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  شروط النشر في ا�لة
  

حولية تصدر عن قسم اللغة العربية بجامعة بايرو، كنو، ) السلسلة الجديدة(دراسات عربية 

، لم يسبق نشرها، في نطاق اللغة نيجيريا، وترحب لجنة تحرير ا�لة لعددها القادم ببحوث علمية رصينة

وتتولى اللجنة تقويم البحوث المقدمة للنشر مع الاستعانة بخبير واحد على الأقل خارج . العربية وآدا�ا

  . اللجنة

وعلى واجهة واحدة منه في حجم يتراوح ) A4(تطبع البحوث المقدمة للنشر في ورق مقاسه 

صفحة مع مراعاة هوامش كافية، وأن تكون الطباعة على مسافتين، ويتوقع من المساهمين  ٢٠و  ١٥بين 

أما منهج ا�لة في إثبات المصادر والمراجع والشروح فإنه يكون في . تسليم ثلاث نسخ من البحث نفسه

، فدار النشر، فالمكان، )إن كان كتابا(نشر، فعنوان المؤلف آخر البحث بتقديم اسم المؤلف، فسنة ال

فالصفحات، وإذا كان بحثا في مجلة فيقدم اسم الكاتب كذلك، فعنوان البحث، فا�لة مع ذكر  السنة 

  . والعدد والصفحات

   .فينا مساهماتكم العلمية لتحقيق الرسالة الملقاة على كاهلنااإلى أن تو   
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  محتويات العدد
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  د  هيئة التحرير

  ه  محتويات العدد
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  العدد كلمة

 وصحبه آله وعلى مبين، عربي بلسان نطق من على والسلام والصلاة العالمين رب � الحمد

 .الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن الميامين، الغر

 من أكثر من تنقطع لم التي الجديدة سلسلتها في الميمونة مسير�ا عربية دراسات مجلة تواصل

 ينعشر و  واحدا دفتيه بين يضم الذي عشر، السابع عددها الكرام لقرائها وتزف سنة، عشرين

 وحسب الرصينة العلمية المشاركات بكل ا�لة وترحب .والأدب اللغة فنون شتى في مقالا

 .المرفقة النشر شروط

باللغة العربية، لناشرة مجلة دراسات عربية عضو مؤسس في الجمعية الدولية للمجلات العلمية ا

منذ في سلسلتها الجديدة  لفترة قصيرة ثم عادت للظهورم وتوقفت ١٩٨٢بدأ إصدارها منذ 

  .م بدون انقطاع حتى الآن٢٠٠١عام 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  المحرر الرئيس 
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الجامعات في العربية اللغة ساتذة
أ
ا بين الشائعة اللغوية خطاء

أ
اأ عن دراسة

النيجيرية
إعدجد:

لل عبد طه محمد للدكتور/
جلنسانیة جلعلوم كلیة جلعربیة، جللغة قسم

نیريیا جغاوج سَووسسا، فِنو طُوكس ی مف سَ سطلفي جامعة
dahaabdullahi20@gmail.com

ملخلص:
ف ملعربية مللغة أساتذة بي ملشائعة مللغوية ملخطاء عن "درمسة بعنوجن: جلبحث َذج
بي جلشائعة وجلكتابیة جلتعبيیة جلخُاء إبرجز إل یهدف تتوويااتا" ملييريية ملامعات
ف جلركب مع للسي جلصحیحة؛ جلتعبيجت أفصح جستخدجم نو بأیدیهم جلخذ مع جلساتذة،
وأسلوب، لغة أفصح وجستخدجم جللسان تووي على جلدرجسة تساعد كما جلعربیة، جللغة عال
جلذي جلوصِي جلنهج على جلدرجسة وتووم جللحن. ف جلوقوع عن وجلُلب جلساتذة وتطصرفف
وجلحصاء جلتحلیل ي وَ جلنهج آلیات على جَعتماد مع جلزمنیة، وجلِتة جلدروسة جلظاَرة یثبت

جَجتماعیة. جلدرجسات مثل جلساعدة جلعلوم من جلفادة مع
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ABSTRACTS
This research is entitled: "A study on common Arabic linguistic errors among Lecturers
of the Arabic language in Nigerian universities and their corrections." It aims to highlight
the common expression and writing errors among the lecturers, and taking their hands
towards using the most correct expression; in order to correspond with the Arabic
language world, as the study helps to straighten the tongue and use the most eloquent
language and style, and distracts teachers and students from falling into the melody. The
study is based on the descriptive approach that proves the studied phenomenon and the
time period, with reliance on the mechanisms of the method, namely analysis and
statistics, while benefiting from auxiliary sciences such as social studies.

ملقدمة:
جلشكر وله تسعدجدج، تصى َ جلت جلمتدة جلسابغة نعمه على بعد ومن قبل من جلمد ل
ا، عبد بن ممد أععي، جللق خي على وجلسلم وجلصلة ج، وسرمدد دجئما سبحانه وجلثناء

وبعد: أععي، وصحبه آله وعلى
وَ قصد -دون جلنیريیة جلامعات ف جلعربیة جللغة أساتذة من بيكثي جللحن شاع فود
أنه منهم ظنا بالغلط فنُووج بأساتذتم، جقتدجء جلطلب إل جللحن ذلك فتسرب وعي-
جلنیريیة جلدرجسات مكتبة خلو َو: جلباحث- علم –حسب ذلك إل أدى وجلذي جلصوجب،
أضف جلنیريیة، جلامعات ف جلعربیة جللغة أساتذة بي جلشائعة جللغویة جلخُاء تتناول درجسة من
جلشائعة، جللغویة جلخُاء عن مكثف بتدریب تظ ل جلامعات ف جللغویة جلوررجت أن ذلك إل

جلیومي. حدیثه ف جلصحیح جلتعبي جستخدجم على ویتمرن جلُالب با یهتم حت
جلعربیة جللغة قدسیة على جشتمل جلذي جلتمهید بعد مبحثي، من جلدرجسة وتتكون
جلساتذة بي جلشائعة جللغویة جلخُاء عن جلدیث فیه جلذي جلول جلبحث یلیه وأهیتها،
ف جستعمالا وكیِیة وأقسامها، جلمزة سرد على يتوي جلذي جلثان جلبحث ث وتصویباتا،

جلعلمي. جلننتاج من جلبحث إلیه توصل ما أَم ذكر وفیها جلاتة، ث وجلكتابات، جلُابات
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ملتمهيد:
قوله: ف بِظها تكنِل بأن لا تعال ا تشریف من جلعربیة جللغة وأهیة قدسیة تتبلور
بیاة جرتبُت حت وجسعا جنتشارج جلعربیة فانتشرت 1} لسساففظطونس لسهط وسإفننا رس جلذنفكو ننسزنلونسا نسونط }إفننا
أهیة "وتنبع وجلثوافة، وجلضارة بالدین جلوثیق جرتباطها نتیرة جلعال، أناء عیع ف جلسلمي
بي جلوحدة موونمات أَم من أنا جلسلمي- بي وجلصلت جلروجبط أقوى كونا -بعد جلعربیة

ومكان. زمان فكل جلتمعات"2
إلیها أضاف جلعظیم كتابه لغة لتكون جلعال- لغات بي -من لا تعال ا وجصُِاء
جلصلة تتضح َنا 3ومن } تنسعووفلطونس لنعسلنكطمو عسرسبفیناد قنطروآناد طُ أسنزسلونسا }إفننا تعال: قال فائوة، ومكانة أهیة
عن حدیثه معرض ف یوول جلشافعي جلمام جعل جلذي جلمر وجلعربیة، جلسلم بي جلوثیوة
جبن جلسلم وشیخ جلعرب."4 لسان لتكهم إَ جختلِوج وَ جلناس، جهفل "ما جلدین ف جَبتدجع
بالعربیة، جلُاب جعتیاد جلسن جلُریق "وإنا قوله: ف فرضكِایة وتعلیمها تعلنمها یعطد تیمیة
أسهل ذلك ویكون وأَله، جلسلم شعار فیظهر جلدور، وف جلكاتب ف جلصغار یتلونها حت
من جلعربیة جللغة "إن وقال: جلسلف."5 وكلم وجلسنة جلكتاب معان فوه ف جلسلم أَل على
وماَ جلعربیة، باللغة إَ یِهم وَ ، فرضض وجلسنة جلكتنناب فهم فإن وججب، فرض ومعرفتها جلدین،

وججب"6 فهو به، إَ جلوججب یتم
عنهم، ا رضي أصحابه ولغة وسلم، علیه ا صلى ممد نبینا لغة كونا أهیتها ومن
وسلم، علیه ا صلى ا رسول أحادیث به ل سرف جلذي جلوعاء ي وَ كبية، عنایة با جعتنوج وقد
یعتمد جلصلیة مصادرُ من جلدین فهم فإن وبالتال با، وعلومه جلِوه وكطتفبس با، إلینا جلدین ونطوفل
معانیها فهم عن عرز فهمها ف جلرء أخِق وإذج ودََتا، معانیها ومعرفة فهمها على

جلرفوع.7 ونصب جلنصوب رفع وربا بل ودََتا،
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تتیح أنا ذلك جلسلمیة، جلثوافة إل جلِتاح أنا ف جلعربیة جللغة أهیة تترلى كما
وخلنِت قرون، عدنة جلدنیا عرش على تربنعت لمنة وفكري حضاري كم على جَطلع لتعلننمها
موونمات أَم كونا ف جلعربیة أهیة وتنبع جلعلوم، وشتن جلِنون متلف ف ضخما حضاریا إرثننا

جلتمعات. بي جلوحدة
على وضعت ا فأكثرَ كلماتا، حروف عدد ف باَعتدجل جتصِت أنا ا إعرازَ ومن
لال خاسي؛ أو رباعي أصله منها وقلیل وفهمها، وإدرجكها با جلنُق لیسهل أحرف، ثلثة
بعرزة وخطصصت جَعتدجل، عن جلخرى جللغات بعض خرجت حي ف ویعسر، جلنُق یُول
أتى لِظة جلتكلم على تعسنر إذج متعددة، ألِاظ جلوجحد فللمعن جللِظي، معرمها جتساع

جلروف.8 بعض نُق على جلودرة عدم أو جلنسیان، جلتعسر مصدر سوجءكان برجدفها،
إلامه سعة بودر خُابه ف شراعا با جلتكلم تعل إذ جللغة، َذُ تص منوبة وتلك
جلروف، بعض نُق علیه یصعب عمنن جلوف وتزیل جلنسیان، وَ جلتلعثم یهاب فل بِردجتا،

توظیِها. علیه تسهل جلت جلتجدفات جستخدجم إل جللروء يكنه حیث
جلمل حیث من عبارجتا تركیب وحسن ألِاظها، وعال جلعربیة جللغة عذوبة أن على
جلسباب أثر ویتدبر ترجكیبها یتتبع من لن أهیة، زجدَا ما جلروف من جلكلمة ومكونات
بي جلتألیف ونج وجَختصار، وجلبیان جلعذوبة ف جلعرب یعدلكلم يدكلما َ فیها، جللسانیة
ستة فالذلوة وجلذلوة.10 جلصمتة9 لوبان: يمعها جلروف فصِات جلوجحدة، جلكلمة حروف
لسرعة ا بغيَ جمتزججا ا وأكثرَ وأسهلها جلروف، أخف ي وَ ن( م، ل، ف, ر، )ب، أحرف:
مع فیها یكون أن خسة، أو أحرف أربعة على كلمة كل ف َبد كان ولذلك با؛ جلنُق
جعل ما ذج وَ جلصمت."11 ثول جلذلق خِة لتعادل جلذلوة، جلروف من حرف جلصمتة جلروف

جلرض. وجه على جللغات أرقى جلعربیة جللغة
ملشائعة. مللغوية ملخطاء ملتل: ملاحث
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كسانس }وسمسا تعال: قوله بما وقطرئ دد يط وقد جلصوجب، :نویض "جلُأ أن: جلصحاح ف ورد
بعن نُأت، وت أخُأت، منه توول سُااد{ 12 خس ناد وْمف مط قنستسلس وسمسن سُااد خس نَ إف ناد وْمف مط تطلس ینسوو أسن مفنن وْ مط

لف
: منه توول ، إثا 13أي } ءجدكسبفيجد طو خف كسانس قنستنولسهطمو إنن تعال:} قوله ف ، :جلذنبط وجحد...وجلُأ
َبن جلعرب لسان وف فعیلة"14 على جلُیاة، وجَسم فنفعلة، على ؛ وخُأة خُأ يُأ نُفئ خس
ففیمسا جطنساحض عسلسیوكطمو سَ }وسلسیو جلتنزیل: وف أخُأ، وقد جلصوجب، :ضد جلُاءط أو "فالُأ منظور،
وخُأة خُأ يُأ جلرجل وخُئ غلُتم. أو عثرت معن ف لنه بالباء جُ عدن ٱ15 بفهف{ سُأوتط أسخو
أخُأتط :إن .یوال أخُاوت له وقال جلُأ، إل نسبة : تُیاا تُاة .وخُأُ :أذنب فعله على

أسأت."16 قد ل قطل أي علي فسونى أسأت وإن فصونبن، أصبت وإن فخُان،
أحد ف جللسان جلنظام عن جَنرجف أو "جَنصرجف على فیُلق جلُأ مصُلح أما
درجسة أن جلودجمى جللغویون ویرى جلدَلیة"17 وجلعرمیة وجلتكیبیة وجلصرفیة جلصوتیة مستویات:
جلسباب من تعتب لنا للغایة؛ ضروري أمر جلختلِة جلتاريیة مرجحلها عب وتتبعها جلخُاء
دون وبویت وقعت لغویة أخُاء ثة أنه إل جن جبن أشار فود جللغات، تُور ف جلعروفة
بعد فیما تثل أصبحت بیث حالا على بویت ولكنها صححت أو متلِة، لسباب تصحیح

با.18 معتفا لغویة ظوجَر
"كان بووله: جلعرب" "أغلط باب ف "جلصائص" كتابه ف بوضوح إلیه أشار ما ذج وَ
لم لیست لنم كلمهم، ف جلنحو َذج دخل إنا ویوول: ذلك وجه یرى ا رحه علي أبو
فربا به ینُوون ما على طباعهم بم ترم وإنا با، یعتصمون قوجني وَ یرججعونا، أصول
جلذي جلسبب أن إل إشارته جن جبن كلم وفحوى جلوصد19" عن به فزجغوج جلشيء م جستهوَ
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عند إلیها یرجع مضُرة وقوجني قوجعد وجود عدم و وَ جلعرب، كلم ف جلغلط فشوي إل أدى
تركیب. وضعكل

یتون َ من م بغيَ جلقحاح جلعرب جختلط نتیرة جلعربیة جللغة إل یتسرب جللحن بدأ
جلخُاء زیادة إل ذلك وأدى جللغویة، جلووجعد بعض جستخدجم ف جللحن بینهم فشا جللغة،
َذج "وكان جللسن، على دجدُ لتس جلصوجب عي َو جلُأ أن جلناس بعض ظن حت ا، وجنتشارَ
بسرعة بة رسحو آفاق ف لتتوسع جزیرتا، ف جلضیق میُها من ترج لغة إل بالنسبة طبیعیا أمرج
لنواذَا َبنوج أفذجذ علماءض جللغة یهدند جلذي للخُر فُن أن إل قبلها، من لغةط تعهدَا ل مذَلة
على جلِاظ و وَ وجحد؛ غرض يمعها متلِة میادین ف یعملون وجندفعوج جلوادم، جلُوفان من
من وتنویتها وجلعامیة، وجللدكنة جللحن من وسلمتها جلعاتیة، جلتغیي موجات من جلعربیة جللغة
جللغة جستخدجم أن بالذكر وجدیر علیها"،20 علفوست جلت وجلغیار دجخلتها، جلت جلشوجئب
جللغة یان كس على يافظط جلعلمي وجلبحث وجلُابات جلكتابات ف جلِصیحة وجلسالیب

ورونوا. وعاَ جستوامة جللسان ویزید وقدسینتها،

ملشائعة: ملخطاء من ناذج

تفعلكذم:1- أن عليك يياغي
)على( جلر برف )ینبغي( جلضارع جلِعل بتعدیة كذج" تِعل أن علیك "ینبغي قول: جلُأ من
وسمسا تعال: قال )لنننن(. جللم جلر برف جلِعل بتعدیة كذج" تِعل أن لك "ینبغي وجلصوجب:
لسسا یسنبسغفي طَ جلشنمو سَ تعال: وقوله

21} مدبفيض وسقنطروآنض رض ذفكو إفنَ طَوس إفنو لسهط یسنبسغفي وسمسا عورس جلشنف طُ نسا عسلنمو
22} بسحطونس یسسو فنسلسكن فف وسكطلل جلنننهسارف سسابفقط جللنیولط وسسَ جلووسمسرس رفسَ تطدو أسن

جلغالب: ف )ینبغي( فمعن كذلك، جلمر ولیَ )يب(، بعن )ینبغي( یستعمل وبعضهم
عن یتأخر أن لِلن ینبغي "ما توول: حوك"23 ف یتأكد أو لك، یستحب أو بك، "يسن
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إَ جللهم )جنبغى( جلاضي جستعمار وندر )ینبغي( جلضارع جلِعل إَ یستعمل وَ موجعیدُ..
}قسالطوج تعال: ا قال جلتنزیل، جستعمله كما )ینبغي( جلضارع قبل )كان( جلناقص جلِعل بإضافة
نسسطوج حستن طَمو وسآبساء منتننعوتنسهطمو وسلسكفن لفیساء أسوو مفنو دطونفكس مفن ذس نننتنخف أسن لسنسا یسنبسغفي كسانس مسا انسكس سطبوحس

{جلِرقان2418 بطورجد قنسووماد انطوج وسكس رس جلذنفكو
ملدكتورمه:2- رسالة / بث أطرتحة

كلمة توابلها جلت بث، خُة با ویرجد )أطروحة( لِظ إطلق جلكاديي جلُأ ومن
جلطروحة، على جلدكتورجُ( )رسالة لِظ إطلق أو جلنلیزیة، باللغة )PROPOSAL(

تصه. وجصُلحات توالید فن ولكل ومعن، لِظا يتلِان فكلها
جلدكتورجُ، درجة على للحصول یطكتب جلذي جلبحث و وَ جلرسالة، من درجة أعلى االطرتحة:
جلذي جلدید أن ف جلرسالة عن وتتلف )THESIS( لِظة: جلنلیزیة جللغة ف ترجدفها
مستوى على تكون وأن وأعمق، وأدق، وأقوى، أوضح، یكون وجلعلم للمعرفة جلباحث یضیِه

أعلى.25
-غالبا- ویعتب جلبحث، مشروع أو جلوالة، عن مِهومها ف ترقى بث ملرسالة: أن حي ف
جللغة ف وترجدفها جلاجستي،26 درجة تكون عادة عالیة، علمیة درجة لنیل تكمیلي بث

)DISSERTATION( لِظة: جلنلیزیة
كلما:3- / كلما

ذج وَ )كلما( كلمة بتكرجر أكثر" فهمت كلما جلدرس رججعت "كلما بعض: قول جلُأ ومن
لن جلثانیة، للمرة كلما كلمة ذكر دون أكثر( فهمت جلدرس رججعت )كلما وجلصوجب: خُأ،
تكرجر یِید جللِظي جلتكیب بذج و وَ و"ما"، "كل" ها: كلمتي من مركب ظرف "كلما
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موصوفة نكرة ي وَ و)ما( جلوجب، فیه وجلعامل منصوب، زمان ظرف فهي )كل( أما جلعن"27
شرط علة إل تتاج إنا أي جلشرط، معن تضمنت معا باللِظي و")كلما( مصدریة،28 أو
"كل" كلمة: وأن كلمتي، من مركب جلظرف أن سبق جازمة."29 غي أنا إَ جوجب، وعلة
أنه مع له جلوجب بنزلة منهما وجلثانیة بعدُ، ماضیتي علتي إل يتاج أنه وبوي حتمدا، منصوبة
فعل إفنَ وسجسوسجبه تالیة یكون وَ ا، تأخيَ ويب نصبه عامل َو فیها وجلاضي شرط، أدجة لیَ

یا30 مساضف
أكثر"صارت فهمت كلما جلدرس رججعت "كلما وقلنا: جلوجب علة على )كلما( وبتكرجر
دون ومن جوجبكالول، إل باجة أیضا ي وَ ثانیة، شرط علة أكثر" فهمت كلما " جلملة
وسلطعفنطوجو أسیودفیهفمو غطلنتو مسغولطولسةض نّف ج یسدط جلوینسهطودط }وسقسالستف تعال: قال معن،31 جلملة تِید َ جوجب
ططغویساناد رنبنفكس مفن إفلسیوكس أطنزفلس منا ننوهطم منف كسثفيجد وسلسیسزفیدسنن یسشساءط كسیوفس فِقط یطن مسبوسطوطستسانف طُ ج یسدس بسلو قسالطوجو بفسا

نّط ج ا سَ أسطوسِأس لنفلوحسروبف نسارجد قسدطوجو أسوو ا كطلنمس جلووفیسامسةف ینسوومف إفلس وسجلوبنسغوضساء جوسةس جلوعسدس ننسهطمط بنسینو نسا وسأسلووسینو رجد وِ وسكط

طَمو زفدونسا خسبستو كطلنمسا { {جلائدة64 دفینس وِسف جلومط يطفبد سَ نّط وسج فسسسادجد جلسروضف فف عسوونس وسیسسو
ففیهف{ منشسووجو لسطم أسضساء ا }كطلنمس تعال: وقال {جلسرجء97 سسعفيجد

مبتك:4- / مبتك ألف
وجلي جلبكة وطلب جلدعاء، بعن جلتهناة، عند مبتك( )ألف قول: جلشائعة جلخُاء ومن
أن وجلصوجب آخر، شيء أين أم منصبا، أم ترقیة، أم ناحا، أم زوججا ذلك أكان سوجء لشيء،
أو ) جككاححكك )محااركك فیوال: به، جلهنأ جلشيء یطسمى أو عليك( )مااركك أو ماارك( )ألفح یطوال:

آخر. شيء أين أو منصبا أو ترقیة ناحا، أو كان زوججا عليككذم( )مااركك
َ جلصیاغة بذُ جلكلمة "لن له، یطبارَ شيء ف )مبتك( كلمة جستخدجم ف جلُأ وسبب
بنسرسَ، جلِعل "من مشتوة َي وإنا إطلقا، وجلبكة جلیمن على تدل وَ َنا"32 جلرجد جلعن دْي ت
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وتبجكا، بروكا جلبسعفي برَ جلوسیط: وف جستناخ."33 أي ، صدرُ على وقع بنطرطوكدا: جلبعي سَ بنسرس یوال:
أي )فاعسل( زنة على جلبكة به یرجد ما فعل یأت حي ف فلزمه،34 موضع ف وأناخ بركه على وقع

35" مبارَ فالشيء جلبكة، وضع بعن "بسارسَ،
تعال: 36وقال {جلنبیاء50 مطنكفرطونس لسهط أسفسأسنتطمو طُ أسنزسلونسا ضَ مدبسارس رض ذفكو ج ذس سَ }وس تعال: قوله جلتنزیل وف
تعال: {مري3731وقال یناد حس دطموتط مسا وسجلزنكساةف ةف بفالصنلس وسأسووصسانف كطنتط مسا أسیونس مطبسارسكاد }وسجسعسلسنف
زسینوتنطهسا ادط یسكس غسروبفینةن وسسَ شسروقفینةن نَ زسینوتطونفةن مدبسارسكسةن شسرسرسةن مفن یطوقسدط دطرنفيل كسووكسبض أسنننهسا كس جلزدجساجسةط {
لفلنناسف ثسالس سمو جلو نّط ج وسیسضورفبط یسشساءط مسن لفنطورففُ نّط ج دفي ینسهو نطورن عسلسى ندورض نسارض هط تسوسسسو لسو وسلسوو يءط یطضف
كطننا إفننا ةن مدبسارسكس لسةن لسینو فف طُ أسنزسلونسا }إفننا تعال: وقال {جلنور3835 عسلفیمض ءن شسيو بفكطلنف نّط وسج
وإنا ) )مبوَ لِظة یستعمل ل جلورآن أن جلیات َذُ من یتضح {جلدخان393 مطنذفرفینس
جلیة وف مبوكدا، ولیَ )مباركدا( جلثانیة وف ، مبوضَ ولیَ ) )مبارضَ لِظ جلول ف جستخدم

مبوكةن. ولیَ )مطبساسرسكسةن( وجلخية جلرجبعة وف مبوكةن، ولیَ )مطبساسرسكسةن( جلثالثة
ملاان:5- ربيع شهر

توول َ جلعرب لن ر( ملخخ ربيع )شهر وجلصوجب: ملاان( ربيع )شهر قولم: جلُأ ومن
"ربیع" ولِظ جلول" "ربیع ف "جلول" كذلك لربیع، صِة و"جلخر" ثالث.40 له لا إَ )ثان(
جسم یلتبَ َ حت "ربیع"، كلمة قبل "شهر" كلمة ذكر بعضهم ویوجب منون، جلشهرین ف

جلربعة. جلسنة فصول أحد جسم َو جلذي بربیع جلشهر

تل:6- ملل ادك حُ أت ادى خُ

وجلصوجب: أتل(، ادكى حُ ( أو تل( ملل ادك حُ ( أو جلیم، بكسر ادى( خُ ( قولم: جلُأ ومن
يب جلالة َذُ وف حُكادك(، ولیَ) حُكادكى( ( نْثة م وجللِظة جلدجل، وفتح جلیم بضم حُكادكى( (
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عن نطول كما ) حتكَ ملل حُكادكى ( فتصي ) حتكَ )ملل مع حُكادكى( ( جلوصوف، مع جلصِة تتُابق أن
جلیا ذلك ویبدو غلط، لنه أتل( ادكى حُ ( أو تل( ملل ادكى حُ ( قول: عنهم یطسمع ول جلعرب،

وجلوصوف. جلصِة بي توجفق َ إذ جلتكیب، من
توول: فهكذج ر( جلخف )ربیع فتوول: ثالث، له لا إَ )ثان( توول َ جلعرب أن سبق وكما

جلعرب. من ذلك یسمع ول أیضا، غلط لنه ملاانية(41 ادكى حُ ( ولیَ رة( ملخخ حُكادكى (
تملكتابات ملطابات ف مستعمالا تكيفية تأقسامها، ملمزة ف ملاان: ملاحث

أن غي وقُعدا، وصلد نوعها جختلف على جلمزة جستخدجم عند جلُأ ف جلساتذة بعض یوع
یلي: فیما ذلك وتِصیل ورسا، نُوا جلوصل هزة ف تكثر جلخُاء تلك

ملوصل: هزة أ/
"لذج جلكلمة،42 أول ف جلساكن بالرف جلندُق بغیة زیدت وقد زجئدة، فهي جلوصل هزة أما
كووله وجحد، برف مسبوقة كانت ولو جلكلم أثناء ف تنُق وَ با، جلكلم بدء عند تطنُق
ذف تط وَ جلثال، ف ثابتة ي وَ عمرجن103 {آل سِرنقطوجو تنس سَ وس عسفیعاد نّف ج سبولف بف مطوجو }وسجعوتسصف تعال:

جلاَت. بعض ف إَ
با جلكلم بدء عند وتنُق ) كَب مخذل مخبلنك، كٌ، مخسل كن) جلكلم، بدجیة ف مكسورة وتطنُق
بدء عند وتلِظ ) مكللذخي مكللكختكاب، ، حُ مكلشلمل كن) جلوصولة، جلساء وبعض )أل( ف مِتوحة
وف محقتحل، محدخحل، محسرحد، مثل: جلثالث، حرفة جلضموم جلمر فعل أول ف مضمومة با جلنُق
مثل: للمرهول، بنائه عند جلثالث حرفه جلضموم جلسدجسي أو جلماسي جلاضي جلِعل أول

محاتحتح."43 محنطحلق، محستحخرج،
مبيتان، مبية مبيي، مبيان مبن، مني، منان، مسٌ، مثل: جلساء، "بعض ف جلوصل هزة تأت
فف جلُأ وقع - خالد ي جسو إنن توول: مثيتان.44 مثيان، ممرؤ، ممرأتي، ممرأتان، ممرأة، مبيتي،
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فازتف حووق- علي مورسأت فَ وجبونتي- جبوني ي لخف -إن وجبونت جبون نحس - جلُلبة أساء من ي جسو
جلدرسي من جثني جلدرسة جختارت - جاَلیا شاعرج جلویَ جمورؤ -كانس جلسابوة ف جمورأتان

جَمتحان.45 على للشرجف جلدرسات من وجثني
نح، ججتهد جلذي جلِرج، مِتاح "جلصب مثل: جلوصولة،46 جلساء وبعض )أل( هزة وكذلك
أیضا وتأت تتكلم، ما ضعف وجسع یعنیك، ماَ جترَ مثل ثلثي، من جلمر فعل أول ف وتكون
جلدد"47 جلُلبة وجمتحنت جللرنة ججتمعت مثل: وجلسدجسي، جلماسي جلاضي جلِعل أول ف
ف تأت ث حلَ، وجكتسب جلرجم ججتنب مثل: وجلسدجسي، جلماسي جلمر فعل أول ف وكذلك
جستعمار إن جَمتحان، نتیرة جعتماد ننتظر مثل: وجلسدجسي، جلماسي جلِعل مصدر أول

فظیع.48 ظلم وجستعبادَا جلشعوب
فكلمة وكتابة لِظا جلوصل هزة حذف مرجعاة عدم بعض: فیها یوع جلت جلخُاء ومن
مبج ولیَ جلول للعلم صِة )جبن( لِظ وكان للول، أب ثانیهما علمي، بي وقعت إذج )مبن(
بن ممد صدیوي زجرن عظیما، قائدج جلولید بن خالد كان مثل: جلسُر، أول ف توع ول عنه، به
َم أو جلكسورة، جلارة جللم علیها دخلت إذج وكتابة لِظا )أل( هزة وتذف جلرزجق.49 عبد
من جلمر فعل أول ف تذف كما فوط، جلبسملة ف )باسم( وفكلمة جلِتوحة، جلكْدة جَبتدجء
، جلِاء أو بالوجو مسبوقة جلمر فعل ف جلوصل هزة كانت إذج قُع بمزة جلبدوء جلثلثي: جلاضي

جَستِهام،50 هزة علیها دخلت وإذج
ملقطع: هزة ب/

جلوصل، هزة عن تاما متلِة ي وَ جلوُع، هزة جستعمال ف أحیانا ترد جلخُاء أن على
جلكلم بدء ف تلِظ أن خصائصها ومن جلكتابة، وف جلنُق ف تثبت لِظا؛ أصلیة جلول لن
وتوضع جَستِهام، هزة علیها دخلت ولو رسا وَ لِظا تسوط وَ جلكلم، أثناء وف با
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وإذج مكسورة، كانت إذج جللف وتت مضمومة، أو مِتوحة كانت إذج جللف فوق علمتها
فوق وضعها على مكتوبة جلمزة بویت أكثر، أو حرف قُع بمزة جلبدوءة جلكلمة على دخل

جلنبة.51 على هزتما فتكتب )لال( و )لان( عدج ما جللف، تت أو جللف
جلضمائر وكذلككل )أل( جلرف عدج ما قُع، هزة هزتا بمزة جلبدوءة جلروف وكل
ف وجلمزة قُع، هزة للتكلم جلت جلضارع جلِعل وهزة قُع، هزة هزتا بمزة جلبدوءة جلنِصلة
قُع، هزة بمزة جلبدوء جلثلثي مصدر أول ف وجلمزة قُع، هزة جلثلثي جلاضي جلِعل أول
قُع، هزة جلرباعي جلمر فعل أول ف وجلمزة قُع، هزة جلرباعي جلاضي جلِعل أول ف وجلمزة
أجهزة، أغذیة، أساء، أقلم، أبر، أشهر، مثل: قُع، هزة جلرباعي مصدر أول ف وجلمزة
أول ف وجلمزة قُع، هزة جلتِضیل أفعل صیغة أول ف وجلمزة أباطیل، أساطي، أصاغر، أكابر،

بن)أل(52 جلبدوءة جلعلم عدج ما قُع هزة جلعلم
أو جلوجو، على أو جللف، على أو جلنبة، على تكتب أن حاَت: أربع جلتوسُة وللهمزة
جلمزة قبل جلذي جلرف كان أو مكسورة، جلمزة كانت إذج جلنبة على تطكتب جلسُر. على
على وتكتب طویلة. كسرة مكسورج جلمزة قبل جلذي جلرف كان وإذج قصية، كسرة مكسورج
وجلرف مِتوحة جلمزة كانت وإذج مِتوحا، قبلها جلذي وجلرف مِتوحة جلمزة كانت إذج جللف

مِتوحا53. قبلها جلذي وجلرف ساكنة جلمزة كانت وإذج بالسكون، منُوقا قبلها جلذي
فتحة مِتوحا قبلها جلذي وجلرف مضمومة جلمزة كانت إذج جلوجو على جلمزة وتكتب
جلمزة كانت وإذج مضموما، قبلها جلذي وجلرف مِتوحة جلمزة كانت وإذج طویلة، أو قصية
ساكنا، قبلها جلذي وجلرف مضمومة جلمزة كانت وإذج مضموما، قبلها جلذي وجلرف ساكنة
كانت إذج جلسُر على وتكتب مضموما. قبلها جلذي وجلرف مضمومة جلمزة كانت إذج وكذلك
جلذي وجلرف مِتوحة جلمزة كانت وإذج طویل، فتحة مِتوحا قبلها جلذي وجلرف مِتوحة جلمزة
جلذي جلرف كان إذج جللف على جلكلمة آخر ف جلمزة وتكتب طویلة. ضمة مضموما قبلها
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إذج جلوجو على وتكتب مكسورج، قبلها جلذي جلرف كان إذج جلیاء على وتكتب مِتوحة، قبلها
ساكنا قبلها جلذي جلرف كان إذج جلسُر على وتكتب مضموما، قبلها جلذي جلرف كان

بالسكون. منُوقا أي مُلوا،
ملاتة:

جلنیريیة، جلامعات ف جلعربیة جللغة أساتذة بي جلشائعة جللغویة جلخُاء من جزء َذج
أونلینة درجسة مرد َذُ إنا بل ا، وأبرزَ جلخُاء عیع غُى أنه جلباحث یدعي وَ وتصویباتا،
ف جلوقوع عن متینا حصنا تكون لعلها وجلكارم، جلفاضل جلخوة بأیدي جلخذ َدفها لنماذج،
أصول من لیسوج لنم جلنیريیي جلساتذة بي جلخُاء َذُ وجود جلعیب من ولیَ أمثالا،
عدم أو جلعربیة، جللغة معلمي مستوى ضعف یكون وقد با، فنُووج جلعربیة تعلموج وإنا عربیة،
ف خلل عن ناتج ذلك یكون وقد جلخُاء، َذُ أسباب من وقوجعدَا جلعربیة باللغة جََتمام
ما وعلة أیدیهم. على تتلمذوج مسن على وذجَ َذج فأثنر نیريیا، ف جلعربیة للغة جلتعلیمیة جلناَج

جلتالیة: جلُوجت على جلسي َو جلدجرسي بي جلشائعة جللغویة جلخُاء لتولیص جلبحث ننستسره
جلعلمي.1- جلبحث وف جلیومیة، جلُابات ف جلفصح جلسلوب ملزمة
جلخُاء2- فیها با جلشائعة جللغویة جلخُاء من جلنص خلو من وجلتأكد جللغوي جلتدقیق

وجلسلوبیة. وجلصرفیة جلنحویة
منها.3- وجَستِادة جلتجث فكتب جلرجئعة جلسالیب ببعض جَستعانة

تملرمجع: ملوممش

٩ جلرر: سورة -1

ملعربية: مللغة أهية جلسیسي، ممد جلنبوي ممد -2
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زجرُ )kenanaonline.com/users/MohammedElsisi/posts/188955(
جلمعة،2023/06/23 یوم نار جلباحث

.2 یوسف: سورة -3

جلسلمیة جلامعة )ط12، ملعربية. مللغة لدرمسة ملتبوية ملثار جلازمي، حامد بن خالد -4

350 ص، 1424َن(، جلنورة، بالدینة
عبد ناصر تویق، ملحيٌ أصحاب لخالفة ملستقيٌ ملورمط مقتضاء تیمیة، جبن جلسلم شیخ -5

527 ص: 1999م( - 1419َن لبنان، بيوت، جلكتب، عال دجر )ط7؛ جلعول جلكري
سابق. مرجع ملعربية، مللغة أهية جلسیسي، ممد جلنبوي ممد -6

جلسلمیة جلامعة )ط12، ملعربية. مللغة لدرمسة ملتبوية ملثار جلازمي، حامد بن خالد -7

350 ص، 1424َن، جلنورة، بالدینة
نِسها. وجلصِحة نِسه، جلرجع -8

ماعدج:، جلرائیة حروف عیع ي وَ أصمتت جلت جلروف عن عبارة جلصمتة وجلروف -9

ن( م، ل، ف، ر، )ب،
ذلوه، شيء وطرفكل جللسان، طرف ف عملها یكون جلت فهي جلروف من جلذلوة أما - 10

جلحرف َذُ ف للسان عمل َ وجلباء؛ وجلیم جلِاء ي وَ جلشِة، جنَ جنسان: ولا ستة ي وَ
جلذلوة من جلثان وجلنَ جلیم. ث جلباء ث جلِاء وأسِلهن جلشِتي، جلتواء ف عملهن وإنا جلثلثة،
جلغنة بصوت متزجات ن وَ وجللم، وجلنون جلرجء ي: وَ جلعلى، جلغار مودم إل جللسان أسلة بي
َذج یسموج وإلیه جلعلى جلغار فوق مركب وجلیشوم جلیشوم، أصوجت من صوت جلغنة لن
جلزدي درید َبن مللغة. ُهرة رججع: ا، بغيَ جمتزججا وأحسنها جلروف أخف ي وَ جلصوت.
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بعلبكي، مني رمزي )تویق: مللغة. ُهرة جلزدي درید بن جلسن بن ممد بكر أبو -11

1987م( بيوت – للملیي جلعلم دجر ط1،
92 جلنساء: سورة 12

31 جلسرجء: سورة - 13

مادة 2008م( جلعرفة، دجر بيوت، )ط3؛ ملوحاح. معرٌ حاد، بن إساعیل ري، جلوَ 14

302 ص خُأ،
5 جلحزجب: سورة 15

)خُأ( باب جلعرب، لسان جنظر: 16

للنشر جلعرفة كنوز دجر ، 1 ط (، جلعربیة جللغة لتعلم لسانیة مواربة جلخُاء تلیل بننان، .جلصُِى 17

43 ص ، 2015م( عمنان، وجلتوزیع،
109 ص سابق، مرجع جلعربیة، جلكتب ف جللغة فوه جلرججحي، عبدُ - 18

للكتاب،( جلعامة جلصریة جلیاة )ط4؛ ملوائص. جلوصلي، عثمان جلِتح أبو جن، جبن 19

273 ص ، 3 ج د.ت
للكتاب جلعربیة جلدجر لیبیا: )ط1؛ لغوية. توحيحات جلشویریف، أحد جللُیف عبد -20

5 ص: 1997م(، جلعظمى، جَشتجكیة جلشعبیة جللیبیة جلعربیة جلماَيیة
69 یَ: سورة -21

40 یَ: سورة -22

جلسلمیة، جلدعوة كلیة لیبیا: )ط1؛ مللغوية ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف عبد -23

15 ص: ج1، 1997م(، جلعظمى، جَشتجكیة جلشعبیة جللیبیة جلعربیة جلماَيیة
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18 جلِرقان: سورة -24

نِسها. وجلصِحة سابق مرجع ملعلمي، ملاحث ميهرية -25

23-21 ص جلسابق، جلرجع -26

.294 ص ،2 ج د.ت( جلعارف، دجر )ط15، ملومف، مليحو حسن، عباس - 27

ُع شرح ف ملوممع هع جلسیوطي، جلدین جلل بكر أب بن جلرحن عبد جنظر: - 28

عبد وجنظر: .601 ص ،2 ج مصر( جلتوفیویة، جلكتبة َندجوي، جلمید عبد )تویق: ملوممع،
45 ص: ج2، سابق، مرجع مللغوية، ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف

نِسها. وجلصِحة نِسه، جلرجع - 29

.294 ص ،2 ج د.ت( جلعارف، دجر )ط15، ملومف، مليحو حسن، عباس جنظر: - 30

مرجع ملوممع، ُع شرح ف ملوممع هع جلسیوطي، جلدین جلل بكر أب بن جلرحن وعبد
.601 ص ،2 ج سابق،

45 ص: ج2، سابق، مرجع مللغوية، ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف عبد جنظر: - 31

عال )ط1، ملعرب. ملاقف دليل مللغوي ملوومب معرٌ عمر، متار أحد جلدكتور - 32

655 ص ج1، 2008م(، - 1429َن جلواَرة، جلكتب،
جلدجب- )كلیة مللغوي. ملتطور قومني ضوء ف ملشائعة مللغوية ملخطاء جلضان، أحد - 33

204 ص: 1996م( طنُا- جامعة
جلعربیة جللغة ممع - جلنرار وممد جلوادر، عبد وحامد جلزیات، وأحد مصُِى، إبرجَیم - 34

.َ ر ب باب د.ت( جلدعوة، )دجر ملوسيط، ملعرٌ بالواَرة،
سابق، مرجع مللغوي. ملتطور قومني ضوء ف ملشائعة مللغوية ملخطاء جلضان، أحد - 35

204 ص:
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.155 جلنعام سورة - 36

.31 مري سورة - 37

.35 جلنور سورة - 38

.3 جلدخان سورة - 39

57 ص: ج1، سابق، مرجع مللغوية، ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف عبد - 40

58 ص: نِسه، جلرجع - 41

19 ص: ج1، سابق، مرجع مللغوية. ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف عبد - 42

38 ص مصر( غریب، )مكتبة ملعربية. ملكتابة ف تملتقيٌ ممملء إبرجَیم، جلعلیم عبد -43

163-131 ص جلواَرة( جلعلوم دجر )مكتبة تمددثي ملقدماء عيد ممملء قومعد جلبارَ مازن أ.د -44

20 ص: ج1، سابق، مرجع مللغوية. ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف عبد - 45

-131 ص جلواَرة( جلعلوم دجر )مكتبة تمددثي ملقدماء عيد ممملء قومعد جلبارَ مازن أ.د - 46

163
21 ص: ج1، سابق، مرجع مللغوية. ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف عبد - 47

بالسكون جللِوظة جلتنوین نون كسر وجب بتنوین، جلنُق ف جلوصل هزة سبوت إذج - 48

جلذي جلرف جلثان وجلساكن جللِوظة، جلتنوین نون جلول جلساكن جلساكني: جلتواء من للتخلص
)سعید علة – مثل – فننُق جلكلم، أثناء ف تنُق َ جلوصل هزة لن جلوصل، هزة یلي
درسن )تلوینا جستثنائیا(: درسا )تلوینا علة وننُق جستأنف(، )سعیدن جلریاضي( نشاطه جستأنف
بلیغة( جرتالیة كلمتي إل )جستمعت بلیغة( جرتالیة كلمة إل )جستمعت علة وننُق جستثنائیا(،
جلساكني: َلتواء )أل( ف جلكلم وجبكسر وصل، بمزة مبدوء جسم على )أل( دخلت وإذج
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َذُ ف تنُق َ جلت جلوصل هزة بعد جلذي جلرف جلثان وجلساكن )أل(، َم جلول جلساكن
ا سبیل ف جَستشهاد – جلكلمة أنوجع من نوع جَسم – أبیه من نسخة جَبن توول: جلالة،
مبدوء جسم على جلدجخلة )أل( سبوت وإذج سافرج. للبعثة جلرشحان جَثنان – وفضیلة مكرمة
جلنة ف عضو أنا نوول: جلنُق. ف )أل( هزة وحذف )أل( َم وجبكسر بكلم، وصل بمزة
مرجع مللغوية، ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف عبد رججع: سهل. جَمتحان إن جَستوبال-

ج1. سابق،
قابل كان إن جلول جلعلم ینون ل جلذكورة، بالشروط وكتابة لِظا )جبن( هزة حذفت وإذج -49

بن )علي یوال: وَ جلرجشدین(، جللِاء رجبع عنه ا رضي طالب أب بن )علي توول: للتنوین.
جزء بالوصوفكأنه جلصِة جتصال شدة َنا جلول جلعلم تنوین عدم ف وجلسبب طالب..( أب
جلول جلعلم وتنوین كتابة، )جبن( ألف إثبات وجب جلذكورة، جلشروط من شرط جختل فإذج منها،
علمي(. بي جبن لفظ وقوع )لعدم مهندس جارنا جبن صال توول: جلتنوین. حوه كان إن
رججع: له( صِة ولیَ جلول جلعلم عن َنا به مب جبن لِظ )لن ا عبد جبن خلیل إن وتوول:

ج1. سابق، مرجع مللغوية، ملتدرياات جلشویریف، أحد جللُیف عبد
61 ص: ج1، سابق، مرجع مللغوية، جلشویریف،ملتدرياات أحد جللُیف عبد -50

نِسه جلرجع -51

،))~(( جلد: علمة فوقها ألِا ترسم مدت إذج جلكلمة أول ف جلِتوحة جلوُع هزة - 52

آتنا. آذجن، آمال، آمال، آفاق، آزر، آمن، فنكتب:
61 ص: ج1، سابق، مرجع مللغوية، جلشویریف،ملتدرياات أحد جللُیف عبد -53
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 لِ جامعة سُ   ة فيالعربياللغة قسم  طلبة لدى تصويبات لغوية

َ
 .اسَ وْ هَ  نْ فِ ك ـَ ،ويطُ مِ ي لا

 

  :إعداد

  محمد غرب إبراهيم
gfirstgarba@gmail.com  

  محمد يوسف بابنو
maigoro2013@gmail.com 

 .جامعة سلي لاميطو، كفن هوسا قسم اللغة العربية،كلية العلوم الإنسانية،

  

  الملخص

نجليزية في المعاملات الرسمية والدواوين الحكوميـة لا تفوت المعرفة أن دولة نيجيريا تستخدم اللغة الإ

لغة الإسلام  بدلاً من لغتهم المحلية، فضلاً أن يستخدموا اللغة العربية التي يعتبرها كثير من الشعب

نجليزيــة بــذلك لغــة التحــدث والكتابــة والقــراءة، وأصــبحت اللُّغــات المحليــة حاليــاً وأهلــه، وصــارت الإ

 تينيــة بعــد أن كانــت تُكتــب بــالخط العــربي، فــلا عجــب إذاً أن يواجــه الطالــبالاالحروف تكتــب بــ

ة تختلـف عـن اللُّغـة النيجـيري بعـض الصـعوبات عنـد تعلمـه اللُّغـة العربيـة لأنـه يتحـدث بلغـ الجامعي

  .العربية في الأصوات والكتابة، وفي التعبير، والنظام النحوي والصرفي

mailto:gfirstgarba@gmail.com
mailto:maigoro2013@gmail.com
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Abstract 

It is known that the state of Nigeria uses the English language in official transactions and 
government offices instead of their local language, in addition to using the Arabic 
language, which many people consider the language as Islam and its people. Thus, 
English became the language of speaking, writing, and reading, and local languages are 
now written in Latin letters after It was written in Arabic script, so it is no wonder that a 
Nigerian university student faces some difficulties when learning the Arabic language 
because he speaks a language that differs from the Arabic language in sounds and 
writing, in expression, and in the grammatical and morphological system. 

  :المقدمة

المرسـلين وعلـى آلـه وأصـحابه  الأنبياءالحمد � رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف  

  :أجمعين، وبعد

تبعًا لانتشار الدين الإسـلامي أصـا�ا كثـير مـن التي نزل �ا القرآن ونشرها  إنّ اللغة العربية

ليّــة أفصــح النــاس، وأوضــحهم التغــيرّ بســبب تأثرّهــا بألســنة تلــك الأمــم، وقــد كــان العــرب في الجاه

؛ وإنــّه لمــا جــاء الإســلام وفــارق وكــانو ينطقــون اللغــة صــحيحة عــن ســليقة وطبــع إبانــة عــن المقاصــد

، ودخل شعوب غـير عربيـة كان في أيدي الأمم وخالطوا العجمالعرب الحجاز لطلب الملك الذي  

هـل العلـم علـى أن ينغلـق فخشـي أوابتدأ اللحـن يتسـرب إلى الألسـنة تغيرّت ألسنتهم في الإسلام، 

ومــن هنــا هــبّ الغيــورون مــن أئمــة اللغــة وحملــوا .إذا طــال العهــد -عــن المفهــوم -القــرآن والحــديث

  .وكان ذلك عن طريق وضع قواعد لها عبء صيانتها من الزلل وحفظها بين الألسن
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لاغية، وصرفية، ونحوية، وغير ومعجمية، وب ،غة العربية تحتوي على خصائص صوتيةن اللإ

غات لات، لا توجد كثير منها في أي لغة من سائر لمن الخصائص والمميزات في شتى ا�اذلك

    .العالم

وأما خصائصها الصوتية فتمتاز بثبات أصوات حروفها على مدى العصور والأجيال منذ العصر 

  .الجاهلي إلى يومنا هذا

ها في أصول المفردات ختصت العربية بأ�ا أوسع من غير اأما خصائصها المعجمية فقد       

غة أخرى بل يندر وجوده في لغة للوتجمع لها من المفردات في مختلف أنواع الكلم ما لم يجمع مثله 

  .غات العالم أجمعمن ل

القصر، وا�از، والإيجاز، : وأما خصائصها البلاغية فهي على موضوعات كثيرة منها       

  .والاستعارة، والكناية وغيرها

ائص الصرفية في أن الأصل الواحد قد يتوارد عليه عدة معان بواسطة التغيير صل الخوتتمث       

  .ض الحروف أو نقصهاعفي بعض الحركات، أو زياد ب

ختصت بقوانين اات وأدقها في القواعد النحوية، و غا الخصائص النحوية فهي أوسع اللوأم       

واختلاف أواخر كلما�ا تبعاً لاختلاف الإعراب التي تراعي عند تأليف الجُمل، وربط بعضها، 

  العوامل مما لا يوجد له نظير في دقته وسعته

  :التالية المقالة حول المحاورور لذلك فستد

  .التعريف بجامعة سلي لاميطو :المحور الأول

 .جامعة سلي لاميطوبالقسم العربي :ور الثانيالمح

 .ين الواقع والمأمولاللغة العربية في جامعة سلي لاميطو ب: المحور الثالث

  .بين الطلبة الشائعةاللغوية الأخطاء : المحور الرابع
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  .تلك الأخطاءتصويبات :المحور الخامس

 .الهوامشو والنتائج الخلاصة:الخاتمةالمحور السادس،

  التعريف بجامعة سلي لاميطو: المحور الأول

أ�ـا لغـة الـدين والقـرآن بانـه إن احترام المسلم النيجيريللغة العربية ساعد على انتشارها، فإيم  

، كمــا أن زيــارة بعــض الوفــود العربيــة لــبعض ممالــك الهوســا ســاعد علــى انتشــار )١(يــؤدي �ــا صــلاته

 . وفي جامعات نيجيريا على الخصوص اللغة العربية في نيجيريا على وجه العموم

يـا، وهـي أول الشـمال الغـربي في نيجير و هـي إحـدى الجامعـات الولائيةبيطُ مِ ي لاَ لِ جامعة سُ   

  .أو في الولاية جامعة ولائية في المنطقة

م، وقـد تم ٢٠١٣ولاية جغاوا في سـنة ا سَ وْ هَ  نْ فِ و بمدينة كَ يطُ مِ ي لاَ لِ سُ  امعةت جنشئلذا أ

الإنشـــاء بجهـــود الـــوطن الـــذي قـــام بـــه المهتمـــون بتطـــوير التعلـــيم برعايـــة الـــوالي الســـابق ألحـــاج ســـلي 

ــــة جغــــاوا لاميطــــو، وكانــــت الجامعــــة مــــن قبــــل تعــــ  Jigawa State(رف بجامعــــة ولاي

University( � ا�هودات في مجال العلممن ثم استبدل الوالي السابق نظرا بما قام)٢(.  

الدراســـية، وهـــي تعمـــل تحـــت إشـــراف وزارة يـــة الكاملـــة في وضـــع مناهجهـــا ر وللجامعـــة الح  

قـانون الولايـة المعتمـد مـن م بموجـب ٢٠١٢الصادر سنة ) ٢٣١٢(رقم التربية طبقًا للقرار الوزاري 

ــــواب عــــام  ــــة واتحــــاد الجامعــــات  م،٢٠١٢قبــــل مجلــــس الن وهــــي عضــــو في رابطــــة الجامعــــات العالمي

ومنظمــات وهيئــات في  الإفريقيـة كمــا تربطهــا اتفاقــات تعــاون علمــي مـع أكثــر مــن عشــرية جامعــة،

ــَــاطوُ مــــن ســــنة وقــــد ، )٣(العــــالم م إلى ســــنة ٢٠١٣ترائســــها الأســــتاذ الــــذكتور عبــــد الله يوســــف ربِ

  .م إلى اليوم٢٠١٨تَـوْراَ من سنة  ذ الدكتور لَوَانْ ثانيلام، والأستا٢٠١٨

بينهـا  المسـافة الـتيو ، تقع الجامعة في حكومة كَفِنْ هَوسَـا المحليـة بالجانـب الغـربي مـن المدينـة  

  .وبين المدينة ثلاثة أميال تقريبا
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المعينـات التعليميـة المختلفـة و اد المـواد الحكومـة في إيجـالمحاضرين و وقد لاقت الجامعة اهتمام   

وتغلغلـت اللغـة العربيـة في جامعـة مبكـرا مـع افتتـاح الجامعـة .للأقسام ولإجراءات المتبعـة في الدراسـة

  .اللغات الأجنبيةسائر  على نمط

  :كما يليتحته   مختلفة ، ولكل كلية أقسامللجامعة ست كليات  

  .كلية التربية

  .كلية العلوم

  .الإنسانيةكلية العلوم 

  .الاجتماعية كلية العلوم

  .كلية الزراعة

  .)٤(الحوسبةكلية 

مــدير مدرســة : ة مــدراءثلاثــ، و .مع عميــد كليــة الدراســات العليــاالخاصــلكــل كليــة عميــدها 

 .سة الدرسات العام، ومدير الأعمال، ومدير مدر الدراسات التمهيدية

  القسم العربي بجامعة سلي لاميطو : ور الثانيالمح

كان يعرف بشعبة اللغة العربية   ،القسم العربي بجامعة سلي لاميطو بتأسيس الجامعةأسس 

بــدأت الشــعبة برنامجهـــا  م،٢٠١٣ســابقا تحــت قســم اللســانيات تحــت كليـــة العلــوم الإنســانية ســنة

م بخمسة وستين طالبـا في الفرقـة الأولى وسـتة وثلاثـين ٢٠١٤/ ٢٠١٣الدراسي في العام الدراسي 

ــفَ عــدد مــن المحاضــرين لإ ة الثانيــة،طالبــا في الفرقــ جــراء النشــاطات الأكاديميــة للقســم بعضــهم وُظِّ

والـدكتورة حبيبـة كالـدكتور موسـى يوسـف تَـنْـبيَ، والـدكتور محمـد ثـاني هـارون، على الموعد العقدي  

وبعــض  كالــدكتور محمـد هـارون هطيجــا مـن جامعـة بــايرو كنـو،  وبعــض علـى السـبتييحـي الفـدري، 

والــدكتور جميــل الكنــوي كالأســتاذ الــدكتور محمــد رابــع ســعد مــن جامعــة بــايرو،   يآخــر علــى الزيــار 
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والأســـتاذ الـــدكتور مصـــطفى حســــين إسماعيـــل مـــن جامعـــة بـــايرو كنـــو أيضــــا، مـــن جامعـــة بـــايرو، 

والأستاذ الدكتور أحمد جعفر عبد الملك من جامعة أحمد بلّو زاريا، والأسـتاذ الـدكتور عمـر يـونس 

وتـرأس إدارة شـعبة )٥(؛كتور إبـراهيم عمـر أبكـر مـن جامعـة ميـدغري أيضـامن جامعـة ميـدغري والـد 

اللغة العربيـة منـذ بـدايتها الـدكتور موسـى يوسـف تَـنْـبيَ، ثم تـولى الرآسـة بعـده الـدكتور عمـر إبـراهيم 

برئاسـة الـدكتور  ،م٢٠١٩بقسم لها في عـام  إلى أن استقل أبكر ثم الدكتور عبد الله يونس حسين

م بشهر يوليو،وترأسه بعـده الـدكتور مبـارك عبـد الوهـاب ٢٠٢٣إلى سنة  )٦(حسينعبد الله يونس 

 .حسن، وبعده الدكتور محمد سليمان أبوبكر وما زال في رياسة القسم إلى اليوم

قسم اللغة العربية بجامعة سلي لاميطو أحـد مـن أقسـام الجامعـة يسـاعد مسـاعدة فعالـة في 

ادر الأساسية، وقد تخرج من القسم عـدد غـير قليـل مـن الطلبـة تثقيف الطلبة بالعلوم والمعرفة والمص

 .انس أو درجة الماجستيرسة الليالذين حصلوا إما على شهاد

  اللغة العربية في جامعة سلي لاميطو بين الواقع والمأمول: المحور الثالث

يطـــو مـــن تحقيـــق ق تمنـــع التعلـــيم العـــربي في جامعـــة ســـلي لامهنـــاك مشـــكلات وعوائـــ كـــان  

البحــث، مــن أبرزهــا مشــكلة المنــاهج،  اف المخططــة لــه، يصــعب حصــرها ودراســتها في هــذاالأهــد

علــى فــع مــن قــدرات المعلمــين وأدائهــم، ناســب الــذي ير وفّر أســاليب الإشــراف التربــوي الموعــدم تــ

، اد العربيــةها الحكومــة في ســبيل تعلــيم اللغــة مــن قلــة عــدد ســاعات المــو تالــرغم مــن الجهــود الــتي بــذل

وجود الكتب المدرسية المناسبة للبيئة النيجيرية، وضعف ثقة الطلاب بالنفس، وعدم وكذلك عدم 

وكــذلك قلــة وجــود أنشــطة ثقافيــة منوعــة  ،اســتغلال الوســائل الحديثــة مــن مخــبرات وقنــوات فضــائية

، ومع ذلك أخذ القسم علـى أيـدي ، وقلة توفر المراجع المتخصصة في الجامعةلطلاب اللغة العربية

  .الجامعي فاجتهدوا في الحصول على الترقية في التوظيفالمحاضرين 
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وقـــد تمييـــز بعـــض الأســـاتذة في القســـم بالتـــأليف في مجـــالات تخصصـــهم، إضـــافة إلى نشـــر   

المقــالات الأكاديميــة، أمــا بالنســبة للطلبــة فقــد تخــرج عــدد كبــير علــى مســتوى الليســانس في حــدود 

  .تلف الولاياتالطلبة جلبوا من مخ السنوات المقررة، ثم إن هؤلاء

ذكــر الباحــث بعــض مــن المشــكلات الــتي تعرقــل مســيرة اللغــة العربيــة، ويحــاول مــرة ثانيــة في   

جميعهـا، وتوطيـد العلاقـات  نـاهج اللغـة العربيـة في المسـتوياتوضع الحلول الناجحة، منهـا تطـوير م

برا�ا الواسـعة مثـل للاستفادة من تجار�ا وخ ات والمنظمات العربية والإسلاميةوالاتصالات بالجامع

، والمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــو )الإيسيســكو(المنظمــة الإســلامية للتربيــة والثقافــة والعلــوم 

، والدراســاتالعليا برامج أخــرى مثــل الدراســات التمهيديــة والتأهيليــةوجــود، و )٧(،  وغيرهــا)ألســكو(

 .الماجستير والدكتوراهالدبلوما العاليو  من

  .الشائعةاللغوية الأخطاء : بعالمحور الرا

البسيطة الشائعة بين الطلبة للقسم العربي بجامعة سلي  الأخطاء أن هناك انلاحظ الباحث

القــــرآن الكــــريم راجعــــا إلى  الــــتي تحتــــاج إلى تصــــويب وتوجيــــهلاميطــــو، كفــــن هوســــا نطقــــا وكتابــــة، 

  .تصويبها وتوجيه إعرا�االتي تتحدث عن المادة المراد  والأحاديث النبوية وكتب النحو والصرف

الفــرق بــين كــل مــن اللغــة، اللغــة الأولى واللغــة الأجنبيــة، لم تتعــدد اللغــات المســتخدمة في 

مجتمــع الجامعــة إذًا إن جــلّ وإن لم أقــل كــل المعــاملات العاديــة يــؤدي إمــا باللغــة الإنجيليزيــة أو بلغــة 

ـــه مـــن الطالـــب العـــربي أن يلـــمّ بـــأكهوســـا، وهـــذه الوضـــيعة لم تفـــرض علـــى  ثر مـــن لغـــة ليـــتمكن ل

الاتصال بالمحيطين له من أفراد البيئة، إذًا يضطر أحيانا لغة إضافية لاستخدامها في حياتـه الوطنيـة 

  :ومعاملاته الرسمية، وعلى هذا يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع اللغة، وهي

تصـال بينـه وبـين بأ�ا أول لغة يتلقاها الطفل في بيئته، ويستخدمها لتخقيـق الا: اللغة الأم

  .المحيطين به
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 محمد غرب إبراهيم و محمد يوسف بابن

ـــنهم : اللغـــة الأولى بأ�ـــا اللغـــة الـــتي يتعلمهـــا جميـــع أفـــراد الـــوطن لتحقيـــق الاتصـــال فيمـــا بي

  .الدستور بسبب اختلاف في اللهجات واللغات الأمبموجب 

اللغــة الأجنبيــة بأ�ــا اللغــة الــتي يتعلمهــا الفــرد تلبيــة لمتطلبــات مرحلــة تعليميــة : اللغــة الثانيــة

  . )٨(ها أو درجة علمية ينشدها أو تلبية لغرض وظيفي أو إشباعا لحاجة مايحتاج

وبناء على هذا المفاهيم الثلاثة يرى بأنّ اللغة العربية تعدّ من اللغات الأجنبيـة الـتي يطلـب 

  .للطلبة في المرحلة الجامعية أن يجيدوها لتحقيق المرام أو الغاية

كفى أن تكون لدى المـتعلم عـادات لغويـة فقـط بـل وعلى هذا فعند تعلم اللغة العربية لا ي

تمــام �ــا مــن قبــل يتطلــب تكــوين مهــارات لغويــة عاليــة المســتوى والمهــارات اللغويــة الــتي ينبغــي الاه

  :المتعلم والمعلم، ويراعي العناصر الأربعة، وهي

  .)٩(الكتابة= القراءة   د= دث   جالتح= الاستماع    ب= أ

ابطة ومتداخلة فيما بينها حيث يمكـن صـياغة الأفكـار الداخليـة وهذه المهارات اللغوية متر 

  .والباطنية والخارجية طريق المفردات اللغوية

 ومــن هنــا نــرى أن هنــاك تحــديات ومشــكلات عديــدة �ــدد تعلــم اللُّغــة العربيــة في ا�تمــع

المشـــكلات وجـــود ت إلى أداسَـــوْ هَ  نْ فِـــو كَ طــُـيْ مِ ى لاَ لِ عامـــة وفي القســـم العـــربي بجامعـــة سُـــالنيجـــيري 

  :، ومن تلك الأخطاء ما يليوالأخطاء

 :الأخطاء التعبيرية

 " طالبة شكورة أو الطالبة صبورة" :يقو الطلبة - ١

 تعوّد على اللغة العربية، "يقولون  - ٢
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

مـع  " كـم"يشيع بين الطلبة سيما في كتابة البحـوث العلميـة الأكاديميـة في اسـتعمال كلمـة  - ٣

 .ذين نجحوا؟ب الكم عدد الطلا:فيقولون " عدد"كلمة 

 ."رد قارصب: "يقولون - ٤

العربيــة حفــل علــى شــرف  أقــام النــادي الثقــافي للغــة: ومــن العبــارات الخاطئــة قــول الطــلاب - ٥

 .رئيس القسم

 ".تكبّدت المشاق: "الشائعة قولهم من الأخطاء - ٦

 ."لعبت اللغة العربية دورا عظيما" ومن الخطأ الشائع - ٧

 .لا بد أن يأتي: "يقولون - ٨

 ".ل يمشي المرأة تسعىالرج"يقولون  - ٩

 ". لدي الكتاب لكن تركته في الغرفة: "يقولون -١٠

 .ومن الأخطاء أيضا جمع نية  بنواي -١١

لمـــن قـــال لهــــم " عفـــوا"مـــن الأخطـــاء الشـــائعة الفادحـــة باللغـــة العربيــــة يقـــول الطـــلاب  -١٢

 "شكرا"

ضـع دكتـور مـن و  هذه المقالة أو الرسالة من تـأليف أو: "نسمع في كثير من الأحايين  -١٣

 ".محمد غرب إبراهيم

 ".فلان في حِيرةٍ من أمره: "قولونوي  -١٤

 ."الله يخليك"ومن الأخطاء الشائعة قول الطلبة وغيرهم إذا أرادوا الدعاء لغيرهم  -١٥

أسمــــع في كثــــير مــــن الأحــــايين ســــيما في الــــدورات العلميــــة وفي المناســــبات الأخــــرى    -١٦

 ."ييسرني في هذه المناسبة أن أدلي بدلو : "يقولون

 ."آلاف مبروك أو مبروك عليك: "يقولون أيضا -١٧
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 محمد غرب إبراهيم و محمد يوسف بابن

 ."القمر الصناعي: "ومنه يقولون -١٨

ذهبـــــت إلى معـــــرَضِ : "ومـــــن الخطـــــإ أيضـــــا قـــــولهم معـــــرَض بفـــــتح الـــــراء مثـــــل أن تقـــــول -١٩

 ."الكتاب

 ".قالها بِعَظْمَة لِسانه: "قولهم من الأخطاء عند الطلبة  -٢٠

يجب التزام الكَمامة عند : "قولهمومن الأخطاء الشائعة أيضا في الجامعة لدى الطلبة   -٢١

 ."الخروج إلى المحاضرة

 ."أنا تعبان وأنا تعبانة: "يشيع بين الطلبة قولهم -٢٢

 ."برهة قصيرة: "ومن الخطأ الشائع قولهم -٢٣

ذهبنــا : بمعــنى المصــاحبة، مثــل" ســوي�ا"مــن الأخطــاء شــائعة الانتشــار اســتخدام كلمــة  -٢٤

 .سوياً، نعمل سوي�ا

 ."تكون كافة المحادثة باللغة العربيةيجب أن : "ومنه قولهم  -٢٥

 ".اقشت الجلسة مُسْوَدَّة الرسالةن"كثير من الطلبة يقولون    -٢٦

 ."مسألة هامة: "يقولون -٢٧

 .ملفت خطأ" العبارة ملفت للانتباههذه : "يقولون -٢٨

 .بفتح الصاد" الصَحافة"لبة قولهم ومن الأخطاء الشائعة عند الط -٢٩

 .للمؤلف جميع حقوق الطبع محفوظة" منه يقولون -٣٠

نــرى في بعــض البحــوث العلميــة الأكاديميــة والرســائل الجامعيــة في الحواشــي ولإحــالات  -٣١

 ".نفس المصدر أو نفس المرجع: "يكتب الطلاب

  :الأخطاء الإملائية
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 .وإنشاء الله، ووجهت نظرلاكن، "ومن الأخطاء الإملائية الشائعة كتابتهم  -١

 ."وا عنّا، وخطاء، وفاعفوإسم، ذالك، اللهم صلي، وإلاهي -٢

 ".إبن وإبنة"طأ الإملائي الشائع ومن الخ -٣

 ."نتصر، إنتقل، إنبسطا"يكتبون  -٤

 .حيث لا توضع الألف في الكلمة" وانرجوا، ندع"خطأ في كتابتهم  -٥

  ".الإتجاهات الجديدة: "ولونيق -٦

  .تصويبات تلك الأخطاء: المحور الخامس

تســـاوت في " فاعـــل" طالبـــة صـــبور، لأن صـــيغة فعـــول بمعـــنىطالبـــة شـــكور أو : "الصـــواب - ١

جــب التفرقــة بــين بمعــنى فاعــل في" فعيــل"التــذكير والأنيــث، أمــا إذا كانــت علــى صــيغة 

 .التأنيث المربوطة) تاء(المذكر والمؤنث بـــ

تعوّد اللغة العربية، ذلك أن فعـل تعـوّد يتعـدى إلى المفعـول بـه بنفسـه لا بواسـطة "الصواب  - ٢

 .حرف الجر

كـم طالبـا في الفصـل؟، "تمييـز مفـرد منصـوب، مثـل  تتطلـب "كـم"وهذا غـير صـحيح لأن  - ٣

مــــا عــــدد (فيقولــــون " مــــا"فلــــيس أمــــامهم إلا " عــــدد"وإذا اضــــطروا لاســــتخدام كلمــــة 

  ).الطلاب الذين نجحوا؟

قــرص لحمــه أي : "مشــتقة مــن الفعــل قــرص، يقــال) قــارص(فكلمــة " بــرد قــارس"الصــواب  - ٤

يكــــون المعــــنى غــــير " بــــرد قــــارص: "قــــبض عليــــه ولــــواه بأصــــبعيه بشــــدة، فعنــــدما نقــــول

  .مضبوط

أقام النادي الثقافي للغـة العربيـة حفـل تكريمـا لـرئيس القسـم أو احتفـاءًا بـرئيس : "والصواب - ٥

 .القسم
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صـارت في : تكبـدت الشـمسُ السـماءَ : كابـدت المشـاق، جـاء في لسـان العـرب"الصواب  - ٦

مـــر ومكابـــدة الأ. إذا قاســـيت شـــدته: وكبـــد الســـماءِ وســـطها، كابـــدت الأمـــر. كَبْـــدِها

 .معاناة ومشقته

قامــت اللغــة العربيــة بــدور عظــيم في "فالــدور لا يلعــب في العــربي وإنمــا يقــام بــه، الصــواب  - ٧

 ".نشر الثقافة الدينية

 ".لا بد من أن يأتي: "الصواب - ٨

 :الـدليل قـول الله سـبحانه وتعـالى في سـورة القصـص" الرجل يسـعى، المـرأة تمشـي"الصواب  - ٩

ــنْ  رَجُــلٌ  وَجَــاء  ليِـَقْتُـلُــوكَ  بــِكَ  يــَأْتمَِرُونَ  الْمَــلأََ  إِنَّ  مُوسَــى يــَا قــَالَ  يَسْــعَى لْمَدِينَــةِ ا أقَْصَــى مِّ

 الْمَدِينـَةِ  أقَْصَـى مِنْ  وَجَاء{: يسوقوله في سورة )}٢٠{النَّاصِحِينَ  مِنَ  لَكَ  إِنيِّ  فاَخْرجُْ 

 تمَْشِـي إِذْ { :في سـورة طـه وقولـه)١1( ٢٠يـس} الْمُرْسَلِينَ  اتَّبِعُوا قَـوْمِ  ياَ قاَلَ  يَسْعَى رَجُلٌ 

نُـهَا تَـقَرَّ  كَيْ  أمُِّكَ  إِلىَ  فَـرَجَعْنَاكَ  يَكْفُلُهُ  مَن عَلَى أدَُلُّكُمْ  هَلْ  فَـتـَقُولُ  أُخْتُكَ   تحَْزَنَ  وَلاَ  عَيـْ

نــَاكَ  نَـفْســاً  وَقَـتـَلْــتَ  يـْ  جِئْــتَ  ثمَُّ  نَ مَــدْيَ  أهَْــلِ  فيِ  سِــنِينَ  فَـلَبِثْــتَ  فُـتُونــاً  وَفَـتـَنَّــاكَ  الْغــَمِّ  مِــنَ  فَـنَجَّ

 عَلـَى تمَْشِـي إِحْـدَاهمُاَ فَجَاءتـْهُ : في سـورة القصـص وقولـه)2١( }٤٠{مُوسَى ياَ قَدَرٍ  عَلَى

ــا أَجْــرَ  ليَِجْزيِــَكَ  يــَدْعُوكَ  أَبيِ  إِنَّ  قاَلَــتْ  اسْــتِحْيَاء ــا سَــقَيْتَ  مَ ــا لنََ ــهِ  وَقَــصَّ  جَــاءهُ  فَـلَمَّ  عَلَيْ

 )3١( }٢٥{الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  نجََوْتَ  تخََفْ  لاَ  قاَلَ  الْقَصَصَ 

لأن عند يكون في الشيء في ملكك " عندي الكتاب لكن تركته في الغرفة: "الصواب -١٠

  . وحوزتك سواء كان حاضرا أو غائبًا، أما لدي ولا يكون إلا حاضرا

 .)١٤("نيات"الصحيح والصواب  -١١

 .كرهملمن ش" كرامة"فلا يمكن أن يعفو عمن شكر، كان العرب يقولون  -١٢
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" هذه المقالة أو الرسالة من تأليف أو من وضع الدكتور محمد غرب إبـراهيم"الصواب  -١٣

ويتبـع المبـدل  فلما كان البدل من التوابع وهو معرفة" دكتور"ذلك لأن محمد بدل من 

 ".الدكتور"، فلا بدّ من تعريف كلمة )١٥(منه في إعرابه

الكسر اسم مدينة، وبالفتح هي القلق لأن الحيرة ب" فلان في حَيرةٍ من أمره"والصواب  -١٤

 .والاضطراب

الله يتركـك ويبعـدك، وقـال رجـل للشــيخ : التخليـة في اللغـة هـي الـترك، الله يخليـك تعـني -١٥

ــــك:"بــــن العثيمــــين  فلــــتكن " إذا خــــلاني الله فمــــن يتــــولاني؟:"فقــــال الشــــيخ " الله يخلي

 ".الله يحفظك ويرعاك ويحميك ويبارك فيك"دعواتنا لمن نحب 

ــــــوي"اب الصــــــو  -١٦ ــــــه تعــــــالى) أدلى(لأن الفعــــــل " أن أدلى دل ــــــالحرف، لقول  :لا يتعــــــدى ب

 بِضَـاعَةً  وَأَسَـرُّوهُ  غُـلاَمٌ  هَــذَا بُشْـرَى يـَا قـَالَ  دَلـْوَهُ  فـَأَدْلىَ  وَاردَِهُمْ  فأََرْسَلُواْ  سَيَّارةٌَ  وَجَاءتْ {

 )١٦( ١٩يوسف} يَـعْمَلُونَ  بمِاَ عَلِيمٌ  وَا�ُّ 

، )١٧(ك فالإبـل مـبروك، إذا الصـق صـدره بـالأرض ولـزم المكـانالفعل مـن بـرك الإبـل يـبر  -١٧

ــا :والصــواب آلاف مبــارك أو مبــارك عليــك، مــن بــارك يبــارك مبــارك، لقولــه تعــالى  فَـلَمَّ

  )١٨( }٨{الْعَالَمِينَ  رَبِّ  ا�َِّ  وَسُبْحَانَ  حَوْلهَاَ وَمَنْ  النَّارِ  فيِ  مَن بوُركَِ  أَن نوُدِيَ  جَاءهَا

الاصـطناعي لأن الصـناعي هـو المتعلـق بالصـناعة، القمـر الاصـطناعي القمر "الصواب  -١٨

  .هو غير الحقيقي أو المختلق لا الطبيعي، ذلك لأنه اصطنع أو اختلقه اختلاقا

  .بكسر الراء" ذهبت إلى معرِضِ الكتاب"الصواب  -١٩

 جــزء: وعَظَمَــة اللّســان! ، فاللســان لا يوجــد فيــه عَظْــم"قالهــا بِعَظَمَــة لِســانه"الصــواب  -٢٠

  .الغليظ منه تأكيدًا على أنهّ قال ما نُسبَ إليه
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كالعِمامة هو مـا يغطـي   -ما يغطى الفم والأنف–بكسر الكاف " الكِمامة"الصواب  -٢١

الـرأس، اللِثــام مــا يغطــي الفــم أو الأنــف، الخِمـار مــا يغطــي الــرأس، الحجــاب مــا يغطــي 

 .الجسم

يس لها أصل في اللغة، ولأم السبب أن تعبان وتعبانة ل" أنا متعب وأنا متعبة"الصواب  -٢٢

 ".أنا متعب"ترد لهذا الغرض بل يقون من أتعبه عمله أو غيره 

  .لأن البرهة المدة الطويلة من الزمن" مدة قصيرة"الصواب  -٢٣

ـــويَّ في اللغـــة هـــو المســـتقيم المعتـــدل، قـــال . ذهبنـــا معـــا، نعمـــل معًـــا: الصـــواب -٢٤ لأن السَّ

 )١٩( }١٠{سَـويِاًّ  ليَـَالٍ  ثَلاَثَ  النَّاسَ  تُكَلِّمَ  أَلاَّ  آيَـتُكَ  قاَلَ  آيةًَ  ليِّ  اجْعَل رَبِّ  قاَلَ  :تعالى

  .صحيحا سليما من غير علة: أي

 عِــدَّةَ  إِنَّ  :لقولــه تعــالى" يجــب أن تكــون المحادثــة كافــة باللغــة العربيــة"الصــواب أن يقــال  -٢٥

ــهُورِ  ــمَاوَات لـَـقَ خَ  يَـــوْمَ  ا�ِّ  كِتـَـابِ  فيِ  شَــهْراً  عَشَــرَ  اثْـنـَـا ا�ِّ  عِنــدَ  الشُّ هَــا وَالأَرْضَ  السَّ  مِنـْ

 كَمَـا كَآفَّـةً  الْمُشْـركِِينَ  وَقـَاتلُِواْ  أنَفُسَـكُمْ  فـِيهِنَّ  تَظْلِمُـواْ  فـَلاَ  الْقَـيِّمُ  الـدِّينُ  ذَلِكَ  حُرُمٌ  أرَْبَـعَةٌ 

 الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا يــَا :وقــال تعــالى)  ٢٠( }٣٦{الْمُتَّقِــينَ  مَــعَ  ا�َّ  أَنَّ  وَاعْلَمُــواْ  كَآفَّــةً  يُـقَــاتلُِونَكُمْ 

ـــــــواْ  ـــــــواْ  آمَنُ ـــــــلْمِ  فيِ  ادْخُلُ ـــــــواْ  وَلاَ  كَآفَّـــــــةً  السِّ ـــــــيْطاَنِ  خُطــُـــــوَاتِ  تَـتَّبِعُ ـــــــدُوٌّ  لَكُـــــــمْ  إِنَّـــــــهُ  الشَّ  عَ

  )٢١( }٢٠٨{مُّبِينٌ 

 "الصـــواب فيـــه  -٢٦
ُ
سَـــوَّدةالم

بفـــتح وتشـــديد الـــواو وفـــتح الـــدال المخففـــة، وهـــي مقابـــل " )٢٢(

 ".مُبـَيَّضَةُ "

مهمــة، لأن الهامــة في اللغــة هــي الدابــة أو كــل سمــه، الصــواب هــو أن  الصــواب مســألة -٢٧

لأن المهمــة مؤنــث المهــم وهــو الأمــر الشــديد، أو مــا يــدعو إلى . مســألة مهمــة: "يقــول

 .اليقظة
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، لأن فعـــل لفـــت علـــى وزن فَـعَـــلَ فهـــو فاعـــل "هـــذه العبـــارة لافـــت للانتبـــاه: "الصـــواب -٢٨

 .لافت للانتباه

، علــى )٢٣(فــن إنشــاء الجرائــد وا�ــلات وكتابتهمــا: صــادبكســر ال" الصِــحافة"الصــواب  -٢٩

 .وزن فِعَالَة كزرِاَعَة وصِنَاعَة فِلاَحَة

مــــن ألفــــاظ التوكيــــد " جميــــع"حقــــوق طبــــع جميعهــــا محفوظــــة للمؤلــــف، لأن "الصــــواب  -٣٠

 .والكلمة التابعة تأتي بعد المتبوع. )٢٤(المعنوي الذي هو تابع من التوابع

، ذلـــك أن نفــــس للدلالــــة علــــى التوكيــــد، "رجــــع نفســــهالمصــــدر نفســــه أو الم"الصـــواب  -٣١

 .)٢٥(فالتوكيد تابع يأتي بعد المؤكد لا قبله

 

  :بات الأخطاء الإملائيةيتصو 

، ذلــك، واللهــم )٢٦(لكــن، وإن شــاء الله، ووجهــة نظــر، واســم"الصــواب أن يكتبــوا هكــذا  - ١

 ".فاعف عنّاو صل، وإلهي، وخطأ، 

 .الأسماء العشرة التي همز�ا همزة وصل لأ�ما من" ابن وابنة"الصواب أن تكتب  - ٢

 .لأ الفعل الخماسي تكتب الألف بدون همزة" انتصر، انتقل، انبسط"الصواب  - ٣

 .لأن الواو من أصل الكلمة وليست واو جماعة" نرجو، ندعو"الصواب  - ٤

  .لا يمكن النطق �ا، والوصل لأن في الاتجاهات الهمزة" الاتجاهات الجديدة"الصواب  - ٥

  :الهوامشوالنتائج و  الخاتمة: دسالسا المحور

  :الخاتمة

الأخطاء اللغوية الشائعة بين الطلبة في جامعة  من يطلع الصفحات السابقة يتضح له  

في اللغة العربية أو في أي  إن استعمال بعض الكلماتو  ،تلك الأخطاءتصويبات سُلِى لاَمِيْطوُو 
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،  ما نحوية أو صرفية أو لغوية أو إملائيةلغة من اللغات العالم يكون خطأ نتيجة لمخالفة قاعدة إ

كل هذا وذك مما تقدم فلا بد للعجمي المتعلمي العربية أن يصعب عليهم مراعاة بعض القواعد 

وأداء النطق �ا نطقا صحيحا، أضف إلى ذلك عدم استغلال الوسائل الحديثة من مخبرات 

  .العربية في الجامعات وقنوات فضائية، وعدم وجود أنشطة ثقافية منوعة لطلاب اللغة

 

  :نتائجال

أظفـــر الباحثـــان بعـــد قيامهمـــا لهـــذا البحـــث الـــوجيز بالنتـــائج الغفـــيرة والثمـــرة النضـــجة المحصـــورة في 

  :النقاط التالية

في الجامعات  اللغة العربية يؤثرّ سلبًا على تعلمواللغة الإنجليزية تدخل اللغة الأمّ  .١

 .النيجيرية

 .بالنسبة للمتعلّم والشفوية ؤدّي إلى كثرة الأخطاء الكتابيّةعدم متابعة أخطاء التلاميذ ي .٢

 .قلّة حصص القواعد الإملائيّة حدّت من التدريبات .٣

 .العربية مة لممارسة الأنشطة الثقافية للغةقلة الإمكانات المادية اللاز  .٤

 .عدم التأهل التربوي لبعض معلمي اللغة العربية .٥

عند وضع أهدافه لم يراع المناطق التي  نيجيرياة في منهج اللغة العربيّ  تيقن الباحث من أنّ  .٦

 .يسود فيها التداخل اللغوي

  :الهوامش
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الــدكتور أبــوبكر مغــاجي " مشــكلات وحلــول: تعلــيم اللغــة العربيــة في الجامعــات النيجيريــا"نظــر ا.١

ت ، قســم اللغــات، جامعــة نــورث ويســعبــد الله، مجلــة القلــم للدراســات العربيــة، شــعبة اللغــة العربيــة

  . ٢٧:م، ص٢٠١٦بولاية كنو، العدد الثاني، 

فاطمة عبد الله، بحث " دور جامعة سلي لاميطو في نشر الثقافة العربية في ولاية جغاوا"راجع . ٢

تكميلـــي لنيـــل درجـــة البكـــالوريوس في اللغـــة العربيـــة، قســـم اللغـــة العربيـــة، كليـــة علـــوم اللســـانيات، 

  . ٣٤:م، ص٢٠٢١ا، جامعة سلي لاميطو، كفن هوسا، ولاية جغاو 

  .م٢٠٢٣/ ٦/٣المقابلة الشخصية مع عميد كلية العلوم الإنسانية السابق في مكتبة، بتاريخ .٣

المقابلة الشخصـية مـع رئـيس قسـم اللغـة هوسـا في مكتبـه في جامعـة سـلي لاميطـو، كفـن هوسـا .٤

  .م٢٠٢٣/ ١٣/٥في مكتبه بتاريخ 

  .م٢٣/٣/٢٠٢٣بيَ عبر الهاتف، بتاريخ المقابلة الشخصية مع الدكتور موسى يوسف تَـنْ .٥

  .م٢٨/٣/٢٠٢٣المقابلة الشخصية مع الدكتور موسى يوسف تَـنْبيَ عبر الهاتف، بتاريخ .٦

كتـاب " التعليم العربي  في نيجيريا بين  الواقع والمـأمول"الأستاذ الدكتور خالد حسن عبد الله، .٧

  .١٣: م، ص٢٠٢٣، )أسلن(نيجيريا  المؤتمر للجمعية الأكاديمية للغة العربية وآدا�ا في

، بحـث "أسباب ضعف اللغة العربية في التعبير الشـفوي المشـاكل والحلـول"غمبو منصور محمد، .٨

مقـــدم إلى قســـم الآداب والتربيـــة لنيـــل درجـــة البكلـــورس، كليـــة التربيـــة، جامعـــة أحمـــد بلـّــو، زاريـــا، 

  .٨:م، ص٢٠١٨

  .٩: المرجع نفسه، ص.٩

  .٢٠: سورة القصص، الأية .١٠

  .٢٠: سورة يس، الأية.١١

  .٤٠: سورة طه، الأية. ١٢
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  .٢٥: سورة القصص، الأية.١٣
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

THE VARIATION OF SYNTACTIC AND MORPHOLOGY RULES GOVERN 
ABOUT SINGULAR & PLURAL IN THE HOLY QUR’AN.  

ن الكريم
ٓ
  التوجيه النحوي والصرفي في الإفراد والجمع في القرا

  "يتي ورش وحفصاسة موازنة بين رو ادر "

  :إعداد
  أحمد شيخ موساوا/ الدكتور

 .قنية حسان عثمان كشنة، ولاية كشنة نيجريات قسم الدراسات العامة فرع اللغات
  ahmadmusawa98@gmail.com  

  الملخص

عاني المتركيب و الفي وكيفية تصريفا�ا  امعانيها و إعرا�في صيغ كلما�ا و لاف أوجه الخيعتبر    

 بينمن  ،لهجات العربفي اللاف تي سببها الخمن أهم قواعد النحوية والصرفية ال ،اوعبارا�

ولم يكن هذا الخلاف يؤدي إلى تناقض،  اللغات وترادف الألفاظ وما يقارب معناها،في لاف لخا

 ،بين روايتي ورش وحفص فإبراز مواضع الخلاهدفت الدراسة إلى . وإن كان مؤثر في المعنى

هج المقارن المناتبعت الدراسة  .نةز او مدراسة هما صرفية بينالنحوية والدراسة أوجه الخلاف و 

 معوالجد فراالإأنَّ الخلاف في : منهانتائج إلى عدة  توصلت ستقرائي،الوصفي والتحليلي والا

 الأسماءجمع الجمع منها؛ بين مِسْكِينٌ ومسَاكِينُ، ومن  الأسماءمن كثيرة أنواع الجموع كذلك 

لاَتُ، وكَلِمَتُ وكَلِمَاتُ، ومن الجمع التكسير وأنوعه جمع المؤنث السالم منها؛ بين رسَِالَةٌ ورسَِا

منها؛ بين دَفْعُ ودِفاَعُ، الكَافِرُ والكُفَّارُ، ثمَرٌَ وثمُرٌُ، ومن الأفعال بين ءَاتيَتُ وءَاتيَنَا، ومن 

تُوصي الدراسة بأن يتواصل البحث في الاختلاف اللغات بين إِلْ ياَسِينَ وءَالِ ياَسِينَ، وغيرها، 

 علمان في اللغة العربية وأنَّ التوجيه النحوي والصرفيوضوع نفسه تطبيقاً على القرآن الكريم، الم

  .عن طريق حث الباحثين في مختلف ا�ال الدراسية هتمام �ما،يجب الا

mailto:ahmadmusawa98@gmail.com
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    .القرآن الكريم ،نةز او النحوي والصرفي، الم علمي مع،والجد فراالإالخلاف،  أوجه :فتتاحيةالكلمات الا

  
ABSTRACT:  
The varieties ways of recitations of the Holy Qur’an, in words analysis, formulae, 
meanings. and the morphology system in the constructing and making sentences which 
all caused by Arabic language dialects varieties, between its Synonyms, Resemblance, 
and Similarities in meaning, was the important research topic in Arabic Language, 
although these did not contradict each other no matter implicated in meaning and 
terminologies. The main aim of this Research is to bring  out the said varieties; by fixing 
some words of the gender (Singular & Plural) in the Holy Qur’an that have made the 
similar varieties, between the two famous reciters ( Imams Warsh and Hafs ), followed by 
Syntactic and Morphological Comparative Study of the said varieties, the Methodology 
used in this Research is a comparative, descriptive and analysis method; the research 
finding  its comprised; the circumstantial expression of the gender (Singular & plural) 
The Research Concluded with some recommendation that; this topic was among the very 
interested in the fields of Arabic Language Particularly in Syntax and Morphology that 
needs to re address and Continue with the same method in the holy Qur’an, through 
motivating researchers from the different categories.  
Key words: Varieties, Singular & plural, Syntax and Morphology, Holy Qur’an.   

                                    

  مقدمة

حفظ لي ،انتقاله مشافهة متواترةوجعل  ،القرآن الكريمالذي أنزل على عبده  مد �لحا      

والصلاة والسلام على من أوُتيَِ  ،وضبط لها مخارجها وأحكام نطقها ،للعربية أصوات حروفها

أفصح  –صلى الله عليه وسلم  –جوامع الكلم ما يجلو صدأ النفس، ويشرح ضيّق الصدر 

لهجةً، وأوجزهم عبارةً وأبلغهم حجّةً، وأعذ�م كلمًا وأغزرهم حكمًا، وأصدقهم حديثاً،  العرب

وعلى آله وصحبه وأزواجه . وأعلمهم بلغات قبائل العرب، وأقدرهم على مخاطبة كل قبيلة بلغتها

ومن سلك . الطاهرين الذين ورثوا العربية كابراً عن كابرٍ إذ يتحدثون بسليقة، وسجيةٍ، وحدثٍ 

فإنّ القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل باللغة : أما بعد. �جهم ووالى طريقتهم إلي يوم الدين
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

صدر الأول للعلوم الإسلامية ومنها العلوم العربية، وبه يستشهد على تقعيد الموهو  ،العربية

يه وقراءاته القواعد وتأصيل المسائل، وقد اهتم علماء اللغة الأوائل به من حيث بيان إعرابه ومعان

الرحمن على  ا� نُّ يمُ  نعمة فإن من أعظم .واختلاف صيغ كلماته لاختلاف لهجات العرب

من حق  وإنّ  ،شكر النعمة يزيدها ويستوجب مزيدها وإنّ  ،نأالإنسان تعليمه القرآن العظيم الش

يعرف أن  هوأدنى مراتب ،من أتحف بنعمة تعليم القرآن أن يعتني بتفهمه وتدبره حسب الإمكان

تتمثل مشكلة البحث في أوجه الخلاف التي . ليتأتى له تدبر آياته العجيبة ،معاني الألفاظ الغريبة

مع بيان  لاحظتها بين رويتي ورش وحفص في القرآن الكريم وارتباط ذلك بعلمي النحو والصرف

  :يهدف هذا البحث إلىو . وجيهات النحوية والصرفيةلت

 . ورش وحفص من القرآن الكريم بين روايتي فإبراز مواضع الخلا .١

 . نةز او بين روايتي ورش وحفص دراسة نحوية مالنحوي والصرفي ه يوجالتدراسة  .٢

  .نةز او بين روايتي ورش وحفص دراسة صرفية م النحوي والصرفيه يوجالتدراسة  .٣

بالقرآن  من حيث تعلقه تنبع أهمية البحث. ستقرائيوالاالبحث المنهج الوصفي التحليلي  تبعي

ذا الموضوع لأسباب عدة له وقع اختياري .ذلك بعلمي النحو والصرفريم وقراءاته، وارتباط الك

  :منها

في خدمته والعلوم  البحث بكتاب الله عز وجل وهو خير ما يفنى المرء عمره ارتباط .١

 .المتصل به

 ،)اءالقرَّ ( الرواةنة فيما اختلف فيه ز او الباحث ورغبته في حب الدراسة المكثرة شوق  .٢

لأن القراءة القرآنية ، و )شمال نيجيريا(لفائدته ومكانته في منطقتنا  ،اوحفصً  اورشً  اصة إمامينوخ

فريقية إلى الإشمال  فيوانتشرت  الأندلس صدرت من برواية ورش هي أقدم القراءة في المنطقة،

 ط المغربي؛ وظلت هذه القراءة مستخدمة حتى حل محلهاالخوشاع استخدامها ب. وسطها وغر�ا



  
  
  
  
  
  

                    ��
�
��ى� وا����

���
� ا �� ���

��  ا��� ���
�اد وا

�
�� ا�ٕ��

�
� � ن ا�����

ٓ
�ا

�
�� ا��

�
� �

  
 

40 
 

حمد شيح موساوا. د
ٔ
 ا

أختها نتها مع واز  ،وهو المعروف الآن بالخط الكوفي ،ط العربيالخرواية حفص عن عاصم ب

أيسر في القراءة والكتابة هي ) رواية حفص عن عاصم(لأ�او  أوجه الخلاف بينهما، لاستعمال

وفي هذه  .قراءتينبين الالمنطقة عن الخلاط  اءِ لقرَّ على حفظ ا، وتعين هذه الدراسة وأكثر وضوحً 

المحور  ،حفص، و ترجمة الإمام ورشنبذة وجيزة عن  :المحور الأول تحدثت عن المحاور الآتية،قالة الم

اءات، والحجج المعتمدة للقراء، ثمَّ القر  بين والصرفي يالنحو  نة في أوجه الخلافدراسة مواز : الثاني

  .الخاتمة ونتائج البحث

  :مفهوم المفرد والجمع وما يتعلق �ما

على ضربين  الاسمف ،معنى يقومُ بذاتهِ ، أو ما دلَّ على ذات الشيء وحقيقتهِ هو  :المفرد الاسم

  .موصوفٍ وصفة

وهو موضوعٌ لتُحملَ عليه الصفةُ  . ما دلَّ على ذات الشيء وحقيقتهِ هو  :الموصوفُ  الاسمف

 اسموهو قسمان  .الآلة واسم ،والمكان ،سم الزمانِ او  ،ومنه المصدر .كرجل وبحرٍ وعلمٍ وجهلٍ 

  .معنىً  واسمعينٍ، 

   .ما دلَّ على معنى يقومُ بذاتهِ كفرسٍ وحجرٍ وهو  :العين الاسمو 

ومعناه، إما وُجوديٌّ كالعلمِ  .ما دلَّ على معنى لا يقومُ بذاته، بل يقوم بغيره :المعنى واسم

  .والشجاعة والجُودِ وإما عَدَميٌّ كالجهلِ والجُبنِ والبُخل

شيءٍ من الأعين أو المعاني، وهو موضوعٌ ليُحمَلُ على ما  ما دلَّ على صفة :الصفةُ  اسمو 

  .يوصفُ به

التّفضيل، والمصدرُ  واسمالمفعولِ، والصفةُ المشبّهة،  واسمالفاعلِ،  اسموهو سبعةُ أنواعٍ 

  .المنسوب الاسمالجامدُ المتضمنُ معنى الصفةِ المشتقّةِ، و  الاسمالموصوفُ به، و 
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  .إما مذكرٌ وإما مؤنثٌ  الاسم )المذكر والمؤنث ( ن ضمن العنوا) وأقسامه  الاسم( 

  وهو قسمانِ .كرجلٍ وحصانٍ وقمرٍ وكتابٍ " هذا"ما يَصحُّ أن تُشيرَ إليه بقولك  :فالمذكرُ 

  وهو ما يَدُلُّ على ذكرٍ من الناس أو الحيوان كرجل وصبيّ وأسد وجمل،  :حقيقيٌّ 

  .لناس أو الحيوانِ وليس منها كبدرٍ وليلٍ وبابٍ وهو ما يعُامَلُ مُعاملةَ الذكّر من ا :ومجازيٍّ 

وهو أربعةُ أقسامٍ لفظيٌّ ، كامرأةٍ وناقةٍ وشمسٍ ودارٍ " هذه"ما يصحُّ أن تشير إليه بقولك  :والمؤنثُ 

  .ومعنويٌّ، وحقيقيٌّ ومجازيٌّ 

على  ما لحقتهُ علامةُ التأنيثِ، سواءٌ أدل على مؤنث كفاطمةَ وخديجةَ، أم :فالمؤنثُ اللفظيُّ 

والمؤنّثُ الحقيقيُّ ما دلَّ على انثى من الناسِ أو الحيوانِ  . مذكرٍ مطلحة وحمزة وزكريَّاء وبُـهْمة

  .كامرأةٍ وغُلامةٍ وناقةٍ وأتانٍ 

ما يعُاملُ مُعاملةَ الأنثى من الناسِ أو الحيوانِ، وليس منها كشمسٍ ودارٍ وعينٍ  :والمؤنثُ ا�ازيُّ 

لوِ والسكين والسبيلِ والطريق والسوقِ واللسانِ والذِّراعِ ما يذُ  الأسماءومن  .ورجلٍ  كَّرُ ويؤُنَّثُ كالدَّ

ومنها ما يكون للمذكر والمؤنثِ، وفيه علامة التأنيث   .والسلاحِ والصَّاعِ والعُنُقِ والخمرِ، وغيرها

   )١(.كالسَّخلةِ والحيّةِ والشاةِ والربّعةِ 

وهو صحيح " مقصودة بحروف مفرده بتغيير ماما دل على آحاد هو  :ا�موعأو : الجمعو 

  التكسير؛ جمع، و السالم ؤنثجمع الم، جمع المذكر السالم ثلاثة؛ أنواع الجمعإذا   )٢(ومكسر،

بزيادة الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون  هو جمع يصاغ من مفرده :الجمع المذكر السالم

، على المحذوفِ  وتبقى الفتحة دليلاً  المقصور وجوباً  إلا أ�ا تحذف ألف ،والجر ،في حالتي النصب

مُرْتَضَون، ومُصْطَفَى و مُرْتَضَى : مثال المقصور، مُسْلِم مُسْلِمُون، ومُذْنِبْ مُذْنبُِون :الصحيح مثال

سَرَّاء : ويتم جمع الممدود جمع المذكر السالم بإثبات الهمزة إن كانت أصلية نحو .مُصْطَفَونو 

وصَحْراَء  ،حمَْراَوُونو حمَْراَء : أو بقلبها واواً إن كانت زائدة نحو .ضَرَّاءُونو ضَرَّاء سَرَّاءُون، و و 
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أو بجواز الإبقاء أو القلب حسب قواعد الإعلال إذا كانت مبدلة من حرف أصلي  .صَحْراَوُونو 

    )٣( .بإثبات الهمزة ،دُعَاءُونو بَـهَاءُ ون، ودُعَاء و  بَـهَاء: نحو

: مثل )الألف والنون: (هو الجمع يزاد فيه الألف والتاء كما يزاد في تثنيته :المسالؤنث الممع الج

إلا ما ختم بتاء التأنيث؛ فإ�ا تحذف في الجمع، وتسلم في التثنية، تقول في " تهندا"و" هندان"

وإذا كان ما قبل التاء حرف علة، أجريت عليه بعد حذف التاء ما  "مسلمات: "جمع مسلمة

" غزوات"و" طيبات: "ظبية وغزوة: ان آخرا في أصل الوضع؛ فتقول في نحويستحقه، لو ك

ومنه بقلب الألف ياء، " فتيات"و" مصطفيات: "مصطفاه وفتاة: بسلامة الياء والواو، في نحو

  )٣٣سورة النور؛ الآية (  } فَـتـَيَاتِكُمْ  تُكْرهُِوا وَلاَ {: ل الله تعالىو ق

وهِنْد هِنْدَات، وحمََّام حمََّامَات، واصْطبَْل  زَيْـنَب زَيْـنَبَات،: يحتقول في الصح: الأربعة الأنواع هفيو 

لَيَات، ومُصْطفََى مُصْطَفَيَات،: وتقول في المقصور .اصْطبَْلات وفَـتىَ  ونَدَى نَدَياَت، حُبـْلَى حُبـْ

 .اوَات، وسمَْراَء سمَْراَوَاتسَرَّاء سَرَّاءَات، وضَرَّاء ضَرَّاءَات، وحمَْراَء حمَْرَ  :وتقول في الممدود .فَـتـَيَات

  .هاغير و  )٤(،وغَازيِةَ غَازيِاَت قاَضِي قاَضِيَات، :وتقول في المنقوص

وَان: تكسيرالمع الج أو بنـَقْص كتُخَمَة  ،وهو ما تغيرت فيه صيغة الواحد إما بزيادة كصِنْو وصِنـْ

أو بنقص وتبديل  ،جل ورجالكر   ،أو يزيادة وتبديل شَكْل ،وأُسْد أو بتبديل شَكْل كأَسَدٍ  ،وتخَُم

   )٥(،ورُسُلٌ  كرَسُولٌ   ،شكل

   ؛وهو جمعان، وغِلْمَانُ  أو �ن كغلامٌ 

أفَـْلُس وأَعْينُ : أفـْعُل نحو: وأوزانه أربعة وهي ،وهو من الثلاثة إلى العشرة :جمع القلة ؛الأول

 :وفِعْلَة نحو. سْبَاب وهلمَّ جراً أثَْـوَاب وأعَْمَال وأَحْبَاب وأَ : وأفَـْعَال نحو .وأَسْيُف وأَكْلُب ونحوها

يَة وما شا�ها يَة وثنِـْ يَة وصِبـْ  )٦(.أعَْمِدَة وأَطْعِمَة وأَشْربِةَ وأَسْقِيَة ونحوها: وأفَْعِلَة نحو. غِلْمَة وفِتـْ

  .وفقس على ذلك
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 "فُـعْلٌ : وهي من الثلاثة إلى ما لا �اية وأوزانه ثلاثة وعشرون وزناً وهي :جمع الكثرة ؛والثاني

 ،جمع لقَاضِي قُضَاةٌ  :نحو وفُـعَلَةٌ  ،صِوَرٌ : نحو وفِعَلٌ  ،بُـهَمٌ  :نحو وفُـعَلٌ  ،صُبرُ  :نحو وفُـعُلٌ  ،حمُْرٌ  :نحو

 ،صُوَّامُ  :نحو وفُـعَّالٌ  ،صُوَّم :نحو وفُـعَّلٌ  ،وفِعَلَة نحو قِرَطةَ ،نحو غِلْمَانُ  وفِعْلانُ  سَحَرةٌَ  :نحو وفَـعَلَةٌ 

  :وفُـعَلاء نحو ،ركُْبَانُ  :نحو نُ وفُـعْلاَ  ،رْذَانجَ  :عْلان نحووف ـَ ،نمُوُرٌ  :نحو عُولٌ وف ـُ ،ذِئاَبُ  :نحو وفِعَالُ 

 ،صَحَاريُِ : وفَـعَالىِ نحو ،عَجَائزِ:وفَـعَائِل نحو ،جَوْاهِرُ  :نحو وفَواعِلُ  ،أَصْدِقاَء: وأفَْعِلاء نحو ،كُرَمَاء

أفَْضَل : نحو ،فَـعَالِل وشبه ،ادِحُ سَرَ  :نحو عَالِلُ وف ـَ ،كَراَسِيَّ : وفـَعَالىَِّ نحو ،عَطاَشَى: وفَـعَالىَ نحو

  أفَاَضَل، ومَسْجَد مَسَاجَد وجَوْهَر جَوَاهَر، 

فنوعٌ يرادُ بهِ التكثيرُ فَـقَط ولا يرادُ بهِ : أَنَّ جمعَ الجَمْعِ يجيءُ علَى نوعينِ و  وصَيـْرَف صَيَارَف،

إبلانِ لأنَّهُ اسمٌ : الذي لا يمتنع منهُ جمَْعٌ قالوا  ضروبٌ مختلفةٌ ونوعٌ يرادُ بهِ الضروبُ المختلفةٌ وهو

   :ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط  )٧(لم يكسر

  ". علامة"و" طلحة"الخلو من تاء التأنيث، فلا يجُمع نحو : أحدها

  ". حائض"و" زينب"أن يكون لذكر، فلا يجمع نحو : الثانيو 

   .)صفة لفرس(" سابق"، و)علما لكلب(" واشق"نحو  أن يكون لعاقل، فلا يجمع: الثالث

" برق نحره"غير مركب تركيبا إسناديا ولا مزجيا، فلا يجمع نحو  ،ثم يشترط أن يكون إما علما

" أفضل"و" مذنب"و" قائم"نحو  ،أو تدل على التفضيل ،وإما صفة تقبل التاء" معد يكرب"و

على فعل مفتوح الفاء  الاسمإذا كان  ".أحمر"و" سكران"و" صبور"و" جريح" :فلا يجمع نحو

 "فعال"وفي الكثرة على  "أفعل"ساكن العين ولم تكن عينه واوا ولا ياء فجمعه في القلة على 

   )٨(".كلاب وكعوب"وفي الكثرة  ،"كعب وأكعب"و "كلب وأكلب" :وذلك قولك "فعول"و

  :جج المعتمدة للقراءاءات، والحالقر  بين والصرفي يالنحو  نة في أوجه الخلافدراسة مواز 
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الآية، : البقرة[ }...خَيـْراً تَطَوَّعَ  فَمَنْ  مِسْكِينٍ  طعََامُ  فِدْيةٌَ  يطُِيقُونهَُ  الَّذِينَ  وَعَلَى ...{  –١

١٨٤[.   

مأخوذ من  "الْمِسْكِينُ "قيل ، بفتح الميم في لغة بني أسد وبكسرها عند غيرهم :مسكين

وقيل من  ،"افتعل"وعلى هذا فوزنه . له يكفي عياله لسكونه إلى الناس الذي لا شيء ،السكون

     ) ٩(."استفعل"وهي الحالة السيئة وعلى هذا فوزنه  "الكينة"

الجمع بالجمع، فالجمع مبنية على اعتبار  ةقابللم بصيغة الجمع،} كِينا سَ مَ {: قرأ ورش عن نافع

اعة، والإجماع على أن لأن الذين يطيقونه جم جمَْع الذين يطيقونه مثل ركب الناس دوا�م،

: فجمع لفظه، كما قال تعالى )١٠(وكل واحد منهم يلزمه مسكين، الواجب إطعام مسكين،

] ٤: النور[ }...جَلْدَةً  ثمَاَنِينَ  فاَجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاءَ  بأَِرْبَـعَةِ  يأَْتُوا لمَْ  ثمَُّ  الْمُحْصَنَاتِ  يَـرْمُونَ  وَالَّذِينَ {

   .يعهم، بل لكل واحد ثمانونفليست الثمانون متفرقة في جم

وعلى كل واحد : على مراعاة أفراد العموم أي بصيغة المفرد،} مِسْكِينٍ { :عاصمحفص عن  وقرأ

: أي  }جَلْدَة ثمَاَنِينَ  فاَجْلِدُوهُمْ  { :ممن يطيق الصوم لكل يوم يفطره إطعام مسكين، ونظيره

سكين أن الحكم لكل يوم يفطر فيه وتبين من أفراد الم. فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة

  ) ١١(.ولا يفهم ذلك من الجمع ،مسكين، اعتبار بالواجب على آحاد المفطرين

المساكين عن جعل ف، عن أيام متتابعة لا عن يوم واحد "الفدية"أنه جعل  الحجة لمن جمعف

حيد لذلك إذ  في البيان على حكم التو اختار  هأن ،التوحيدقرأ بوالحجة لمن  .الشهر كله والأيام

  )١٢(."طعام مسكينإلأن عليه عن كل يوم يفطره " ،كان أوضح في البيان

  .]٢٥١الآية، : البقرة[ }...ببِـَعْض بَـعْضَهُمْ  النَّاسَ  ا�َِّ  دَفْعُ  وَلَوْلاَ ...{ –٢

  .]٤٠الآية، : الحج[ }...ببِـَعْض بَـعْضَهُمْ  النَّاسَ  ا�َِّ  دَفْعُ  وَلَوْلاَ {  –٣
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طلب  :أي ،"دافع الله عنك السوء دفاعا" :تقول منه ،مصدرين لدفع بمعنىهما  دافعو دفع : دفع

  ) ١٣(.مانعاً له من فعله ،منه أن يدفعها عنه

  :وجهينفيه فيحتمل   ،بالألف هاهنا وفي سورة الحجّ  }اعُ ا�َِّ فَ دِ { :قرأ ورش عن نافع

، " دَفَعَ "أن يكون مصدر : أحدهما  يء مصدراً للثلاثي من فَـعَلَ وفَعِلَ،كثيراً يج  "الٌ عَ فِ "الثلاثيِّ

    )١٤(.م قياماً ا، لقي لقاء، وقجمح جماحاً، وآب إياباً : تقول

  ]الكامل [  :قاتل قتالاً؛ قال أبو ذؤيبٍ : نحو ؛"دَافَعَ "ويحتمل أن يكون مصدر : والثاني

بـَلَتْ *  وَلَقَدْ حَرِصْتُ بأََنْ أدَُافِعُ عَنـْهُمُ  نِيَّةُ أقَـْ
َ
  لاَ تُدْفَعُ فإَِذَا الم

   )١٥(.أحسن الله عنك الدفاع، وعافاك الله: من واحد مثل قول العرب "الٌ عَ الفِ "وقد يكون 

، "دَفْع"أمَّا  ،ردفبصيغة الم، في سورة الحجهنا و  بغير ألف، }دَفْعُ ا�َِّ {: عاصمحفص عن  وقرأ

فوجهه ظاهر، فجاء بالمصدر فقد وافق أصله،  .باً رْ ضَ  بَ رَ ثلاثياً، كضَ " يَدْفَعُ " "دَفَعَ "فمصدر 

" بعضهم"مفعول أول، و" النَّاس"على وفق الفعل، والمصدر هنا مضافٌ لفاعله وهو الله تعالى، و

لأنّ الله تعالى لا يغالبه أحد : ختاره أبو عبيد قالاو  )١٦(.بدل بعضٍ من كلٍّ " الناسِ "بدلٌ من 

   )١٧(.وهو الدافع وحده

 ا�َِّ  كِتَابَ { :من دفع كما قال اً مصدر له من وجهين؛ إما فالحجة لمن قرأ بصيغة الجمع أنه جع

ه لو قكلفاعل ومثل فاعلت للواحد كثير   أن يكون مصدراً إما و  ،فالكتاب مصدر لكتب }عَلَيْكُم

ه أن الله عز وجل لا دليلو  اً،مصدر والحجة لمن قرأ بصيغة المفرد جعله . }ا�َّ  قاَتَـلَهُمُ { :تعالى

   ) ١٨(.إنما الدفاع من الناس والدفع من اللهو  ،نفرد بالدفع من خلقهمدافع له وأنه هو الم

الآية، : آل عمران[ }...وَحِكْمَة كِتَابٍ  مِنْ  آتَـيْتُكُمْ  لَمَا النَّبِيِّينَ  مِيثاَقَ  ا�َُّ  أَخَذَ  وَإِذْ { – ٤

٨١[.  



  
  
  
  
  
  

                    ��
�
��ى� وا����

���
� ا �� ���

��  ا��� ���
�اد وا

�
�� ا�ٕ��

�
� � ن ا�����

ٓ
�ا

�
�� ا��

�
� �

  
 

46 
 

حمد شيح موساوا. د
ٔ
 ا

كَاتَب" آتَـيْتُ "أعطيت وعنى بمبالمدّ " آتٍ "من  :آتى
ُ
ه من نجومه أعطيته أو حططت عن" الم

على الأمر " وَاتَـيْتُهُ "على الأمر بمعنى وافقته وفي لغة لأهل اليمن تبُدل الهمزة واوا فيقال " آتيتُه"و

  ) ١٩( .وهي المشهورة على ألسنةِ الناس وكذلك ما أشبهه" مُوَاتاَةً "

وهو  ،يموتنزيل الواحد منزلة الجمع للتعظ ،بنون على التعظيم }مْ اكُ نَ ي ـْآت ـَ{: نافعورش عن قرأ 

نَا { :كقوله  )٢٠(بضمير المعظم نفسه، لفظ الملوك  :وقوله]  ٥٥: الإسراء[  }...زَبوُراً دَاوُودَ  وَآتَـيـْ

نَاهُ {   ، ]١٢: مريم[  }صَبِي�ا الحُْكْمَ  وَآتَـيـْ

وهو الموافق لما  ،بضمير المتكلم وحده: أي ،بتاء على الإفراد }مْ كُ تُ يْ آت ـَ{ :حفص عن عاصموقرأ 

وهو  .}إِصْريِ{ و }جَاءكَُمْ { و }ا�َّ  أَخَذَ  وَإِذْ  { :إذ تقدّمه ه من صيغة الإفراد،قبله وما بعد

  ) ٢١( }مَعَكُم وَأنَاَ{ :الاختيار لموافقة الخط كقوله

 مَا خُذُوا{: تعالى قولهدليله إجماعهم في نون الملكوت و جمعه على فالحجة لمن قرا بالنون 

نَاكُم  أوالحجة لمن قر . فهذه اللفظ تكون للتعظيم.] ١٧١ :عرافلأ، وا٩٣، ٦٣ :بقرةلا[ ،}آتَـيـْ

دليله و  ،عن المتكلم إذا أخبر بفعله عن نفسه فرادبالتاء أنه أتى بالكلام على ما يوجبه الإ

   )  ٢٢(.].١٤٤: لأعرافا[ }  آتَـيْتُك مَا فَخُذْ پ   { :تعالى قوله إجماعهم في

  .]٦٧في الآية، : المائدة[ }النَّاس مِنَ  يَـعْصِمُكَ  وَا�َُّ  رسَِالتََهُ  تَ بَـلَّغْ  فَمَا تَـفْعَلْ  لمَْ  وَإِنْ  ... { – ٥

   .]١٢٤الآية، : الأنعام[ }...أَجْرَمُوا الَّذِينَ  سَيُصِيبُ  رسَِالتََهُ  يجَْعَلُ  حَيْثُ  أعَْلَمُ  ا�َُّ ...{ – ٦

 }... آتَـيْتُكَ  مَا فَخُذْ  وَبِكَلاَمِي بِرسَِالاَتيِ  النَّاسِ  عَلَى اصْطفََيْتُكَ  إِنيِّ  ياَمُوسَى قاَلَ { – ٧

  .]١٤٤الآية، : الأعراف[

رسالة الرسول ما أمر بتبليغه عن الله : تأتي الرسالة على ثلاث تعريفات؛ أولا" رسَِالَةً " :رسالة

) محدثة(ورسالة المصلح ما يتوخاه من وجوه الإصلاح  :ثانياً . ودعوته الناس إلى ما أوحي إليه

وبحث  رسل والخطاب وكتاب يشتمل على قليل من المسائل تكون في موضوع واحدما ي: ثالثاً 
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 "رَسَائِلُ "على مع تجو )  أيضاً  محدثة( مبتكر يقدمه الطالب الجامعي لنيل شهادة عالية 

  )٢٣( "تِ سَالاَ رِ "و

على  وفي الأعراف ،على الجمع ،في هذه الآية وفي الأنعام} رسَِالاتَهِِ { :نافعورش عن قرأ 

احد، ويظهر أنّ قراءة الجمع أصرح لأنّ لفظ الجمع المضاف من صيغ العموم لا يحتمل العهد الو 

   )٢٤(.وبالجمع لأن جنس الرسالة مختلف. بخلاف المفرد المضاف فإنهّ يحتمل الجنس والعهد

على الواحد، وفي الأعراف على  ،في هذه الآية وفي الأنعام} رسَِالتََهُ {: حفص عن عاصموقرأ 

فهي كالمصدر والمصدر في  ،قد يدل على الكثرة فإن لفظ الواحد ،بلفظ الوحدمن قرأ  الجمع،

الواحد على  الاسمفوقع  .وإن لم يجمع، أكثر الكلام لا يجمع ولا يثنى لدلالته على نوعه بلفظه

  ) ٢٥(.الجمع

 أوُتيَِ  مَا ثْلَ مِ  نُـؤْتَى حَتىَّ  { :الحجة لمن جمع أنه جعل كل وحي رسالة فالاختيار في الجمع لقولهف

  هالحجة لمن وحد أنه جعلو ) ٢٦(.عَ أنه جعل لكل وحي رسالة ثم جمََ و  .]١٢٤ :لأنعاما[ }ا�َّ  رُسُلُ 

   .].١٨: لنحلا[ } تحُْصُوهَا لاَ  ا�َِّ  نعِْمَتَ  تَـعُدُّوا وَإِنْ  { :تعلى ه قولهدليلكالمصدر و 

   }  قُـبُلاً  شَيْءٍ  كُلَّ  عَلَيْهِمْ  وَحَشَرْناَ الْمَوْتَى وكََلَّمَهُمُ  ئِكَةَ الْمَلاَ  إلِيَْهِمُ  نَـزَّلْنَا أنََّـنَا وَلَوْ  { – ٨

    .]١١١الآية، : الأنعام[

الآية، : الكهف[ }قُـبُلاً  الْعَذَابُ  يأَْتيِـَهُمُ  أَوْ  الأَْوَّلِينَ  سُنَّةُ  تأَْتيِـَهُمْ  أَنْ  إِلاَّ  رَبَّـهُمْ  وَيَسْتـَغْفِرُوا{ – ٩

٥٥[.    

وقُـبُلٌ بضمتين خِلافُ ، مفتوح والمصدر مضموم الاسمباب دخل أي تحولت قبولا فمن : قَـبَلَ 

برُِ، وقِبَلٌ بكسر بعده فتح أي مُقابَـلَةً عياناً    ) ٢٧( .الدُّ

من قول  وذلك .عِياناً : أي على الإفراد بكسر القاف وفتح الباء،} قِبَلاً {  :نافعورش عن قرأ 

  )٢٨(.اهرةً ، أي معاينة ومجُ "لقيته قِبَلا:"القائل
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 ا

  :بضم القاف والباء، كان له من التأويل ثلاثة أوجه} قُـبُلاً { :حفص عن عاصموقرأ 

، "قضيب" جمع "القُضُب"، و"يفٍ غِ رَ " جمع ، كالرُّغُفُ "يلٍ بِ قَ " جمع" لُ بُ القُ "أن يكون :أحدها

   ) ٢٩(،، الضمناء والكفلاء"القبل"ويكون

، إذا "أتيتُك قُـبُلا لا دُبُـراً:"لة والمواجهة، من قول القائلبمعنى المقاب" القبل"أن يكون: الثاني والوجه

   .أتاه من قبل وجهه

وحشرنا عليهم كل شيء قبيلةً قبيلةً، صنفًا صنفًا، وجماعة : أن يكون معناه: والوجه الثالث

  .جمع الجمع" القبل"، فيكون"قبيلة"، الذي هو جمع"قبيل"حينئذ جمع" القبل"جماعةً، فيكون

وقال بعض أهل اللغة القبيلة بنوأب والقبيل  ،أنه أراد مقابلة وعيانا ،كسر وفتح الباء  الحجة لمنف

: يصفُ طيراً يتبع الجيش  -قال النَّابغة  }أَوْ تأَْتِىَ با� والملئكة قبَِيلاً {  :الجماعة واستدل بقوله

  ] الطويل[

   ) ٣٠( .ى الجَْمْعَانِ أَوَّلُ غَالِبِ إِذَا مَا الْتـَقَ  *قَدْ أيَْـقَنَّ أَنَّ قبَِيلَهُ  جَوَانِحُ 

    .والحجة لمن ضم أنه أراد جمع قبيل يعني قبيلا قبيلا

: الأنعام[ }  الْعَلِيم السَّمِيعُ  وَهُوَ  لِكَلِمَاتهِِ  مُبَدِّلَ  لاَ  وَعَدْلاً  صِدْقاً ربَِّكَ  كَلِمَتُ  وَتمََّتْ  { – ١٠

    .]١١٥الآية، 

الآية، : يونس[ } يُـؤْمِنُون لاَ  أنََّـهُمْ  فَسَقُوا الَّذِينَ  عَلَى رَبِّكَ  تُ كَلِمَ  حَقَّتْ  كَذَلِكَ  { – ١١

٣٣[.   

  .]٩٦الآية، : يونس[ }يُـؤْمِنُون لاَ  رَبِّكَ  كَلِمَتُ  عَلَيْهِمْ  حَقَّتْ  الَّذِينَ  إِنَّ { – ١٢

الآية، : غافر[ } النَّارِ  حَابُ أَصْ  أنََّـهُمْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  عَلَى رَبِّكَ  كَلِمَتُ  حَقَّتْ  وكََذَلِكَ { – ١٣

٦ [ .  
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أو القَوْلُ مَعْرُوفٌ، أو مَا  : كَلمُ من الكَلاَمُ  معروفة، الواحدة من الكَلِم والكلام؛ كلّمتُه،: الكَلِمَة

مْلَة، ومِن كَانَ مُكْتَفِيًا بنِـَفْسِهِ، وهو الجُمْلَة والقَوْلُ ما لمَْ يَكُن مُكْتَفِيًا بنِـَفْسِهِ، وهو الجزُْءُ من الجُ 

ليِلِ على الفَرْق بَـينْ الكَلاَم والقَوْل إجماعُ النَّاسِ على أَنْ يَـقُولُوا القُرآنُ كَلامُ اللهِ، ولا : أدََلِّ الدَّ

   ) ٣١(.القُرآنُ قَولُ اللهِ : يَـقُولُوا

 غافر،وفي  ،وفي يونس في موضعين ،بالجمع في أربعة مواضع هنا }كَلِمَات{ :نافعورش عن قرأ 

وإنما عملوا في ذلك على السواد لأ�ن ، لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع في اللفظ قال

   ،مكتوبات فيه بالتاء

وفي  ،وفي يونس في موضعين ،بالإفراد، في أربعة مواضع هنا }كَلِمَت{  :حفص عن عاصموقرأ 

ن قرأ على وم، والمشهور رسمها بالتاء، ووقف عليها بالهاء المكي والبصريان والكسائيغافر، 

الوحدة فلأ�م قالوا الكلمة قد يراد �ا الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد كقولهم 

قال زهير في كلمته يعني قصيدته وقال قس في كلمته أي خطبته فكذلك مجموع القرآن كلمة 

  واحدة في كونه حقاً وصدقاً ومعجزاً 

الآية، : والكهف. ١١٥الآية، : الأنعام[} لِكَلِمَاتهِِ لاَ مُبَدِّلَ { فالحجة لمن جمع قوله بعد ذلك

وَتمََّتْ كَلِمَةُ  { :تعالى والحجة لمن وحد أنه ينوب الواحد في اللفظ عن الجميع ودليله قوله.] ٢٧

  .]١١٩الآية، : هود[  }رَبِّكَ 

 مِنَ  كَانَ  وَمَا حَنِيفًا إِبْـراَهِيمَ  مِلَّةَ  قِيَمًا دِينًا مُسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  إِلىَ  رَبيِّ  هَدَانيِ  إِنَّنيِ  قُلْ   { – ١٤

  .]١٦١: الأنعام[  }الْمُشْركِِي

: والقِيَم جمع القِيمَةِ، وقَـبَّمَ  من قاَمَ باِلأَْمْرِ يَـقُومُ بِهِ، قِيَامًا، فَـهُوَ قَـوَّامٌ، قِيَّمٌ وقِيَّامٌ، بكَسْرهمِِاَ،: قاَمَ 

  ) ٣٢(و قَوِيمٌ أي مستقيم،منه قَـوَّمَ الشيْء تقويماً فه" قَـوَّمَ "من 
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ٔ
 ا

على  اً مصدر وجعله  بالإفراد ،بفتح القاف وكسر الياء مشددة }قَـيِّماً { :نافعورش عن قرأ 

اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء  "مٌ وُ ي ـْق ـَ"صله أف "دٍ يِّ سَ "ـ ك  "لٍ عَ ي ـْف ـَ"

  ) ٣٣(.دينا مستقيما :أي ،وأدغمت

وهو على  ،أراد جمع قيمة ،بكسر القاف وفتح الياء مخففا }ماً يَ قِ {  :حفص عن عاصموقرأ 

غَر والكِبرَ : قال الزجاج "دامو قام "كـ مصدر   لي دينا "وافقه الأعمش  ،وهو مصدر، كالصِّ

» قِوَماً «: وكان أصله أن يأتي بالواو، فيقول» فِعَل«من خففه بناه على : وقال مكي، "دائماً 

  ) ٣٤(.، ولكنه شذ عن القياسعِوَض، وحِوَل: كما قالوا

: البينة[ } وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ {  :ودليله قوله فالحجة لمن شدد أنه أراد دينا مستقيما خالصاً 

إلى ما فيه من معاني كتب الله تعالى فإن .] ٣الآية : البينة[} فِيهَا كُتُبٌ قَـيِّمَةٌ { :وقوله.] ٥الأية 

 :كقولهم  ،والحجة لمن خفف أنه أراد جمع قيمة وقيم .لى المتقدمةالقرآن مجمع ثمرة كتب الله تعا

وقيم  ،هذا قيام أهله وقوام أهله" :قال الفراء في هذه الكلمة لغات للعرب تقول، "لٌ يَ وحِ  ةٌ يلَ حِ "

  )٣٥(.أهله وقيم أهله

    .]١٧٢الآية، : الأعراف[ }دَهُموَأَشْهَ  ذُريَِّّـتـَهُمْ  ظهُُورهِِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنيِ  مِنْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ { – ١٥

  .]٤١الآية، : يس[  }...پ الْمَشْحُون الْفُلْكِ  فيِ  ذُريَِّّـتـَهُمْ  حمَلَْنَا أنََّا لهَمُْ  وَآيةٌَ { – ١٦

هُمْ  آمَنُوا وَالَّذِينَ { – ١٧ نَاهُ  وَمَا ذُريَِّّـتـَهُمْ  ِ�ِمْ  أَلحَْقْنَا بإِِيماَنٍ  ذُريَِّّـتُـهُمْ  وَاتَّـبـَعَتـْ  مِنْ  عَمَلِهِمْ  مِنْ  مْ ألَتَـْ

  .]٢١الآية، : الطور[ ژشَيْءٍ 

أفصحها و  ،مع تخفيف الراء وزان كريمة هاوفتح ،كسرهاو  ،ضمّ الذال ؛فيها ثلاث لغات :ذَرُّ 

   )٣٦("،الذَّراَريِ"و" ذُريِّاَتِ "وتجمع على  وجمعاً  واحداً " الذُّريَِّّةُ "و ،ضمّ الذال
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لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات   وبكسر التاء، بالجمع،} ذُريَِّّاِ�ِمْ {: نافعورش عن قرأ 

وجمعُه هنا . كثيرة متناسبة، أعقاب بعد أعقاب، لا يعلم عددهم إلا الله؛ فجمع لهذا المعنى

   )٣٧(.إن كان جميعاً فجمعه أيضاً حسن .للتنصيص على العموم

ن الآباء ذرية ، لأحدو تالعلى  ،بفتح التاءو  بغير ألف }هُم ذُريَّّـت ـَ{ :حفص عن عاصم وقرأ

   )٣٨(.الذرية قد أضافها إلى الجماعة فاستغنى عن لفظ الجمعو  بناء ذرية للآباء،للأبناء، والأ

 : في موضع قوله تعالىو  ژ ظهُُورهِِم مِنْ ژ :الحجة لمن جمع أنه طابق بذلك بين اللفظين لقولهف

الحجة لمن وحد قوله عقيب و .] ٧٤ :لفرقانا[ ژأعَْينٍُ  قُـرَّةَ  وَذُريَِّّاتنَِا أزَْوَاجِنَا مِنْ  لنََا هَبْ  رَبَّـنَاژ

بلفظ واحد أدل دليل على صحة التوحيد إذ   .]١٧٣: لأعرافا[ ژ بَـعْدِهِم مِنْ  ذُريَِّّةً  وكَُنَّاژ :ذلك

في  في اللفظ مجموعاً  أنه جعله موحداً و  )٣٩(.كانوا هم الذين أخبر عنهم وقد أجمعوا على التوحيد

   .]٥٨ :ريمم[ ژآدَمَ  ذُريَِّّةِ  مِنْ  النَّبِيِّينَ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  ا�َُّ  أنَْـعَمَ  الَّذِينَ  أوُلئَِكَ ژ :قوله تعالى: هالمعنى ودليل

    .]١٩٠الآية، : الأعراف[ ژا�َّ  فَـتـَعَالىَ  آتاَهمُاَ فِيمَا شُركََاءَ  لَهُ  جَعَلاَ  صَالحِاً آتاَهمُاَ فَـلَمَّاژ – ١٨

ركُ مصدرٌ : شرك  "شريف" :مثل ".أَشْراَك"و" شُركََاءُ "و" شَريِكِ : "شَركَه في كذا، والجع فالشِّ

 قال" الشَّريِكِ "كـ ، وهو  والشرك الكفر ،والمرأة شريكة والنساء شرائك "أشراف"و "شرفاء"و

   :شاعر

   )٤٠( .في طود ايمن في قرى قسر *شركاً بماء الذوب يجمعه 

ينِ } شِركْاً { :نافعورش عن قرأ  ولا بد  ،على التوحيد ، وسكون الرَّاءِ وتنوين الكافبكسر الشِّ

   :وفيه وجهان من حذف مضاف،

تقديره جعلا لغيره شركا أي و إشراك، : ذوي شركٍ، يعني: أي، المصدرإما على  :أحدهما

   ." زيد عدل": ويمكن أن يكون أطلق الشرك على الشريك كقوله) ٤١(.نصيباً 

  ) ٤٢( .أخبر عن الواحد بلفظ الجمع ،الاسمفي  على حذف المضاف، وإما :والثاني



  
  
  
  
  
  

                    ��
�
��ى� وا����

���
� ا �� ���

��  ا��� ���
�اد وا

�
�� ا�ٕ��

�
� � ن ا�����

ٓ
�ا

�
�� ا��

�
� �

  
 

52 
 

حمد شيح موساوا. د
ٔ
 ا

بضمِّ الشين، وفتح الرَّاء، ومدِّ الكاف مهموزةً، من غير } شُركََاء {  :عاصم عنقرأ حفص و 

   )٤٣(على مثل فعلاء، ،"شَريك"جمع ، أي تنوين، بصيغة الجمع

ف صحيحة على حذأو  ،المصدرعلى الإفراد، إما جعله على الحجة لمن قرأه بكسر الشين ف

ن الجمع لأالحجة لمن قرأه بو  .يعني أهل القرية] ٨٢: يوسف[ ژ   الْقَرْيةََ  وَاسْأَلِ ژ :المضاف، مثل

 النَّاسُ  لهَمُُ  قاَلَ  الَّذِينَ ژ  :تعالى كقوله )٤٤(،العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة

   .]١٨٣ :ل عمرانآ[ ژ    لَكُمْ  جمََعُوا قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ 

  .]١٠٣الآية، : التوبة[  }عَلِيم سمَِيعٌ  وَا�َُّ  لهَمُْ  سَكَنٌ  صَلاَتَكَ  إِنَّ  عَلَيْهِمْ  وَصَلِّ {  – ١٩

  .]٨٧الآية، : هود[ } آباَؤُناَ يَـعْبُدُ  مَا نَـتـْرُكَ  أَنْ  تأَْمُرُكَ  أَصَلاَتُكَ  ياَشُعَيْبُ  قاَلُواژ – ٢٠

والجمع  الصلاة واحدة،و " .صلوات"ع على تجمو  ،"صلوان"ألفها واو لأن التثنية أصل : صلاة

وصلاةُ اللهِ على رسولهِ  الصلاة من الله تعالى الرحمة،ف .وهو اسم يوضع موضع المصدر صَلَواتٌ،

   )٤٥( .، واستغفاردعاءمن الملائكة لصلاة وا رَحمْهُ له وحَسنُ ثنَائهِ عليه،

قال  الصلوات؛ لتعدد الموعد لهم، وجمع  ،هنا، وفي هود بالجمع} اتكَ وَ صَلَ { :ورش عن نافعقرأ 

ولم ] ٢٧: لقمان[ ژا�َِّ  كَلِمَاتُ  نفَِدَتْ  مَاژ  :تعالى هلو قلبناء الصلوات ليس للقلة، : أبو حاتم

  ) ٤٦(.يرد التَّقليل

الدُّعاء، وفي : إلاَّ أنَّ الصلاة هنا .بالتوحيد ،، وفي هودهنا} تكلاَ صَ {: عن عاصموقرأ حفص 

 :تعالى هلو قل لأنَّ الصَّلاة أكثر، أحب إليَّ و  وقراءة الإفراد أوْلىَ؛: أبو عبيدٍ قال  .العبادة: تيكَ 

صليت صلوات أربع وخمس ": والصلواتُ جمع قلَّة، كقوله فهذه صلاة الأبد، }الصَّلاَةَ  وَأقَِيمُوا{

  ) ٤٧(."صلوات

الجمع في قوله  إجماع الجميع على ،الحجة لمن جمع أنه أراد الدعاء للجماعة وترداده ومعاودتهف

الحجة لمن وحد أنه و  .فلا فرق في شيء من ذلك في وجه من الوجوه }الرَّسُول وَصَلَوَاتِ { :قبلها
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 إِنَّ  قُلْ { :تعالى ه في ذلك إجماع الجميع على التوحيد في قولهدليلاجتزأ بالواحد عن الجميع و 

التي في وكذلك  ،لى ما أجمعوا عليهفردوا ما اختلفوا فيه إ .]١٦٢ :لأنعاما[ }...وَنُسُكِي صَلاَتيِ 

  )  ٤٨(.بالتوحيد لا غير لأ�ا مكتوبة به في السوادسورت المعارج 

  .]٤٢الآية، : الرعد[ }الدَّار عُقْبىَ  لِمَنْ  الْكُفَّارُ  وَسَيـَعْلَمُ  نَـفْسٍ  كُلُّ  تَكْسِبُ  مَا يَـعْلَمُ { – ٢١

، "كَافَرةٌِ "والأنثى  "كَافِرُونَ "و ،"ارٌ كُفَّ "، و"كَفَرةٌ "،"الكَافِرٌ "باب نصر وجمع من : رَ كَفَ 

كفر   ؛أربعة أنحاء ىليأتي عو  ،الشكر، أو الكفر نقيض الإيمانو  )٤٩(،"كَوافِرُ "، و"كَافراِتٌ "و

هَا ِ�اَ وَجَحَدُوا{ :الجحود مع معرفة القلب كقوله عز وجل قَنَتـْ  ،.]١٤ :لنملا[ }أنَْـفُسُهُمْ  وَاسْتـَيـْ

 ،وكفر النفاق وهو أن يؤمن بلسانه والقلب كافر ،ف بقلبه ويأبى بلسانهوكفر المعاندة وهو أن يعر 

      )٥٠(.وكفر الإنكار وهو كفر القلب واللسان

 الجنس، المراد بالكافرأو  أهله :أي ،"الكفر" على الإفراد والمراد به }الْكَافِرُ { :ورش عن نافعقرأ 

   )٥١(.والتهديدفسيعلمون لمن العاقبة الحميدة، وذلك كالزجر : والمعنى

   ) ٥٢(.لى الأصلوأتى به ع جمع تكسير،وهو  ،بصيغة الجمع }الكُفَّار{ :عن عاصموقرأ حفص 

 الْكَافِرُ  وَيَـقُولُ { :تعالى قولهودليله  أراد الجنسلأنه  ،واحد والمعنى جمع الحجة لمن وحد أنه أرادف

 ) ٥٣(.تريد الجنس ،"والدرهم ،لناس الدينارأهلك ا" :كما تقولو .] ٤٠ :لنبأا[ }تُـراَباً كُنْتُ  ياَليَْتَنيِ 

 مَكَرَ { :في ذلك أن الكلام أتى عقيب قوله مع أنه أراد كل الكفار ودليلهقرأ بالجالحجة لمن و 

بلفظ ما تقدمه ليأتلف الكلام على  }عُقْبىَ  لِمَنْ  الْكُفَّارُ  وَسَيـَعْلَمُ { :ثم قال }قَـبْلِهِم مِنْ  الَّذِينَ 

قَلَبٍ  أَيَّ  ظلََمُوا الَّذِينَ  وَسَيـَعْلَمُ { :راءةق هما يقوي هذ لسياق واحد وفي التنزي قَلِبُون مُنـْ  }يَـنـْ

  ) ٥٤(.].٢٢٧ :لشعراءا[

  .]١٨الآية، : إبراهيم[ }عَاصِفٍ  يَـوْمٍ  فيِ  الريِّحُ  بِهِ  اشْتَدَّتْ  كَرَمَادٍ  أعَْمَالهُمُْ { –٢٢
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  }شَكُورٍ  صَبَّارٍ  لِكُلِّ  لآَياَتٍ  ذَلِكَ  فيِ  إِنَّ  ظَهْرهِِ  عَلَى كِدَ رَوَا  فَـيَظْلَلْنَ  الريِّحَ  يُسْكِنِ  يَشَأْ  إِنْ { – ٢٣

  .]٣٣الآية، : الشورى[

 "أرياح"و "رياح"وتجمع على ،"رويحة"ياؤها واو صيرت ياء لانكسار ما قبلها وتصغيرها  :ريح

   )٥٥(.ها سواء لأن التعريف تعريف الجنسكلو  "أرواح"أو 

صلى الله  - على الجمع، وفي الحديث روي عن رسول الله بالألف  } حُ ا الريِّ{ :نافعورش عن قرأ 

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ...« :أنه كان إذا هاجت ريح جثا على ركبته واستقبلها ثم قال ،-وسلم عليه

   ) ٥٧(.يوم ماطر وليلة ساكرة، وإنما السكور لريحها: كقولك  )٥٦(.» وَلا تجَْعَلْهَا ريحِاً  ريِاَحاً 

ومن قرأ بالتوحيد، فإنه يريد الجنس، . فرادعلى الإبغير الألف  }الريِّحُ { :عاصم عنوقرأ حفص 

   ) ٥٨(.فهو كقراءة الجمع

الرياح المختلفة ا�اري في تصريفها وتغاير مها�ا في المشرق  جعلها أنه ،معقرأ بالجالحجة لمن ف

 هأن ،واحدتالقرأ بالحجة لمن و  ،لأ�ن جماعة مختلفات المعنى ،والمغرب وتغاير جنسها في الحر والبرد

  )٥٩(.وتدل على أن بالتوحيد معنى الجمع ،يدل على الجنس فهو أعم

  .]٣٤الآية، : الكهف[ }مَالاً  مِنْكَ  أَكْثَـرُ  أنَاَ يحَُاوِرهُُ  وَهُوَ  لِصَاحِبِهِ  فَـقَالَ  ثمَرٌَ  لَهُ  وكََانَ {– ٢٤

الآية، : الكهف[}خَاوِيةَ وَهِيَ  فِيهَا أنَْـفَقَ  مَا عَلَى يْهِ كَفَّ  يُـقَلِّبُ  فأََصْبَحَ  بثَِمَرهِِ  وَأُحِيطَ {  – ٢٥

٤٢[.  

هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو لا، " الثَّمَرُ "و ،بفتحتين مذكر واحد :الثَّمَرُ و  :ثمَرٌَ 

" ثِّمَارُ ال"ثم يجمع  الٌ بَ وجِ  لٌ بَ جَ  :مثل" ثمِاَرٍ "ويجمع على ، ثمرة القلب: ومنه ،والولد نواع المالأ وأ

   )٦٠(،اقٌ نَ عْ وأَ  قٌ نُ عُ  :مثل" أثمَْاَرٍ "ثم يجمع على  ،بٌ تُ وكُ  ابٍ تَ مثل كِ " ثمُرٍُ "على 
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بضم الثاء والميم } رٌ ثمُُ {فـ  }رهِِ مُ وَأُحِيطَ بثُِ {: وكذلك قوله} رٌ وكََانَ لَهُ ثمُُ { :نافعورش عن وقرأ 

  : ءة وجهينوفي هذه القرا. جمع ثمار

وغير  والأولاد، أنه بالضم أنواع الأموال من الذهب والفضة والأنعَام :ذكر أهل اللغة :الأولى

  . "ذلك

مشتقاً من اسم الثمرة على سبيل ا�از أو الاستعارة لأن الأرباح وعفو المال يُشبهان أو  :والثاني

   )٦١(،هي الأصول فيها الثمرو . ثمر الشجر

بفتح الثاء والميم } ثَمَرٌ ال{فـ  }حِيطَ بثَِمَرهِِ وَأُ {: وقوله} وكََانَ لهَُ ثمَرٌَ {: عن عاصموقرأ حفص 

أما من قرأ بالفتح فلا ": قال الجوهري. فهو المأكول من الشجر ويحتمل المعنى الآخر. فيهما

   )٦٢(،إشكال أنه يعني به حمل الشجر

 الجْنََّتـَينِْ  كِلْتَاژ :قوله قبلهادليله و  ،أزر إزار :ثمار كما قالوا، فالحجة لمن ضم أنه أراد به جمع ثمر

  )٦٣(.الٌ بَ وجِ  لٌ بَ والحجة لمن فتح أنه أراد جمع ثمرة واحدة الثمر والثمرات، مثل جَ  ژأكُُلَهَا آتَتْ 

 .] ٥٣ :طه[ }سُبُلاً  فِيهَا لَكُمْ  وَسَلَكَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي{ – ٢٦

 .] ١٠ :الزخرف[ }سُبُلاً  فِيهَا لَكُمْ  وَسَلَكَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي{ – ٢٧

 مَعْرُوفٌ وَالجَْمْعُ مِهَادٌ مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ وَالْمَهْدُ، وَالْمِهَادُ الْفِراَشُ وَجمَْعُ الأَْوَّلِ مُهُودٌ مِثْلُ  :الْمَهْدُ 

   )٦٤(.فَـلْسٍ وَفُـلُوسٍ وَجمَْعُ الثَّانيِ مُهُدٌ مِثْلُ كِتَابٍ وكَُتُبٍ 

والمهاد  الاسم: هنا وفي الزخرف يجوز أن يكون جمع مَهْدٍ، المهد} مِهاداً { :نافعن ورش عقرأ 

لذلك سمى الأرض مهادا لكثرة  ،ولما كان المهد موضع راحة الصبي، مثل فراش جمع فَـرْشٍ ، الجمع

ادا أي اختار أبو عبيد وأبو حاتم مه .ما فيها من الراحة للخلق وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً أي طرقا

  )  ٦٥( .ولم يختلفوا فيه أنهّ بالألف }لمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهاداً أَ { : تعالى فراشا لقوله
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 :أي ،هنا وفي الزخرف، بفتح الميم وإسكان الهاء بغير ألف} مَهْداً { : عن عاصموقرأ حفص 

أن يكون جاز } مَهْداً {ومن قرأ  ،هو مصدر وصف به ويجوز أن يكون التقدير ذات مهد فرشا،

مصدرا كالفرش أي مهد لكم الأرض مهدا، وجاز أن يكون على تقدير حذف المضاف؛ أي 

  ) ٦٦( .ذات مهد

في التنزيل الذي جعل لكم الأرض فراشا وقال ة في الزخرف وحجو  هنا} مِهاداً {لمن قرأ  فالحجة

 المصدر فيكون ذهب إلى }مَهْداً { قرأ لمن  الحجةو  ،ألم نجعل الأرض مهادا ولم يقرأ أحد مهدا

تفي بقوله مهدا من ممهودة والعرب تضع كيتقدير الكلام الذي جعل لكم الأرض ممهودة مهدا ف

 أي مرضي ورجل صوم ويمكن أن يكون مهدا ير في مواضع الموصوف فتقول رجل رضالمصاد

ا فهي لهم كالمهد الذي يعرف فسميت ن �هدو�ا ويسكنو اسما يوصف به الأرض لأن الناس يم

  ) ٦٧(.وقال قوم هما لغتان مثل الريش والرياش به

جِلِّ  كَطَيِّ  السَّمَاءَ  نَطْوِي يَـوْمَ { – ٢٨  :الأنبياء[  }نعُِيدُه خَلْقٍ  أَوَّلَ  بَدَأْناَ كَمَا للِْكُتُبِ  السِّ

١٠٤[.  

اَ بِكَلِمَاتِ  وَصَدَّقَتْ  رُوحِنَا مِنْ  فِيهِ  فَـنـَفَخْنَا{ – ٢٩  :التحريم[  }الْقَانِتيِ  مِنَ  وكََانَتْ  وكَُتبُِهِ  رَ�ِّ

١٢ [. 

اسمٌ : عَلَى الْمُنـَزَّلِ وَعَلَى مَا يَكْتبُُهُ الشَّخْصُ وَيُـرْسِلُهُ، فالكتابُ  الْكِتَابِ معنى يطُْلَقُ  :الْكِتَابُ 

   )٦٨(".خمِاَرٌ وَخمُرٌُ : "مَصْدرٌ، والجمع كُتُبٌ نحو: لما كُتِبَ مجموعاً، والكتابُ 

على المفرد وحقق بأن في التحريم،  }كتابه{في الأنبياء، و }بِ اتَ لْكِ لِ {  :نافعورش عن قرأ 

ثم يوقع على المكتوب، وتأويله كطي  ،أو جنس الكتب الكتاب في معنى مصدر، كالبناء،

واللام في للكتب لام . الصحيفة للكتب فيها كما يطوي الكاتب الصحيفة عند إرادته الكتب

   )٦٩( .أو بمعنى من وفيه قرب من الأول ،رادالكتاب بالإف: ولذلك قرئ ،التبيين
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على الجمع ومن جمع في التحريم،  }هبِ تُ كُ {في الأنبياء، و }للِْكُتُبِ {  :عن عاصموقرأ حفص 

لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة، واللام في للكتب  :للمكتوبات أي، أو فمعناه جميع كتب الله

   )٧٠(. جعله على اختلاف الأجناس ومن جمعه اللام فيه زائدة،، أو لام التبيين

يجوز أن يكون المراد به التوراة، أو الإنجيل الذي جاء به ابنها عيسى وهو بالإفراد ن قرأ فالحجة لم

، }كتابه{ ـويجوز أن يراد ب .وإن لم يكن مكتوبا في زمن عيسى فقد كتبه الحواريون في حياة مريم

ن قرأ والحجة لم. ها من باب وكان كتابا مفعولاأراده الله وقدره أن تحمل من دون مس رجل إيا

أراد الكتب التي أنزلت على إبراهيم  ،راد به ما كتب فى اللوح أو جنس الكتب المنزلةيبالجمع 

  . ، أو الكتب الأربعة-عليهم السلام  - وموسى وداود وعيسى 

 }الْمَوْتَى لَمُحْيِ  ذَلِكَ  إِنَّ  مَوِْ�اَ بَـعْدَ  الأَْرْضَ  يحُْيِ  كَيْفَ  ا�َِّ  رَحمَْتِ  آثاَرِ  إِلىَ  فاَنْظرُْ { – ٣٠

  .]٥٠ :الروم[

خَرَجْتُ فيِ إِثْرهِ وفي "منه و  ،والجمعُ آثارٌ وأثُوُرٌ  العلامة ولمعان السيف وأثر الشيء بقيته :الأثََـرُ 

   )٧١(".أثَرَهِ أَي بَـعْدَه

بالمفرد على ارادة الجنس . لى الإفرادبحذف الألفين ع} إِلىَ أثَرَِ رَحمَْتِ ا�َِّ { :نافعورش عن قرأ 

  . ويجوز أن يكون الفاعل اسم الله عز وجل" يحُْيِ " والأثر فاعل. ولأنه مضاف إلى مفرد

 ،بألف بعد الهمزة وألف بعد الثاء على الجمع} إِلىَ آثاَرِ رَحمَْتِ ا�َِّ {: عن عاصموقرأ حفص 

  مار ولذلك جمعه، يعنى آثار الغيث من النبات والأشجار والحبوب والث

يجوز أن يراد �ا الكثرة، كما " رَحمَْتِ ا�َِّ " بالجمع فلأن" آثارِ :" ومن قرأبالإفراد ن قرأ فالحجة لم

  ،لجمعبان قرأ والحجة لم "وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ ا�َِّ لا تحُْصُوها:" قال تعالى

 وَاشْكُرُوا رَبِّكُمْ  رزِْقِ  مِنْ  كُلُوا وَشمِاَلٍ  يمَِينٍ  عَنْ  تَانِ جَنَّ  آيةٌَ  مَسْكَنِهِمْ  فيِ  لِسَبَإٍ  كَانَ  لَقَدْ { – ٣١

  .] ١٥ :سبإ[ }لَه
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سُكّان : الدار، والسَّكْن: السَّكْن ضدّ الحركة : والسُّكون من باب دخل، سَكَنَ الشيء :سَكَنَ 

نْ يخَْتَلِطاَ فيِ مَسْكَنٍ بأَِمْتِعَتِهِمَا إذَا حَلَفَ لاَ يُسَاكِنُ فُلاَناً فَحَقِيقَةُ الْمُسَاكَنَةِ أَ . الدار أيضاً 

سْكَن واحد مَسَاكَنُ جمع
َ
: وقالوا أيضاً . وقد سمّت العرب ساكناً وسُكَيْناً وسَكَناً ، وَسُكْنَاهمُاَ، والم

سْكِن للموضع الذي يُسكن فيه، والجمع مَساكن
َ
سْكَن والم

َ
   )٧٢(.الم

مثل  جمع مسكن وهو المنزل موضع السكونبصيغة } فيِ مَسَاكِنِهِمْ { :نافعورش عن قرأ 

   مساجد،

على التوحيد، ويجوز أن يكون مصدرا و  ،بلفظ المفرد} فيِ مَسْكَنِهِمْ {: عن عاصموقرأ حفص 

    .فيكون الواحد مفتوحا مثل المقعد والمطلع والمكان بالكسر

لكل ساكن مسكنا  على الجمع أتى باللفظ وفقا للمعنى لأن }فيِ مَسَاكِنِهِمْ {ن قرأ فالحجة لم

فجمع والمساكن جمع مسكن الذي هو اسم للموضع من سكن يسكن وحجتهم أ�ا مضافة إلى 

 تُسْكَنْ  لمَْ  مَسَاكِنُـهُمْ  فتَِلْكَ { :جماعة فمساكنهم بعددهم ويقوي الجمع إجماع الجميع على قوله

يشبه أن يكون جعل  }سْكَنِهِمْ فيِ مَ { ن قرأوالحجة لم ،.]٥٨ :القصص[  }قلَِيلاً  إِلاَّ  بَـعْدِهِمْ  مِنْ 

المسكن مصدرا وحذف المضاف والتقدير في مواضع سكناهم فلما جعل المسكن كالسكن أفرد  

أي في موضع قعود ألا ترى أن لكل } في مقعد صدق{ :كما تفرد المصادر وعلى هذا قوله

 .واحد من المتقين موضع قعود

نَاهُمْ  أمَْ { – ٣٢  }غُرُوراً إِلاَّ  بَـعْضًا بَـعْضُهُمْ  الظَّالِمُونَ  يعَِدُ  إِنْ  بَلْ  مِنْهُ  بَـيِّنَتٍ  ىعَلَ  فَـهُمْ  كِتَاباً آتَـيـْ

 .] ٤٠ :فاطر[
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َ وَاسْتَبَانَ   :باَنَ  َ وَتَـبـَينَّ ٌ وَجَاءَ باَئِنٌ عَلَى الأَْصْلِ وَأبَاَنَ إباَنةًَ وَبَـينَّ كُلُّهَا بمِعَْنىَ باَنَ الأَْمْرُ يبَِينُ فَـهُوَ بَـينِّ

يعُهَا يُسْتـَعْمَلُ لاَزمًِا وَمُتـَعَدِّياً إلاَّ الثُّلاَثِيَّ فَلاَ يَكُونُ إلاَّ  الاسموحِ وَالاِنْكِشَافِ وَ الْوُضُ  الْبـَيَانُ وَجمَِ

   )٧٣( لاَزمًِا

والمعنيان متقاربان إلا أن قراءة الجمع أولى؛ لأنه ، معبالج }تٍ مِنْهُ اعَلَى بَـيِّنَ { :نافعورش عن قرأ 

من أن يكون خالف السواد الأعظم، أو يكون جاء به على لغة } عَلَى بَـيِّنَةٍ { قرأه لا يخلو من 

وأبو  ،وأبو حاتم ،النحاس :جاءني طلحت، فوقف بالتاء، وهذه لغة شاذة قليلة؛ قال: من قال

  ) ٧٤( .بالألف والتاء} بينات{الجمع أولى لموافقته الخط، لأ�ا في مصحف عثمان : عبيد

  بالتوحيد، } فَـهُمْ عَلَى بَـيِّنَتٍ مِنْهُ {: صمعن عاوقرأ حفص 

 ن قرأ، والحجة لمبالألف أ�ا مرسومة في المصاحف بالتاء فدل ذلك على الجمع ن قرأ فالحجة لم

قال أبو عمرو وكذلك وجدت أنا ذلك  ".يعني على بصيرة" :ه ذكرها اليزيدي فقالأنبغير ألف 

  ) ٧٥( .ة ورأيت ذلك في بعضها بغير ألففي بعض مصاحف أهل العراق الأصلية القديم

  .] ١٣٠ :الصافات[ }ياَسِين إِلْ  عَلَى سَلاَمٌ { – ٣٣

، وبكسر الهمزة وتسكين اللام، "ءَالِ ياَسِينَ "بفتح الهمزة ومدها وكسر اللام، : فيه لغتان لياسإ

  ،"إِلْ ياَسِينَ "

ق والألف واللام منه، ولو جعلته إسماعيل وإسحا: اسم من أسماء العبرانيّة كقولهم الاسموأنّ هذا 

والعجمىّ من . فجعله بالنون". الإدخال"و" الإخراج: "مثل" إفعالا"الأليس، فتجعله  عربيّا من

 بني وهى في. كائل وميكائين بالنونميكال وميكائيل ومي: تقول. قد يفعل به هذا العرب الأسماء

نمير  بعض بني وأنشدني: قال . باللام سائر العربهذا إسماعين قد جاء، بالنون، و : أسد يقولون

  : لضب صاده بعضهم
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  ) ٧٦( .هَذَا وَرَبِّ الْبـَيْتِ إِسْراَئيِنَاُ * يَـقُولُ أهَلُ السُّوقِ لَمَّا جِينَا 

هو ، و "ياسين"و "آل"؛ �مزة بعدهَا ألف على أ�ما كلمتان }ياَسِينَ  الِ ءَ {  :نافعورش عن قرأ 

  :ومن قرأ آل ياسين ففي قراءته وجهان، أشعرى لياس، مثل أشعرين، في جمعإجمع 

أ�ا زيدت لتساوي الآي، كما قال في موضع طور سيناء، وفي موضع آخر طور سينين، : أحدهما

أ�ا دخلت : الثاني .فعلى هذا يكون السلام على أهله دونه وتكون الإضافة إليه تشريفاً له

  ) ٧٧(.وعليهمللجمع فيكون داخلاً في جملتهم ويكون السلام عليه 

 }إلِْيَاسَ {أما  ،-عليه السَّلام -إلياس : يعنيبالمفرد } ين اسِ إِلْ يَ { : عن عاصموقرأ حفص 

العلم فلم يحذفوا الهمزة إذا وصلوا  الاسم�مزة قطع في أوله على اعتبار الألف واللام من جملة 

   ) ٧٨( .�ا} إن{

خل فيه جميع آل إلياس بمعنى أن كل أنه جمع يد: أحدهماين حجتان؛ آل ياس ن قرأفالحجة لم

الأعجمية  الأسماءأنه إلياس فغير بالزيادة لأن العرب تغير : الثانيو . لياسإواحد من أهله يسمى 

ن قرأ �مزة مكسورة والحجة لم. كما سبق) ٧٩(.بالزيادة كما يقولون ميكال وميكاييل وميكائين

هي اسم إلياس وهي مرسومة في دون ألف بعدها وبإسكان اللام على أ�ا كلمة واحدة 

ولا منافاة بينها وبين القراءتين لأن آل قد ترسم } ياسينَ  آل{المصاحف كلها على قطعتين 

  ) ٨٠( .مفصولة عن مدخولها

 .] ٣٣ :المعارج[ }قاَئِمُون بِشَهَادَاِ�ِمْ  هُمْ  وَالَّذِينَ { – ٣٤

خْبَارُ بمِاَ قَدْ شُوهِدَ أَيْ : الشَّهَادَةُ خبر قاطع تقول شَهِدَ على كذا من باب سلم، و  :الشَّهادةُ  الإِْ

  ) ٨١( .اتالشَّهَادَ الجمع الشَّهَادَةُ و  مُشَاهَدَةُ عِيَانٍ أَوْ مُشَاهَدَةُ إيقَانٍ،

بصيغة الإفراد، وهو اسم جنس يعم جميع الشهادات التي } بِشَهَادَِ�ِمْ {: نافعورش عن قرأ 

ك قرأها جماعة على التوحيد ويجوز أن يكون واحدا قال أبو جعفر شهادة مصدر ذل. تحملوها
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شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وقال : ابن عباس فيه قالو يدل على جمع، 

  ) ٨٢(يعني الشهادة عند الحكام،: الجمهور

 ،وذلك على اعتبار جمع المضاف إليه. بصيغة الجمع} بِشَهَادَاِ�ِمْ {: عن عاصموقرأ حفص 

الشهادات، صفة من صفات المؤمنين، وهو أداء الشهادة على وجهها لذى يحقّ الحق،  وقيام

  ...ويبطل الباطل

 ژا�َّ  مِنَ  عِنْدَهُ  شَهَادَةً  كَتَمَ  ممَِّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ  ژ :بالإفراد اجتماعهم في قولهن قرأ فالحجة لم  

 وَلاَ ...  الْمَوْتُ  أَحَدكَُمُ  حَضَرَ  إِذَا بَـيْنِكُمْ  هَادَةُ شَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ { :وقوله.] ١٤٠ :البقرة[

 :الأنعام[ }ا�َّ  قُلِ  شَهَادَةً  أَكْبـَرُ  شَيْءٍ  أَيُّ  قُلْ {: وقوله.]  ١٠٦ :المائدة[ }ا�َِّ  شَهَادَةَ  نَكْتُمُ 

بالجمع اجتماعهم في ن قرأ والحجة لم  .] ٤ :النور[ }أبََدًا شَهَادَةً  لهَمُْ  تَـقْبـَلُوا وَلاَ { :وقوله.] ١٩

هَا وَيَدْرأَُ {: وقوله  .]٦ :النور[ }باِ�َّ  شَهَادَاتٍ  أرَْبَعُ  أَحَدِهِمْ  فَشَهَادَةُ { : قوله  أَنْ  الْعَذَابَ  عَنـْ

  .]٨ :النور[ }باِ�َّ  شَهَادَاتٍ  أرَْبَعَ  تَشْهَدَ 

  .]٣٣ :المرسلات[ }صُفْرٌ  جمِاَلَتٌ  كَأنََّهُ { – ٣٥

بِلِ بمِنَْزلَِةِ الرَّجُلِ يخَْتَصُّ باِلذَّكَرِ قاَلُوا وَلاَ يُسَمَّى بِذَلِكَ إلاَّ إذَا بَـزَلَ وَجمَْعُهُ جمِاَلٌ مِ  :الجْمََلُ   نْ الإِْ

جمِالٌ، كرجِالٍ : وواحِدُ جمِالاتٍ ، "الجِْمَالِ أو جمِاَلاَتٌ "وَأَجمْاَلٌ وَأَجمُْلٌ وَجمِاَلَةٌ باِلهْاَءِ وَجمَْعُها 

     )٨٣( ."ةُ جمِاَلَ ": وقد يجوزُ جَعْلُ واحدِ جمِالاتٍ  ورجِالاتٍ،

وهي حبل تشد " ةُ جمِاَلَ "جمع على الجيم وألف بعد اللام  بكسر} جمِاَلاَتٌ {: نافعورش عن قرأ 

، "ةُ جمِاَلَ "كأن الواحدة منها : به السفينة، ويسمى القلس بقاف مفتوحة ولام ساكنة والتقدير

 :أن أهل التفسير يقولون رجالات قريش،: ون جمعا لجمل كقولهفيكون جمع الجمع ويجوز أن يك

إلا أن علي بن أبي طلحة روى عن ابن  ،وسعيد بن جبير ،ابن عباس :منهم "هي حبال السفن"

   )٨٤( .ويجوز أن يكون مشتقا من الشيء ا�مل ،"قطع النحاس" :عباس قال
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مثل  "جمل"اللام وهو جمع بكسر الجيم بدون ألف بعد } جمِالَتٌ {: عن عاصموقرأ حفص 

حجر "و "ذكر وذكار وذكارة" :والتاء لتأنيث الجمع يقال جمل وجمال وجمالة نحو .حجر وحجارة

    )٨٥(.وقيل هو اسم جمع كالذكارة والحجارة "وحجار وحجارة

حبال السفن تجمع حتى تكون   وهي جمع وهي حبل تشد به السفينة،على ن قرأ فالحجة لم  

  ،كأوساط الرجال

ن قرأ والحجة لم  )٨٦(،"الجزُُرات"كما تقول " الجِمالات] "على" [الجِمال"بعض العرب تجمع  نلأ

كل صفة من : وفي التأويلات النجمية ،اسم جمع كالذكارة والحجارةبالإفراد جعله على 

والبروج  ،رتفعةالمكالقصور   ،نية بحسب الغلظة والشدةالأوصاف البهيمية والسبعية والشيطا

أو كأنه جمالة صفر عظيمة لهيكل طويلة الأشر من شدة قوة النار في ذلك الشرر وهي  ،المشيدة

   )٨٧(.القوة الغضبية

  : الخاتمة ونتائج البحث

الخلاف النحوي والصرفي في التي تحمل في طيَّا�ا ات الكلم ختمت الدراسة وكشفت إلى أنَّ     

كلمة، وهي؛ بين مِسْكِينٌ ) ٢١(ى وعشرين إحدبين إمامين القرَّاءين  دون غيرها معوالجفراد الإ

ومسَاكِينُ، دَفْعُ ودِفاَعُ، ءَاتيَتُ وءَاتيَنَا، رسَِالةٌَ ورسَِالاَتُ، قِبَلٌ وقُـبُلٌ، كَلِمَتُ وكَلِمَاتُ، قَـيِّماً 

ريِحُ والريِاَحُ، ثمَرٌَ وثمُرٌُ، وقِيَماً، ذُريِّةٌَ وذُريِّاَتُ، شِرْكٌ وشُركََآءُ، وصَلَوتُ وصَلَوَاتُ، الكَافِرُ والكُفَّارُ، ال

مَهْدًا ومِهَادًا، كِتَابٌ وكُتُبٌ، أثََـرٌ وءَاثَـرٌ، مَسْكَنٌ ومَسَاكِنٌ، بَـيِّنَتٌ وبَـيِّنَاتٌ، إِلْ ياَسِينَ وءَالِ 

أفرد منها آية، ) ٣٥(خمس والثلاثين ياَسِينَ، شَهَادَةُ وشَهَادَاتُ، جمِاَلَتُ وجمِاَلاَتُ، موزعة في 

) ١٦٣(في آية  "قَـيِّماً "و) ١١٢(في آية  "قِبَلاً ": نعامالأسورة في  ات؛كلم  ؛)٣٥( شرةورش ع

ثم الكلمة ) ١٩٠(في آية  "شِركْاً "و) ١٤٤(في آية  "بِرسَِالَتِ " ؛عرافالأسورة كلمتان أيضاً في و 

 في آية  "كِتَابِ للِْ ": نبياءالأو  )٥٤( في آية "قِبَلاً " :إبراهيمو ) ٤٣( في آية "الكَافِرُ " :رعدالفي 
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في   "بِشَهَادَِ�ِمْ ": المعارجو ) ١٢(  في آية "وكَِتَابهِِ ": التحريمو ) ٤٩( في آية "أثَرَِ ": الرومو ) ١٠٣(

 أوزان شرةع وجدت .كما أتى إمام حفص عكس جميعها. وأجمع الباقي الكلمات )٣٣(  آية

سَالاَتُ، كَلِمَتُ وكَلِمَاتُ، ذُريِّةٌَ رسَِالةٌَ ورِ : وهيجمع المؤنث السالم؛ منها؛  في هذه الدراسة

جمع : ومنها .وذُريِّاَتُ، صَلَوتُ وصَلَوَاتُ، بَـيِّنَتٌ وبَـيِّنَاتٌ، شَهَادَةُ وشَهَادَاتُ، جمِاَلَتُ وجمِاَلاَتُ 

مِسْكِينٌ ومسَاكِينُ، مَسْكَنٌ ومَسَاكِنٌ، شَهَادَةُ : صيغة منتهى الجموع؛ وهي: "على وزن الكثرة

مَهْدًا ريِاَحُ، ريِحُ و دَفْعُ ودِفاَعُ، ": فِعَالٌ : "على وزن جمع الكثرةو  .تُ، جمِاَلَتُ وجمِاَلاَتُ اوشَهَادَ 

على  جمع الكثرةو  .كِتَابٌ وكُتُبٌ ثمَرٌَ وثمُرٌُ،   قِبَلٌ وقُـبُلٌ،": فُـعُلٌ : "على وزن جمع الكثرةو  .ومِهَادًا

: على وزن جمع الكثرةو  .شِرْكٌ وشُركََآءُ  ":فُـعَلاء: "وزن على جمع الكثرةو  .قِيَماً قَـيِّماً و ": فِعَلٌ :"وزن

على صيغة جمع و  .ءَاتيَتُ وءَاتيَنَا :على صيغة الضمائر الرفع البارزةجمع و  .الكَافِرُ والكُفَّارُ  "فُـعَّالٌ "

ف من لاوجد الخولم يإِلْ ياَسِينَ وءَالِ ياَسِينَ، : على صيغة اسم العلميةجمع و  .أثََـرٌ وءَاثَـرٌ : العدل

  . وأفَْعِلَةٌ ، وفِعْلَةٌ ، وأفَـْعَالٌ ، أفـْعُلٌ : وأوزانه أربعة وهي جمع القلةوكذلك  الجمع المذكر السالم قط،

ومن النتائج التي توصلت إليها المقالة هي؛ أن هذا البحث محدود في روايتي إمام ورش وحفص 

قالة وضوحاً، والبحث من ضمن دون غيرهما، وذلك في جميع القرآن الكريم كما ذكر في عنوان الم

في البحث التى وردت المذكرة منها؛ الإفراد والجمع، أما عدد الآيات  إعرا�الكلمات و اصيغ 

  :مرتبِّة على حسب ترتيب السور والآي القرآنية كالآتي

  كيفية قراءته  إمام حفص   كيفية قراءته  إمام ورش   السور  رقم

  دفراالإب  ) ١٨٤(مِسْكِين   معالجب  ) ١٨٣(مسَاكِينَ          ةبقر ال  ١

  فرادالإب  ) ٢٥١(دَفْعُ    معالجب  ) ٢٤٩(دِفاَعُ   "  "    "  ٢

  فرادالإب  )٨١(ءَاتيَتُكُم   معالجب  )٨٠(ءَاتيَنَاكُم   انر عم لآ  ٣

  فرادالإب  )٦٧(رسَِالتََه   معالجب   )٦٩(رسَِالاَتهِ   ائدةالم  ٤



  
  
  
  
  
  

                    ��
�
��ى� وا����

���
� ا �� ���

��  ا��� ���
�اد وا

�
�� ا�ٕ��

�
� � ن ا�����

ٓ
�ا

�
�� ا��

�
� �

  
 

64 
 

حمد شيح موساوا. د
ٔ
 ا

  معالجب  )١١١(قُـبُلاً   فرادالإب  )١١٢(قِبَلاً   نعامالأ  ٥

  فرادالإب  )١١٥(كَلِمَتُ   معالجب  )١١٦(كَلِمَاتُ   "  "    "  ٦

  فرادالإب  )١٢٤(رسَِالتََهُ   معالجب  )١٢٥(رسَِالاَتهِِ   "  "    "  ٧

  مع الجب  )١٦١(قِيَماً   فرادالإب  ) ١٦٣(قَـيِّماً   "  "    "  ٨

بِرسَِالاَتِ   فرادالإب  )١٤٤(بِرسَِالَتِ   عرافالأ  ٩

)١٤٤(  

  مع الجب

  فرادالإب  ) ١٧٢(ذُريَِّّتَ   معالجب  )١٧٢(ذُريِّاَتِ   "  "    "  ١٠

  معالجب  )١٩٠(شُركََآء   فرادالإب  )١٩٠(شِركْاً    "  "    "  ١١

  فرادالإب  )١٠٣(صَلَواتَكَ   معالجب  )١٠٤(صَلَوَاتِكَ   توبةال  ١٢

  فرادالإب ) ٣٣(كَلِمَتُ   معالجب ) ٣٣(كَلِمَاتُ   يونس  ١٣

  فرادالإب )٩٦(كَلِمَتُ   معالجب )٩٦(كَلِمَاتُ   ونسي  ١٤

  فرادالإب  )٨٧(أَصَلَواتُكَ    مع الجب  ) ٨٧(أَصَلَوَاتُكَ   هود  ١٥

  مع الجب  ) ٤٢(الكُفَّارُ   فرادالإب  )٤٣(الكَافِرُ   رعدال  ١٦

  فرادالإب  ) ١٨(الريِحُ   معالجب  )٢١(الريِاَحُ   إبراهيم  ١٧

  فرادالإب  ) ٣٤(ثمَرٌَ   معالجب  )٣٤(ثمُرٌُ   "  "    "  ١٨

  فرادالإب  )٤٢(بثَمَرهِ   معالجب  ) ٤١(بثمُُرهِ   "  "    "  ١٩

  معالجب  )٥٥(قُـبُلاً    فرادالإب  ) ٥٤(قِبَلاً   "  "    "  ٢٠

  فرادالإب )٥٣(مَهْدًا   معالجب )٥٣(مِهَادًا   طه  ٢١

  معالجب )١٠٤(للِْكُتُبِ   فرادالإب  )١٠٣(للِْكِتَابِ   نبياءالأ  ٢٢

  فرادالإب ) ٤٠(دَفْعُ   معالجب  )٣٨(دِفاَعُ   جالح  ٢٣

  معالجب )٥٠(ءَاثرَِ   فرادالإب  ) ٤٩(أثَرَِ   رومال  ٢٤
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  فرادالإب )١٥(مَسْكَنِهِمْ  معالجب  ) ١٥(مَسَاكِنِهِمْ   سبإ  ٢٥

  فرادالإب ) ٤٠(بَـيِّنَتٍ  معالجب  )٤٠(بَـيِّنَاتٍ   فاطر  ٢٦

  فرادالإب )٤١(ذُريَِّّـتَهِم  معالجب  )٤٠(ذُريَِّّاِ�ِم   يس  ٢٧

إِلْ ياَسِينَ  معالجب  )١٣٠(ءَالِ ياَسِينَ   صافاتال  ٢٨

)١٣٠( 

  فرادالإب

  فرادالإب )٦(كَلِمَتُ   معالجب )٥(كَلِمَاتُ   غافر  ٢٩

  فرادالإب )٣٣(الريِّحَ   معالجب )٣٠(الريِّاَحَ  الشورى  ٣٠

  فرادالإب )١٠(مَهْدًا   معالجب )٩(مِهَادًا  الزخرف  ٣١

  فرادالإب )٢١(ذُريَِّّـتُهِمْ   معالجب )١٩(ذُريِّاَِ�ِمْ  الطور  ٣٢

  معالجب  ) ١٢(وكَُتبُِهِ   فرادالإب )١٢(وكَِتَابهِِ   التحريم  ٣٣

  مع الجب )٣٣(شَهَادَاِ�ِمْ   فرادالإب )٣٣(بِشَهَادَِ�ِمْ  المعارج  ٣٤

  فرادالإب )٣٣(جمِاَلَتٌ   معالجب )٣٣(جمِاَلاَتُ  المرسلات  ٣٥

 :الهوامش
 

أخوكم أبو عمر غفر : ته قام بفهرس ،الغلاييني في، الشيخ العلامة مصطللغلاييني: جامع الدروس العربية :انظر ) ١(

  . ٣٦٩ص . ٧١ – ٦٩ص  ،١ج  ه،١٤٣٢= م ٢٠١١، دار ابن حزم بيروت، ١. ط .ولوالديهالله له 

. ت، د. د للاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي، :شرح الرضي على الكافية :انظر ) ٢(

  . ٣٦٩ص  ، ٣ج  س،. ط، د

. ط، د. ت، د. ، دصادق بن محمد البيضاني: ة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرفنزه :انظر ) ٣(

  . ٦١ – ٦٠ص  ،١ج  س،
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: دراسة وتحقيق، هـ٧٦١مال الدين عبد الله الأنصاري لج: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :انظر ) ٤(

  . ص ج ، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، البقاعي يوسف الشيخ محمد

الله بن أبي سعيد،  لأبي البركات الأنباري، عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد: أسرار العربية :انظر ) ٥(

  .٧٦، ص ١ج م، ١٩٩٥بيروت،  - ، دار الجيل ١. ط فخر صالح قدارة،.د: تحقيق

فائز فارس، دار : تحقيق  لابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي، :اللمع في العربية :انظر ) ٦(

  . ١٧١، ص ١ج  .م١٩٧٢الكويت،  الكتب الثقافية

 ،بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي وأبالنحوي،  بن السراجلا :الأصول في النحو: انظر ) ٧(

  .٣٢، ص ٣ج م، ١٩٨٨بيروت،  - مؤسسة الرسالة ، ٣، ط الحسين الفتلي عبد.د: تحقيق 

  , ١٧١، ص ١ج لابن جني،  :العربيةاللمع في  :انظر ) ٨(

الفيومي ثم الحموي، أبو  ، أحمد بن محمد بن عليللمقري :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :نظرا)    ٩(

   .١٤٨ ، ص١ج  )هـ٧٧٠نحو : ت ( العباس

لبحر الفهامة فخر الدين محمد  االإمام العالم العلامة والحبر لرازي،ل )مفاتيح الغيب ( المسمى التفسير الكبير : نظرا)    ١٠(

   .٧٠، ص 5ج  م، ٢٠٠٠ =هـ ١٤٢١ -بيروت  -، دار الكتب العلمية ١عمر التميمي الرازي الشافعي، ط بن 

: تحقيق  ،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ،يحيان الأندلس بيلأ: البحر المحيط: نظرا)    ١١(

  . ٩، ص ٢ج  م،١٩٩٩=  ـه١٤٢٠، دار الفكر بيروت صدقي محمد جميل

. د: تحقيق  ،الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله لابن خالويه،: الحجة في القراءات السبع :نظرا)    ١٢(

  .٩٢، ص ١ج  م،١٩٧٩= ه ١٤٠١بيروت،  - دار الشروق  ، ٤، ط مكرم عبد العال سالم

 ١محمود خاطر، ط : تحقيق، قادر الرازيال محمد بن أبي بكر بن عبدللرازي، : مختار الصحاح :نظرا)    ١٣(

  .٨٧، ص ١ج  م،١٩٩٥ –ه ١٤١٥، بيروت –مكتبة لبنان ناشرون ،)طبعة جديدة (

   .٥٠٠، ص ٢ج لرازي، ل: التفسير الكبير: نظرا)    ١٤(
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، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى ،ثعلبيلل: الكشف والبيان عن تفسير القرآن : نظرا)    ١٥(

  .٢٢٤ص  ،٢ج م، ٢٠٠٢=  هـ١٤٢٢، بيروت التراث العربيدار إحياء ، ٥ط 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء  ،لأبي البقاء العكبري: تبيان في إعراب القرآنال: نظرا)    ١٦(

  .١٠٥، ص ١ج  ،عيسى البابي الحلبي وشركاه، علي محمد البجاوي: تحقيق )هـ٦١٦: ت( العكبري

 ي، محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكيطانر غلل: لعلوم التنزيل ليهالتس :نظرا)  ١٧(

   .٨٨، ص ١ج  ] هـ٧٤١ - ٦٩٣[

 –مؤسسة الرسالة ، ٢، ط بن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعةلا: حجة القراءات: نظرا)    ١٨(

  .١٤١ ص ،١ج م، ١٩٨٢ – ١٤٠٢، سعيد الأفغاني: تحقيق  ، بيروت

  .٨ ص ،١ج  ،للمقري: مصباخ المنير: نظرا)    ١٩(

عاشور طاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد ال ،لابن عاشور: التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور :نظرا)    ٢٠(

    .٣٠٠ ، ص٣ج ، م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ١ط  )هـ١٣٩٣: ت( ،التونسي

   .١٠٤ص  ،٣، ج ثعلبيلل: الكشف والبيان: نظرا)    ٢١(

  .١١٢، ص ١ج لابن خالويه، : الحجة في القراءات السبع :نظرا)    ٢٢(

  .٣٤٤ص  ،١ج ، دار الدعوة ،مجمع اللغة العربية: تحقيق ،وغيره فيلإبراهيم مصط: المعجم الوسيط :نظرا)    ٢٣(

  ٢٢١، ص ١، ج  البقاء العكبريلأبي: تبيان في إعراب القرآنال :نظرا)    ٢٤(

كر بن فرح الأنصاري ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بللقرطبي: امع لأحكام القرآنالج :نظرا)    ٢٥(

دار عالم الكتب، الرياض،  ، ١، ط سمير البخاري: تحقيق  )هـ ٦٧١: ت(الدين القرطبي الخزرجي شمس 

   .٤٨، ص ١٢،ج م٢٠٠٣ = هـ١٤٢٣ المملكة العربية السعودية 

  .١٣٣، ص ١ج لابن خالويه، : الحجة في القراءات السبع :نظرا)    ٢٦(

  .٥٦٠، ص ١ج للرازي، : مختار الصحاح :نظرا)    ٢٧(
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   .٢٤٤، ص ٦، ج للقرطبي: امع لأحكام القرآنالج :نظرا)    ٢٨(

الذي نعدهم على فلون لهم بأن وحشرنا عليهم كل شيء كُفَلاء يك: وإذا كان ذلك معناه، كان تأويل الكلام)    ٢٩(

  .آمنوا، أو نوعدهم على كفرهم با� إن هلكوا على كفرهم، ما آمنوا إلا أن يشاء الله إيما�م با� إن

م، من االحارث الأعرج، حين هرب إلى الش من شعره المشهور في عمرو بن ،٤٣ ص :ديوانه  :نظرا)    ٣٠(

   .المنذر في خبر المتجردة النعمان بن

سيني، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الح ،لزَّبيديل :تاج العروس من جواهر القاموس :نظرا   )٣١(

  .٣٦٩، ص ٣٣ج ، دار الهداية، مجموعة من المحققين: تحقيق، الزَّبيديالملقّب بمرتضى 

  .٥٦٠، ص ١ج للرازي، : مختار الصحاح :نظرا)    ٣٢(

   .١٥٢، ص ٧، ج للقرطبي: نامع لأحكام القرآالج :نظرا)    ٣٣(

: ت(جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ،لجوزيل: زاد المسير في علم التفسير: نظرا)    ٣٤(

   .٤٤٥ص  ،٢، ج )هـ٥٩٧

، للقماش) قِ تَـفْسِيرِ كَلاَمِ الْمَلِكِ الخَْلاَّ  فيجَنَّةُ الْمُشْتَاقِ ( ويُسَمَّى : تفسير القرآن الكريم فيالحاوى  :نظرا)    ٣٥(

   .١٠٢، ص ٢٢٤ج ، م٢٠٠٩،  ١عبد الرحمن بن محمد القماش، إمام وخطيب بدولة الإمارات العربية،ط 

  .٩٣، ص ١لرازي، ج ل: مختار الصحاح :انظر)    ٣٦(

   .٤٣، ص ١ج لرازي، ل: التفسير الكبير: نظرا)    ٣٧(

: ت(د بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث نصر بن محم ي،للسمرقند: معلو بحر ال :نظرا)    ٣٨(

   .٥٨١ص  ،١ج ) هـ٣٧٣

  .٣٠١ ص ،١ج بن زنجلة، لا: حجة القراءات: نظرا)    ٣٩(

  .  ٦٨٣، ص ٦للمرسي، ج  :المحكم والمحيط الأعظم :انظر. لمسيب أو غيرهقيل هي )    ٤٠(
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على ابن عادل الدمشقى أبو حفص عمر بن  ،بن عادل الدمشقيلا: اللباب في علوم الكتاب: نظرا)    ٤١(

  .٤٢١ ص ،٩ج ، دار الكتب العلمية ـ بيروت) هـ ٨٨٠سنة بعد  :ت( الحنبلى 

   .٣٣٩، ص ٧، ج للقرطبي: امع لأحكام القرآنالج :نظرا)    ٤٢(

  . ٣٥٩، ص ٤، ج يحيان الأندلس بيلأ: البحر المحيط: نظرا)    ٤٣(

  .٣٠٤ ص ،١ج بن زنجلة، لا: حجة القراءات: نظرا)    ٤٤(

  .  ٣٧٢، ص ٨للمرسي، ج  :المحكم والمحيط الأعظم :انظر)    ٤٥(

  .١٩٥ ص ،١٠، ج بن عادل الدمشقيلا: اللباب في علوم الكتاب: نظرا)    ٤٦(

   .٩٠ص  ،٥، ج ثعلبيلل: الكشف والبيان: نظرا)    ٤٧(

  .١٧٧، ص ١ج لابن خالويه، : الحجة في القراءات السبع :نظرا)    ٤٨(

  .  ٢٧٦، ص ١ري، ج قللم :يرنح المصبا م :انظر)    ٤٩(

مهدي  .د: تحقيق  ،عبد الرحمن وأب، الخليل بن أحمد الفراهيدي للفراهيدي،: كتاب العين :انظر)    ٥٠(

  إبراهيم  .المخزومي ود

  .  ٣٥٦، ص ٥ج ، دار ومكتبة الهلال ،السامرائي       

   .٥٥، ص ١٩ج لرازي، ل: التفسير الكبير: نظرا)    ٥١(

    . ٦٥، ص ٢، ج للعكبري: تبيان في إعراب القرآنال :نظرا)    ٥٢(

  .٣٧٥ ص ،١ج بن زنجلة، لا: حجة القراءات: نظرا)    ٥٣(

  .٢٠٢، ص ١ج لابن خالويه، : الحجة في القراءات السبع :نظرا)    ٥٤(

  .  ١١٠، ص ١، ج للرازي: مختار الصحاح :انظر)    ٥٥(

   .٨٣، ص ١٩ج لرازي، ل: التفسير الكبير: نظرا)    ٥٦(
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مر العلامة أبو محمود بن ع ،زمخشريلل :وجوه التأويل فيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل : نظرا)    ٥٧(

   .٥١٤ص  ،٢ج ، هـ١٤٠٧، بيروت –دار الكتاب العربي ، )هـ٥٣٨ - ٤٦٧(القاسم جار الله الزمخشرى 

  . ٣٣٨ ، ص٥ج ، يحيان الأندلس بيلأ: البحر المحيط: نظرا)    ٥٨(

  .١١٨ ص ،١ج بن زنجلة، لا: حجة القراءات: نظرا)    ٥٩(

  .  ٤٨، ص ١ري، ج قللم :يرنح المصبا م :انظر)    ٦٠(

   .١٠٦، ص ٢١ج لرازي، ل: التفسير الكبير: نظرا)    ٦١(

    .٤٠٣، ص ١٠، ج للقرطبي: امع لأحكام القرآنالج :نظرا)    ٦٢(

  .١٤٦، ص ١ج لابن خالويه، : بعالحجة في القراءات الس :نظرا)    ٦٣(

  .  ٧٢، ص ٩ري، ج قللم :يرنح المصبا م :انظر)    ٦٤(

  .٢٤٧، ص ٦ج  ،لثعلبىل: الكشف والبيان عن تفسير القرآن :نظرا)    ٦٥(

  .٢٠٩، ص ١١ج  ،لقرطبيل :الجامع لأحكام القرآن :نظرا)    ٦٦(

  .٤٥٢ ص ،١ج بن زنجلة، لا: حجة القراءات: نظرا)    ٦٧(

محمد عوض مرعب، ط : للأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: �ذيب اللغة :انظر )   ٦٨(

محمد بن ، بن منظورلا :ولسان العرب. ٨٧، ص ١٠م، ج ٢٠٠١ -بيروت  -، دار إحياء التراث العربي ١

  .٦٩٨، ص ١ج ، بيروت –دار صادر ، ١، ط الأفريقي المصري مكرم بن منظور

  . ٢٣٥، ص ٥١٥ج  ،لقماشل: تفسير القرآن الكريم في ياو الح :انظر)    ٦٩(

: تحقيق) ه٣٣٨: ت( ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ،لنحاسل :إعراب القرآن :انظر)    ٧٠(

  . ٤٦٦، ص ٤ج  م،١٩٨٨ - هـ١٤٠٩، بيروت عالم الكتب، زاهدزهير غازي  .د

  .  ١٧٣، ص ١٠للمرسي، ج : المحكم والمحيط الأعظم :انظر)    ٧١(

  .  ٤٧٨، ص ١ج  لابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي،: جمهرة اللغة :انظر)    ٧٢(
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  .  ٤٢٥، ص ١ج  ،للمقري: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :انظر)    ٧٣(

  .٣٥٦، ص ١٤ج ، لقرطبيل :الجامع لأحكام القرآن :نظرا)    ٧٤(

  .١٢، ص ١ج  ،عمرو الداني بيلأ: ع في رسم مصاحف الأمصارالمقن :نظرا)    ٧٥(

 يعل محمد/ اتى أحمد يوسف نج: للفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: معاني القرآن :نظرا)    ٧٦(

  .٣٩١، ص ٢ج  المصرية للتأليف والترجمة مصر، إسماعيل شلبى، دارالفتاح  عبد/ نجار 

  .٣٩١، ص ٢ج  للقرطبي،: م القرآنالجامع لأحكا :نظرا)    ٧٧(

  .٤١٦ ص ،١ج ، بن عاشورلا: التحرير والتنوير: نظرا)    ٧٨(

للماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ):  تفسير الماوردى ( النكت والعيون : نظرا)    ٧٩(

  .٦٥، ص ٥وت لبنان، ج بير  -السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية  :تحقيق، البصري

  .٨٠ ص ،٢٣ج ، بن عاشورلا: التحرير والتنوير: نظرا)    ٨٠(

  .٣٥٤، ص ١ج للرازي، : مختار الصحاح :نظرا)    ٨١(

[ ، محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي ،لغرناطيل: التسهيل لعلوم التنزيل :نظرا)    ٨٢(

  .٢٤٧٠، ص ١ج  ]هـ ٧٤١– ٦٩٣

  .  ٢٣٠، ص ٢٨ج ، لزَّبيديل: تاج العروس من جواهر القاموس :انظر  )  ٨٣(

  . ١٢١، ص ٥ج  ،لنحاسل :إعراب القرآن :انظر)    ٨٤(

  . ٣٣٧، ص ١٠ج  ،دار الإرشاد سورية، محي الدين الدرويش ،لدرويشل: إعراب القرآن وبيانه :انظر)    ٨٥(

  . ٤٣، ص ٤ج  ،)هـ٢١٥: ت (بن مسعدة الأخفش الأوسط للأخفش، أبو الحسن سعيد  :معانى القرآن :انظر)    ٨٦(

دار  ،الإستانبولي الحنفي الخلوتي فيللإستانبولي، إسماعيل حقي بن مصط :تفسير روح البيان :انظر)    ٨٧(

  .٢٢٢ ، ص١٠ج  ،العربيالتراث النشر دار إحياء 
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بي الفراس الحمداني 

ٔ
  التغير الدلالي في شعر ا

  الرحمن االله عبد عبد /الدكتور
  .نيجيريا ، بيمْ و ولاية غُ  ، ييرِ بالجامعة الفدرالية كاشِ  ، في كلية الإنسانية ، قسم اللغة العربية

draabdurrahman26@gmail.com 

  الملخص

بصفته ظاهرة  ( The Semantic Change) يتناول هذا البحث التغير الدلالي 

تعتمد على العدول عن المعنى المعجمي للكلمة في سياق شعري  ، بمفهومها الحديثلغوية 

الذي ينحرف في أساليبه ) هـ٣٧٥ –٣٢١( الحمداني  وتتبع مظاهره في شعر أبي فراس ، 

لقد  ، وأداته الفنية لتهبةسياقية يوائم �ا بين نفسه الم عن الدلالة المعهودة بحثاً عن دلالة

فرأى ، لاحظ الباحث وجود تلك الظواهر في شعر  أبي فراس متماشية مع دلالا�ا النفسية

بدأ الباحث بتعريف الشاعر ثم بيان مفهوم التغير الدلالي  ، م بإبراز الظواهرضرورة القيا

ا الظاهرتين في شعره متناولا بعض مكوإيراد تل ، والتوسع الدلالي والتضييق الدلالي

  وفيها ذكر أهم النتائج التي توسل إليها الباحث  ، الدلالات النفسية للظاهرة ثم الخاتمة
Abstracts 
This research deals with semantic change as a linguistic phenomenon in its modern 
sense ، relying on a reversal of lexical meaning of word in a poetic context ، and tracing 
its manifestations in the poetry of Abu Firas al-Hamdani (321-375 AH) whose methods 
deviate from the usual connotation in search of a contextual connotation that 
harmonizes, The researcher observed the existence of these phenomena in the poetry of 
Abu Firas in line with their psychological connotations. He saw the need to highlight the 
phenomena. The researcher began by defining the poet and then explaining the concept 
of semantic change ، semantic expansion and semantic narrowing. 

   

mailto:raabdurrahman26@gmail.com
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  :دخلالم

وينتسب من . ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة ، أبو فراس الحمداني الحارث بن الحارث بن حمدان

وقيل سنة ) منبج(في ) م٩٣٣/ه٣٢١(ولد سنة . ومن جهة أمه إلى الروم ، جهة أبيه إلى العرب

  .وكني بأبي فراس لأن العرب تتوسم فيه الشجاعة والبطولة) م٩٣٢/ه٣٢٠(

عدة سنوات وعانى في الروم من وقد أسره الروم  ، عاش الشاعر حياة القصور والترف إضافة إلى فروسيته

  .الأسر والآلام حتى أخرجه سيف الدولة مع ثلاثة آلاف أسير

  .يحتوي شعره على الغزل والفخر والرثاء والوصف والحكم والعواطف المختلفة

كما فيه الغزل التقليدي من   ، والدموع على فراق الحبيب ، أما غزله فغزل عاطفي فيه فيه المشاعر الحارة

وأما فخره فقد رفده شرف أصله وعزة نفسه وسمو مكانته   ى الأطلال وتشبيهات جاهلية تقليديةوقوف عل

  .فجاء فخرا بقومه وبنفسه

 ، ونظم الروميات وهو أسير لدى الروم وقد ضمنها خلجات نفسه وحزنه على ما كان له من حرية

وفخره بماضيه ومآتيه في سبيل سيف الدولة وقومه أو حنينه إلى أمه العجوز وعتابه على سيف الدولة الذي 

 .ه٣٧٥سنة " جوشن"قتل أبو فراس على يد .ماطله في افتدائه 

  :التغير الدلالي

إما أن تتسع  ، لأن اللغة قابلة للتغيرّ والتجدد ، التغيير الدلالي نوع من أنواع  التطور الذي يحدث للغة

ومن ثم فعلى المبدع أن يعايش تلك التطورات ويُظْهِرها في  ، دلالتها أو تضيق أو تنتقل أو  تزدهر أو تنحط

كما أنهّ يملك القدرة على إخراج دلالات الكلمات من معانيها المعجمية إلى معان أخرى أرادها   ، شعره

  .لتوصيل مراده إلى المتلقين
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عن تركيب وصفي يدل على حدث وهو عبارة  ، حديثا إلى علم اللغةلح دخل مصط" والتغيير الدلالي 

على تغيير معنى الكلمة على مرّ الزمن بفعل إعلاء أو  ويطلق أيضا ، الدلالة على الزمانموصوف خال من 

  .)١(انحطاط أو توسع أو انحسار أو مجاز

لغوية في الأسباب ال ويمكن أن نجمل أهم أسبابه ، إن التغير الدلالي مظهر من مظاهر التطور اللغوي

بداعية والانحرافية والمشاعر العاطفية والنفسية والتاريخية والاجتماعية والثقافية والعقلية وا�ازية والاستعارية والإ

  ).  ٢(والاستعمالية والحاجية وغيريها

، لمعنى الجزئي إلى المعنى الكليتوسيع الدلالة وذلك بتحويل الدلالة من اومن صور التغير الدلالي 

وهو أن يضيق معنى الكلمة بمرور الزمان فتتحول دلالتها من معنى كلي عام إلى معنى : وتضييق الدلالة

قد و ويعتمد هذا الشكل من التغيير الدلالي على وجود علاقة مجازية : تغيير مجال الاستعمالو، جزئي خاص

 أو تأتي عن طريق ا�از بعلاقاته المختلفة ، وقد تكون علاقة غير المشا�ة ، )استعارة(تكون علاقة مشا�ة

 .والاستعارة وا�از طريقان من طرق التغير الدلالي .)٣( والمبالغة

وعلاقة ا�اورة وتسمية  مسببيهعلاقة سببية وعلاقة : والعلاقات ا�ازية كثيرة التي تتغير �ا الدلالة منها  

وعلاقة آلية وتسمية الشيء  كلية وعلاقة جزئية وعلاقة ، الحال باسم المحل و تسمية المحل باسم الحال

  .)٤(باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون وتسمية الشيء باسم صانعه أو باسم بانيه أو صاحبه

لأنه الجانب الذي يربط بين اللغة  ، لاليوأكثر ما يقع من تغير في اللغة يكون في المستوى الد     

وذلك بسبب التوسع في استعمال  ، ويصوغ العلاقة الرمزية بينهما صياغة تجريدية ، والواقع ربطا مباشرا

  .الألفاظ لمعان جديدة ودلالات مستحدثة
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فإننا  ، وما يتطلبه من استقصاء ، وعلى الرغم من تشعب هذا الموضوع  وأهميته في الدرس الدلالي  

  :المتمثلة فيما يلي  ، نقتصر على تناول أهم مظاهر التغيرّ الدلالي في شعر أبي فراس الحمداني

وبه تصبح الكلمة تدل على  ، تحويل الدلالة من المعنى الجزئي إلى المعنى الكلي"هو  :توسيع الدلالة

 .)٥( "أو تدل على معنى أعم من معناها الأول  ، عدد من المعاني أكثر مما كانت تدل عليه من قبل

وهو أن يضيق معنى الكلمة بمرور الزمان فتتحول دلالتها من معنى كلي عام إلى معنى " :تضييق الدلالة

أي إنّ الكلمة أصبحت بالتضييق دالة على بعض ما   ، أو يقل عدد المعاني التي تدل عليها ، جزئي خاص

 . )٦( "كانت عليه من قبل

  توسيع الدلالة  عند  أبي فراس  الحمداني: أولا

توسعت دلالا�ا ومعانيها عن معانيها المعجمية  ، وردت ألفاظ كثيرة في شعر أبي فراس الحمداني    

لاستخراج ما في نفسه من  ، إلى المعاني المختلفة التي أرادها الشاعر ، المتعارف عليها في المعاجم اللغوية

  .لمتنوعة التي يعانيها  أثناء قول الشعرالشعور والأحاسيس ا

  :ما يلي ، ومن الألفاظ التي حدث لها توسيع في الدلالة أو المعنى عند أبي فراس الحمداني  

 ، كلُّ جلدٍ إهابٌ : وقال الخليل ، والجمع أَهَبٌ  ، الجلِْد قبل أن يدُْبَغ: الإهاب: قال ابنُ دُريد:الإهاب

ويفهم من كلام . )٨(كالبقر  والغنم والوحش وغيرها) البهم(ويطلق على جلد الحيوان  ، )٧(والجمع أَهَبُ 

ليتضح لنا ما أصاب الكلمة من توسيع الدلالة في  ، الزبيدي أنه رجّح القول بأن الإهاب جلد الحيوان فقط

لذي هو وقد ضم جلد الإنسان ا، حيث استعملت للدلالة على جلد الإنسان ، شعر أبي فراس الحمداني

 :)٩(وذلك في قوله ، المعنى الجديد الموسع إلى المعنى الجلد المدبوغ أو جلد الحيوان

  شققَ عنْ زرقِ النصولِ إهابيو   و قد عرفتْ وقعَ المساميرِ مهجتي
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ولما كان ، بعد أن أقام سنتين ونصفا في بدنه نصل سهم ، وقد قال ذلك في أسره  حين عوفي من علة

لفخر حاول أبو فراس الحمداني أن يظهر لأعدائه عدم تأثره بالآلام الطُّعون المتكررة ذلك في سياق ا

ليبدي بذلك صموده في طريقه  ، الحيوان الميت المدبوغ لا يتأثر بكثرة الشقوق كما أن جلد  ، المتلازمة لبدنه

  . إلى العز وا�د

  .)١٠(مُؤَخِرُها عند الصُّدغْ: ولحِاَظهُا ، لحظُ العَين: فاللَّحْظ) لحظ(:اللَّحْظ    

توسعت دلالة اللفظ في شعر  ثم ، ويُلاحظ أنّ أصل اللحظ في المعاجم العربية تدل على جانب العين

ولم يستعملها في أغراض  ، وذلك في الغزل  والنسيب ، أبي فراس لتشمل العين كلها عن طريق علاقة ا�اورة

ومثال استخدام اللفظة قوله في استرجاع ذكريات محبوبته حين تكالب عليه العاذلون لبكائه من  ، أخرى

والهول الذي نابه بعدها من شيب ورمد عين كل ذلك لإظهار   ، فراقها وشدة حبه لها واصفا جمالها

 : )١١(التحسر من مفارقتها

ـــــــــــــــــــــــةَ الثّـنَايـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــكْرَى القـــــــــــــــــــــــد طيَّبَ   أسَ

  

  جائلــــــــــــــــةَ الوشــــــــــــــــاحِ  ، أفــــــــــــــــترى اللحــــــــــــــــظِ 

    

ولتصوير مدى حزنه  ، بمعنى العين الجارحة للمبالغة في وصف جمالها) اللحظ(وقد استخدم الكلمة

  .وبكائه وألمه من فراق محبوبته

 : طرف

هذا هو الأصل ثم يسمُّون العينَ الطَّرْف . فهو تحَريك الجفون في النَّظَر ، وأمَّا الأصل  في الطَّرْف

  . )١٢(مجازاً 
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حيث أطلق الجزء  ، بمعنى العين أو النظر مجازا  ، )الطرف(توسع الشاعر في دلالة اللفظة وجاءت كلمة  

أراد  الشاعر بذلك أن يكسي  ، وذلك  في سياق تغزله بإحدى محبوباته ، وأراد به الكل على سبيل ا�از

 :  )١٣(في قوله ، وجهها ثوب الجمال الباهر

  السّاجيشَجَا فُؤادي طَرْفُـهَا 

    

  وكُلّ سَاجٍ طَرْفُهُ شَاجِ 

     

 :العِذار

 ...ويجوز أَن يكون من عِذَار اللجام وأَن يكون من التـَعَذُّر الذي هو الامتناع: الأَصمعي قال) العذار(

والعِذَاران جانبا اللحية؛ لأَن ذلك موضع العذار من ...لعِذَارانِ من الفرس كالعارضَِين من وجه الإِنسانا

رَ الغلامُ ..الدابة والعُذَرُ شعرات  ، العُذْرة الشعر الذي على كاهل الفرس، نبت شعرُ عِذَاره يعني خدّه: وعَذَّ

وورد عنده في بعض شعره بمعنى اللحية وبمعنى الخد وأحيانا ترد الكلمة بمعنى )١٤(من القفا إِلى وسط العنق

كما    ، حد النصل الذي هو شفرته ، انب اللحيةشفرة النصل للعلاقة المشا�ة بين المعنى الأصلي وهو ج

ليبين لنا مدى تعلق قلبه بالنصل حين أنزله  ، )١٥(أشار  الشارح إلى أن اللفظ هنا يعنى شفرتي النصل

 :)١٦(حين يقول ، واستحسانا للسيف ، منزلة المحبوبة؛ لأنه يعكس جمالها من خلال نصله

  إلى أنْ بَدَا ضَوْءُ الصّبَاحِ كَأنهُّ 

    

  مَبَادِي نُصُولٍ في عِذَارِ خَضِيبِ 

     

بعد أن كانت  ، ومن هنا يظهر أن دلالة لفظ العذار توسعت حين أطلقت على جانب كل شيء

  .تستخدم لجانب الحيوان والإنسان

 :القَدّ 
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ته بعدما بلكن الشاعر أتى باللفظ في معرض التشبيب بمحبو  ، )١٧( قَطْع الشيء طولاً  معناه) قد(

وشغله حبها وسيطر على حراكته مع تجاوزه لتحديات العواذل من شدة حبه  ، في سويداء قلبه تمكن هواها

وختم البيت بالوشاح الموحي  ، حين تنتابه ذكريات جمالها المسطور في القوام المدهش المذهب للعقول ، لها

وهو ) القدّ (قية للفظ فلا معنى للوقوف أمام الدلالة الحقي ، بتمام هذا القوام المشتمل على لين الخصر

 ، لعلاقة المشا�ة بين المعنى الأصلي القطع طولا ، لا بد من العدول عنه إلى معنى أوسع منه ، الطول

يلاحظ أنّ  أبا فراس وسع استخدام معنى الكلمة حيث  ، والقوام في إظهار التماسك والاعتدال والرشاقة

 ، وأتبع ذلك بذكر سائر صفات الجمال ، مثل في القوامألحق  الطول المتعلق بالقطع  مع مجرد الطول المت

حين   ، وكل ذلك ليبالغ في وصف جمال المحبوبة ، وامتلاء الجسم ، كدقة الخصر  ، الدالة على الرشاقة

  : )١٨(يقول

ــــــــــــــا ــــــــــــــةَ الثّـنَاي   أسَــــــــــــــكْرَى القــــــــــــــدّ طيَّبَ

   

  جائلـــــــــــــةَ الوشـــــــــــــاحِ  ، أفـــــــــــــترى اللحـــــــــــــظِ 

     

 :الخدر 

رٌ يمُدَُّ للجاريِة في : بالكَسْرِ  ، الخِدْرُ ( ، )١٩(والبطء والإقامة ، الظُّلْمة والسَّتر: لها أصلان)  خدر( سِتـْ

حْكَم ) و (  ، بالضَّمّ و )كالأُخْدُورِ   ، ناَحِيَةِ البـَيْتِ 
ُ
خِدْراً ) كُلُّ مَا وَاراَكَ مِنْ بَـيْتٍ ونحَْوهِ ( ثمَُّ صار : في الم

يظهر لنا من . )٢٠(وهو الهوَْدَجُ  ، ) نْصَبُ فَـوْقَ قَـتَبِ البَعِير مَسْتُورةًَ بثَـوْب خَشَباتٌ ت ـُ: ( الخِدْر ) و .( 

من معنى  ، أن اللفظ أصابه نوع من التطور الدلالي طورا بعد طور ، خلال المعاني المعجمية السابقة للكلمة

ثم توسع ليدل على  ، ثم أطلق على البيت ، الظلمة والستر والإقامة؛ ليشمل ستر الجارية في ناحية البيت

واستخدم أبو فراس المعنى الموسع حين أورد  لفظ  ، الستر المتنقل وهو الهودج مع بقاء تلك الدلالات
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 ، وذلك  حين يصف تشييعه لبعض نساء بيته في يوم شائت ثلج ، بمعنى الخباء وما سترها مطلقا) الخدر(

معبرا عن شوقه الدائم المنفض للبرد  ، رة في ترحاله ليشيد بمكانتها لديهفأقحم وصف محبوبته العفيفة  الحاض

يقول . عفة هذه المرأة حالا وترحالا ولعله وسع دلالة الكلمة لتلميح على ، الذي ضاق به ذرعا القارص

 :)٢١(الشاعر

  وَفيِ الكُم ِّ كفٌّ لا يراها عَدِيلُهَا

    

  وَفيِ الخِدْرِ وَجْهٌ ليسَ يعرفهُ الخدرُ 

     

 :الربع 

والعدد  ، وجماعة من الناس ، والوطن ، المنزل في الربيع خاصة( كما في المعاجم  هو ) الربع ( معنى 

حتى قيل  ، بمعنى المنزل في  الربيع ثم كثر استعمالهم إياه) :" اللفظة( وقد ذكر التبريزي أنّ ) والمنزل ، الكثير

وذلك في  ، بمعناه  الموسع  عند التبريزي وهو البيت"  للرَّبْع"وكان استخدام الشاعر  ، )٢٢("لكل منزل ربع

حين يقف أمام الرَّبْع  الذي هو  بيتهم سائلا المنزل عن أهله  ، سياق النسيب والتفجع من مفارقة الأحبة

  .ويصف مواقفه فيه ، تحسرا

جميع المواسم حتى لا ييأس من تفقد المحبوبة   استخدم الشاعر الدلالة ليسلي نفسه باستقرار المنزل في

ويتضح ذلك من خلال  ، لتبقى منقوشة في قلبه فلا يرى الربع ربعا بل هو منزلا ومقاما أبديا لا يفارق

 :)٢٣(إلحاحه على التسآل عن المحبوبة في طللها الخاوي من الناس في قوله

  وَمَــــــــــــــا قَصّــــــــــــــرْتُ في تَسْــــــــــــــآلِ ربَــْــــــــــــعٍ 

   

ــــــــــــــا و لكــــــــــــــني ســــــــــــــألتُ فمــــــــــــــا   أجاب

     

 :المقام   
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لكن توسعت دلالتها عند  ، أصالة  )٢٤(في المعاجم العربية بمعنى موضع القدمين) المقام(جاءت لفظة 

وقد استخدم أبو فراس  ، حيث كسر حاجز القدمين لتتسع للمكان عامة ، الشاعر باستعمالها لاسم مكان

هذا المعنى في معرض الفخر بانتصاره على مطعم ومنعه من اجتياز الرقة وبكثرة خيوله التي ازدحم المكان 

ولعل السبب في عدوله عن المعنى الأصلي  ، للدلالة على المكان) المقام( بكثر�ا فناسب أن يستعمل لفظة 

وقد  ، و�م لاتخاذ أسباب حتمية للتغلب على العدوِّ الصائلإلى غيره هو الإنباء عن كثرة  خيولهم ومدى ق

وفيه توسع أيضا لأنّ أصل الكلمة تدل على المحسوس وهو  ، وهي معنى مجرد ، ترد اللفظة عنده بمعنى المنزلة

. لينقل الشاعر  معنى اللفظة من المحسوس إلى ا�رد وذلك أيضا في سياق الفخر ، موضع القدمين 

  :)٢٥(يقول

ــــــــــــاميألمَْ  ــــــــــــكِ عــــــــــــن مَق    تخُْــــــــــــبرِْكِ خيلُ

   

ــَــــــــا المقََــــــــــامُ  ــــــــــوْمَ ضَــــــــــاقَ ِ� ــــــــــالِسَ يَـ   ببَِ

     

 :البساط 

البساط  في المعاجم العربية بمعنى الأرض العريضة أو ورق السَّمُرِ يبسط له ثوب ثم " جاءت لفظة 

وقد ورد عند أبي فراس في  ، وهذا معنى حسي توصف به الماديات المحسوسة" )٢٦(يضرب فينحت عليه

وقد  ، وكذلك في صدد افتخاره بالجود والكرم والبسالة والشجاعة وخوض المعركة ، سياق الغزل والعذر

ولكنه لم يأبه بكلامهن  ، شهد الجميع بذلك حتى الفتيات فأصبحن يَـلُمْنَه من فرط كرمه وخوضه للقتال

بطريق  ، المادي للمديح الذي كان معنويا" أبسط"فأتى بفعل ، بل عدّ ذلك مدحا على خلاف ما يرين

التشبيه ليثبت لهن أن مدائحه واسعة لا تعدّ ولا تحصى وأن ما يرينه ذما  قد سبق أن كان مدحا في 

  .فلا يشغلن أنفسهن باللوم  ، قاموسه
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 المادي قد أصابه نوع من التوسع  الدلالي حين استخدمه أبو فراس" البساط"إذن يُلاحظ أن لفظ 

 : )٢٧(للمعنى ا�رد في قوله

  ولكنْ سوفَ أوجدهنَّ وصفاً           وأبسطُ في المديحِ كلامهنَّهْ 

 :علقم 

 ، أو شحمه ، أو الحنظل بعينه  ، وكل مرّ علقم ، شجر الحنظل: "معنى العلقم في المعاجم العربية هو

وقد استعمل  ، حسي وهو خاص بالمأكول أو المشروب" العلقم" وهنا يظهر أن لفظ ، )٢٨("أو شجر مُرّ 

ويبدو أنه وسع  دلالة الكلمة عن طريق إلحاق  ، أبو فراس الكلمة للموت الذي هو معنوي وغير سائغ

" أبي العشائر الحسين بن علي "وذلك حين يذكر أسر  ، وكذلك جعل غير السائغ سائغا ، المحسوس با�رد

 :)٢٩(في قوله  ، في إثره" مرعش"ووصوله إلى  ، ويصف حاله وطلبه  له

  وَخَطْبٍ مِنَ الأياّمِ أنْسَانيَ الهوََى

   

  وَالموْتُ عَلقَمُ  ، وَأحلى بِفِيَّ الموْتَ 

    

 :السلاف

أول ما يعصر منها أو ما : السلاف من الخمر. " السائل من عصير العنب قبل أن يعُصَر: والسُّلاَف

وفي التـَّهْذِيبِ  ، أو هو أول ما ينزل منها أو ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر ، من غير عصرسال 

أَخْلَصُها وأفَْضَلُهَا وذلك إذَا تحََلَّبَ من العِنَبِ بلا عَصْرٍ ولا مَرْثٍ وكذلك : السُّلاَفُ والسُّلافََةُ مِن الخمَْرِ 

جاء  لفظ السلاف موسعا عند الشاعر  ، )٣٠("يه الماءُ بعدَ تحََلُّبِ أوََّلهِِ ما لم يُصب عل ، مِن التَّمْرِ والزَّبيِبِ 

وقد استخدم لفظ .  وأسعد برؤيته لنيله مبتغاه منه ، وأدهشه حسنه ، في سياق الغزل لمحبوب أعجبه جماله

وهو   ، وبذلك أصبحت دلالته موسعة عن المعنى الأصلي الضيق ، هنا بمعنى  الخمر مطلقا)السلاف(
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وهذا  أدعى  ، وجاء هذا التوسيع  ليناسب الاندهاش المعلق بالشاعر أثناء الرؤيا. عصير العنب قبل تعصيره

 :)٣١(يقول الشاعر ، لتصور حال الشاعر أثناء رؤية المحبوب المشتاق إليه

ـــــــلافُ دَهَتْـــــــني بــَـــــلْ سَـــــــوَالِفُهُ    وَمَـــــــا السُّ

   

ـــــــهُ    و لا الشـــــــمولُ ازدهـــــــرني بـــــــلْ شمائل

     

عْصُورةَُ من عِنَبٍ أبَْـيَض :الصَّهْبَاءُ " 
َ
وفي شعر أبي فراس وجدنا . )٣٢("الخمَْر سمُِّيَتْ بذَلِكَ للَِوِْ�اَ أوَ الم

حيث استعمله في سياق الغزل حين يصف فتيات جميلات كالدمى من فرط جمالهن يروينهم  ، اللفظ موسعا

والتوسيع هنا كان من الدلالة الضيقة وهي الخمر الملونة  ، الخمر ويستأنسون بحسن وجوههن عند السقاية

وتوسيعه لمعنى الصهباء المقيدة باللون  تعكيسا لحاله أثناء سكره من حسن . أو المعصورة إلى الخمر مطلقا

  :)٣٣(فكما اختلط الحال مع المسكر كذلك الأمر عند الشاعر حين يقول ، عينهن

ــِــــــــــــــــــــدٌ مِثـْـــــــــــــــــــــلُ الــــــــــــــــــــــدُّمَى يَسْــــــــــــــــــــــقِ    ينـَنَاوَخَرَائ
  

  كَأسَــــــــــــــــينِْ مِــــــــــــــــنْ لحَْــــــــــــــــظٍ وَمــــــــــــــــن صَــــــــــــــــهْبَاءِ 

    

  

 : الراح

" الراح" استخدم  أبو فراس لفظ ، )٣٤("الخمر سميت راح وريحان  لارتياح شار�ا إلى الكرم: الراح" 

سواء ارتاح الشارب أو لم يرتح ما دام أنه سكر في سياق الغزل يصف فيه   ، للدلالة على مطلق الخمر

 :)٣٥(زيارة حبيب وما حدث بينهما من تبادل المودة  والسمر حين يسجل لنا تلك اللحظة في قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــولايَ الأج ـــــــــــــــــــــــــــــــدْ كَـــــــــــــــــــــــــــــــانَ مَ   فَصَــــــــــــــــــــــــيـّرَتْهُ الــــــــــــــــــــــــرّاحُ عَبْــــــــــــــــــــــــدِي ، لّ   قَ
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أنزله منزل العبيد هو سبب تعميم اللفظ وتوسيعه من معناه ويلاحظ السكر الفاحش المتلبس به  حتى  

وهذا إشعارا بتقلب  ، وهو  مطلق الخمر ، إلى المعنى الموسع) الخمر التي يرتاح شار�ا( ، الأصلي الضيق

فأصبحت  ، فسبقه الشاعر إلى الشراب  ، الموازين على المحبوب حين أراد أن يكون سيدا لأبي فراس

 .السيادة له لا للمحبوب

 :الوغى

 ، ثم كثر ذلك حتى سموا الحرب وغى ، الوغى الأصوات في الحرب مثل الوغى: الصوت وقيل: الوغى "

وبذلك  تكون دلالة لفظة الوغى قد  ، )٣٦("والوغى الحرب نفسها  ، والوغى غمغمة الأبطال في الحرب

وهذه  ، لى معنى الحرب نفسها على سبيل توسيع الدلالةتوسعت من معنى الأصوات الصادرة في الحرب إ

 :)٣٧(ومن ذلك قوله ، الدلالة الموسعة هي المستخدمة عند الشاعر في سياق الفخر

  

ـــــــــــــــوغى   ألمْ يعلـــــــــــــــمِ الـــــــــــــــذلانُ أنَّ بـــــــــــــــني ال

   

  سَــــــــــــــليبٌ باِلرّمَــــــــــــــاحِ وَسَــــــــــــــالِبُ  ، كَــــــــــــــذاكَ 

     

 :الخليط - ١٤

مخالطه وهو : وخليط الرجل ، أو تبن وقتّ مختلطتان  ، الذي  فيه شحم ولحم: الخليط من السمن " 

أتى اللفظ عند  ، )٣٨("القوم الذين أمرهم واحد: والخليط ، المشارك في حقوق الملك كالشراب والطريق

  :)٣٩(وذلك في قوله ، ليدل على المعاشر أو المحبوب ، أبي فراس الحمداني في سياقات الغزل

  مجانبُ  ، و للنومِ مذْ بانَ الخليطُ   صَاحِبُ أبيِتُ كَأني لِلصَّبَابةَِ 
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يلاحظ أن الشاعر قد وسع دلالة اللفظة من معنى المشار في حقوق الملك أو القوم الذين أمرهم واحد 

  .إلى معنى المعاشر أو المحبوب سواء كان أمرهم واحد أم لا

  تضييق الدلالة: ثانيا

 :السلام

أو دعاء للإنسان بأن يسلم من الآفات   ، أو هو اسم من أسماء الله  ، السلام يكون بمعنى  السلامة" 

 ، بمعنى ضيق"  السلام"لقد وردت دلالة لفظ ، )٤٠("أو التحية ، أو أمان الله في الأرض ، في دينه ونفسه

 وذلك  ، بعد أن كانت بمعنى الدعاء للإنسان أن يسلمه الله من الآفات ، وهو التحية الإسلامية المعروفة

ب إليه رسالة يخبره وهو في الأسر حين كت ، عند أبي فراس في سياق الغزل وفي أخباره مع سيف الدولة

ضيق  ، ويسأله عن تقديم الفداء ، ويحرض سيف الدولة على الاستعداد"  الشام"إلى "ق شالدم"بخروج 

  :)٤١(يقول الشاعر ، الشاعر استعمالها حين وردت عنده بمعنى التحية الإسلامية المعروفة

  على الذينَ سيوفهمْ  ، السلامَ  اقرأ

    

  مهجورة الأجفان ، يوم الوغى 

     

 :القِرَى

وحين   ، استعمل أبو فراس كلمة  القرى في سياق الفخر والمدح. )٤٢("الإحسان إلى الضيف: القرى" 

  :يقول مفتخرا ، كتب إلى أبي الفضل بعد سير أبي تغلب بن ناصر الدولة إلى أخيه حمدان إلى الرقة

  :)٤٣(يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــغَاباَ  عقيــــــــــــــــــلٍ ' مــــــــــــــــــن ' بالســــــــــــــــــماوةِ ' قرينــــــــــــــــــا    سِـــــــــــــــــــــــــــــــبَاعَ الأَرْضِ وَالطــّـــــــــــــــــــــــــــــيرَ السِّ
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المقدم يلاحظ أن الشاعر استخدم لفظ القرى في جميع سياقات الفخر والمدح ليدل على الطعام 

ويبدو ظاهرا أن الكلمة هنا تغيرت عن طريق تضييق الدلالة من معنى الإحسان  ، للضيف أو الطعام فقط

ولعله يريد  بذلك التنبيه على مركز الكرم  ، إلى الضيف الذي كان من ضمنه الطعام إلى معنى الطعام فقط

  . والطيور ولا يقتصر على الآدميين بل تعدى الكرم إلى الوحوش ، وهو الإطعام

 :كأس  

على " الكأس"استعمل الشاعر لفظ  ، )٤٤("الزجاجة مادام فيها شراب: الكأس...الكأس مؤنثة "

وذلك في سياق الغزل بمحبوبته يصف فيها أسنا�ا ووجهها المنور   ، المعنى الضيق كما ورد عند أبي حاتم

  . كالصباح حين كرمته بأنواع المشروبات الحسية والمعنوية

  :)٤٥(يقول

ــــــــــــــــــنْ رُضَــــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــــأسٍ مِ ــــــــــــــــــني بِكَ   وَأتحَْفَ

   

  و كــــــــــــــــــأسٍ مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــنى خــــــــــــــــــدٍ وراحِ 

     

مع أن معناها في المعاجم هو الإناء ما دام  ، ضيقت دلالتها عند الشاعر حيث وردت بمعنى الشراب

وورود هذا اللفظ مضيقا عند الشاعر يومئ إلى ما في نفس الشاعر من حب تخصيصه ، فيها  شراب

  .غيرة منه ، ولا يريد المشاركة في ذلك ، محبوبته لهللخدمات التي قدمت 

 :الزق 

لا : كل  وعاء اتخذ لشراب ونحوه وقيل : السقاء من الأُهُبِ : والزق  ، الزق الذي يسوّى سقاء" 

وذلك  عند أبي  ، بمعنى وعاء الخمر فقط" الزق" جاء لفظ  ، )٤٦(.."يسمى زقا حتى يسلخ من قبل عنقه
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حين يصف مغامرته مع المحبوبة في ليلة طيبة مليئة بالسرور لما حدث بينهما من  ، فراس في سياق الغزل

ويبدو أن المحبوبة خصصته �ذه السقية دون غيره من بني  ، حتى أصبحا على تلك الحالة المسرورة ، منادمة

  :)٤٧(يقول. بشر فلا بد أن يعبر عن ذلك من خلال عرضه للقصة

  الزّقُّ ثاَلثَِـنَا وَباَتَ  ، وَبِتُّ  ، باَتَتْ 

    

  حَتى الصّبَاحِ تُسَقِّيني وَأسْقِيهَا

     

أو كل  ، قد تغيرت من المعنى الموسع  الذي هو السقاء من الأهب" الزق" إذن فالدلالة في  كلمة   

  . إلى معنى  وعاء الذي توضع فيه  الخمر دون غيره ، وعاء لشراب

 :الشراب 

و كل شيء لا يمضغ فإنه  ، وعلى أي حال كان ، أي نوع كانما شرب من " الشراب في المعاجم 

لتدل على الخمر فقط لا " الشراب"وقد حدث نوع من تضييق الدلالة للفظة  ، )٤٨("يشرب: يقال فيه

 ، "بلقيس"وذلك  عند أبي فراس الحمداني في وصف طرده حين استلذّ خمرا منسوبة إلى اليمن بلد  ، غيرها

  :)٤٩(وذلك في قوله

  ا شَــــــــــــــــــــــــــــــرابي البلقســــــــــــــــــــــــــــــياتِ وَيــَــــــــــــــــــــــــــــ

   

ـــــــــــــــــــــــــــــرَاتِ    تَكُـــــــــــــــــــــــــــــونُ بــِـــــــــــــــــــــــــــالرّاحِ مُيَسَّ

     

ولعل السر من هذا الاستعمال هو التعبير عن الشعور الذاتي من المشروب وغاية شوقه له وهذا الحس   

  .الفريد الذي لم يشاركه غيره فيه

 :البيعة
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بايعةِ  ، والبـَيْعةُ الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع" 
ُ
بايعةُ والطاعةُ  ، وعلى الم

ُ
والظاهر أن . )٥٠("والطاعةِ والبـَيْعةُ الم

لأن  ، وله علاقة المشا�ة بين المعنى الأصلي  الذي هو الصفقة على إيجاب  وقبول ، المعنى الأخير ضيق

وهذا المعنى هو المستعمل لدى الشاعر  ، المبايع أعطى ما عنده من صاحبه وأعطاه خالص نفسه وطاعته

حين يفضل  أولاد أبي طالب على أولاد علي رضي الله " محمد بن سكرة" أبي فراس الحمداني في رده على

ويذم قتلة أحفاد  ، عليهم السلام -يذكر أبو فراس فضل آل بيت النبي وحين ، ويتحامل عليهم ، عنهم

  :)٥١(فقال ، النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــةٌ ردعـــــــــــتكمْ عـــــــــــنْ دمـــــــــــائهمُ لا    بيع

   

ـــــــــــــــــــــــــربى  ، ولا يمـــــــــــــــــــــــــينٌ    ولا ذمـــــــــــــــــــــــــمُ  ، ولا ق

     

بعد  ، وهو المعاهدة لولي الأمر على طاعته في المنشط والمكره ، فالبيعة عند الشاعر هي بمعناها المضيق

 ، ويرجع سبب تضييقه للفظ إلى ما كانت له من خلفية ساسية ، أن كان معناه مطلق الصفقة أو الطاعة

ولعل السر في تضييق الكلمة هو تقريب  ، لأنه ترعرع في بلاط الحكم  ورأى طرق الانقياد والتسليم للملك

  . أمر الطاعة وتوضيحه حتى يظهر جليا على من قام به

 :شيمة 

يمةُ " يمةُ  ، الطبيعة والخلُُقُ  :الشِّ يامإذا غَبـَّرَ رجليه م: وشامَ يَشِيمُ  ، التراب يحُْفَر من الأرض: الشِّ  ، ن الشِّ

وهو   ، وردت لفظة الشيمة لدى أبي فراس الحمداني في الغزل  والفخر  بمعنى ضيّق ، )٥٢("وهو التراب

ويصفها  ، وجاء في صدد تغزله بمحبوبةٍ حُسْنُها كالقمر وقدها رشيق  كالقضيب في استوائه ، الخلق الطيب

  :)٥٣(وذلك في قوله ، وخلقها الحسن هو الصدود كصدود الغزال ، بضمور الخصر وبدانة المؤخرة 

ولاَ بـــــــــــــــــــدْ  ، وغـــــــــــــــــــزالٌ فيـــــــــــــــــــهِ نفـــــــــــــــــــارٌ   
 

 عَ فَمِـــــــــــــــــنْ شِـــــــــــــــــيمَةِ الظبَّـــــــــــــــــاءِ النـّفَـــــــــــــــــارُ 



 

 

  ��
����ا��

�اس ا
�

� �� �� ٔ
�� ا

�� ��
�
� ا������� � ��

�
� � ا���

88 

 

  عبد الله عبد الرحمن.د

    

  :الإله

الأَصنام سموا :والجمع آلهِةٌَ والآلهِةَُ  ، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ عند متخذه ، الله عز وجل:الإلَهُ " 

ُ الإلهَةِ  بذلك لاعتقادهم أَن العبادة تحَِقُّ لها وأَسماؤُهم تَـتْبَعُ اعتقادا�م لا ما عليه الشيء في نفسه وهو بَـينِّ

 وذلك عند الشاعر في الفخر  والزهد حين ، بمعنى المعبود بحق فقط" الإله" وورد لفظ ، )٥٤("والألهُْانيَّةِ 

  :)٥٥(يقول ، وما قد يصيب الإنسان بعد الموت من خير أو شر ، يذكر بالموت وفجأته

  لـــــــــــــــــــــــهِ فـَـــــــــــــــــــــلاَ أمَـــــــــــــــــــــــلٌ غـــــــــــــــــــــــيرُ عَفـــــــــــــــــــــــوِ الإ

  

ــــــــــــــــــــــدْ مَضَــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــا قَ ــــــــــــــــــــــرُ مَ   وَلا عَمَــــــــــــــــــــــلٌ غَيـْ

  

إلى معنى المعبود  ، وهو المعبود بحق وبباطل ، إذن ضيّقت دلالة اللفظة عند الشاعر من معنىً عام واسع

-فكأنه تجاهل جميع المعبودات سوى الله  ، وذلك ليعكس اعتقاد من يرى أحقية العبودية لغير الله ، فقط

  .-تبارك وتعالى

  الخاتمة

  : فيما يلي البحث إجمال أبرز النتائج التي توصل إليها هذاويمكن 

والمتلقي في فهم بين الشاعر لكونه وصلة واضحة  ، أهمية التغير الدلالي في الكشف عن أحاسيس المبدع -

 .كانت طبيعة ظواهرها السطحية أو العمقية  التيوفهم النصوص المختلفة  ، طوي عليه شعرهما ين

الحمداني يشكل لغته الشعرية حسبما تقتضيه حاجته لتقديم رؤاه وأحاسيسه بالطريقة التي  إن أبا فراس -

مما  ، لات المعجمية المعروفة لدى الجميع ولو أدى ذلك إلى الخروج عن الدلا ، يراها أكثر تأثيرا من غيرها 

 .ولد لدى المتلقي إحساساً بالدهشة والمفاجأة
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 .للتعبير عن قدرة الشاعر فنيا في الارتقاء بخطابه الشعري ، يحتوى شعره على ظواهر دلالية كثيرة ومختلفة -

 .يتضح لنا دور التغير الدلالي في حيوية النص الشعري وطلاوته -

 ، إلى الفن ثم الاجتماعية  والثقافية ثم السياسيةدلالية الواردة في شعره يرجع أسبا�ا معظم التغيرات ال -

 .وإن كانت الدلالة المتغيرة قليلة جدا بالنسبة إلى عدد قصائد الشعرية

دليل  على أن التغير  –مع أن الشاعر عاش في عصر زهي التقدم - وجود تلك الظاهرة بالقلة في شعره  -

  .بطيئيةالدلالي عملية 

وأنّ  ، شعر أبي فراس الحمداني يحتوي على نحو سبعة وأربعين وثلاثة آلاف بيت شعري -

وهو وغيرهما ع والتضييق تغيرت دلالتها في شعره ما بين التوسي تقريبامائتين وتسعة وعشرين لفظة 

الألفاظ ذات بالنسبة إلى عدد أبيات شعره ليكشف بذلك ميله إلى استعمال  ، عدد قليل جدا

لتصل إلى المتلقي عذبة  ، وبعيدة عن التكلف والتعقيد ، في تجربته الشعرية واضحة معينةدلالة 

  . سلسة

 ، من أجل إيقاظ وإثارة عاطفة المتلقينجح الشاعر  في توسيع بعض الدلالات وتضييقها  -

  .ونرى ذلك من خلال تطبيقاتنا لألفاظ هذا  النوع من التغير الدلالي

في  يكونومعظمه  ، الدلالي وسيعالتمن  عدداظرنا إلى التضييق الدلالي نلمس أنه أقل وإذا ن -

  .دليل على تأثره ببيئته اللغوية والدينية ، والقرابة والنسب ، ا�ال الثقافي كالدين

 الهوامش والمراجع 
 

مكتبة النهضة  ،دراسة نظرية تطبيقية ،علم الدلالة ،حيدر فريد عوض  - )١(

  .٧١:ص،م١٩٩٩،المصرية
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 ،مصر ،القاهرة ،م١٩٩٨سنة ،٥ط ،عالم الكتب ،علم الدلالة ،أحمد مختار . د  - )٢(

  . ٢٤٢-٢٣٧:ص

 ،دار النشر الدولي للنشر والتوزيع  ،المعجم العربي وعلم الدلالة ،أحمد حماد وآخرون. د - )٣(

  .٢٦٥- ٢٦٤ص  ،م٢٠٠٦ ،مملكة العربية  السعودية ،الرياض
الإيضاح في علوم  ،جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني: ينظر  - )٤(

 .٣١٠:ص  ،م١٩٩٥ ،بيروت ،دار إحياء العلوم ،راجعه �يج غزاوي،البلاغة

 ،دار النشر الدولي للنشر والتوزيع  ،المعجم العربي وعلم الدلالة ،أحمد حماد وآخرون. د - )٥(

  .٢٦٥- ٢٦٤ص  ،م٢٠٠٦ ،مملكة العربية  السعودية ،الرياض
 .٢٦٥المرجع السابق ص – )٦(
اتحاد  ،تحقيق  عبدالسلام  هارون  ١،مقاييس اللغة،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا – )٧(

 .١/١٤٩،م٢٠٠٢-ه١٤٢٣ ،الكتاب العرب
محمد : شرح و تحقيق:فقه اللغة وسر العربية ،أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي  - )٨(

وتاج  ،٢٧٥:ص،٢٠١٥ ،١ط،سورية- حمص–دار مهرات للعلوم  ،أنيس مهرات

  ).أهب(،٢/٤٠العروس
 ،٢ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،شرح دكتور خليل الدويهي،ديوان أبي فراس الحمداني - )٩(

  .٥٢،ص،م١٩٩٤سنة 
 .٢٣٨ - ٥/٢٣٧،مقاييس اللغة - )١٠(
  .٧٩ص  ،الحمدانييوان أبي فراس د  - )١١(
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  ).طرف(،٣/٤٤٨،لابن الفارس ،معجم مقاييس اللغة- )١٢(
  .ص ،ديوان أبي فراس الحمداني - )١٣(
المملكة العربية  ،دار المعارف ،لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري)١٤(

  ).ت.د(،السعودية

  ).عذر(،٢٨٥٧ ،ص
 .٥٢ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني - )١٥(
  .٥٢،ص،المصدر السابق - )١٦(
 ).قد(،٥/٦،معجم مقاييس اللغة- )١٧(
 .٧٩ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني - )١٨(
  .٢/١٦٠،مقاييس اللغة- )١٩(
دار  ،تحقيق مجموعة من المحققين ،تاج العروس،أبو الفيض ،الرزاق الحسيني محمد بن عبد – )٢٠(

  ).خدر(،١١/١٤٠،)ت.د( ،القاهرة ،الهداية
 .١٧١ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  - )٢١(
) ت.د( ،لبنان -بيروت ،دار الجبل،شرح القصائد العشر ،الإمام أبو زكريا  التبريزي – )٢٢(

  .١٠٥ص
  .٣٣ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  - )٢٣(
  ).قوم(،٣٣/٣٠٨،وتاج العروس ،)قوم(،٣٧٨١ ،ص،ينظر لسان العرب - )٢٤(
 .٢٩٨ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني - )٢٥(
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  ).بسط(،١٩/١٤٥١ ،ينظر تاج العروس - )٢٦(
  .٣٢٧ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني - )٢٧(
 ).علقم(،٣٠٧٧ ،ص،ينظر لسان العرب - )٢٨(
  .٢٩٣ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني - )٢٩(
  ).سلف(،٢٣/٤٥٣،وينظر تاج العروس،٣/٩٥،مقاييس اللغة - )٣٠(
 .٢٦٠ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  - )٣١(
 ).صهب(،٣/٢٢١،ينظر تاج العروس - )٣٢(
 .١٩ص : ديوان أبي فراس الحمداني - )٣٣(
  ).روح(،٦/٤١٨،ص،تاج العروس:ينظر - )٣٤(
 .١٠٥ص  ،يوان أبي فراس الحمدانيد - )٣٥(
  ).وغى( ،٤٨٨٠ ،ص ،ينظر لسان العرب -  )٣٦(
 .٣٢ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  -  )٣٧(
 ).خلط(،١٢٣٦،ص،ينظر لسان العرب-  )٣٨(
 .٤٠ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  -  )٣٩(
 ).سلم(،٢٠٧٧،ص،ينظر لسان العرب - )٤٠(
 .٣٤١ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني - )٤١(
 ).قرا(،٣٦١٨،ص،لسان العرب:ينظر- )٤٢(
  .٣٦ ،ص ،المصدر السابق - )٤٣(
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  ).كأس(،١٦/٤٢٣،تاج العروس:ينظر- )٤٤(
  .٧٦ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  - )٤٥(
  ).زقق.(١٨٤٥ ،ص ،لسان العرب: ينظر -)٤٦(
  .٣٤٦ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  -  )٤٧(
  ).شرب(،٢٢١،ص ،لسان العرب :ينظر-)٤٨(
  .٣٦٠ص : ديوان أبي فراس الحمداني -  )٤٩(
 ).بيع(،٢٠/٣٧١،تاج العروس ،وينظر ،)بيع(،٤٠٠،ص ،لسان العرب-  )٥٠(
  .٣٠٢ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  -  )٥١(
  ).شيم(،٢٣٨١-٢٣٧٩،ص ،لسان العرب- )٥٢(
 .١٦٨ص  ،ديوان أبي فراس الحمداني  -  )٥٣(
  ).أله(،١١٤،ص،لسان العرب-  )٥٤(
  .٢٢ ص،ديوان أبي فراس الحمداني -  )٥٥(
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 شمس أول مصطفى. د

  
ثرها الدلالي

ٔ
  في ديوان نيل البغيا المصاحبة اللفظية بين الفعلين وا

  .للشاعر يحيــى بن محمد النفاخ

  :إعداد
  شمس أول مصطفى/ الدكتور

  ألََسَاوَا، محلية أنغوغو، ولاية كنو ا اوَ رَ حارة باشِ ، ٦٧٢٨رقم 

Shamsuonline86@gmail.com 

  الملخص

في علم الدلالة كإحدى العلاقات الدلالية أو  للمصاحبة اللفظية دور مهم ومكانة مرموقة 

سمة أيضا هي و  والتراكيب، ه دلالة كثير من الألفاظجِّ وَ ت ـُ،و المفهومية على المستوى المعجمي

إلى دراسة  المقال اتطرق هذيوانطلاقا من ذلك؛ .النص ومفتاح لقراءته وتحليلهمميزة لبنية 

إلى الكشف عن شكل من  ا شعر يحيى بن محمد النفاخ، هادفدلالية للمصاحبة اللفظية في

ويتبنى المقال .في تحديد معانيه الشعرية هادور  افي شعره، ومعالجأشكالها الفعلي المستخدم 

  .الوصول إلى نتائج مفيدة وقيمة بغيةالمنهج الوصفي في عرض قضاياه 

Abstract  
This article aims to examine the lexical collocation used in the anthology of Nail Al-
bugya, and to show their contributions in directing the words' structures and 
connotations towards understanding the meaning of the sentence. Lexical collocation 
has an important role and a prominent place in semantics as one of the semantic or 
conceptual relations at the lexical level, and directs the semantics of many words and 
structures. It is also a distinctive feature of the structure of the text and a key to its 
reading and analysis. Proceeding from that; this article deals with a semantic study of 
the lexical collocation in the poetry of Yahya bin Muhammad al-Naffakh, aiming to 
reveal one of its actual forms used in his poetry, and to address the role of this 
linguistic phenomenon in determining its poetic meanings. The article adopts the 
descriptive approach in presenting its issues, aiming to reach useful and valuable 
results. 

   

mailto:Shamsuonline86@gmail.com
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  :توطئة

  يربط بينهما حرف الواو العاطفة؛الشاعر هذا النوع من التصاحب اللفظي بين فعلين اعتبر

والتقابل  ؛بين الفعلين هي التقابل الدلالي والمتأمل لهذا النوع من المصاحبة يدرك أن العلاقة

وجدير  )١(،"وجود لفظتين تحمل كل منهما عكس المعنى الذي تحمله الأخرى: "يعني

إذ العلاقة التي تتضح من المقابلة – )٢(بالإشارة هنا أن التقابل يسميه بعض اللغويين التضاد،

الدلالية بين كلمة حي وميت مثلا من أهم العلاقات التي يعُنى �ا؛ فالعلاقة الضدية واضحة 

  )٤(.الطباقوالبلاغيون يسمو�ا  -)٣(بينهما

لا تأتي من تضاد لفظين مجردين من السياق والبناء اللغوي وإنما يكون :"وبلاغة التقابل

ندمج مع قوالب المعاني فتصبح مرتكزا بنائيا يتكئ عليه النص اللغوي في غموضها عندما ت

القيمة الفنية للتقابل تكمن فيما . ، مؤدية إلى وضوح دلالات تراكيبه...مكوناته وعلاقاته

دثه التضاد من أثر متميز في الدلالة على صور ذهنية ونفسية متعاكسة يوازن فيما بينها يحُ 

  )٥(".تبين ما هو حسن منها ويفصله عن ضدهعقل القارئ ووجدانه في

اتخذ الباحث ديوان نيل البغيا للشيخ يحيى بن محمد النفاخ، نطاقا للدراسة التطبيقية كونه من 

أروع الدواوين التي أنتجتها قريحة الأدباء النيجيريين، وما فيه من نماذج كافية للمادة المدروسة، 

  :؛ ومحاور الورقة حسب الآتي)١٠٧( بةحيث بلغ عدد تواجدها مائة وسبع مصاح

 .الشاعر والديواننبذة عن  -

 .مفهوم المصاحبة اللفظية، نوعاها وأشكالها -

 . المصاحبة اللفظية بين الفعل والفعل وأثرها الدلالي -

 .الخاتمة والمراجع -

 .الشاعر والديواننبذة عن   - أ
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 شمس أول مصطفى. د

هو الشيخ يحيى بن محمد، المشهور بالنفاخ، والملقب : الشاعر: أولا

من مواليد كنو في حي شَرْفَطِي، وذلك سنة  –رحمه الله-كان الشيخ )٦(.بنـَغَلاَدِيماَونَدَواكِي

م؛ ومهما يكن من أمر فإن الشيخ عاش بين أواخر القرن التاسع ١٩٠٠: م، وقيل١٨٩٨

أكَّدت بعض المصادر أن الشيخ يحيى  )٧(.عشر والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي

أغرب خارج مدينة كنو طلبا للعلم، وإنما رزقه الله من العلوم والفنون بفضل ما أشرق ولا 

فإذًا مدينة كنو  ) ٨(النابغين من المواطنين والوافدين إلى مدينة كنو من مختلف أقطار العالم؛

كانت منهلا ثقافيا للطالبين، ومَوْردِا علميا للمجتهدين، وكعبة آمال للدارسين المواطنين 

وله ) ٩(ان ذلك من جملة الأسباب في تشجيع طلاب العلم ماديا ومعنويا؛والأجانب، فك

 .  الديوان: مؤلفات عدة وقصائد كثيرة، ومن بينها

يوم الجمعة بعد إصابته بالحمى لمدة دامت بين شهرين إلى  –رحمة الله عليه–وتوفي الشيخ 

ودفن في  دَوَاكِنْ كُدُ، م، ١٩٥٤ثلاثة أشهر؛ وكان ذلك في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 

  )    ١٠(.عن عُمر يناهز الستين

جمع الديوان بين دفتيه أشعارا من الطراز الأول صيغت في أغراض متعددة، : الديوان: ثانيا

الحب الإلهي، والمديح النبوي، والتوسل والاستغاثة، ووصف أحوال الرجال، : ومن أهمها

ولسرد بعض موضوعات هذا الديوان يذكر .كوشعر المناسبات، والشعر التعليمي، وغير ذل

من كل غرض،  )١١(الباحث القصائد حسب الأغراض الواردة فيه؛ ثم يمثل بقصيدة واحدة

  .فيذكر رويها وعدد أبيا�ا ومن ثم مطلعها

اتصاف النفس من النفس في انكشاف : ففي غرض الحب الإلهي أربع قصائد، وهي -

 الوصول إلى معرفة الله والرسول؛ وجارية اللبس والحدس؛ والإنابة؛ وقرة العين في

ة من البحر المتقارب، ومجموع أبيا�ا يفقصيدة اتصاف النفس من النفس ميم. تسبي

 : بيتا، ومطلعها ١٥٨

  .مكتومه أختَم إفشاءأفي وُسع صدرك ما تكتم    أم 
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النورانية، : ورد في المديح النبوي ثلاثة قصائد في هذا الديوان، وهي: المديح النبوي -

والنضرة العاشقية في الحضرة الهاشمية، ومشرب الألباء في مشهد الأحباء؛ والنورانية 

  :بيتا، ومطلعها ٤١قصيدة قافية من البحر البسيط، وعدد أبيا�ا 

  .الحمد � مولانا الذي خَلقا     واختار من خلقه وعظّم الخلُُقا

 الحسبلة، : لبغيا سبع قصائد، وهينيل اوهذا الغرض له في ديوان : التوسل والاستغاثة -

والله ولي الذين آمنوا، وتاج الذهب الأسنى  والله ولي المؤمنين، وذو القضاء المنفعل، و

في التوسل بأسماء الله الحسنى، وقرب الوصل في التوسل بأسماء الله والرسل، والتوسل 

 ٢١، عدد أبيا�ا بالشيخ أحمد التجاني؛ والحسبلة قصيدة ميمية من البحر الطويل

حدا سائق الأظعان لو كان أنعما    لما أدأب التسيار عن شيق :بيتا، ومطلعها

  .اللمى

 

: هناك عشر قصائد تناولت هذا الغرض في الديوان، وهي: وصف أحوال الرجال -

التبرية، والتفريجية، ويا ابن الرسول، وأبو السعود، والمحامد الشهودية في الأخلاق 

فاضل بن الفاضل، وعطية الرب وتحفة القطب، وصاحب الوقت، السعودية، وال

  :بيتا، ومطلعها ٩٨وصاحب الفيضة، وذخيرة الله؛ والتبرية، قصيدة رائية، أبيا�ا 

  .أبذكر أسما راعك الفكر    أم فاح من أرجائها العطر

مع وبالجملة؛ فقد تمت صياغة قصائد الديوان في مستوى من المفردات والتراكيب تتطابق 

القواعد الصرفية والنحوية وتجارب فنية وقيم إنسانية وعلمية وعاؤها طاقة لغوية من العربية 

  )١٢(.الفصحى

  .مفهوم المصاحبة اللفظية، نوعاها وأشكالها  -  ب
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 شمس أول مصطفى. د

أشار أصحاب المعاجم العربية إلى أن المصاحبة : المصاحبة في اللغة: مفهوم المصاحبة: أولا

  :والمرافقة بين شيئين كما سيظهر في النقاط الآتيةتدل على معنى التلازم والاقتران 

الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على : "صحب: يقول ابن فارس عن مادة - ١

ويبدو أن أصل الفعل  )١٣(".، وكل شيء لاءم شيئا فقد استصحبه..مقارنة شيء ومقاربته

 .الدال على المشاركة" فاعل"رباعي على وزن " المصاحبة"الذي صيغ منه 

اتخذه صاحبا، : رافقه، واصطحب فلانا: صاحبه مصاحبة"وفي المعجم الوسيط،  - ٢

: لازمه، ويقال: صحب بعضهم بعضا، واستصحب الشيء: اصطحب القوم: يقال

: سأله أن يجعله في صحبته، وفلانا دعاه إلى الصحبة، والصاحب: استصحبه الشيء

 )١٤(".المرافق ومالك الشيء

: وعُود مِصحب. صحبه شَعره ولم يفارقه: وب، أيأديم مصح: يقال"وفي الأساس،  - ٣

 )١٥(".ترُك لحاؤه ولم يقُشر

ويستفاد مما سبق أن المصاحبة في الأصل تكون بين بني الإنسان وما يحيط �م؛ ثم استعملت 

للتعبير عن ظاهرة لغوية، هي المصاحبة بين مفردات اللغة، وبحسب هذا تعد انتقالا دلاليا 

  )١٦(.لعلاقة المشا�ة

فحظيت باهتمام اللغويين حيث عرفوها بتعريفات كثيرة جُلها : أما المصاحبة في الاصطلاح 

تتمحور في سِلك واحد؛ كما أن تأثير المعنى المعجمي لكلمة المصاحبة واضح في التعريفات 

  :التي ذكروها

ظاهرة لغوية لا تخفى على : "ذكر الدكتور محمد حسن عبد العزيز أن المصاحبة - ١

 )١٧(".اللغة المعينة، وهي بشكل عام مجئ كلمة في صحبة كلمة أخرىالمتحدث ب

 )١٨(.الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى دون غيرها: أو هي - ٢

عبارة عن تجمعات معجمية لكلمتين أو : "عرفها الدكتور محمد حلمي هليل بأ�ا - ٣

 )١٩(".ياأكثر جرت العادة على تلازمها وتكرر حدوثها وترابطها دلال
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: ويستفاد من التعريف الأول أن ظاهرة المصاحبة تعرفها كل اللغات، فيقال في الإنجليزية مثلا

Pretty Womanولا يقال ، :Pretty Manبل يقال ، :Handsome ؛ وفي

كما   )٢٠(سرب من الطير؛: قطيع من الطير، بل يقال: قطيع من الغنم، ولا يقال: العربية يقال

ني إشارة إلى السياق اللغوي الذي يرَدُِ فيه اللفظان المتصاحبان في جمل أن في التعريف الثا

العلاقات الأفقية دون العلاقات الرأسية التي تتصل بالحقول الدلالية، كما أن في ذلك دلالة 

  :على أن الكلمة المصاحبة لغيرها تُدرس على مستوين

نصر لغوي بعناصر لغوية أخرى في العلاقات الأفقية، والمقصود �ا علاقة ع: المستوى الأول

  )٢١(.السياق

التي تتخذها الكلمة مع كلمات أخرى  )٢٢(العلاقات الرأسية أو الاستبدالية: المستوى الثاني

  )٢٣(.يمكن أن تحل محلها

وعلى ذلك، فالمصاحبة اللفظية داخلة في دراسة العلاقات الأفقية حيث تتصاحب الكلمات 

  )٢٤(.اق المرجو بالفعلالمتجاورة أو المتباعدة في السي

يميل الباحث إلى اتجاه الدكتور محمد حلمي هليل في تعريفه للمصاحبة، لأنه تعريف شامل 

توضيح لنوعيْ  -كذلك–لمعظم معاني التعريفات التي أوردها اللغويون في المصاحبة، وفيه 

حجة على أن للمصاحبة اللفظية دورا ) وترابطها دلاليا: (ثم إن الناظر إلى قوله )٢٥(المصاحبة،

في إظهار مدى الترابط الدلالي بين الألفاظ، ومن ثم تحديد دلالة ذلك الترابط وتوجيهه 

  .دلاليا

هو أول من  )٢٦(، وفِيرث"Collocation"وكلمة المصاحبة ترجمة للكلمة الإنجليزية 

التلازم؛ : ؛ لقد تعددت الترجمات لهذه الكلمة الإنجليزية، منها)٢٧(استخدم هذا المصطلح

والاقتران اللفظي؛ والرصف والنظم؛ والتضام؛ وقيود التوارد؛ والاقتران المأثور؛ والمقترنات 

؛ ولكن مصطلح المصاحبة أكثر شيوعا واستخداما، )٢٨(اللفظية؛ والمتواردات اللفظية، وغيرها
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 شمس أول مصطفى. د

ار أنه يدل على معظم معاني الترجمات للكلمة الأصلية التي وضعها وإليه يميل الباحث باعتب

  .الرائد الأول

قبل الوقوف على نوعيْ المصاحبة اللفظية يجدر للباحث أن يذكر أنه : نوعا المصاحبة: ثانيا

صادف قولين من أقوال العلماء المعنييين في علم المصاحبة، يبُين كل واحد منهما نوعيْ 

يختلف عن الآخر ومعنى تكاد تتفق؛ أما القول الأول فهو للدكتور أحمد المصاحبة بأسلوب 

مختار عمر، فهو يرى أن التصاحب بين الكلمات في السياقات اللغوية ينُظر إليه في 

  )٢٩(.منظاريْن

يتحقق حين يمكن أن تقع الكلمة في صحبة  "التصاحب الحر، وهو الذي : المنظار الأول

  )٣٠(".أن يستبدل �ا غيرها في مواقع كثيرة كلمات غير محدودة، كما يمكن

يتحقق حين يلاحظ المعجمي تكرار "التصاحب المنتظم، وهو الذي : المنظار الثاني

: كقولك  ) ٣١(،"التصاحب، وعدم إمكانية إبدال جزء منه بآخر، أو إضافة شيء آخر إليه

، Merry Christmas: الأمان عليكم، وفي الإنجليزية يقال: السلام عليكم، فلا يقال

Happy New Year٣٢(.، ولا يسمح بتبادل الوصفين(  

  :يعود إلى نوعين )٣٣(أما القول الثاني فهو قول فيرث الذي بينَّ فيه أن التصاحب

الرصف الاعتيادي أو الاقتران العادي، وهذا النوع من التصاحب يكون متوقعا  :النوع الأول

: المتكلمين باللغة، فإذا قال المتكلميعتمد على اتفاق واصطلاح "لدى السامع، لأنه 

، )...الماء(توقع كلمة ) خرير(، وإذا سمع كلمة )الشجرة(، توقع المخاطب كلمة )غصن(

  )٣٤(".وهكذا

الرصف البليغ أو الاقتران غير العادي، وهذا النوع غير متوقع لدى السامع؛ لأنه : النوع الثاني

أم شاعرا، وهو الموجود في بعض الأساليب  يرتبط بخصوصية النص ومُبدعه سواء أكان كاتبا

  )٣٥(.الخاصة وعند بعض الكُتاب المعنييين
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المقال اعتمد على التقسيم النحوي الذي ينحدر تحته  اوبناءً على ما سبق، فإن هذ

، وما يترتب على ذلك من الدلالات المختلفة في السياق اللغوي الذي ينالتصاحب بين الفعل

ان ارتباطا عاديا أو غير عادي بحسب ما ميَّز بينهما فيرث ترد فيه متصاحبة سواء ك

  . الدكتور أحمد مختار عمر: ووضحهما تلامذته وأتباعه أمثال

الصفة  -١: وهي )٣٦(للمصاحبة اللفظية أشكال تقع فيها،: أشكال المصاحبة: ثالثا

. علالفعل والفا - ٤. العطف والمعطوف عليه -٣. المضاف والمضاف إليه - ٢. والموصوف

العكوس،  - ١ )٣٧(:وهناك أشكال أخرى للمصاحبة.الفعل ومتعلقه -٦. الفعل والمفعول - ٥

الحاضر : المتكاملات، مثل -٣. البث والحزن: المترادفات، مثل -٢. الأعمى والبصير: مثل

  .والمستقبل

  .وأثـــرها الــــدلالي ينلمصاحبة اللفظية بين الفعلا  -  ت

  :اللفظية في الديوانومن هذا الضرب من المصاحبة 

  : أبى وخالف

  )٣٨(أتينا على ساق القلوب وإن أبت    وخالفت الأقدار ما نحن نُضْمِرُ :قال الشاعر

امتنع، فهو آبٍ وأَبيٌّ : "الإباء، ومعناه: يأبى، ومصدره: فعل ماض ناقص، ومضارعه" أبى"

خلف الشيء : "الخلف، يق: ماض مزيد بالألف، ومجرده" خالف"وفِعْل  )٣٩(،..."وأبََـيَان

: ، خالف عنه مخالفة وخلافا...خلف الطعام، وخلف فم الصائم: تغير وفسد، يقال: خُلُوفا

  )٤٠(...".تخلّف

والبيت السابق من الأبيات التي وصف الشاعر فيها بعض أحوال شيخه الوالي سليمان، 

الإفادة مِن علمه  فذكر مناقبه ودوره البارز في الأمة، حيث الناس وقلو�م ميَّالة إليه بغية

  .وتقواه



  
  
  
  
  
  

��� ا�������                        
��
ٔ
����� وا

�
��� ا�� �� 

�
� ��

�� �
 ا���

�
� � ا������� ��

�ان �� �� د��
�
� ... �

  
  

102 
 

 شمس أول مصطفى. د

على أن الشاعر ما اتخذ " أبت وخالفت" العاطفيتدل هذه المصاحبة اللفظية في التركيب 

أحب الله فأحبه  الممدوححب شيخه تكلُّفا، بل الله هو من يجعل ذلك في قلوب العباد، لأن 

 لهَمُُ  سَيَجْعَلُ  الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ { :وساق قلوب العباد إليه، قال الله تعالى

وعليه؛ فلا تتكلف للناس لجلب مود�م، بل تقرب إلى الله  )٤١( ٩٦مريم} وُدّاً  الرَّحمَْنُ 

بالطاعات والبحث عن كل ما يرضيه، عندها سيزرع الله وُدَّك في قلوب من عرفت ومن لم 

  . تعرف

  : اجتبى وهدى

  :قال الشاعر

  )٤٢(فاتــــــحا شُكْرا لأِنَْـعُمه    كما اجتبى وهداك الواحد الأحدفكـــــــن لها 

  

 وكََذَلِكَ { :وفي التنزيل العزيز )٤٣(اختاره واصطفاه لنفسه،: ماض، ومعناه" اجتــــبــــى"فعل 

 أتمَََّهَا كَمَا يَـعْقُوبَ  آلِ  وَعَلَى عَلَيْكَ  نعِْمَتَهُ  وَيتُِمُّ  الأَحَادِيثِ  تأَْوِيلِ  مِن وَيُـعَلِّمُكَ  رَبُّكَ  يجَْتبَِيكَ 

كما يأتي فعل ) ٤٤(؛ ٦يوسف} حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  رَبَّكَ  إِنَّ  وَإِسْحَاقَ  إبِْـرَاهِيمَ  قَـبْلُ  مِن أبََـوَيْكَ  عَلَى

 لَوْلاَ  قاَلُواْ  بآِيةٍَ  تأَِْ�ِم لمَْ  وَإِذَا{ :كما في قول الله تعالى )٤٥(اختلق وافتعل،: بمعنى" اجتبى"

اَ قُلْ  اجْتَبـَيْتـَهَا  يُـؤْمِنُونَ  لّقَِوْمٍ  وَرَحمَْةٌ  وَهُدًى رَّبِّكُمْ  مِن بَصَآئرُِ  هَـذَا رَّبيِّ  مِن إِليََّ  يِوحَى مَا أتََّبِعُ  إِنمَّ

: هَدَى هُدًى وهَدْياً وهِداية: أرشد ودلّ، يقال: يعني" هدى"وفعل  )٤٦(٢٠٣الأعراف}

 )٤٧(.استرشد

يثُني على الله سبحانه وتعالى بما منّ به على  -رحمه الله-  يفُهم مما سبق أن الشاعر

ن فتح الأبواب المغلقة التي تُسدي الخيرات إلى الأنام، وذلك لاصطفاء الله م )٤٨(الممدوح

  .تعالى له

على أن الممدوح رجل عظيم " اجتبى وهدى"الإتيان �ذه المصاحبة اللفظية بين فعليْ يدل 

بانية للوصول إلى المقامات الرفيعة؛ كما يفُهم أن الله الواحد الأحد يرُجى منه فتح المواهب الر 
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قادر على اصطفاء من شاء من عباده ليوصله إلى أعلى المقامات والدرجات، لأن اصطفاء 

الله للعباد ليس أمرا مُكتسبا، فا� يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومع ذلك كله؛ 

 :رة والجد والاجتهاد دور في نيل العبد مبتغاه عند الله، قال تعالىفللهمة العالية والصبر والمثاب

 )٤٩( ٦٩العنكبوت} الْمُحْسِنِينَ  لَمَعَ  ا�ََّ  وَإِنَّ  سُبـُلَنَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ  فِينَا جَاهَدُوا وَالَّذِينَ {

  :أزاح وأماط

  : قال الشاعر

  )٥٠(قد أَزحَْتم عن الرؤس قتَاما     وأمطتم عن الفؤاد سبيجه

: يقال: أزاله: أزاحه. بعُد وذهب: زاح زَيحا وزيوحا وزيحانا: "مزيد بالهمزة، ومجرده" أزاح"فعل 

تنحَّى : ماط مَيْطاً: "بالهمزة، ومجردها مزيدةأيضا " أماط"وكلمة  )٥١(؛"أزاح الله علَّته فزاحت

نحَّاه : ، أماطه...جار: بعُد، وعليه في حكمه: وعنه. ذهب به: ماط به: وبَـعُد، ويقال

الواردة أخيرا في عجُر البيت المستشهد به فهي برُدة من " سبيجة"وأما كلمة  )٥٢(...".وأبعده

  )٥٣(.تسبّج الرجل، إذا لبس السبيجة: صوف فيها سواد وبياض، يقال

يستطيع الناظر إلى ما سبق أن يدرك أن الشاعر يمدح أناسا كان شُغلهم الشاغل تعليم العباد 

  .  والصلاح فيه الخيروإرشادهم إلى ما 

أن من ثمرة أعمال أهل الخير توجيه " أمطتم"و " أزحتم"المصاحبة اللفظية في تركيبيْ  أفادت

فهم العباد مرامي يالعباد إلى ما فيه صلاحهم وإزاحة ظلمات الجهل عنهم، وبسبب ذلك 

فيس في إحياء الشريعة ومقاصدها بما فيها حب الله ورسوله وأوليائه الذين بذلوا النفس والن

  .شرع الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم

يَكْمن في أن الدلالة التي في الفعل الأول " أماط"و " أزاح"ولعل السر في الجمع بين فعليْ  

ليست في الثاني، والعكس صحيح؛ إذ الدلالة التي تظهر من الفعل الأول أ�م أزالوا عنهم  

فأماطوا ) القلب(كل غبار ظاهر في الدين، ولم يكتفوا بالظاهر وحده بل تغلغلوا إلى الباطن 
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 شمس أول مصطفى. د

الواردة في " قتام"فيه من الرَّان والدَّرن، فالمعنى الذي في الفعل الأول مُستلهَمٌ من كلمة ما 

  الشطر الأول من البيت؛ وأما الذي ظهر من الفعل الثاني 

فواضح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشروعية إماطة الأذى عن الطريق، حيث 

بعا الأذى على الطريق قد لا يفطن بوجوده أحد إن الفاعل يكسب بذلك أجرا عند الله، وط

  .المارين فيتأذى بوجوده فأمر الشارع بإماطته

  : تاق وتَـهْوى

  : قال الشاعر

  )٥٤(بحُسْن خُلقك تاقتك و�واكا   كل الجماعة اشتاقتك يا ثقتي

وأما فعل  )٥٥(؛..."اشتاقه: تاق الشيءَ : ، ويقال...اشتاق إليه: "فعل ماض، ومعناه" تاق"

  )٥٦(".أحبه، فهو هَوٍ وهي هَويِةٌَ : هَوِيَ فلان فلانا هوًى: "فمضارع من" وى�"

والبيت من الأبيات التي تناولت وصف أحوال الرجال الذين تمادوا وتفانوا في إفادة الشبان، 

فوهبهم الله سحر الفصاحة والبلاغة، فاشتاقت الجماعات إليهم بحسن ما رأوا منهم من 

  .الأخلاق النبيلة

في النمط العطفي " تاقتك و�واك"ل الشاعر أراد باستخدام هذا التصاحب اللفظي بين ولع

أن يقول إن مساعي العبد لا تكون مقبولة لدى جميع الناس إلا إذا كانت �تم بما يثُري تطور 

الأمة حِسَّا ومعنا، فيكون سعيه لدى بعضهم مقبولا، وعند البعض الآخر مرفوضا؛ وهذا 

، حيث يحُب بعضهم ما يكرهه وإبدائه اس مختلفون في إسداء آرائهميدل على أن الن

وما على العبد في مثل هذه المواقف إلا ابتغاء وجه الله في كل ما يفعل فيكون أجره  ؛الآخرون

  .عنده يوم لا ينفع مال ولابنون

  : تسبي وتصمي

  : قال الشاعر

  )٥٧(فُؤادَ حليمٍ لا تسل عن تواجُدِه   وجارية تَسبي وتُصمي بلحظها
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يًا وسِباءً، ومعناه" تَسبي" ، وسبـَيْتَ ...تمتّع بجاريته شبا�ا كلّه:"فعل مضارع من سبى يسبي سَبـْ

، وتَسبىَّ فلان لفلان ففعل به كذا ...فتـَنْتَهُ، والجارية تسبي قلب الفتى وتَسْتبَيه: قلبَه واسْتبـَيْتَه

الة، والسَّبي يقع على النساء خاصة، إما لأ�ن يَسْبِين الأفئدة، وإما التَّحبُّب والاستم: يعني

فمضارع مزيد " تُصمي"وأما فِعل  )٥٨(؛..."لأ�ن يُسْبيَـنَْ فيُمْلَكْنَ، ولا يقال ذلك للرجال

صمى الصيدُ يَصمي، إذا مات وأنت : "صمى، يقال: بالهمزة على وزن أفعل، ومجرده

أن تقتل الصيد مكانه، : ، والإصماء...أنقذها: صمي إصماءً ، وأصمى الرَّمية يُ ...تراه

  )٥٩(...".سرعة إزهاق الروح: ومعناه

من الأبيات التي قالها الشاعر في أسلوب من أساليب الغزل الصوفي الذي الشاهد والبيت 

إظهار : فمعنى البيت ؛وعلى ذلك )٦٠( يستخدم فيه الشاعر المحسوسات للتعبير عن حبه،

المتعة اللذيذة التي يتمتع �ا من ذاق الحب الإلهي إذ هو الألذ والأشهى والأعلى من بين 

  .المذاق كلها

يلاحظ أن التصاحب اللفظي في البيت السابق يأخذ بيد القارئ إلى الوقوف على معنى 

، ففِ البيت، لأنه لم يقُل للتشبب فحسب، بل تَسَترَّ الشاعر وراء الكلما " تسبي"عل ت فكنىَّ

كناية عن قدرة الله ومُلكيته لكل شيء فهو مالك القلوب يقُلِّبُها كيف شاء ومتى شاء؛ وأما 

فكناية عن تنفيذ الله لما أراد في كل الأوقات، وإحاطة علمه بكل شيء في كل " تُصمي"فعل 

الله حليم لطيف بعباده أفاد أن  العاطفيالأزمان؛ والجمع بين الفعلين السابقين في التركيب 

  . يقَبل منهم حبهم له ويجُازيهم عليه، كما يعفو لمن يشاء منهم

  : زيُنَِّتْ ونمََتْ 

  : قال الشاعر

  )٦١(لم تدخلوا أرضًا إلا زيُنت ونمت    وازَّيَّن القُطر بابتهاجكم كندى

" نـما"وفعل  )٦٢(؛"زينّه وزانه، إذا جملّه وحسّنه: "ماض لم يسم فاعله، يقال" زيُن"فعل  

  )٦٣(.نما الزرع، ونما الولد، ونما المال: زاد وكثر، يقال: كسابقه في كونه ماضيا، ومعناه
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يمدح الشاعر العلماء الربانيين المخلصين، ويخبر الأمة أ�م كلما نزلوا أرضا انتشر فيها الخير 

  .وحسُن مظهرها وطباع أهلها

العطف عن طريق التصاحب اللفظي ليدل  على صيغة" زيُن ونما"جمع الشاعر بين الفعلين 

على أن الأمة تحتاج إلى العلماء المخلصين أكثر من احتياجها إلى المال والمناصب الدنيوية؛ 

لأ�م إذا نزلوا أرضا مريضة شَفَوْها وأحيوها بإذن الله وبفضل ما منَّ الله به عليهم من العلم 

  .والمعرفة

  : فنى وأقبل

  : قال الشاعر

  )٦٤(بتـَــــــذْكاره قــــــــــــــــلبه مــفُْــــــعَمُ      شوقا وأقبل عشقافنى فيه 

باد وانتهى وجوده، وفني : فني الشيء فناءً : "فــــنـِـيَ، يقال: فعل ماض ناقص، وأصله" فنى"

وفِعل  )٦٥(؛"اندمج فيه وبذل غاية جهده: هرمِ وأشرف على الموت، وفنى في الشيء: فلان

  )٦٦(".أقبل الركب، وأقبل العام: قدِمَ، يقال: "يعني" أقبل"

البيت من سلسة الأبيات التي مدح الشاعر �ا شيخه المبجل محمد المقبل، حيث  وصفه 

بالفناء في محبة خالقه والتفاني في الشوق، وإذا تمكَّن الشوق عند المحب ترك لوعة في الفؤاد، 

لباطن، تتأجج نيرانه في القلوب، مع التزام ولدغة في القلب، وغرامًا في الضمير، وانزعاجا في ا

حضرة المعشوق سبحانه وتعالى في ذلك كله، والصبر على طاعته فيما أمر و�ى، والصبر 

  . والصمود أمام ما في قلبه من ألم الشوق والعشق كما يصبر المؤمن على المصائب

لنمط العطفي ليتم في ا" أقبل"و " فنى"وبناء على ما سبق فقد جمع التصاحب اللفظي بين 

التأكد على أن العبد المؤمن في كل الأوقات بحاجة ماسَّة إلى إظهار الحب الحقيقي � 

  . سبحانه وتعالى، ويتمثل ذلك في طاعته فيما أمر و�ى

  : لا يأتي ولا طرق

  : قال الشاعر
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  )٦٧(خلت ليالٍ وأيامٌ وما سمحت    بمثله قط لا يأتي ولا طرق

" طرق"وأما الفعل  )٦٨(؛"أتى الشيء هيّأه وسهَّله: "أتى، يقال: ماضيهفعل مضارع، و " يأتي"

أتاهم : ، وطرق القومَ طرُوقا...طلع ليلا، وهو النجم الطارق: طرق النجم طرُوقا: "فيقال فيه

  )٦٩(.ليلا

وصف الشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الأفضل في الخلق قاطبة، وما أتى رسول من 

الرسل ولا نبي من الأنبياء عليهم السلام بمثل ما جاء به صلى الله عليه وسلم؛ بل هم كلهم 

مهَّدوا الطريق لقدومه ورسالته، وما جاد الزمان بمثله في الماضي ولن يجود بمثله في الحاضر 

  . ستقبل صلى الله عليه وسلموالم

تفيد الاستمرار " لا يأتي  ولا طرق"ويفهم مما سبق أن المصاحبة اللفظية في تركيب 

والاستيعاب لجميع الأوقات والأزمنة، كما أن الشاعر قصد باستخدام ذلك العطف أن 

  . يصف ممدوحه بأعلى مراتب المدح

  : يحُمى ويحُترق

  : قال الشاعر

  )٧٠(شرارَ�ا والقلب يحُمى ويحُترقْ     نشر في الحشاوهبّت رياح الحب ت

حميت : حمي يحمى حمَْيًا وحمُي�ا وحمُو�ا، يقال: "فعل مضارع مبني للمجهول، وماضيه" يحُمى"

كالأول  في كونه مضارعا مبنيا " يحُْترق: "والفعل الثاني )٧١(؛"الشمس والنار، إذا اشتد حرها

: هلك، وفي حديث الـمُظاهِر: "ى وزن افتعل، ومعناهاحترق عل: للمجهول، أما ماضيه فهو

احترقت؛ حيث : هلكت؛ ومنه حديث الذي جامَع زوجته في �ار رمضان: احترقت، أي

  )٧٢(".شَبَّها ما وقعا فيه من الجماع في المظاهرة والصوم بالهلاك
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ائه وأنَّ ويفُهم من العرض المعجمي السابق أن الشاعر صوّر ما يعانيه من ألم الحب في أحش

نيران الغرام مُضرمِة في أَضْلُعه، وما ذلك إلا لحبه الصادق الرابي الذي يَكِنُّه للرسول الأعظم 

  . صلى الله عليه وسلم

على أن الشاعر شجاع في طاعة " يحُترق"و " يحُمى"وتدل هذه المصاحبة اللفظية بين فعليْ 

ة الله سبحانه وتعالى؛ كما يمكن الله إذ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في صميم طاع

إن الشاعر أراد أن يظُهر اشتياقه وولعه لمحبة حبيبه صلى الله عليه وسلم بحيث يكُابد : القول

  . في ذلك مكابدة عصيبة تكاد روحه أن تزهق

  : يسطو ويبسط

  :  قال الشاعر

  )٧٣(ذي الدين أيديهم رَوْمًا لما فسدا    يسطون بالفقراء ويبسطون إلى 

  )٧٤(ركب وكَثرُ؛ وأما إذا تعدى بالباء: فعل مضارع من سطا سَطْوًا وسَطْوة، بمعنى" يسطو"

: أيضا مضارع من" يبسط"وفعل  )٧٥(بطش وقهر؛: كما في البيت السابق فيكون معناه

 )٧٦(... ".جاوز القصد: بسط يده في الإنفاق: يقال... نشره،: بسط الشيء بسطاً"

نى البيت أنّ من الناس من يبطش بالفقراء، ويقصد أهل الدين وبناءً على ما سبق فيكون مع

بما في ذات اليد تحايُلا وإغراءً وافتتانا لهم؛ ساق الشاعر هذه المعاني  في معرض إبداء إعجابه 

بشيخه الوالي بما وهبه الله تعالى به من قوة الإدراك والفراسة، وتذوق غوامض المعاني الدقيقة، 

ب اتباعه  للحق واعتماده على الله، فصلُح حال الناس بصلاح حيث نال ذلك كله بسب

حال الشيوخ والعلماء، ومع ذلك هناك من وقف وقفة الجاحد المعاند يعارض أهل الدين 

  . والحق ويبطش بالفقراء والمساكين

هذا، ويفيد التصاحب اللفظي بين الفعلين في العبارة السابقة أن الشاعر قصد أن يصف 

العلماء في زمانه بالشجاعة وأ�م لا يخافون في الله لومة لائم، قَصْدُهم الوحيد حال الشيوخ و 
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إقامة الدين الحنيف كما كان عند الرعيل الأول، وإصلاح المنتسبين إليه كم�ا وكيفًا ولا 

  .  يلتفتون إلى من كان قَصْده عرقلة المنهج وتشويه سمُعة الدين

  : يوالي ويعادي

  : قال الشاعر

  )٧٧(الذي والاهُمُ وكذا الذي     يعُاديهم فا� يلُقيه في الخسُريوالي 

: تابع، ووالى فلانا: والى بين الأمرين موالاة وولاِءً : والى، يقال: فعل مضارع، وماضيه" يوالي"

عاداه معاداة : عادى، يقال: فهو أيضا مضارع، وماضيه" يعُادي"وأما فعل  )٧٨(أحبه ونصره؛

  )٧٩(.والى وتابع: باعده، وعاداه بين اثنين: عدوَّه، وعاداه الشيءَ خاصمه وكان : وعِداءً 

ويفهم من خلال ما سبق أن الشاعر يشير إلى أن الله تعالى يحب أوليائه وينصرهم، كما 

  .يعادي كل من آذاهم، ويكون مصير تدابيرهم إلى الخذلان والخُسران

أن كل من والى الله سبحانه وتعالى دالة على " يعادي"و " يوالي"هذه المصاحبة اللفظية بين 

 إِلىَ  الظُّلُمَاتِ  مِّنَ  يخُْرجُِهُم آمَنُواْ  الَّذِينَ  وَليُِّ  ا�ُّ {: فا� وليه كما ثبت ذلك في القرآن الكريم

 أَصْحَابُ  وْلـَئِكَ أُ  الظُّلُمَاتِ  إِلىَ  النُّورِ  مِّنَ  يخُْرجُِونَـهُم الطَّاغُوتُ  أوَْليَِآؤُهُمُ  كَفَرُواْ  وَالَّذِينَ  النـُّوُرِ 

وعلى ذلك فمن كان مؤمنا تقيا كان الله وليّا له،  )٨٠( ٢٥٧البقرة} خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  النَّارِ 

والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه،  )٨١(فمن آذى مؤمنا فكأنه آذن بالحرب بينه وبين الله،

  .لكل مسلموالانتهاك فليحذر الإنسان من التعرض 

  :الخاتمة

موضوع المصاحبة اللفظية بين الفعل والفعل بالعلاقة المقال حول  اية لهذدارت الفكرة الأساس

وقف وقفة يسيرة على وديوانه، ومن ثم  الشاعر جاذب أطراف الحديث عنتالتقابلية، ف

بذكر أثرها الدلالي من خلال المصاحبة  ىمفهوم المصاحبة اللفظية ونوعيها وأشكالها، وانته

  .بين الفعل والفعل بالعلاقة التقابليةاللفظية 
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  :صل إلى النتائج الآتيةتأن  ةالمقال تالجولة استطاع تلكوبعد 

، كعلاقة دلالية تحكمها اتإن الكلمات لا تتصاحب اعتباطا، إذ لابد من علاق - ١

  .التقابل أو الترادف أو غيرهما

كما لاها عناية كبيرة،  ونظمها وأوْ انتقى الشاعر يحيى بن محمد النفاخ ألفاظه  - ٢

 .جد حسن ترتيبها ورصفها تناسبا لفظيا ومعنويا خاصا في شعرهو أ

ساعد في يو ؛عراالش بين تلك الألفاظ أدى إلى حبك نص التصاحب القائم - ٣

 .كما يلعب دورا بارزا في تحليل النص وتفكيكه  ؛تحصيل المعنى المراد

، )١٠٨٨(البُغيا ألفاً وثماني وثمانين مصاحبةً بلغ عدد المصاحبات اللفظية في ديوان نـــيل  - ٤

، )١٥٢٣(من مجموع الأبيات الواردة فيه البالغ عددها ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرين بيتاً 

استوظف الشاعر  ؛ كما)١٠٧(حيث بلغ عدد المصاحبة بين الفعلين مائة وسبع مصاحبةً 

؛ فكانت الأولى أكثر _مة والحرةالمنتظ_يحيى بن محمد النفاخ نوعي المصاحبة في ديوانه 

أن الأخرى بلغ قياس  ، في حين%٧٥استخداما وتداولا، حيث بلغ  قياس تواجدها 

؛ وعلى ذلك فاستخدام هذا الحجم من الألفاظ المتصاحبة الباعثة على %٢٥تواجدها 

في التآلف والتناسق في النص أمرٌ يدل على براعة الشاعر في انتقاء الألفاظ وحسن ترتيبها 

 .للإيحاء بالمعانيممتاز نسق لغوي 

  الهوامش والمراجع
 

 ١٠مجلة آداب المستنصرية " قابل في علم الدلالةتظاهرة ال"أحمد نصيف الجنابي،  -١

  .١٥، ص )م١٩٨٤(
  .٨١، ص ) م١٩٩٠دار الفكر، : القاهرة(المصاحبة في التعبير اللغوي محمد حسن عبد العزيز،  -٢
  .والصفحة نفسها، مرجع سبق ذكرهمحمد حسن عبد العزيز،  -٣
  .١٧–١٦ص  المرجع نفسه، -٤
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، : بغداد( البلاغة والتطبيقأحمد مطلوب، وآخران،  -٥

  .٤٤٣، ص )م١٩٨٢

ضبطا وعرضا : ديوان نيل البغيا للشيخ يحيى بن محمد النفاخثالث إسحاق جعفر،  -

. ٨، ص )م٢٠١٧نيجيريا، : ؛ كنو١ط( وتعليقا 6 

مجلة غرب إفريقيا للغة " ملامح من ديوان الشيخ يحيى بن محمد النفاخ"محمد أول أبوبكر  -

  ٦٧.٧، ص )م١٩٩٩( ٢والأدب والنقد 

. ١٢، ص مرجع سبق ذكرهثالث إسحاق جعفر،  - 8 

، )دون معلومات النشر( عالفيض الهامع في تراجم أهل السر الجامالشيخ أبوبكر عتيق،  -

. وما بعدها ٥ص  9 

. ٦٧، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أول أبوبكر،  - 10 
اكتفى الباحث بالواحدة لئلا يطول السرد والعرض، ولأن دراسة الباحث لغوية دلالية،  -١١

  .وليست أدبية
  .٣٧ص  ،مرجع سبق ذكرهثالث إسحاق جعفر،  -١٢
  .٥٦٣، ص ٣، ج)م١٩٧٩دار الفكر، : بيروت(مقاييس اللغة أبو الحسن أحمد بن فارس،  -١٣
، ص )م١٩٧٢مجمع اللغة العربية، : ؛ القاهرة٢ط(المعجم الوسيط إبراهيم أنيس، وآخرون،  -١٤

٥٠٧.  
محمود محمد شاكر : تحقيقأساس البلاغة، محمود بن عمر جار الله الزمخشري،  -١٥

  .٣٤٨، ص )م١٩٩١مطبعة المدني، : القاهرة(
علم المصطلح وعلم الأسلوب : فصول في علم اللغة التطبيقيد عوض حيدر، فري -١٦

  .١٣٨، ص )م٢٠٠٨مكتبة الآداب، : ؛ القاهرة١ط(
  .١١ص مرجع سبق ذكره،محمد حسن عبد العزيز،  -١٧
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 شمس أول مصطفى. د

 
دار غريب، : القاهرة(التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه كريم زكي حسام الدين،   -١٨

 .٣٥، ص )م٢٠٠٠
مجلة " في طور التنفيذ معجم جديد للترجمة من العربية إلى الإنجليزية"محمد حلمي هليل  -١٩

 .٢٤٤، ص )م٢٠٠٠مارس ( ٣عالم الفكر 
 .١١، ص مرجع سبق ذكرهمحمد حسن عبد العزيز،  -٢٠
 .٣٤، ص المرجع نفسهمحمد حسن عبد العزيز،  -٢١
مدخل إلى علم اللغة  .الجدولية: ويسميها أيضا الدكتور محمود فهمي حجازي -٢٢

  .١٥٩، ص )م١٩٩٨دار قباء، : القاهرة(
 .٣٤، ص مرجع سبق ذكرهمحمد حسن عبد العزيز،  -٢٣
  .٦٠، ص نفسه -٢٤
  .سيأتي الحديث عنهما لاحقا -٢٥
هو لغوي بريطاني، وشخصية رئيسية في تطوير علم اللغة ببريطانيا، يعُرف إجمالا  -٢٦

للمزيد من . بنظريته السياقية عن المعنى وأفكاره فيما يخص المتلازمات والأنظمة التعددية

جون ": الشبكة المعلوماتية تحت بحث بعنوان: المعلومات حول هذه الشخصية، راجع

  Kayba.ahlamontada.net. "روبيرت فيرث
دار الكتب : ؛ بيروت١ط( مقدمة في علمي الدلالة والتخاطبمحمد يونس علي،  -٢٧

  .١٢٢ص ) م٢٠٠٤الجديدة، 
المصاحبة اللغوية وأثرها في تحديد الدلالة في القرآن محمد عبد الفتاح الحسيني،  -٢٨

  .٦٦، ص )م٢٠٠٧رسالة دكتوراه منشورة، جامعة الأزهر، ( الكريم

. ١٣٤، ص )م١٩٩٨؛ عالم الكتب، ١ط( صناعة المعجم الحديثحمد مختار عمر، أ - 29 

. ، والصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 30 
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. ١٣٤، ص صناعة المعجم الحديث، مرجع سبق ذكرهأحمد مختار عمر،  - 31 

. ، والصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 32 

.٣٦، ص سبق ذكرهمرجع كريم زكي حسام الدين، : الاقتران والرصف، ينظر: يسميه - 33 

. ، والصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 34 

؛ ١ط( دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديثعبد الفتاح عبد العليم البركاوي،  -

. ٥٣، ص )م١٩٩١دار المنار، : القاهرة 35 

.٨٨ص  مرجع سبق ذكره،محمد عبد الفتاح الحسيني،  - 36 

. ٨٨، ص المصاحبة في التعبير اللغوي: تابهذكرها الدكتور محمد حسن عبد العزيز في ك - 37 
  . ٤٨التيمن بالفضل، ص : أورد الشاعر هذا البيت في القصيدةالمسماة -٣٨
  .١٧ص  مصدر سبق ذكره،إسماعيل بن حماد الجوهري،  -٣٩
  .٢٧٤ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس، وآخرون،  -٤٠
  . ٩٦ :سورة مريم -٤١
  . ٩٤صاحب الوقت، ص : أورد الشاعر هذا البيت في القصيدة المسماة -٤٢
  .اجتبى: مادة المعجم المعاني الإلتكروني، -٤٣
  .٦ :سورة يوسف -٤٤
  .اجتبى: مادة ،المعجم المعاني -٤٥
  . ٢٠٣ :سورة الأعراف -٤٦
  .١٠١٩ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس وآخرون،  -٤٧
  . ٦٠، ص مرجع سبق ذكرهثالث إسحاق جعفر، . نياس السنغاليوالممدوح، هو الشيخ إبراهيم إ -٤٨
  .٦٩ :سورة العنكبوت -٤٩
  .٥٢أورد الشاعر هذا البيت في القصيدة المسماة بالتفريجية، ص  -٥٠
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  . ٤٣٣ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس، وآخرون،  - ٥١
  .٩٣٢ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس، وآخرون،  -٥٢
  . ٥١١ص  مصدر سبق ذكره،إسماعيل بن حماد الجوهري،  -٥٣
  .٦٥المحامد الشهودية في الأخلاق السعودية، ص : أورد الشاعر البيت في القصيدة المسماة -٥٤
  . ١١٠ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس، وآخرون،  -٥٥
  .١٠٤٣ص  المصدر نفسه، -٥٦
  . ٨٢ية تسبي، ص وجار : أورد الشاعر هذا البيت في القصيدة المسماة -٥٧
  . ١٨٤، ص ٦ج مصدر سبق ذكره،محمد بن مكرم،  -٥٨
  . ٤٤٧، ص ٧ج المصدر نفسه، -٥٩
  . ٤٦ص  مرجع سبق ذكره،ثالث إسحاق جعفر،  -٦٠
  . ٧٥أورد الشاعر هذا البيت في الديوان، ص  -٦١
  . ٤٣٥ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس، وآخرون،  -٦٢
  . ٩٩٦ص  المصدر نفسه، -٦٣
  . ٢٢أورد الشاعر هذا البيت في الديوان، ص  -٦٤
  . ٧٣٧ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس، وآخرون،  -٦٥
  . ٧٤٦ص،  المصدر نفسه، -٦٦
  . ١٤أورد الشاعر البيت في الديوان، ص  -٦٧
  . ٢٥ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس، وآخرون،  -٦٨
  . ٥٨٢ص  المصدر نفسه، -٦٩
  . ٤٠ورد البيت في الديوان،  -٧٠
  .٤٠٥، ٣ج مصدر سبق ذكره،محمد بن مكرم،  -٧١
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  . ١٥١، ص ٣ج المصدر نفسه، -٧٢
  .٧٦نزهة اللبيب في �نئة الحبيب، ص : أورد الشاعر البيت في القصيدة المسماة -٧٣
ـــ  -٧٤   ". على"وكذلك إذا تعدى بــ
  . ٤٥٥ص  مصدر سبق ذكره،إبراهيم أنيس، وآخرون،  -٧٥
  .  ٧٦ص  المصدر نفسه،-٧٦
  .٥٨جوهرة الكمال، ص : د الشاعر هذا البيت في القصيدة المسماةأور  -٧٧
  .والى: مادة ،المعجم المعاني -٧٨
  .  عادى: مادة ،المعجم المعاني -٧٩
  .٢٥٧ :سورة البقرة -٨٠
قال : وفي ذلك إشارة إلى الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أنه قال -٨١

... من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه

 شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، 

  . ٢٣، ص )ه١٤٣٣مكتبة دار الحجاز، : رة؛ القاه١ط(
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 عمر اهرأول ط.أ فندا، و وحنبكر أبو .د

  
فعال اللازمة في 

ٔ
  إسحاق جعفر  يوان الترياق لثالثدتوظيف الا

  :إعداد

  بكر نوح فندا أبو /الدكتور
 قسم اللغة العربية،  جامعة بايرو،  كنو

abubakar.ara@gmail.com 

 و

  أول عمر طاهر
  .،  كنوطالب الماجستير بقسم اللغة العربية جامعة بايرو
auwalumardahir293@gmail.com  

  الملخص

فهذه الورقة �دف إلى  ، يعتبر الفعل من حيث اللزوم  والتعدي عنصرا لازما في النص

مع  ، للشيخ ثالث إسحاق جعفر اللازمة المستوظفة في ديوان الترياق الأفعالتتبع 

في  ،والدلالي مستخدما في ذلك المنهج الوصفي التحليلي صرفيتوظيفها ال إلى الإشارة

استخراج الظواهر مع تحليلها نحويا ودلاليا والكشف عن كيفية توظيف الأفعال اللازمة 

واحتوت الورقة على عرض ترجمة وجيزة عن ثالث . ومدى دلالتها السياقية لدى الشاعر

ودلالته ثم تقف الورقة على  من حيث اللزومومفهوم الفعل  ، إسحاق جعفر وديوانه

والوقوف على دلالتها الصرفية  ، شرح الأبياتو ، بعض مظاهر الفعل اللازم في الديوان

بما يناسب  فعال اللازمةالأ توظيفبراعة الشاعر في  حث إلىاتوصل البوقد  .والسياقية

  .والمراجع ، ثم الخاتمة .معانيها اللغوية ودلالتها الوظيفية
 

mailto:Abubakar.ara@gmail.com
mailto:auwalumardahir293@gmail.com
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ABSTRACTS 
In terms of immanence and transitivity, the verb is considered an intransitive 
element in the text. This paper aims to trace the intransitive verbs used in Diwan 
al-Tiriyāq by Sheikh Salisu Ishaq Ja'afar, with reference to their morphological 
and semantic use, using the descriptive analytical approach in extracting 
phenomena, analyzing them grammatically and semantically, and revealing how 
Employing necessary verbs and the extent of their contextual significance to the 
poet. The paper contained a brief translation of the third Ishaq Jaafar and his 
collection, and the concept of the verb in terms of immanence and its significance. 
Then the paper examines some aspects of the imperative verb in the collection, 
explains the verses, and examines their morphological and contextual 
significance. The researcher discovered the poet's ingenuity in employing the 
necessary verbs in a way that suits their linguistic meanings and functional 
significance. Then the conclusion and references. 

 

  :لتعريف بالشاعرا

ويلقب أيضا  ، ويكنى بأبي يسرى". نإيسا"الث بن إسحاق بن عمر الملقب ب هو ث

أبي "وكناه بعض المحاضرين والإداريين والطلاب بالجامعة الإسلامية كشنه ب. بالفيلسوف

  ١.العمل

 ةأربع وستين ميلاديو عام ألف تسعمائة  ، ولدثالث يوم الثالث من شهر أكتوبر

  .ا بكشنهبحي شَاإِسْكَاوَ ، )م٣/١٠/١٩٦٤(

وهو شيخ مشهور ، الشيخ جعفر بن الجراحوصيه نشأ الشاعر يتيما بمدينة كشنه في كفالة 

توفي  ، كشنه وما جاورها  وهو مقدم في الطريقة التيجانية في garamaيسكن كشنه بحي 

  ٢.م ١٤/٧/١٩٨٥الموافق  ، ه٢٠/١٠/١٤٠٥:  عام

 ، بالزملاءالعام عه الشيخ عن الاختلاط فمن ، الذكاء منذ نعومة أظفاره ربواد في الشاعربدت 

مجلسا في  -حفيد الشيخ جعفر - وخصص له مع زميله المرحوم محمد الماحي ، يراقب تحركاته

  .الأسبوع لممارسات تعبدية ودورات قرآنية
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 عمر اهرأول ط.أ فندا، و وحنبكر أبو .د

، تلقى الشاعر مبادئ القراءة والكتابة بمعهد الشيخ جعفر رحمه الله المسمى بروضة المدارس

حيث تلقى مبادئ قراءة  ، فيهاعلى النظام التقليدي للبيئة التي نشأ  ارَمَ التي في حارة غَ 

  .القرآن واللغة العربية والدراسات الإسلامية على يد معلم صديق

بكلية اللغة  ثم التحق. م١٩٧٩ –م ١٩٧١:ما بين عام مَ ارَ انتقل إلى مدرسة دار السعادة غَ 

  ٣.م١٩٨٦م إلى ١٩٨٢: العربية بكشنه عام 

الإجازة (وحصل على درجة الليسانس ، الشاعر القبول في الجامعة الإسلامية بالنيجرونال 

  .م١٩٩٥عام  ٤)العالمية 

  .م٢٠٠٤عام ، ونال درجة الماجستير في اللغة العربية ، ثم التحق بجامعة بايرو كنو نيجيريا

عام ، العربيةوحصل على درجة الدكتوراه في اللغة ، وواصل الشاعر الدراسة بجامعة بخت الرضا

 .٥م٢٠١٢

  :أساتذته وشيوخه

ومن العلماء الذين تأثر �م في حياته  ، يدينتلقى الشاعر العلوم عن علماء وشيوخ عد

الأستاذ الدكتور محمد مهدي الذي أشرف على رسالته للدكتوراه بجامعة : العلمية الحديثة

في مرحلة لى رسالته والأستاذ الدكتور محمد طاهر سيد المشرف ع. بخت الرضا بالسودان

تأثر  والأستاذ الدكتور محمد ثاني خامس ، والأستاذ الدكتور محمد أول أبوبكر ، الماجستير

  .٦الجد والمواظبة والتدقيق في العملفي �ؤلاء العباقرة 

الشيخ : فهم ، الكتاتيب وغيرها ، في المدارس التقليديةعلى أيديهم م الذين تعلّ  أما الشيوخ

والشيخ  ، وْ سَ والشيخ بَلاَرَبي غُ  ، والشيخ المرحوم عمر سَندَ بكَدُوناَ ، كَنُوعلي القاضي بِ 

تأثر الشاعر  ، وغيرهم. والشيخ ناصر الدين بن الشيخ جعفر ، أحمد أبو الفتح بمِيدُغُريِ

  ٧.�ؤلاء الشيوخ بالتصوف

  :آثاره الأدبية والعلمية
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وتتمثل هذه الإنتاجات في  ، مطبوعة للشاعر إنتاجات علمية وأدبية بعضها مخطوطة وبعضها

  :منها ، والتأليفات والمقالات العلمية ، الرسائل  الجامعية بمختلف مراحل الدراسة

  :الرسائل الجامعية

إلى قسم اللغة العربية  ةرسالة مقدم، صور مجازية في سورة البقرة دراسة بلاغية تطبيقية -

  .م١٩٩٥ ، جة  الليسانس في اللغة العربيةللحصول على در  ، بالجامعة الإسلامية بالنيجر

بحث قدم إلى قسم اللغة العربية  ، ركاب الشوق إلى جنة العرفان دراسة أدبية تحليلية -

  م ٢٠٠٤ ، للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية ، جامعة بايرو كنو

كلية الدراسات   بحث قدم إلى ، دراسة وتحقيق ، ديوان نيل البغيا  للشيخ يحيى النفاخ -

  .م٢٠١٢ ، جامعة بخت الرضا بالسودان ، قسم اللغة العربية ، العليا

  :تأليفاته

  .الا�االباحث حسب مج هاللشاعر تأليفات عدة معظمها مطبوعة وسيورد

  :مجال التصوف

  .م٢٠١٤، كدونا نيجيريا  ، شركة زيتون ، ١ط  ، نتدى الحب الإلهيم -١    

  .م٢٠١٤، كدونا نيجيريا  ، شركة زيتون ، ١ط ، عاصرلمؤشر إلى التصوف الما - ٢

  ٨.م٢٠١٤، كدونا نيجيريا  ، شركة زيتون ، ١ط ، وعية المتأدب بثقافة المتصوفت - ٣

  :جتماعيةلامجال الحياة ا

  .م٢٠١٤، كدونا نيجيريا  ، شركة زيتون ، ١ط ، ساس النجاح وسر الفشلأ - ١

 ، بعة الحكومية كشنه نيجيرياالمط ، ١ط ، وانب من سمات واقعنا المعاصرج - ٢

  .م٢٠٠٨

 ، المطبعة الحكومية كشنه نيجيريا ، ١ط ، لم الأطفال إلى مقعد الأبطالس - ٣

  .م٢٠٠٨
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المطبعة الحكومية كشنه  ، ١ط ، قد الانتقادات في فك المقالات عن الرداءاتنن - ٤

  .م٢٠٠٨ ، نيجيريا

  .م٢٠٠٨ ، مية كشنه نيجيرياالمطبعة الحكو  ، ١ط ، لسفير في دولة الفرح والترحا - ٥

 ، المطبعة الحكومية كشنه نيجيريا ، ١ط ، هي الإسلام عن التطرف في الديننن - ٦

  .م٢٠٠٤/٢٠١٤

  ٩.م٢٠١٤ ، المطبعة الحكومية كشنه نيجيريا ، ١ط ، لشباب والدنياا - ٧

  :الدواوين الشعرية

 ، دةيحتوي على تسع وأربعين قصي ، عو بديوان مط، ديوان سبحات النساك-١

  .رتب الشاعر قصائد الديوان حسب التواريخ ، والديوان متعدد الأغراض والموضوعات

  .ست وعشرين قصيدة ديوان مطبوع يحتوي على ، ديوان على شاطئ الوحي-٢

  .ديوان مطبوع يتضمن فيه خمس عشرة قصيدة ، ديوان مفتاح السيرة -٣

في أغراض  ، قصيدةديوان مطبوع يحتوي على سبع عشرة  ، ديوان الترياق -٤

  ١٠.وموضوعات متنوعة

  ديوان الترياق للشاعر 

  :عنوان الديوان

وَنَ الشاعر الديوان هو و  ، ة أصليةفارسي كلمة  ، بكسر التاء ، والترياق ، "الترياق"ب: عَنـْ

والعرب تسمي الخمر ترياقا وترياقة لأ�ا تذهب بالهم؛  ، دواء السموم لغة في الدرياق

  :وقيل البيت لابن مقبل ، ومنه قول الأعشى

ْ عِظامي تلَِنْ ***  ، سَقَتْني بصَهْباءَ ترِْياقةً    ١١مَتىَ مَا تُـلَينِّ

ب ويجوز إبدال التاء دالا وطاء مهملتينْ لتقارب وقيلوز�فِعْيَالُ بكسر الفاء وهو رومي معرّ 

 ١٢لحياتالمخارج وقيل مأخوذ من الريق والتاء زائدة ووزنه تفعال بكسرها لما فيه من ريق ا

 .وهذا يقتضي أن يكون عربيِا
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 ودلالته الفعل اللازم علاماته

  :مفهوم الفعل لغة واصطلاحا

  :الفعل لغة

فَـعَلَ يَـفْعَلُ  ، كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد: "ذكر ابن منظور في لسان العرب بأنه

والجمع ) الفعل ( والاسم  ، الفاء والمصدر مفتوح ، الفاء فالاسم مكسور ، فِعْلاً وَفـَعْلاً 

 ١٣)"الفعال(

  :ااصطلاحو 

والمتأخرين من  ىحول تعريفات الفعل من قبل القدم تعريفات اصطلاحية عدة وردت

 –والأزمنة الثلاثة  ورغم أ�م لم يخلوا عن ميدان الأحداث. اللغويين والنحويين والصرفيين

وأما الفعل فأمثلة : " ولهفقد عرف سيبويه الفعل بق. ومافي معناها - الماضي والمضارع والأمر

وما هو كائن لم  ، ولما يكون ولم يقع ، وبنُيتْ لما مضى ، أخُذتْ من لفظ أحداث الأسماء

  .١٤"ينقطع

اذهب : وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا. فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمد

اء ما لم ينقطع وهو  وكذلك بن. يقتل ويذهب ويضرب ويقتل ويضرب: ومخبرا ، واقتل واضرب

  .١٥كائن إذا أخبرت

والحد  ، إما ماضٍ أو مستقبل: الفعل ما كان مذكوراً لأحد الزمانين: "وعرفه ابن كيسان بقوله

: نحو ، ماض أو مستقبل ، والفعل ما دل على حدث وزمان: "وقال الزجاجي". ١٦بينهما

  ١٧"قام يقوم ويقعد وما أشبه ذلك

لأ�ا إن دلت على  ، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف": كما عرفه ابن عقيل عند قوله

  ١٨"وإن اقترن بزمان فهي الفعل ، معنى في نفسها غير مقترن بزمان فهي الاسم

كلمة تدل على معنى في : "الغلاييني على �ج ابن عقيل في تعريف الفعل بأنه ذهبفقد 

  .١٩"نفسها ومقترنة بأحد الأزمنة
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إما أن يكون  ،يتكون من ثلاثة أزمنة فعل يرى القدامى أن الفعلبمجرد ماسبق من تعريفات ال

إما أن يكون ماضيا أو : ماضيا أو مضارعا أو أمرا، حين ما يختصه المحدثون على زمنين هما

ا نرى أن تعريفات القدامى كان أقرب إلى الفهم والتوضيح موإذا قارناّ بينه. مستقبلا

، ضارعة والأمر في حد واحد لدلالتهما على المستقبليةلأن المحدثين يندمجون الم للمبتدعين،

     .ولايبادر فهمه على ذهن القارئ إلا بالتعمق

  .اللازم علفال

  :اللازم لغة

لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما ولازمه "من :فذكره بأنه ، تحدث ابن منظور عن تعريف اللزوم

 .٢٠"يلزم الشيء فلا يفارقِه :ورجللزمة. ملازمة ولزاما والتزمه وألزمه إياه فالتزمه

  :صطلاحااو 

الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولايجاوزه إلى مفعوله ومما يؤكد ذلك ماساقه 

والمفعول الذي لم  ، هذا باب الفاعل الذي لم يتعدّه فعلُه إلى مفعول: "سيبويه حيث يقول

الفاعل الذي لم يتعدّاه فعلهُ  فأما ، يتعد إليه فعل فاعل ولا يتعدى فعله إلى مفعول آخر

  .٢١"فقولك ذهب زيد وجلس عمرو

الشرف : مالا يكون للإنسان عمل إداري فيه كالسجية مثل: "وعرفه شوقي ضيف بأنه

وتتماثلها صيغة احمرّواخضرّ واحولّ أي أفعال  ، وهذه الصيغة خاصة بالفعل اللازم ، الكرم

 ، وصيغة اقشعرّ  ، انفتح الباب وما إلى ذلكوكذلك صيغة انكسر الإناء و . العيوب والألوان

  .٢٢"وصيغة تدحرج

 .اللازم علامة الفعل

وسوف يحاول ، نانوع يوضع النحاة والصرفيون علامات لتميز الفعل اللازم عن المتعدي وه

  :لتاليالباحث أن يعرضهما على النحو ا
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" دل على لزومه بمعناهمن اللازم ما يست: "ما يدل على المعنى قال ابن الناظم :النوع الأول

  :ويحكم على لزوم الفعل إن دل على معنى من المعاني الآتية

ما دل على : والمراد بأفعال السجايا: "قال الأشموني ، أن يدل على سجية أي الطبيعة – ١

  .وقصُر ، وطال ، وقبُح ، وحسُن ، وجبنُ  ، شجُع: نحو ٢٣"معنى قائم بالفاعل لازم له

أو دل على حليَّة سواء كانت حسية ". بيضإ ، وخمر ، أدم: "نحو ، أن يدل على لون - ٢

 ، وحول ، عوِر: "مثل ، أو دل على عيب". وكحُل ، وبلثج ، دعُج: "مثل ، أم معنوية

دنِس : "نحو ، أو على دنس". ونظُف ، طهُر الثوب: "مثل . أو دلّ على نظافة" وعمِش

  .٢٤"واحمرَّ  ، دمرِض زي: "نحو ، أو على مرض". ووسِخ ، الثوبُ 

  ".كسرت الزجاج فانكسر: "نحو ، أن يدل على مطاوعة لفعل متعد إلى واحد – ٣

  :ومن ذلك يقول ابن مالك". وحزن ، ونشط ، كسل: "نحو ، أن يدل على عرض – ٤

ــــــرُ يْ غَ  مٌ زِ لاَ وَ    مهِ نَ كَ   اايَ جَ السَّ  الَ عَ ف ـْأَ  ومُ ــــــــزُ لُ ***  ــــــــــــمَ تِ حُ وَ  ، يدِّ عَ مُ الْ  ــ

  اسَ نَ دَ  وْ أَ  ةً افَ ظَ ى نَ ضَ تَ ا اق ـْمَ وَ *** اسَ نسَ عَ ي اق ـْاهِ ضَ مُ الْ وَ  لَّ لَ عَ ا اف ـْذَ كَ 

ــاوَ طَ  وْ ا أَ ضً رَ عَ وْ أَ  ــ ــ ــ ــــــتَ امْ فَ  هِ دِّ مَ كَ   دٍ احِ ــــــــــــــوَ لِ *** ى دَّ ـــــــــــــعَ مَ الْ  عَ ــ ــ   ٢٥ادَّ ــــــــــ

  :وزاد ابن السراج

) دخل(لأن نظيره  ، لازم) ذهب ( الفعل  ، فمثلا ، رفه بقياسه عن مثلهالفعل اللازم يع –

غرت إذا أتيت الغور فإن وجب أن يكون : ودخلت مثل: "قال ابن السراج. وهو لازم أيضا

  ٢٦"دخلت متعديا وجب أن يتعدى غرت

قول ت ، )ذهب(الفعل : فمثلا ، من خلال السؤال عن الفعللباحث الفعل اللازم يتبين ل -

  ن ذهب؟م

وأما الضمير العائد  ، غير عائد على المصدر لايجوز أن يتصل بالفعل اللازم هاء ضمير -

والقعود قعدته والكلام  القيام قمته:"على المصدر فيجوز أن يتصل بالفعل اللازم مثل

  ".تكلمته



  
  
 
  
  
  
  
  

��ل                                                                         
�

�
ٔ

 ا��
�

� ��
�

��
�

� 
�

�� �ق ا���ر� ���
�ان ا��� �� د��

�
�....... 

124 
 

 عمر اهرأول ط.أ فندا، و وحنبكر أبو .د

عل أن مما يدل على لزوم الف ٢٧ذكر الصرفيون). صيغته(مايدل على بنية الفعل  :النوع الثاني

  :زوم ما يليللاوأشهر الصيغ الدالة على  ، )صيغته(

  ".وشرف ، ظرف: "نحو ، بضم العينفعُلصيغة  -أ

بخَِل فهو : " نحو، فعيلبكسر العين ووصفهىا على  فعِلأو  ، بفتح العين ، فعَلصيغة - ب

  ".وذلَّ فهو ذليل. بخيل

  ".واحمَرَّ  ، ازوَرَّ : "نحو، افعلَّ صيغة  - ج

  ".انقضى وانصرف: "نحو  ،انفعلصيغة   -د

  ".و اشمأزَّ  ، اقشعَرَّ :  "نحو ، افعللَّ صيغة  - ه

  .٢٨"واثعنجر ، احرنجم: "نحو، افعنللصيغة  -و

وَعَلَّ صيغة  -ز   "اكوهدَّ الفرخ: نحو ، افـْ

  "احرنبى الديك: " نحو ، افعنلىصيغة  - ح

  "تدحرج: "نحو ، تفعللصيغة  -ط

  .٢٩"رج الطينتخاس: "نحو، حولعند دلالتها على الت، استفعلصيغة  -ي

لفون عن افليحذر الذين يخ{:قوله تعالى" يخاف: "تضمين الفعل معنى فعل لاوم نحو -

  .فصار لازما ٣١"يخرج"يخالف ضُمِّنَ معنى الفعل . ٣٠}أمره

  دلالة الفعل اللازم

 ، المتعديولايعبر عنها الفعل  ، إن الفعل اللازم له العديد من ا�الات الدلالية التي يعبر عنها

ومن دلالات أبنية الفعل اللازم  ، وقد تحدث ابن السراج وغيره من النحاة في هذه القضية

  :يلماي

  :وزنان اوهم ، ةا�رد ةدلالة الأفعال الثلاثي

  :وأشهر دلالاته مايلي" فعُل"بنية  – ١

  . وخطرُ قدره ، جذُر بالأمر: مثل ، ة أو طبيعةز ير يأتي للدلالة على غ-أ
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  .قضُو الرجل وعلُم بمعنى ما أقضاه: مثل ، للدلالة على المدحيأتي - ب

  .٣٢سفُه: مثل ، يأتي للدلالة على سجية-د

  :وأشهر معانيه مايأتي "فعِل"بنية  - ٢

 ، صدر ، عطش ، ظميء": نحو ، بناء فعِل للدلالة على الجوع والعطش وضدهايجيء  -أ

  .٣٣"ملئ ، سكر ، روي ، شبع: وضدها ، غرث

  .زرِب لسانه: نحو ، اء فعِل للدلالة على النعوت الملازمةيجيء بن- ب

  .مرِض ، عرجِ ، جرِب: نحو ، يجيء بناء فعل للدلالة على عرض- ج

وجبه بمعنى كبر  ، بمعنى كبر الرقبة ، رقِب": نحو ، يجيء بناء فعل للدلالة على كبر عضو -د

  ٣٤."وعجز بمعنى كبر العجبزة ، الجبهة

  ٣٥"لقِس ، شكِس ، عسر": لة على التعذر نحويجيء بناء فعل للدلا- ه

 ، غرث ، صدر ، عطش ، ظميء": نحو ، يجي بناؤه للدلالة على الجوع والعطش وضدها-و

  ٣٦"ملئ ، سكر ، روي ، شبع: وضدها

  :المزيدة ةدلالة الأفعال الثلاثي

لم غير أن الباحث . الفعل المزيد الثلاثي هو ما زيد فيه حرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف

  .يحصل على الفعل الثلاثي المزيد بحرف في الديوان

 ، افعلّ  ، انفعل: "ثلاثة منهافأما الفعل اللازم الثلاثي المزيد بحرفين التي حصل عليها الباحث 

  ".  افعالّ 

وهو بناء : "قال المبرد. وهذا من الأبنية التي لايتعدى فاعله. بزيادة الألف والنون ، انفعل–١

  :يلماي دلالتهاوأشهر . وانقاد ، وانطلق ، فانكسر: مثل ٣٧"إلى المفعوللايتعدى الفاعل 

قبول فاعل فعل لازم أثر فاعل فعل متعد نحو أقامه فاستقام وراحه "هي :المطاوعة –

  ٣٨"فاستراح

  .٣٩"كسرته فانكسر: "نحو ، مطاوعة فعَل –أ 
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  .٤١عند الزمخشريوهوشاذ  ٤٠"وأغلقته فانغلق ، أقحمته فانقحم: "نحو ، مطاوعة أفعل –ب 

فهي بمنزلة  ، انطلق فهي لايقال فيها طلقته فانطلق: نحو ، كونه ليس مماطاوع فعلت  – ج

  ٤٢.ذهب ومضى

مزيد بثلاثة  ، وافعالّ . زيادة الألف واللام:مزيد بحرفين وهو ، افعلّ . افعلّ وافعالّ  – 

ين الفعلين من هذ: "قال سيبويه. ثم ألف وتكرار اللام، زيادة ألف الوصل: وهو ، أحرف

لأن أصل هذا الفعل إنما هو  ، ى الفاعلدوهو فعل لايتع"قال المبرد عن افعلّ ٤٣"الفعل اللازم

  .٤٤"احمرّ واعورّ : نحو ، لما يحدث في الفاعل

بدليل  ، فعالّ لطول الكلمة ومعناها كمعناهااوهو مقصور من : "بن عصفور عن افعلّ ا قال

 .٤٥"افعالّ  أنه ليس شيء من افعلّ إلا يقال فيه

  :دلالة افعلّ وافعالّ 

  :ولهذا البناء دلالتان

  .واسود واسواد ، احمرّ واحمارّ : نحو ، ما دل على الألوان– ١

  .اسوادّ  :نحو ، ما دل على العيوب  – ٢

و تدحرج نحوذلك " ، جاء في المقتضب. رباعي مزيد بحرف واحد وهو التاء ، تَـفَعْلَلَ 

دحرجته فتدحرج : نه في معنى الانفعال لذلك قولكلأ ، وتسرهف وهذا مثال لايتعدى

  .٤٦"وسرهفته فتسرهف

  :وهي ، ولهذا البناء دلالة واحدة

  .٤٧يدل على مطاوعة فعلل كجوربته فتجورب وجلببته فتجلبب – ١

  .زيد فيه الألف والنون: افعنلل

  ولهذا البناء معنيان 
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حلى : فنحو ، قعنسقعس واما فأ" ، فقد جاء في الكتاب:المبالغة والتوكيد – ١

سيأتي هذا المعنى في معاني و   ، أي من حيث الدلالة على المبالغة والتوكيد. ٤٨"لىواحلو 

  ".افعوعل"

بناء احرنجم بناء مطاوعة فهو بمنزلة انفعل في الثلاثي "ذكر ابن يعيش أن : المطاوعة -٢

  .٤٩"ولذلك لايتعدى

  ودلالته في الديوان الفعل اللازم ا�رد

  ":فعَل يفعِل"صيغة : ا�رد الثلاثي -أ

 :فقط في الديوان) ٢١(وردت هذه الصيغة إحدى وعشرين مرة 

  ):رجع(الفعل 

  :قال الشاعر

  أَفيِ الرُّسْلِ شَكٌّ وُقِيتَ الْقَلَعْ *** هَلِ الجْهَْلُ عُذْرٌ لَدَى ربَنَِّا 

نَا الرّسَالَةُ مَا فـَـــــــــــرَّطَتْ   ٥٠رجََعْ ـنَ الْكَوْنِ إِلاَّ بِشَيْء مِـــــــ*** أتََـتـْ

  :الشرح

يريد الشاعر أن ينبّه ابنه على رسالة الله تبارك وتعالى قد عمّت العالم كله بذلك لايكون 

وهي شاملة لكل  ، ولابد من الخضوع والانقياد لهذه الرسالة ، الجهل عذرا لدى كل مسلم

  .شيء ماغادرت صغيرة ولا كبيرة إلاذكر�ا

  :الدلالة

يدل على  ، الراء والجيم والعين أصل كبير مطرد منقاس: "قال ابن فارس). عاد( نيبمع :رجع

  .٥١"داإذا ع ، رجع يرجع رجوعا: تقول. رد وتكرار

من رجع يرجع رجوعا وهو من باب ضَرَبَ يَضْرِب؛ للدلالة على  ، فعل ثلاثي مجرد: رجع

غ منه اسم المفعول دون الجار وهو من الأفعال اللازمة وذلك أنه لا يصا  ، التحوّل أو السير
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فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ فيِ الحَْجِّ  :قال. لازما) ذهب(وا�رور كما كان نقيضه 

عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ   ١٩٦: ا�قرة ) ١٩٦(وَسَبـْ

وَلَمَّا رجََعَ مُوسَى إِلىَ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ { :تعالى ويتعدى بحرف الجر كما في قوله 

  ١٥٠: الأعراف })١٥٠(بئِْسَمَا خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَـعْدِي 

هُمْ {: تعالى ومع هذا قد يتعدى إلى المفعول نحو قوله فإَِنْ رجََعَكَ ا�َُّ إِلىَ طَائفَِةٍ مِنـْ

  .٨٣ :ا�و�ة})٨٣(فاَسْتَأْذَنوُكَ لِلْخُرُوجِ 

التي أرسل  ، لازما ليدل على اقتصار الرسالة على الناس" رجع"استعمل الشاعرهذه الصيغة 

واكتفى هذا  الفعل بفاعله وهو ضمير الغائب مقدر  ، الله رسوله صلى الله عليه وسلم �ا

  ). هو(تقديره 

  ":فَـعَل يفعُل"صيغة 

  :وردت هذه الصيغة ثلاث عشرة مرة فقط في الديوان

  ):هبَّ (فعل 

  :قال الشاعر

  ٥٢تُصَاحِبـُهَا جَرَاثيِمُ الهْوََاءِ *** قَصْدَا  هَبَّتِ الرّيِحُ الْفِتنِْ مَتىَ 

  :الشرح

 ، يريد الشاعر أن يحذر الناس عن الفتنة الثارية التي تصيب كل الكائنات صالحا كان أم فاجرا

  .فإذا أتََتْ لا ينجو منها أحد من مسّها وألمها

  :الدلالة

الهاء والباء معظم بابه الانتباه والاهتزاز ") هَبَّ (: قال بن فارس ، هتزاز والحركةهو الا :هب

ومن . وهب النائم يهب هبا. الأول هبت الريح �ب هبوبا.وربما دل على رقة شيء ، والحركة

  ٥٣."من أين انتبهت لنا ، من أين جئت: كأنه قال  ، أين هببت يا فلان
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من هب يهب هبوبا وهبيبا وهبا وهو من باب نصر   ،فعل ثلاثي مجرد مضعف العين :هب

ومن علامة لزومه  ، وهو فعل لازم ويتعدى بحرف الجر أحيانا ، للدلالة على الانتشار ؛ينصر

  .الهباب هببته: عدم عودة الضمير على غير مصدره نحو

الفعل لازما ليدل على انتشار الفتن الثارية؛ واقتصر هذا ) هب(استعمل الشاعر هذه الصيغة 

  .هنا حال وليست مفعولا به" قَصْدًا"وأما كلمة ". ريح الفتن: "عن فاعله وهو

  :"فعِل يفعَل " صيغة 

  :فقط في الديوان) ١(وردت هذه الصيغة مرة واحدة 

  )يندم(فعل 

  :قال الشاعر

قَرُ    يحُْرَمُ  يَـرُومُ الْعُلَى وَالْمَجْدَ وَالْعِزَّ *** وَمَن يَـقْتَنِعْ أَغْنىَ وَمَن شَحَّ أَفَـ

ــــــلُ الْمَهَانةَِ وَالأَْذَى  ــهُ ذُلُّ النـَّهَاِر *** يُـقَيِّدُهُ ليَْــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ   ٥٤وَينَدَمُ يطُلَِّقُـــــــــــــ

  :الشرح

أراد الإنسان أن ينال محبة الناس والعزة وا�د منهم لابد له  أنهيريد الشاعر أن يبين للمتلقي 

  .مما يؤدي إلى تجََنُّبِهِ عن إيذَائهُ ليلا و�ارا ، وبذلك يملك فؤادهم  ،أن يكون ذا عطاء

  الدلالة

ندم على الشيء وندم على ما فعل ندما : "بمعنى كرهه وتاب عنه قال ابن منظور: ندم

الندم :وفي الحديث. ورجل نادم سادم وندمان سدمان أي نادم مهتمّ . أسف: وندامة وتندّم

  ٥٥"توبة

فرحِ "وهو من باب " يندم"ومضارعه  ، من ندم يندم ندما وندامة  ، ي سالمفعل ثلاث: ندم

وهو من الأفعال اللازمة لأنه لايصاغ منه اسم المفعول إلا  ، ؛ للدلالة على عرض"يفرحَ

  . بحرف الجر  فيقال مندوم عنه أو عليه ولا يقال مندوم فحسب
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از الندامة فيما سلف عليه من لازما ليدل على إبر ) يندم(استوظف الشاعر هذه الصيغة 

  ".هو"واكتفى هذا الفعل بفاعله وهو ضمير الغائب تقديره  ، التهاون

  ":  فعَل يفعَل" صيغة

  :وردت هذه الصيغة ثلاث مرات فقط في الديوان

  :قال الشاعر  )تنام(فعل 

نَةٌ أَيْـقَظْتَ وَهْيَ *** إِنَّ الْبَلاَءَ عَمِيمٌ  ٥٦أيَاَجَنثُونْ    ٥٧نَامُ ت ـَ فَتيِ فِتـْ

  :الشرح

قد أهلكت الأرواح في شمال شرق ) بُكُو حَرَامَ (يريد الشاعر هنا أن يبين للمتلقي أن فتنة 

لذلك قام الشاعر يعَِظُ رئيس الدولة وينبهه على إطفائها بما  ، نيجيريا وسائر أنحاء البلدان

  .عليه من حق الرَّعيَّة

  الدلالة

ون والواو والميم أصل صحيح يدل على جمود الن: بمعنى نعس ورقد قال ابن فارس :نام

  .كثير النوم: وهو نؤوم ونومة. نام ينام نوما ومناما. منه النوم. وسكون حركة

وقلبت الواو " نوم"وهو على صيغة  ، من نام ينام نوما ومناما ، فعل ثلاثي مجرد أجوف: نام

 ، ؛ للدلالة على الغلبةوهو من باب نصر ينصر" نام"ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار 

ماذا نام؟  : نحو" ماذا"وهو من الأفعال اللازمة ومما يؤكد على ذلك عدم إضافة السؤال ب

  .غير سليم" ماذا"لأن السؤال ب

واقتصر هذا  ، لازما ليدل على كراهية إثارة الفتنة النائمة) تنام(استعمل الشاعر هذه الصيغة 

  ".هو"ه الفعل بفاعله وهو ضمير الغائب تقدير 

  الرباعي ا�رد

  :فقط في الديوان) ٢(وردت هذه الصيغة مرتين 

  :قال الشاعر  :)دندن(فعل 
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  مَشَاعِرُهُ تـَـــــــــــرْوِي همُُومًا وَتَـنْجَلِ *** مَتىَ حَسَّ مِنْهُ الْقُرْبَ تَـنْبُو حَوَاسُهُ 

ـــــــــــلِّ جَوَانِحِ  ـــ ـــ   فَصِيحَاتُ عَــــاهَاتِ النـَّوَائِبَ تَـفْحَلُ *** يحَُرِّكُ أَشْجَاناً بِكُـــــــ

  ٥٨لُ قِ رْ عَ ت ـُا رً وْ ـــــــــــــــــــــطَ  مُ لاَ الآْ  هُ لُ بِّ كَ تُ ***  مٌ هَ لْ مُ وَ  اجٍ ـــــــــــــــــــنَ  مِ لاَ حْ الأَ بِ  نُ ندِ دَ يُ 

  :الشرح

  .م طيلة الفترةيريد الشاعر هنا أن يصف للمتلقي ما يعانيه اليتيم من ألم وبؤس في حالة اليت

  :الدلالة

صوت منخفض  )دندن(مادة "في معجماللغة العربية المعاصرة  الكلمة ههذنى عمورد : دندن

  دندن الصّانعُ مع المغنيِّ  ، تكلَّم أو غنىَّ بصوت خفيٍّ يُسمع ولا يفُهمرتيب 

  ٥٩".دندن لحَنًا 

 ، )فعْلَلَ (اب من فعل  دندن يدندن دندنة وهو من ب ، فعل رباعي مجرد مضعف: دندن

نحو قوله  ، للدلالة على المبالغة وهو من الأفعال الرباعية اللازمة ا�ردة" يدندن"ومضارعه 

إنما أسأل الله الجنة فأما دندنتك ودندنة معاذ فلا :" صلى الله عليه وسلم لأعرابي قال

  ٦٠"أحسنها

مع الذي يسيل من لازما ليدل على مبالغة مسح الد) يدندن(استعمل الشاعر هذه الصيغة 

  ".بالأحلام"غير أن الشاعر استوظفه متعديا بحرف الجر وهو  ، عينه

  :وفي البيت فعل آخر

  ) ع ر ق ل(مادة "في معجماللغة العربية المعاصرة  ا الفعلهذ نىعم ورد:عرقل

  تعسَّر وواجه صِعاباً: مُطاوع عرقلَ : فهو متعرقِلتعرقل الأمرُ  ، تعرقُلاً  ، تعرقلَ يتعرقل

  ٦١.تعرقل السَّيرُ في المدينة - مسعاه/ تعرقلَ المرورُ "عقبات في طريقه و 

ومضارعه  ، )فعْلَلَ (من فعل عرقل يعرقل عرقلة وهو من باب  ، فعل رباعي مجرد سالم: عرقل

  .هب لأنه لم يتعد فاعله إلى مفعول ، ةزملالال افعالأ و منوه للدلالة على المطاوعة" تعرقل"
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 ، لازما ليدل على صعبة الحياة التي لا اعوجاج عنها) تعرقل(لصيغة استعمل الشاعر هذه ا

  ".هو"بفاعله وهو ضمير الغائب تقديره " عرقل"واكتفى فعل 

 ودلالته في الديوان الفعل اللازم المزيد

  :الثلاثي المزيد -أ

  :"فعَّل بالتضعيف" صيغة 

  :ومنها. وردت هذه الصيغة المزيدة بتضعيف العين ست مرات في الديوان

  ):فرّط(الفعل 

  :قال الشاعر

  أَفيِ الرُّسْلِ شَكٌّ وُقِيتَ الْقَلَعْ *** هَلِ الجْهَْلُ عُذْرٌ لَدَى ربَنَِّا 

نَا الرّسَالَةُ مَـــــــــا    ٦٢بِشَيْءٍ مِـــــــنَ الْكَوْنِ إِلاَّ رجََعْ ***  فـَرَّطَتْ أتََـتـْ

  :الشرح

تبارك وتعالى قد عمّت العالم كله بذلك لايكون  يريد الشاعر أن ينبّه ابنه على رسالة الله

وهي شاملة لكل  ، ولابد من الخضوع والانقياد لهذه الرسالة ، الجهل عذرا لدى كل مسلم

  .لأ�ا ماغادرت صغيرة ولا كبيرة ، شيء

  :الدلالة

: احوفي الصح ، إذا قصر فيه ، فَـرَّطَ في الأمر": يقال: بمعنى قصَّر وضيَّع قال الزبيدي:فرّط

ضيَّع ما : وفرَّط في جنب الله. انتهى. التقصير فيه وتضييعه حتى يفوت: التفريط في الأمر

  ٦٣"أي في أمر الله .ومنه قوله تعالى يا حسرتا على ما فرَّطت في جنب الله ، عنده فلم يعمل

وهو من باب نصر . من فرّط يفرط تفريطا" فَـعّلَ "فعل ثلاثي مضعف العين على وزن : فرط

وقد . وهو من الأفعال اللازمة التي تتعدى بحرف الجر ، ؛ للدلالة على صيرورة الصحبةينصر

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيرُ { :تعالى وردت أمثال ذلك في القرآن الكريم منه قوله
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  })٣٨(مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إِلىَ رَ�ِِّمْ يحُْشَرُونَ بجَِنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أَمْثاَلُكُمْ مَا فَـرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ 

  ٣٨: الأنعام

لازما ليدل على عدم التقصير والتضييع لعلم الله ) فرّط(استوظف الشاعر هذه الصيغة 

  ".بشيء"بحرف الجر وهو " فرّط"وتعدى هذا الفعل  ، سبحانه وتعالى على عباده

  :"انفعل " صيغة 

  :رفين مرتين فقط في الديوانوردت هذه الصيغة المزيدة بح

  ): انجلى(فعل 

  :قال الشاعر

  بنِْ غَ الْ  رِ اجِ ى تَ لَ ا عَ ب� ت ـَ مْ كُ انِ رَ سْ بخُِ ***  ىلَ انجَ  دِ ا قَ ايَ وَ النـَّ  بَ سْ حَ  مْ كُ لُ امِ عَ ت ـُ

ـــــــلِّ مَـــــــــــــــــرَافِقٍ  ـــ   ٦٤لْفَسَادِ الْمُعَفَّنِ بــِـــــــدَوْلَتِنَا فـَوْقَ ا*** مُرَادكُِمُ تَدْمِيرُ كُــــــ

  :الشرح

يريد الشاعر هنا أن يبين للمتلقي حقيقة بغية زعمائنا ومقاصدهم ومكايدهم على أهل شرق 

شمال نيجيريا في تحطيمها وتدميرها خصوصا ولاية بُـرْنوُ ويوُبيِ وأدََمَاوا عندما حل عليهم بلاء 

  ".بَكُو حَرامَ"

 :الدلالة

 ، الجيم واللام والحرف المعتل أصل واحد": قال ابن فارسبمعنى الانكشاف والبروز : وجل

  السماء:وقال الكسائي.وهو انكشاف الشيء  وبروزه ، وقياس مطرد

  ٦٥."جلواء أي مصحية 

فعل ثلاثي معتل زيد في أوله ألف و نون وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها : جلو 

وهو من الأفعال اللازمة ومما يدل على لزومه   ، )فَـعَلَ (؛ للدلالة على مطاوعة "انجلى"فصار 

  "  انفعل"كونه على وزن 
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 عمر اهرأول ط.أ فندا، و وحنبكر أبو .د

لاكتفاء الفعل بفاعل " فعَل"لازما ليدل على مطاوعة ) انجلى(استوظف الشاعر صيغة  

  .لأنه من الأفعال التي لاتتعدى فاعلها بتاتا ، )هو(مقدر تقديره 

  الخاتمة

في ديوان الترياق لثالث إسحاق ردة والمزيدة ا�توظيف الأفعال "ألقى هذا المقال ضوء على

والفعل اللازم وعلامته  ، ويحتوى على التعريف بالشاعر وديوانه. دراسة صرفية دلالية" جعفر

  :هذا المقال فمنها هاإلي التي توصل نتائجال أما. ةودلالته من حيث التجرد الزياد

 .للغوية ودلالتها الوظيفيةبراعة الشاعر في استعمال الألفاظ بما يناسب معانيها ا -

اشتمل هذا الديوان في طياّته على الأفعال اللازمة من حيث تنوعها ودلالتها من  -

 .مما يدل على براعة الشاعر وذوقه الصرفي والدلالي ، ا�رد والمزيد

ة التلفظ ببعض أوزان الأفعال اللازمة لقل الديوان هي أقل ورودا من الأفعال في  -

 . وغموض دلالتها

 ، أكثر شيوعا في الديوان) فعَل يفعُل(ورود الأفعال اللازمة ا�ردة والمزيدة على أبنية  -

 .وذلك يعود إلى سهولة الاستعماله و كثرة النطق به عند العرب وتوضيح الدلالة

أكثر بروزا لأ�ا هي التي تلي الصيغة ) فعَل يفعِل(ورود الأفعال اللازمة على أبنية   -

 .التعبير في الديوانالأولى في النطق و 

أقلّ ) فعَل يفعَل(يظهر بالوضوح من الديوان ورود الأفعال اللازمة على أبنية  -

 .استعمالا على هذه الصيغة في الديوان

من الأفعال اللازمة في الديوان مع أ�ا لا تأتي  ، )فعُل(لم يستوظف الشاعر أبنية  -

 .ةلأن دلالتها تدل على السجي ، هذه الأبنية إلا لازما

  الهوامش والمراجع
 

  ٢:ص ، م٢٠٠٥، مخطوط ، أبويسرى في السطور. إسحاق جعفرثالث ، أبويسرى -١
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دراسة أدبية لقصائد مختارة من ديوان الترياق للشيخ ثالث إسحاق : عبد الله غالي ثاني -٢

  ١٢: ص، مرجع سابق، جعفر
دراسة أدبية لقصائد مختارة من ديوان الترياق للشيخثالث  ، غالي عبدالله، ثاني -٣

  ١٣:ص ،مرجع سابق، إسحاق جعفر
ثالث  الخصائص الفنية في ديوان سبحات النساك للشيخ :مصطفى  ، عبد الله -٤

  ٤: ص، مرجع سابق ، دراسة أدبية تحليلية لنصوص مختارة ، إسحاق جعفر
  .٤: ص ، مرجع سابق ، أبويسرى في السطور -٥
ظهرا  ، في مكتبه بجامعة القلم يوم الأربعاء ، مقابلة شخصية مع الشاعر -٦

١٦/٦/٢٠٢١.  
  ٥: ص ، مرجع سابق .أبويسرى في السطور-٧
الساعة الحادية . ٢١/١٠/٢٠٢٠ ، في بيته يوم الأربعاء ، مقابلة شخصية مع الشاعر -٨

  .عشرة صباحا
دراسة أدبية لقصائد مختارة من ديوان الترياق لثالث إسحاق  ، غالي عبد الله ثاني -٩

  .١٩:ص ، مرجع سابق، جعفر
بفسم اللغة  ، في مكتبته ٨/٤/٢٠٢١يوم الخميس  ، ر ناصر أبوبكرمقابلة مع الدكتو  -١٠

  .في الوقت الظهيرة  ، كنو،  العربية جامعة بايرو
 ، دار صادر ، ٣/ط( ١٠/ج.لسان العرب:محمد بن مكرم بن على ، ابن منظور -١١

  .٣٢:ص ، ) بيروت
نير في غريب المصباح الم: أبو العباس ، أحمد بن محمد بن علي و الحموي ، الفيومي -١٢

  .٧٤:ص ، )بيروت ، المكتبة العلمية( ١/ج.الشرح الكبير
  .٣٧: ص ، مرجع سابق ، لسان العرب:محمد بن مكرم بن على ، ابن منظور -١٣
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 عمر اهرأول ط.أ فندا، و وحنبكر أبو .د

 
 ٣/ط ، عبد السلام محمد هارون: تحقيق. الكتاب.عمرو بن عثمان بن قنبر ، سيبويه -١٤

  .١٢: ص ، ١/ج ، )القاهرة ، مكتبة الخانجي(
  ١٢.١: ص. المرجع السابق. الكتاب.عمرو بن عثمان بن قنبر ، يهسيبو  -١٥
  ٢٣٠:ص، ١ج، بدون معلومات النشر، دراسات في النحو: صلاح الدين، الزعبلاوي -١٦
  ١٢٧:ص، ١ج ، صاحب أبو جناح: تحقيق، شرح جمل الوجاجي ، ابن عصفور -١٧
  ٢٣٢: ص ، مرجع سابق ، دراسات في النحو: صلاح الدين، الزعبلاوي -١٨
 ، شركة القدس ، ؛ القاهرة١ط. (جامع الدروس العربية. مصطفى ، الغلاييني -١٩

  ٢٤: ص ، ١/ج ، )م٢٠٠٧(
  ٥٤١:ص ، ١٢/مرجع سابق ج، لسان العرب:محمد بن مكرم بن علي ، ابن منظور -٢٠
  ٣٣:ص، ١/ج ، مرجع سابق ، الكتاب :سيبويه -٢١
  .٦٤: ص ، ومات النشربدون معل ، دار المعارف .تجديد النحو: شوقي ضيف -٢٢
 ، ١ج. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، علي بن محمد بن عيسى ، الأُشمْوُني -٢٣

  .٤٣٩:ص ، )م١٩٩٨لبنان  -دار الكتب العلمية بيروت ، ١/ط(
. شرح الفية بن مالك ، جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك ، ابن عقيل -٢٤

، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي ، ١ط( ، يمحمود مصطفى حلاو : تحقيق

    ٢٥٦:ص ، ١/ج ، )لبنان ، بيروت
  .   والصفحة. شرح الفية بن مالك ، ابن عقيل -٢٥
عبد : تحقيق .الأصول في النحو ، أبو بكر محمد بن السري بن سهل، ابن السراج -٢٦

 ، ١ج ، )بيروت –لبنان  ، سالةمؤسسة الر ( ، بدون التاريخ  والنشر ، الحسين الفتلي

  .١٧٠:ص
  . والمبرد وابن هشام وغيرهم ، سيبويه وابن عصفور: منهم - ٢٧
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. شرح الكافية الشافية: ابن مالك الطائي الجياني ، محمد بن عبد الله ، جمال الدين -٢٨

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء  ، ١ط( ، عبد المنعم أحمد هريدي: تحقيق

  .٦٣٠:ص ، ٢/ج ، )ث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمةالترا
مكتبة  ، ١ط. (الممتع الكبير في التصريف ، علي بن مؤمن بن محمد، ابن عصفور -٢٩

  ٤٣:ص ، ١ج ، )لبنان
  ٦٣الآية ، سورة النور -٣٠
اللبيب عن  مغني  ، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف ، ابن هشام -٣١

 ، ٦/ط ، )دمشق –دار الفكر ( ، مازن المبارك ومحمد علي حمدالله، تحقيق .كتب الأعاريب

  .٦٧٦:ص ، ١/ج
دراسة في الدلالة  ، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة) الدكتور(، محمود عكاشة  -٣٢

  .٩٥:ص ، )القاهرة دار النشر للجامعات ، ٢ط. (الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية
  .١٤:مرجع سابق ص.أبنية الفعل دلالا�ا وعلاقا�ا، أبو أوس إبراهيم ، الشمسان -٣٣
دراسة في الدلالة  ، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة) الدكتور(، محمود عكاشة -٣٤

  .٩٥: ص. مرجع سابع. الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية
  ١٤:ص ، مرجع سابق. عل دلالا�ا وعلاقا�اأبنية الف ، الشمسان أبو أوس إبراهيم -٣٥
: ص ، المرجع السابق. أبنية الفعل دلالا�ا وعلاقا�ا ، أبو أوس إبراهيم ، الشمسان -٣٦

١٤.  
  ٧٥:ص ، ١مرجع سابق ج .المقتضب ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، لمبردا -٣٧
طفال بلبان معاني لامية مناهل الرجال ومراضع الأ ، محمد أمين بن عبد الله ، الأثيوبي -٣٨

  ).م٧٠٠٢دار عمر بن الخطاب  –القاهرة ( ١/ط، بدون التاريخ.الأفعال
  ٢٠٥:ص ، ١/ج. مرجع سابق.الكتاب ، سيبويه -٣٩
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: تحقيق. المفصل في صنعة الإعراب ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ، الزمخشري -٤٠

  .٣٧٣:ص  ،١ج ، )بيروت –مكتبة الهلال  ، ١ط( ، علي بو ملحم
  .والصفحة نفسها ، المرجع نفسه -٤١
  ٧٧:ص ، ٤/ج، المرجع السابق.الكتاب ، سيبويه -٤٢
  .والصفحة ، المرجع السابق.الكتاب ، سيبويه -٤٣
  .٧٦:ص ، ١مرجع سابق ج .المقتضب ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، لمبردا -٤٤
 ، مرجع سابق.تصريفالممتع الكبير في ال ، علي بن مؤمن بن محمد، ابن عصفور -٤٥

  ١٣٢:ص ، ١ج ، )مكتبة لبنان ، ١ط(
  .٨٦:ص ، ١/ج ، مرجع سابق .المقتضب ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، لمبردا -٤٦
  .٣٧٠:ص ، ١/ج ، مرجع سابق.المفصل في صنعة الإعراب ، الزمخشري -٤٧
  ٧٦:ص، ٤/ج ، مرجع سابق .الكتاب ، سيبويه -٤٨
  ٥٤:ص ، مرجع سابق. أبنية الفعل دلالا�ا وعلاقا�ا أبو أوس إبراهيم ، الشمسان -٤٩
  ٣٢:ديوان الترياق ص -٥٠
  ٤٩٠:ص ، المرجع السابق.مقاييس اللغة ، ابن فارس -٥١
  .١٩:ص، ديوان الترياق -٥٢
  .٤:ص ، ٦ج ، المرجع السابق. مقاييس اللغة ، ابن فارس -٥٣
  .١٤:ص ، ديوان الترياق -٥٤
  .٥٧٢:ص ، ١٢جع السابق جالمر  ، لسان العرب ، ابن منظور -٥٥
هو أحد رئساء )  GoodluckEbele Jonathan Azikiwe:(جنثون اسمه -٥٦

وفي عهده اشتدت فتنة  ٢٠١٥إلى  ٢٠١٠دولة نيجيريا وقد تولى رئاستها من عام 
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لذلك قرض الشاعر هذه  ، التي كادت أن �زم ولايات شرق شمال نيجيريا) بكوحرام(

  . القصيدة تحذيرا عليه
  .٣٥: ص ، وان الترياقدي -٥٧
  ٦:ص ، دنف موحد ، قصيدة ، ديوان الترياق -٥٨
 ، ١\ط(، ١/ج، عالم الكتب. معجم اللغةالعربيةالمعاصرة) الدكتور. (أحمد مختار -٥٩

  .٧٧٣:ص ، )م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩
  .٧٩٢ ، سنن أبي داود ، أبو داود -٦٠
  .٧٧٣:ص. معجم اللغةالعربيةالمعاصرة) الدكتور. (أحمد مختار-٦١

  ١٣٨٩:ص ، المرجع نقسه 
  ٣٢:ص. ديوان الترياق -٦٢
  .٥٣٣:ص ، ١٩ج ، المرجع السابق. تاج العروس من جواهر القاموس ، الزَّبيدي -٦٣
  ٣٩:ص ، ديوان الترياق -٦٤
  ٤٦٥:ص، مرجع سابق.مقاييس اللغة، ابن فارس -٦٥
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

  
فعال الماضية المزيدة في ديوان 

ٔ
من الصفر حتى "دلالة المورفيمات المقيدة في الا

  لناصر المالكي" انتهاء العدد
  :إعداد

  مصطفى تجاني. د

  نيجيريا-قسم اللغة العربية جامعة بايرو، كنو
mustaphatijjani2020@gmail.com 

  و

  عيسى عبد الحميد.أ

  نيجيريا -مايو بلو، ولاية أدماوا الابتدائيةمدرسة تدن ودا 
abuhaneen1155@gmail.com 

  :الملخص

 فيالأفعال الماضية المزيدة يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على دلالة المورفيم المقيد في 

ولهذا المقال أهمية حيث إنه يعالج إحدى . لناصر المالكي" من الصفر حتى انتهاء العدد:" ديوان

الحديثة عند شخصية يافعة موهوبة بقرض الشعر العربي، وتبدو إشكالية  اللغويةالدراسات 

المقال في ما مقدرة الشاعر الشاب في توظيف المورفيمات المقيدة؟ وهل الدلالات المستوظفة 

أما هي ما ذهب إليها المورفولوجيون المحدثون نفسها؟ أم سيطرت عليه العجمة فلم يوفق عليها؟

ا المقال فقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، بحيث المنهج المستخدم في هذ

يقومان بعرض دلالات مورفيمات الصيغ في اللغة العربية ويجعلان الخط تحت محل الشاهد في 

وقد حاول الباحثان تتبع الصيغ ناصر المالكي،  ستوظفهاالبيت المدروس،ثم يذكران دلالته كما 

  . الماضية المزيدة من الديوان عرضا وتحليلاالصرفية الواردة في الأفعال 
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 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

ABSTRACTS: 
This article aims to shed light on the significance of the bound morpheme in the past 
tense verbs in the collection: “From Zero Until the Number Ends” by Nasir Al-Maliki. 
This article is important as it deals with one of the recent linguistic studies about a 
young character gifted with Arabic poetry. The problem of the article appears to be: 
What is the young poet’s ability to employ restricted morphemes? Are the semantics 
employed the same as the modern morphologists have agreed upon? Or did the foreign 
language control him and he did not succeed in it? As for the method used in this article, 
the researchers relied on the descriptive and analytical method, so that they present the 
meanings of the morphemes of the forms in the Arabic language and place the line 
under the witness position in the studied verse. Then they mention its significance as 
Nasir Al-Maliki will use it. The two researchers have tried to trace the morphological 
forms contained in the added past tense verbs in from the Diwan in presentation and 
analysis. 

  :ويتمحور هذا المقال حول العناصر التالية

  .ترجمة موجزة عن الشاعر ناصر المالكي -

  .مفهوم المورفيم المقيد  -

  .وانالمزيدة في الدي الماضيةعرض وتحليل لنماذج من دلالات المورفيم المقيد في الأفعال  -

  .الخاتمة -

  .والمراجع الهوامش -

    :ترجمة موجزة عن ناصر المالكي

 (هو محمد الناصر بن الإمام الخطيب علي الخواص بن الشيخ محمد الناصر كبر 

malKabara ( بن محمد المختار الناصر بن الشيخ محمد المعروف بـميزوري

)MaiZaure ( المعروف بـمعلم كبر بن الولي الكبير الشيخ عمر بن إبراهيم الكواي

)MalamKabara.(وأمه السيدة حسينة بنت الحاج حبيب الملقب بـطن ألحج  ١

)Dan Alhaji ( بن العابد الزاهد الشيخ مصطفى المعروف بـمعلم بابا)Malam 
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

Baba ( بن الشيخ زكريا المعروف بـمعلم زكر)MalamZakari ( وهو أحد بعثات

ولد محمد ٢.؛ لأجل الدعوة والتعليم)Kano(كنوالشيخ عثمان بن فودي من صوكوتو إلى  

نيجيريا عام ألف وتسع -كنو) Kabara(الناصر المالكي بن علي الخواص كبر في حارة كبر

وقد  ٣).ه١٤٢٧(الموافق بـألف وأربعمائة وسبعة وعشرين ) م١٩٩٧(ومائة سبعة وتسعين 

  :قال" سيرة ذاتية"ة سماها أشار الشاعر إلى بلده ومدينة التي ولد فيها وعن حارته في قصيد

  وأجيـــــب ببيت ما انشطرا **كم أسأل عن مــــــــــن أنـت إذا؟ 

  ٤بكنو في حــــــــــــــــارتنا كبـــــــــرا**أنــــــــــــــــــــا نيجيــري مـــــــــــــــــــــــــــــــــــولـد  

  :نشأته

، وكان بيت والده قريبا )Kabara(، في حارة كبر نشأ الشاعر ناصر المالكي في حجر والديه

كان والده علي الخواص كبر ). Kano(من بيت جده دار القادرية في شمال بيت أمير كنو

)Kabara ( إماما وخطيبا ينحدر من الأسرة معروفة بالعلم والتربية والثقافة والتصوف، وكان

جد الشاعر الشيخ محمد الناصر كبر وكان والده ناظرا لمعهد . من سادة الطريقة القادرية

)Kabara ( اشتهرت أسرة والدته السيدة . م٢٠١٦م، إلى أن توفي عام ٢٠٠٢من العام

حسينة كذلك بالتربية والعلم ونشره، وساعده ذلك كثيرا في تكوين شخصيته العلمية والثقافية 

  ":٦لد ذي العز التالدالذكر الخالد في رثاء الوا: "قال الشاعر في قصيدة سماها. ٥والتربوية

  هبوبا بفحواه استقامت حياتيـــــا** ولم أنس أيــــــــام الصبا هبت الصبــــا 

  وربى سجياتي وأدب حــــــــــــــــــــــاليـــــــا** بكل رعايات رعــــــــــــاني بحجــــــــــــــــــره 

  علما مفيـدا مـــــــــــــــــــؤاتــــــيــــــاوعلمني ** وقومني من بعد ما اعوج عودهـــــــــا 

  ٧كليل خميس، ما أجنت ليـالـــــــــيــا** ولم أنس في عيشي وصاياك كلها 
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  وأنواعه ودلالاته مفهومه: المورفيم المقيد

يتعامل البحث اللغوي الحديث مع مسائل الصرف على أساس صوتي؛ فكل مجموعة من 

شكلا مستقلا في الكتابة اعتبرها القدماء كلمة، في حين يتعامل  الحروف تكتب مجتمعة وتأخذ

  . Morphemeالبحث اللغوي الحديث مع الوحدة الصرفية 

ومن الحقائق التي أنجزها علم اللغة الحديث تحليل الأنماط الصرفية الخاصة بكل لغة أو لهجة، 

للغة الحديث بدراسة كما يهتم علم ا. بقصد الوصول إلى أسلوب كل لغة في بناء كلما�ا

المورفيم مأخوذ من .٨التغيرات الصرفية التي تطرأ على بناء الكلمة لاعتبارات صوتية

)Morph( الصورة في اليونانية، وهي أصغر وحدة لغوية لها دلالة في "أو " أي الشكل

  .الكلام

  المورفيم المقيد 

أو الذي . غير مستقلة المعنىهي السوابق أو اللواصق أو الدواخل التي تدل على فكرة إضافية 

يمكن أن يوصف بأنه يدل على فكرة إضافية، فإنه يقابل ما يعرف بالنهاية التصريفية أو التغيير 

فالموضوع الأساسي في علم الصرف هو السوابق، . ٩الداخلي ولاحقة مقيدة تعطي المعنى الثانوي

  .١١ الأساسي للكلمة في اللغةالداخلية التي تؤدي إلى تغيير المعنى ١٠واللواحق، والتغييرات

  :أنواع المورفيمات المقيدة

فالحديث عن المورفيم المقيد يعود إلى اللواصق؛ وهي السوابق واللواحق والدواخل التي تدخل في 

  وتمتاز الأفعال من هذه. بنية الكلمة لتحقيق معانٍ أو تشارك في الدلالة

وتقسم المورفيمات المقيدة إلى ثلاثة . االناحية بقبول طائفة من اللواصق التي تلصق بغيره

  :١٢أنواع
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

يقال . السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقدم: السابق في اللغة:السوابق -١

 .١٣"سبق يسبق سبقا

هو ما لحق بأول الكلمة وتصدرها، ليؤدي معنى صرفيا معينا، بتعبيره عن : وفي الاصطلاح

العربية حروف المضارعة، وهمزة التعدية المفتوحة، والحركة التي في وأشهر الصدور في اللغة . مورفيم

أول الافتعال، ثم الحركة والنون الساكنة في الانفعال، والحركة والسين والتاء في الاستقبال، والتاء 

ومنها ما يناسب الصدور في . كتمنطق المفتوحة في  تفعل وتفاعل، والتاء والميم في تمفعل

) أل(ومنها في اللغة العربية. ١٥المذكورة كمفتعل، ومنفعل وغير ذلك ١٤تصاريف الصيغ

  .١٦التعريف

يقال . الدال والخاء واللام أصل مطرد منقاس، وهو الولوج من الداخل في اللغة:الدواخل -٢

  ١٧.دخل يدخل دخولا

م وفي الاصطلاح هو ما جاء في وسط الكلمة ليؤدي معنى صرفيا معنيا فيها، أي ليعبر عن مورفي

وأشهر الأحشاء في اللغة العربية تاء الافتعال، والتضعيف في مضعف العين من الثلاثي، . معين

  واللام المكررة في نحو هدهد، وما زيد زيادة حرة في وسط الكلمة في أفعال 

التصغير وألف : أو هي التي تأتي في حشو الكلمة، مثل ١٨مثل دحرج من درج، وبعثر من بثر

  .١٩رجال جمع رجل: ل من قتل، وألف التكسير مثلالفاعلة كما في قات



 

 

 
   

١٤٥ 

 

 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

أصل يدل على إدراك شيء  ، وهواللام والحاء والقاف مأخوذ من اللاحق في اللغة:اللواحق -٣

  .٢٠وألحق بمعناه، والملحق الدعي الملصق. لحق فلان فلانا فهو لاحق:يقال. وبلوغه إلى غيره

وفي الاصطلاح هو ما لحق بآخر الكلمة، فأدى معنى وظيفيا نحويا أو صرفيا، بتعبيره عن مورفيم 

وأشهر الأعجاز في اللغة العربية الضمائر . خاص، يعبر عن باب من أبواب النحو أو الصرف

 المتصلة، ونون الوقاية، وحركات الإعراب، وحروفه، وعلامة التأنيث؛ وتشتمل جموع التكسير كثيرا

من الصدور والأحشاء والأعجاز، كما تحتوي على كثير من مجرد التغييرات الداخلية، وعلامات 

التثنية، والجمع، وعلامة التأنيث؛ وتشمل جموع التكسير من الصدور، والأحشاء، والأعجاز،  

، وقد يعد المورفيم المغياير، والإعرابي، ٢١الداخلية تالتغييراكما تحتوي على كثير من مجرد 

  . لأدوي، والتنويني، من أنواع المورفيم المقيد القواعديوا

إذن يتضح مما سبق أن الموفيم المقيد هو اللواصق؛ أي السوابق التي تتصل بأول الكلمة، وهي 

المورفيمات التي تسبق المورفيم الحر، والدواخل التي في وسطها، وهي ما يعرف بالأحشاء، وهي 

  .احق التي تأتي في �ايتها، وهي التي تلحق بآخر البناءالتي تتوسط المورفيم الحر، واللو 

  عرض وتحليل لنماذج من دلالات المورفيم المقيد في الأفعال المزيدة الواردة من الديوان

  ):أفعل(السابقة في صيغة ) الهمزة(دلالة المورفيم المقيد : أولا

مورفيم مقيد سابق، تدخل موضعا من الديوان، تدل على ) ٥٢(متضمنا في  ٢٢ورد هذا البناء 

  :، وهي٢٣لهذه الصيغة عدة دلالات في العربية؛ أشهرها سبعة. على المورفيمات الحرة

وهي أن تضمن الفعل معنى التصيير؛ فيصبح الاسم الذي كان فاعلا : الدلالة على التعدية - ١

وإذا كان . في الأصل مفعولا؛ فإذا كان أصل الفعل لازما صار متعديا لواحد، مثل أجلست عليا
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

وإذا كان متعديا لاثنين صار متعديا إلى . أفهمت خليلا مسألة: متعديا صار متعديا لاثنين، مثل

  .ثلاثة؛ أعلمت محمدا بكرا معطيعا

وهو أن تقصد الدلالة على أنك عرضت المفعول لأصل معنى الفعل، : الدلالة على التعريض - ٢

  .أبعت الثوب، أي عرضته للبيع: نحو

وهي أن تدل على أن الفاعل قد صار صاحب شيء : على الصيرورة صاحب شيءالدلالة - ٣

  .أغد البعير، و أثمر البستان، وأورق الشجر: هو ما اشتق الفعل منه، نحو

وهو الوجود على صفة، ومعنى ذلك أن يجد الفاعل المفعول موصوفا : الدلالة على المصادفة- ٤

. أحمدته، أي وجدته محمودا. أي وجدته بخيلا أبخلته،: بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل، نحو

  . أعظمته، أي وجدته عظيما

أشكيته، أي : ومعناه أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل، نحو: الدلالة على السلب- ٥

  .أعجمت الكتاب، أي أزلت عجمة الكتاب بالنقط. أزلت شكواه

أصحر، . �م، أي دخل في �امةأ: زمانا، أو مكانا، نحو: الدلالة على الدخول في الشيء- ٦

  .أصبح، دخل في الصباح. أي دخل في الصحراء

أحصد : أن يقرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل، نحو: ومعناها: الدلالة على الحينونة- ٧

  . وأصرم النخل، أي قرب صرامه. الزرع، أي قرب حصاده

  ":على التعدية" الهمزة"دلالة مورفيم 

  :على التعدية في ديوان ناصر المالكي قوله) أفعل(قيد في ومن دلالة المورفيم الم

  تحــــــــاياك قد بلغت مذ كنت تـــــــــــــــــاليا**  ٢٤"واســــــأفي"عبـــــــــــر  أرسلتهولم أنس ما 
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فدل على تعدية " رسل"على ) الهمزة(حيث دخل المورفيم المقيد ) أرسلته: (والشاهد في قوله

إلى ) رسل(أي تعدية الفعل اللازم : الفعل الذي يعبر عن مورفيم الحر الدال على الزمن الماضي

  ). الهاء(المفعول به وهو 

  

  :ومثال آخر للدلالة على التعدية قوله

  ٢٥الأرض كـــــــــــل منعـــــرج أضحك** السمـــــــاء ومــــــــــــــــن   أدمعالله مـــن 

فدل " دمع"على ) الهمزة(حيث دخل المورفيم المقيد ) أدمع: (والشاهد في صدر البيت قوله

  ).السماء(إلى المفعول به وهو ) دمع(أي تعدية الفعل اللازم : على تعدية الفعل

على ) الهمزة(حيث دخل المورفيم المقيد ) أضحك: (ولهأما الشاهد في عجز البيت ق

إلى المفعول به وهو ) ضحك(أي تعدية الفعل اللازم : فدل على تعدية الفعل" ضحك"

  ).الأرض(

  :الهمزة على الدخول في الشيء"دلالة مورفيم 

  :أما دلالة المورفيم الدخول في الشيء، منه قوله

  لبيك: همن أعشق، قلت ل** مذ أذن قلبي حي على 

  ٢٦وقلبي بين يديك أصبحت** ألقيت عصا تسياري إذ 

فدل على " صبح"على ) الهمزة(حيث دخل المورفيم المقيد ) أصبحت: (والشاهد في قوله

  ).صبح(الدخول في الشيء من الفعل اللازم 

  :على المصادفة" الهمزة"دلالة مورفيم 

  :على المصادفة قوله" الهمزة"ومن أمثلة دلالة مورفيم 
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  ـتمـــــــــــــــد من الســــــــــــــــــم النقيعي جاريا** معته الولهى بسابعه الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي اسـ بج

  ٢٧ـحيـــــاة بـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــد تم وعد إلاهيا** الـــــ  أوقفتعطل أمعاء ومن بعـــــــــد 

فدل " وقف"على ) الهمزة(حيث دخل المورفيم المقيد ) أوقف: (اهد في عجز البيت قولهأما الش

  ).موقوفا(أي وجده : على المصادفة

  :على الصيرورة" الهمزة"دلالة مورفيم 

  :ومن دلالته على الصيرورة قوله

  ٢٩أسود النحو بالعتب أقــــــامتوقد " ** ٢٨زورن أمين كنو"وهل يعين الفتى 

  .فدل على الصيرورة" قام"على ) الهمزة(حيث دخل المورفيم المقيد ) أقامت: (ولهالشاهد في ق

  ):لفعّ (في ) تضعيف العين(دلالة المورفيم المقيد : ثانيا

موضعا من الديوان، وهو مورفيم مقيد داخل، يدخل على ) ٣٨(ورد هذا النوع من المورفيم في  

  :دلالات في العربية، وهي ٣٠لهذه الصيغة سبع. المورفيمات الحرة

وطوفت، أي . جولت، أي أكثرت الجولان: وهو إما في الفعل، نحو: الدلالة على التكثير - ١

وإما . كثر الميت منها والبارك: موتت الإبل، وبركت، أي: إما في الفاعل، نحو. أكثرت الطواف

  .أغلقت أبوابا كثيرة: غلقت الأبواب، أي: في المفعول، نحو

  . فرّحته، وخرّجته: نحو: ة على التعديةالدلال - ٢

  . نسبت إليه الكذب: كذبته، أي: الدلالة على نسبة المفعول إلى أصل الفعل، نحو- ٣

. أزلت قراده وجلده وجربه: قردت البعير، وجلدته، وجربته أي: نحو: الدلالة على السلب- ٤

  .أزلت قشرها: وقشرت الفاكهة أي



 

 

 
   

١٤٩ 

 

 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

توجه نحو : شرق خالد، وغرب، أي: أخذ الفعل منه، نحوالدلالة على التوجه، نحو ما  - ٥

  .الشرق والغرب

الله : قال: وكبر، أي. لا إله إ�: قال: هلل أي: نحو: الدلالة على اختصار حكاية المركب - ٧

  . لبيك: قال: ولبى، أي. سبحان الله: قال: وسبح أي. أكبر

انحنى ظهره حتى أشبه : قوس علي أي :الدلالة على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل، نحو - ٨

  .أشبه الحجر في صلابته: حجر الطين، أي: ونحو. القوس

  :في ديوان المالكي مايلي) فعّل(ومن دلالة المورفيم المقيد في صيغة 

  :الدلالة على التكثير، قوله -أ

  ٣١بــــــــــــــــــــأن تشييعها إلى وطـــــــــــــــري** الأفـــــــــــــــــــــراح مــــــــــــــــــــــــــــؤمنة  شيعتنيو 

) يـ(في مقطع قصير مفتوح ) التضعيفي(حيث دخل المورفيم المقيد ) شيعتني: (والشاهد في قوله

 في تشييع الفرح له، استوظف الشاعر ، فدل التكثير)شيع(فدل على التكثير، من مورفيم حر 

هذا المورفيم المقيد للدلالة على المفرد المتكلم وهو المالكي نفسه، يعبر عنه مورفيم الفاعلية في 

، والنون مورفيم مقيد قواعدي، وتعبر عن المورفيم المقيد في الزمن )نـي(مقطع متوسط مفتوح 

  .الماضي

  

  :الدلالة على التعدية، قوله - ب

  ٣٢وعـــــــلمني علما مفيــــــــــدا مــــــــــــــؤاتيا** من بعد ما اعوج عــــــــــودها  قومنيو 

) ــو(في مقطع قصير مفتوح ) التضعيفي(حيث دخل المورفيم المقيد ) قومني: (والشاهد في قوله

وظف الشاعر هذا ، فعداه إلى المفعول به، است)قوم(للدلالة على تعدية الفعل، من المورفيم الحر 
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

المورفيم المقيد للدلالة على المفرد الغائب وهو والد المالكي، وتعبر هذه الصغية عن المورفيم المقيد 

  .في الزمن

  :الدلالة على نسبة المفعول إلى الفعل، قوله - ج

ـــــــــــل السوانيا لســـــوّد** ولو حاول المسكين في سرد رثوه    ٣٣أوراقــــــا تكـــ

) ــر(في مقطع قصير مفتوح ) التضعيفي(حيث دخل المورفيم المقيد ) لسود: (د في قولهوالشاه

  .للدلالة على نسبة الفعل إلى المفعول

  ):فاعل( الداخل في صيغة ) ألف الفاعل(دلالة المورفيم المقيد : ثالثا

يمات مورفيم مقيد سابق تدخل على المورف: موضعا من الديوان) ٢٢(قد ورد هذا النوع في  

  :دلالات في العربية، وهي ٣٤لهذه الصيغة ثلاثة. الحرة

ومعناها نسبة حدث الفعل الثلاثي إلى الفاعل ): المشاركة(الدلالة على المفاعلة  - ١

متعلقا بالمفعول صراحة، وإلى المفعول متعلقا بالفاعل ضمنا، ثم إن كان الفعل 

  الثلاثي 

كارمت عليا، : الصيغة متعديا؛ فتقول هكرم وحسن فإنه يصير �ذ: لازما نحو - ٢

جذبت : وإذا كان متعديا إلى مفعول لا يصح أن يقع فاعلا، نحو. وحاسنت محمدا

جاذبت : الصيغة إلى مفعول آخر يحسن أن يقع فاعلا؛ فتقول هتعدى �ذ - ثوبه

شتمت خالدا، وضربت : وأما إذا كان متعديا إلى مفعول صالح، نحو. عليا ثوبه

وضاربت . شاتمت خالدا: ذه الصيغة لا تعديه إلى مفعول ثان؛ فتقولفإن ه -بكرا

  .بكرا

  .وكاثرت إحساني عليه. ضاعفته أجره: نحو: الدلالة على التكثير - ٢



 

 

 
   

١٥١ 

 

 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

واليت الصوم، : ومعناها أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضا، نحو: الدلالة على الموالاة - ٣

 .وتابعت القراءة

  . هاجر، وجاوز وسافر: و مغنيا عنه لعدم ورود ا�ر، نحوأ) فعل(بمعنى ) فاعل(وقد يجيء 

  :على المشاركة في ديوان ناصر المالكي قوله) فاعل(ومن دلالة المورفيم المقيد في صيغة -أ

  أحسنت لــــــــــــــو تحيين جنبك أنيسة** يمضي الزمان وأنت وحدك ، إنــــــني 

  ٣٥واحــــــــــــدة بــــدون شريكــة) حــــــــــواء** (جــــــــــــــدتـي : أأزيد؟؟؟ قالت شاور�ا،

) شا(في مقطع متوسط مفتوح ) الألف(حيث دخل المورفيم المقيد ) شاور�ا: (والشاهد في قوله

قيد ، استوظف الشاعر هذا المورفيم الم)شور(فدل على المشاركة بين اثنين من الفعل المتعد 

للدلالة على محبوبته التي تشارك معها في شأن زواجهما، وتعبر البنية عن المورفيم المقيد في الزمن 

وقصير مفتوح ) ور(متوسط مقفل : الماضي وساعد ذلك اشتراك مورفيم آخر إعرابي في مقطعين

  ). ــتـ(

  :أو مغنيا عنه لعدم ورود ا�رد قوله) فعل(الدلالة على ا�يء بمعنى  - ب

  هـــــل أ�ا تدري صحيح عقيـــــــــدتي** وصبيحـــــة أســعــى لأسبــر زوجـتـي 

  ٣٦متيقنا أننــــــي أحــــب حبيبـــــــــــــــــــــــــتي** والخوف يـــــرقص داخـلــــي  خاطبتها،

ح في مقطع متوسط مفتو ) الألف(حيث دخل المورفيم المقيد ) خاطبتها: (والشاهد في قوله

مغنيا عنه لعدم ورود ) فعل(، بمعنى )خطب(، من المورفيم الحر )فعل(فدل على معنى ) خا(

استوظف الشاعر هذا المورفيم المقيد للدلالة على خطابته لمحبوبته، وتعبر ) خطب(ا�رد، وهو 

الصغية عن المورفيم المقيد في الزمن الماضي وساعد ذلك اشتراك مورفيم آخر إعرابي في 

  ). ــتـ(وقصير مفتوح ) طب(متوسط مقفل : مقطعين
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

  :الدلالة على التكثير، قوله - ت

  ولا جــــــــــــواب وقــــــد فـــــــــر الأصاحيب** ريح الصبا عن من أكابده  ساءلت

فدل على التكثير، من المورفيم ) الألف(حيث دخل المورفيم المقيد ) ساءلت: (والشاهد قوله

استوظف الشاعر هذا المورفيم المقيد للدلالة على كثرة تساؤلات يلقيها على نفسه ). سأل(الحر 

وتعبر هذه البنية عن المورفيم المقيد في الزمن الماضي، وساعد ذلك . بما يمر به أيام أن كان يتيما

  ).  ـــت(وقصير مفتوح ) أل(رابي في مقطعين متوسط مغلق مورفيم آخر إع

  :الدلالة على الموالاة، قوله - ث

  ٣٧صاحبتهففي علمــه الحـــي ** إذ لـــم أصاحبــه فـي عيشـــــه 

عليه في مقطع متوسط ) الألف(حيث دخل المورفيم المقيد ) صاحبته: (والشاهد في قوله

استوظف الشاعر هذا المورفيم المقيد ). صحب(فدل على الموالاة، من المورفيم الحر ) صا(مفتوح 

، الذي تمنى لقاءه في - رحمه الله- للدلالة على موالاته لجده الشيخ ناصر كبر لأجل التعلم عنده 

وتعبر . إلى ما خلف لهم الجد من تراث علمي فقرأها! لحظ الحفيد قيد حياته ولم يقدر الله، يا

هذه البنية عن المورفيم المقيد في الزمن المضارع، وساعد ذلك مورفيم آخر إعرابي في مقطع قصير 

  ).  أ(مفتوح 

  ):انفعل( السابقتين في صيغة ) الألف والنون الساكنة(دلالة المورفيم المقيد : رابعا

وهي مورفيم مقيد سابق : موضعا من الديوان) ٩(لمورفيم المقيد متضمنا في ورد النوع من ا

. ٣٨الدلالة علىالمطاوعة:لهذه الصيغة دلالة واحدة في العربية، وهي. تدخل على المورفيمات الحرة

  كسرته : وأكثر ما يكون مطاوعة هذا البناء للثلاثي المتعدي لواحد، نحو



 

 

 
   

١٥٣ 

 

 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

: مطاوعا لأفعل، نحو -ويأتي قليلا. قاد ومحوته فانمحىفانكسر، وفتحته فانفتح، وقدته فان

) انفعل(ومما جاء من دلالة المورفيم القيد في صيغة . أزعجته فانزعج، وأغلقت الباب فانغلق

  : على المطاوعة في ديوان ناصر المالكي قوله

  ٣٩غابت جميع الكــــــــواكب انجلتولما ** أ للشمس عم الشوق قلبي وقـالبي 

السابقتين في العنصر ) الألف والنون(حيث دخل المورفيم المقيد ) انجلت: (في قوله والشاهد

في مقطع متوسط مغلق، يعبر عن مورفيم مقيد سابق، فدل على المطاوعة، في ) انـ(الصوتي 

استوظف الشاعر هذا المورفيم المقيد السابق للدلالة على المفردة الغائب ). جلى(المورفيم الحر 

وتعبر هذه الصيغة عن المورفيم المقيد في الزمن الماضي، . ه التي شبهها بالشمسوهي محبوبت

  ).  ـــلت(وساعد ذلك إشتراك مورفيم آخر إعرابي في مقطع متوسط مغفل 

  :ومثلا آخر قوله

  ٤٠ــــاالعشـق الــــــــــذي فيهمـــــــ لانطفـأ** لـــــــــــــــو زوجت ليـلى بمجـنــــــــــــــــــو�ا 

السابقتين في العنصر ) الألف والنون(حيث دخل المورفيم المقيد ) انطفأ: (والشاهد في قوله

في مقطع متوسط مغلق، يعبر عن مورفيم مقيد سابق، فدل على المطاوعة، في ) انـ(الصوتي 

  استوظف الشاعر هذا المورفيم المقيد السابق للدلالة ). جلى(المورفيم الحر 

وتعبر الصيغة عن المورفيم المقيد في . ائب وهو العشق الذي بينه وبين محبوبتهعلى المفرد الغ

  ).  ــأ(الزمن الماضي، وساعد ذلك إشتراك مورفيم آخر إعرابي في مقطع قصير مفتوح 

  ):استفعل(السابقات في صيغة ) الألف والسين والتاء(دلالة المورفيم المقيد : خامسا

وهو مورفيم مقيد سابق تدخل على : موضعا من الديوان) ٢٣(ورد هذا النوع متضمنا في  

  : ، وهي٤١لهذه الصيغة عدة دلالات في العربية أشهرها خمسة. المورفيمات الحرة
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

ومعناه نسبة الفعل إلى الفاعل للدلالة على إرادة تحصيل الحدث من : الدلالة على الطلب- ١

استكتبت محمدا، : لب حقيقة، نحوالمفعول، وهذا هو الغالب على هذه الصيغة، ثم يكون الط

: وقد يكون الطلب مجازا، نحو. واستغفرت الله، واستعطيت عليا، واستعتبته، واستفهمته

  .واستنبطت الماء، واستوقدت النار. استخرجت الذهب من الأرض

ومعناه الدلالة على أن الفاعل قد انتقل من حالته إلى الحالة التي يدل : الدلالة على التحول- ٢

وكل ذلك وجه التشبيه، . استونق الجمل، واستنسر البغاث، واستسعلت المرأة: يها الفعل، نحوعل

  .استحجر الطين، أي صار حجرا: وقد يكون التحول على جهة الحقيقة، نحو

: ويقصد �ا أن الفاعل قد وجد المفعول على ما صيغ منه الفعل، نحو: الدلالة على المصادفة- ٣

. وجدته سمينا: واستسلنته، أي. واستكرمته، وجدته كريما. اوجدته جيد: استجدته،أي

  .وجدته عظيما: واستعظمته، أي

  .إنا � وإنا إليه راجعون: قال: استرجع، أي: الدلالة على اختصار حكاية الجمل، نحو - ٤

  .أحكمته فاستحكم، وأقمته فاستقام: نحو) أفعل(الدلالة على مطاوعة  - ٥

أنس واستأنس، وغني واستغنى، ويئس واستيأس، وقر في : الثلاثي في المعنى، نحووربما جاء لموافقة 

، )تفعل(أو موافقة .أجاب واستجاب، وأيقن واستيقن: ، نحو)أفعل(أو مواقة . مكانه واستقر

اعتصم : ، نحو)افتعل(أو موافقة . تكبر واستكبر، وتعظم واستعظم،  وتيقن واستيقن: نحو

  .ى، واخترج واستخرجواستعصم، واستقى واستسق

: من غير أن يجيء له فعل ثلاثي مجرد؛ فيكتفي في هذه المادة بالمزيد، نحو) استفعل(وربما جاء 

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهمُاَ تمَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قاَلَتْ إِنَّ { :قوله تعالى ومنه. أخذه الحياء: استحيى، أي



 

 

 
   

١٥٥ 

 

 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

قَيْتَ لنََا فَـلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لاَ تخََفْ نجََوْتَ مِنَ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَ 

   ٢٥القصص}الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

  :على الطلب في ديوان ناصر المالكي قوله) استفعل(من دلالة المورفيم المقيد في صيغة  -أ

  

ــن ** والشعر أن نروي الذيـــ    ٤٢منا السلافة استشربواــ

في العنصر ) الألف والسين والتاء(حيث دخل المورفيم المقيد ) استشربوا: (والشاهد هنا قوله

يعبر عن مورفيم مقيد ) تـ(وقصير مفتوح ) اسـ( قلمتوسط مغ: مكون من مقطعين) استـ(الصوتي 

يد السابق ، استعمل الشاعر هذا المورفيم المق)شرب(سابق، فدل على الطلب، المورفيم الحر 

وتعبر هذه الصيغة . للدلالة على الطلب في لجماعة الغائبين، وهم الذين استشربوا أفضل الخمر

) ـــبوا(عن المورفيم المقيد في الزمن الماضي، وساعد في ذلك مورفيم آخر إعرابي في مقطع متماد 

  .الفاعلية

  :الدلالة على المصادفة، قوله - ب

  والأب في الـمصبر مثل الحجر* *بما يقاصي صبره  ٤٣وخنتــــــه

  ولا حــــــــــبــــــــاك قمحة من وطر**  استحققتهعـــــــاملك الله بما 

  ٤٤وأنت في منصة الوعظ جري** تعجزك الصلاة عن صفوفها 

في العنصر ) الألف والسين والتاء(حيث دخل المورفيم المقيد ) استحققته: (والشاهد هنا قوله

يعبر عن مورفيم مقيد ) تـ(وقصير مفتوح ) اسـ(متوسط مغقل : من مقطعينمكون ) استـ(الصوتي 

، استعمل الشاعر هذا المورفيم المقيد السابق )حقق(سابق، فدل على المصادفة، المورفيم الحر 

وتعبر هذه . للدلالة على المصادفة في المخاطب المفرد، وهو الذي جفا فضل الصبح وورده
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

في الزمن الماضي، وساعد في ذلك إشتراك مورفيم آخر إعرابي في  الصيغة عن المورفيم المقيد

  .الفاعلية) ـتـ(مقطع قصير مفتوح 

  

  ):أفعل(الدلالة  في مطاوعة  - ت

  وذكــــــــــــــــــــر الله طــــــــــــــــــــــالبة ثوابا** قيام الليل عـــــــــــــــــــــاد�ا صيام 

  ٤٥تعالى ذو الـمحاسن أن يعابا**  رتفاستنالها سمت الـمكارم 

في العنصر ) الألف والسين والتاء(حيث دخل المورفيم المقيد ) فاستنارت: (والشاهد في قوله

يعبر عن مورفيم مقيد ) تـ(وقصير مفتوح ) اسـ(متوسط مغقل : مكون من مقطعين) استـ(الصوتي 

ستوظف الشاعر هذا المورفيم المقيد ا). نار(، من المورفيم الحر )أفعل(سابق، فدل على مطاوعة 

وتعبر هذه البنية عن المورفيم ). وهو جمع غير عاقل(السابق للدلالة على الغائبة هي المكارم؛ 

  ).  رت(المقيد في الزمن الماضي، إضافة إلى مورفيم آخر إعرابي في مقطع متوسط مغفل 

  :الدلالة في الموافقة الثلاثي في المعنى قوله - ث

  فــــــــــــــا� لم يــــــــــــــــولد ولم يلد**  استغنى من أنه إن ما طغى

  رب يهاب سواه في العدد** ثم ادعى التوحيد فيه فــــــــــــــلا 

  ٤٦سبحانــــــــــه من واحد أحد** من لم يكن كفؤا له أحـــــــــد 

في العنصر ) لسين والتاءالألف وا(حيث دخل المورفيم المقيد ) استغنى: (والشاهد في قوله

يعبر عن مورفيم مقيد ) تـ(وقصير مفتوح ) اسـ(متوسط مغقل : مكون من مقطعين) استـ(الصوتي 

، استعمل الشاعر هذا )غني(سابق، فدل على الموافقة الثلاثي في المعنى، من المورفيم الحر 

إخوته؛ لأنه يرى أن الله المورفيم المقيد السابق للدلالة على المفرد الغائب، وهو من طغى على 
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 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

قيد في الزمن الماضي، وتعبر هذه الصيغة عن المورفيم الم. سبحانه وتعالى أعطاه مالا وجاها

  ).  ــنى(شتراك مورفيم آخر إعرابي في مقطع متوسط مفتوح وساعد ذلك ا

  :قوله) أفعل(الدلالة في موافقة  - ج

  ٤٧بنبي استرشدواــــاوون إلا الذين ** فكل من يدعي بالشعر يتبعه الــ 

في العنصر ) الألف والسين والتاء(حيث دخل المورفيم المقيد ) استرشدوا: (والشاهد في قوله

يعبر عن مورفيم مقيد ) تـ(وقصير مفتوح ) اسـ(متوسط مغقل : مكون من مقطعين) استـ(الصوتي 

، استوظف الشاعر هذا المورفيم )رشد(، من المورفيم الحر )أفعل(سابق، فدل على موافقة 

للدلالة على المورفيم المقيد السابق لجماعة الغائبين وهم من استرشدوا بالمصطفي صلى عليه 

وتعبر الصيغة عن المورفيم المقيد في الزمن الماضي، مع إضافة مورفيم آخر .وسلم في قرض الشعر

  ).  واــد(إعرابي في مقطع متماد 

  ):تفعلل(السابقة في صيغة ) التاء(دلالة المورفيم المقيد : سادسا

وهي مورفيمة مقيدة سابقة تدخل على المورفيم : من الديوان) ١(ورد هذا النوع في مرة واحدة 

  : لهذه الصيغة دلالة واحدة في العربية وهي المطاوعة، في الرباعي المتعدي، نحو. الحرة

  :في ديوان المالكي قوله) تفعلل(ودلالة هذه  الصيغة  ٤٨.ته فتـبعثردحرجته فتدحرج، وبعثر 

  ثقل الـجبال ويـــــــــــــــاله من شاق** واستأصلت تعبا يفاوت ثقله 

  جمع الأحبة أسعــــــــــد الأوقاف** ريح الصبابة وقتما  تسنسنتو 

في مقطع ) التاء(حيث دخل المورفيم المقيد ) تسنسنت: (الشاهد في عجز البيت قوله

، هذه البنية تعبر عن مورفيم )سنسن(فدل على المطاوعة، من المورفيم الحر ) تـ(قصير مفتوح 

الغائبة وهي الريح الصبابة وهي حرارة الشوق ومكابدا�ا لرؤية الأحباب في أغدس بجمهورية 
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 عيسى عبد الحميد . مصطفى تجاني وأ.د

ن الماضي بإضافة مورفيم آخر إعرابي في نيجير في استعمال الشاعر، ودل عليه مورفيم الزم

  ).نت(مقطع متوسط مقفل 

  الخاتمة

، لناصر المالكي، فتحدث عن نبذة موجزة "من الصفر حتى انتهاء العدد: "تناول المقال ديوان

عن الشاعر، ثم تطرق إلى الحديث عن مفهوم المورفيم المقيد ثم عرض وحلل نماذج من دلالات 

  . المورفيمات المقيدة المفردة في الأفعال الماضية المزيدة الواردة من الديوان

  :لى نتائج منهاوتوصل المقال إ

استوظف ناصر المالكي المورفيمات المقيدة المفردة في الأفعال الماضية المزيدة للدلالات  -

  .المختلفة كما هو موجود من كلام العرب الفصحاء

 ١٤٤احتوي المورفيم المقيد المفرد في الفعل الماضي على الصيغ المزيدة يبلغ عددها  -

وحصل المقال على الصيغة فعل، وفاعل، واستفعل، وتفعلل،وهي صيغة أفعل، وفعل، وانمورفيم،

  ".تفعلل"الرباعية المزيدة الواحدة وهي 

  ".تفعلل"، وأقلها ورودا ٥٢لأ�ا وردت " أفعل"الصيغة  وأكثر المورفيم -

 :الهوامش والمراجع

 
من : الساعة. م١٢/١٠/٢٠٢٠ الاثنينمع الشاعر ناصر علي الخواص كبر، في بيته يوم مقابلة  - ١

 .التاسعة إلى الثانية عشرة صباحا
 .م١٢/١٠/٢٠٢٠ الاثنينمقابلة مع الشاعر،يوم  - ٢
  .م٢٠٢٠-١٢-١٠مقابلة يوم الاثنين مع ناصر المالكي،  - ٣
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 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

 
 .١٧٠-١٦٨ص. م٢٠٢٠الحسني للوكالة والطبع، ، كنو، ٢، طمن الصفر حتى انتهاء العدد - ٤
 .م٢٣/١٠/٢٠٢٠الشاعر يوم السبت مع ناصر المالكي،  مع مقابلة - ٥
  ".رثاء"في : ، والثواب"الذكر الخالد في رثو الوالد ذي العز التالد"٦
 .٩٣المصدر السابق، ص من الصفر حتى انتهاء العدد،  - ٧
عالم : ؛ القاهرة٢ط( .أسس علم اللغة): دكتور(مر أحمد مختار ع: ترجمة وتعليق. ماري باي - ٨

  .١٠٦، ص)م١٩٩٨-هـ١٤١٩الكتب، 
 .١٠٢-١٠١المرجع السابق، ص أسس علم اللغة، - ٩

قالب صوتي يغير بنية الكلمة الأصلية، وهذا التغيير يترتب عليه تغيير في المعنى، فالتغيير : المورفيم - ١٠

هنا يكون بدخول العلامات اللغوية على البنية ويعطيها دلالات جديدة ويميزها عن بقية الأبنية، وقد 

مات لغوية للكلمات، وهي تحدث اللغويون المحدثون عن أشكال المورفيم، وهي تمثل في حد ذا�ا علا

العلامات اللغوية ودورها ): دكتور. (محمد عوض صالح السعود. السوابق واللواحق واللواحق الداخلية

مجلة كلية الدراسات .في التحليل الصرفي، دراسة صرفية في ضوء علم العلامات الحديث

 .١٤٦٨، ص)ت.؛ ب٣٦العدد . (جامعة العلوم الإسلامية العالمية الإسلامية،
  .٥٣المرجع السابق، ص .أسس علم اللغة - ١١
، )م١٩٩٤دار الثقافة، : ط؛ المغرب.ت (.اللغة العربية معناها ومبناها): دكتور. (تمام حسان - ١٢

. تمام حسان. ١٩٨المرجع السابق، ص .والتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ،١٠٧ص

- ١٨٨، ص)م١٩٩٠الأنجلو المصرية مكتبة : ب ط؛ القاهرة( .مناهج البحث في اللغة): دكتور(

من قضايا المورفولوجيا العربية في التصنيف ). دكتور. (وعبد الغني شوقي موسى الأدبعي. ١٨٩
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البنية  .٢٤٧، ص)٢،٢٠١٧؛ العدد٢٥ا�لد( .مجلة الملك للعلوم الإنسانية.والشكل الوظيفي

قدس لأبي القاسم الشابي الصرفية من منظور التحليل التوزيعي لبلوفيلد قصيدة الثعبان الم

مجلة سرت . التحليل اللغوي في سورة الفاتحةو . الشريدي، فرحة مفتاح عبد الله.٣٧- ٣٢ص.أنموذجا

 ).م٢٠١٥جامعة سرت، : ب ب، ١؛ العدد٥ا�لد( .العلمية العلوم الإنسانية

 ١٢١، حرف السين والقاف وما يثلثهما، المرجع السابق،  ص٣ج. معجم مقاييس اللغة - ١٣
ذان النوعان وبالنسبة إلى أمثلتها المختلفة ميزان صرفي؛ ولها ه. بالنسبة إلى المورفيم علامة :الصيغة - ١٤

عتبار ملخص شكلي لطائفة من الكلمات، تقف منها موقف العنوان من وهي بالا. من التسمية

 .عنى المورفيمثم إ�ا باعتبارها علامة لا بد لها أن تدل على معنى خاص هو م. التفصيل الذي تحتحه

  . ١٧٤-١٧٣المرجع نفسه، ص
 .١٨٨-١٨٧المرجع السابق، ص .مناهج البحث في اللغة - ١٥
 .٢٤٨- ٢٤٧المرجع السابق، ص. مجلة الملك للعلوم الإنسانية  - ١٦
 .٣٣٥، حرف الدال والخاء وما يثلثهما، المرجع السابق، ص٢ج. معجم مقاييس اللغة  - ١٧
 .١٨٩- ١٨٨المرجع السابق، ص  .مناهج البحث في اللغة - ١٨
 .٢٤٨- ٢٤٧المرجع السابق، ص. مجلة الملك للعلوم الإنسانية  - ١٩
 .٢٣٨، حرف اللام والحاء ومايثلثهما، المرجع السابق، ص٥ج.معجم مقاييس اللغة  - ٢٠
والتحليل اللغوي في ضوء علم  .١٠٧المرجع السابق، ص .اللغة العربية معناها ومبناها - ٢١

المرجع السابق،  .مناهج البحث في اللغة): دكتور. (تمام حسان. ١٩٨ع السابق، صالمرج .الدلالة

 .٢٤٧المرجع السابق، ص. مجلة الملك للعلوم الإنسانيةو. ١٨٩-١٨٨ص
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 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

 
، ومن طبيعة هذه الدراسة أن تتناول "morphology"الأربيون  يطلق عليه أو ما:البنية - ٢٢

الصرفية، وعلاقتها التصريفية من ناحية، والاشتقاقية من  الناحية الشكلية التركيبية للصيغ والموازين

ثم تناول ما يتصل �ا من ملحقات، سواء كانت هذه الملحقات صدور، أو أحشاء، أو . ناحية أخرى

  .١٧٠المرجع نفسه، ص. أعجازا
في المقدمة وتصريف الأفعال، : القسم الأولدروس في الصرف، محمد محيى الدين عبد الحميد،  - ٢٣

  .٧٣- ٧٠ص).م١٩٩٠-ه١٤١٦بيروت، المتبة العصرية، -ط؛ صيدا ب،(
 .WhatsAppواتساب  - ٢٤
 .١٧٢- ١٧١المصدر السابق، ص.من الصفر حتى انتهاء العدد - ٢٥
 .١١١المصدر نفسه، ص - ٢٦
  .٩٩- ٩٤المصدر نفسه، ص - ٢٧
بمعنى الغرفة الجلوس في " زوري"، وكلمة Zaurenmalamaminukano" زورن أمين كنو" - ٢٨

غرفة معلم : مشهور عند الشماليين في نيجيريا، ولا سيما الشمال الغربي منها، المعنى في البيت. الدارصدر 

 .أمين كنو، رحمه الله
 .٨١المصدر السابق، ص .من الصفر حتى انتهاء العدد - ٢٩
  .٧٤- ٧٣المرجع السابق، ص دروس في الصرف، - ٣٠
 .١١٨- ١١٧المصدر السابق، ص .من الصفر حتى انتهاء العدد - ٣١
  .١٠٠المصدر نفسه، ص - ٣٢
  .٩٣- ٩١المصدر نفسه، ص - ٣٣
 .٧٥- ٧٤المرجع السابق، ص دروس في الصرف، - ٣٤
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 .١٢٣- ١٢٢المصدر السابق، ص .من الصفر حتى انتهاء العدد - ٣٥
 .١٢٣- ١٢٢المصدر نفسه،  ص - ٣٦
  .١٩٩- ١٩٨المصدر نفسه، ص - ٣٧
  .٧٦- ٧٥المرجع السابق، ص .دروس في الصرف - ٣٨
  .١٩٢- ١٩١المصدر السابق، ص .حتى انتهاء العددمن الصفر  - ٣٩
  .١٦٥- ١٦٤المصدر نفسه، ص - ٤٠
  .٨٣- ٨١المرجع السابق، ص .دروس في الصرف - ٤١
  .٦٠المصدر السابق، ص .من الصفر حتى انتهاء العدد - ٤٢
دع الثريا تختفي ** يا من جفا الصبح وورد السحر : يريد به من جفا الصبح، يقول في مطلع القصيدة - ٤٣

  . ٦٠المصدر السابق، ص من الصفر حتى انتهاء العدد،. بالقمر
  .٦٠المصدر نفسه، ص - ٤٤
  .١٨٨المصدر نفسه، ص - ٤٥
  .٧٤المصدر نفسه،  ص - ٤٦
  .٨١المصدر نفسه،  ص - ٤٧
  .٨٤رجع السابق، صالم .دروس في الصرف - ٤٨
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  بين النحاة والمفسرين" إلى"وجوه حرف الجر 

  إعــــــداد

  صغير يوسف عبد االله /الدكتور

 شعبة اللغة العربيةاب دلية الآك،  نيجيريا –أبوجـــــــا جامعة 

msyabdallah@gmail.com 

  و

  خضر عيسى ثاني /الدكتور

  الجامعة الفدرالية غسو

Khidirisa80@gmail.com 

  الملخص

 تضاربت الآراء بين النحاة والمفسرين في تداخل حروف الجر بعض البعض فمنهم من يعتبرها

تضمينا ومنهم من يراها تناوبا وتبادلا فهذه الورقة �دف إلى تتبع آراء النحاة والمفسرين في قضية 

مبتدئا بذكر . ومقارنة هذه المعاني بين النحاة والمفسرين ) إلى(تناوب في حرف الجر التضمين وال

ن، متبعا لكل معا دثم المفسرين مع ذكر الشواه) إلى(مفهوم الوجوه ثم آراء النحاة حول معاني 

في بعض المعاني واختلفوا المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل البحث أن النحاة والمفسرين اتفقوا 

    .بعضهافي 

mailto:msyabdallah@gmail.com
mailto:Khidirisa80@gmail.com
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ABSTRACT  

 There are conflicting opinions between grammarians and interpreters regarding the 
overlapping of prepositions with each other. Some of them consider it inclusion, and 
some view it as alternation and exchange. This paper aims to trace the opinions of 
grammarians and interpreters on the issue of inclusion and alternation in the preposition 
(to) and compare these meanings between grammarians and interpreters. Beginning by 
mentioning the concept of opinions, then the opinions of grammarians about the 
meanings of (to), then the interpreters, mentioning the evidence for each meaning, by  
following the descriptive and analytical approach. The research concluded that the 
grammarians and interpreters agreed on some meanings and disagreed on others. 

  مفهوم الوجوه: 

حيّ الأجوه  : كما حكى الفراّء   ،أوجه وأجوه: ويجمع أيضا  على "  وجه"الوجوه  جمع  

وفي الحديث  أنهّ   ١.ويفعلون ذلك كثيرا  في الواو إذانضمّت : قال ابن سكّيت . وحيّ الوجوه 

أراد أّ�ا . كثيرا   أي يشبه بعضها بعضاً  لأنّ وجوه البقر تتشابه  ٢"ذكر فتناً  كوجوه البقر" 

فأينما تولّوا :( وفي التّنزيل العزيز  ،ستقبلهووجه كلّ شيء م. لها يدرى كيفيؤتى فتن  مشتبهة  لا

أي اتبّع  ٤)فأقم وجهك للدين حنيفا: (تعالى ومنه قوله "  المحيا " والوجه    ٣)فثم وجه الله 

ته ؛ لقوله تعالى في آية والمراد هو وأم. صلّى الله عليه وسلم  -والمخاطب النبي . الدّين القيم 

: على ذلك  قوله عزّ  وجلّ    ويدلّ .  ٥٦)وجوهكم عند كل مسجد  فأقيموا( : أخرى 

  .٧)منيبين إليه واتقوه (

" وقد تكون  الأوجه  للكثير  وزعم أن في مصحف  أبيّ بن كعب  : قال اللحياني       

وفي حديث . ٨)فامسحوا بوجوهكم: (ه تعالى أراه يريد قول" وهكم وج" مكان  " أوجهكم 

أي حتىّ ترى له معان  يحتملها فتهاب . ٩"لا تفقه حتىّ ترى للقرآ ن وجوها :"أبي الدرداء

  .الإقدام عليه 
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وقعدتُّ وجاهك  وتجاهك بالضمِّ  . وداري تجاه داره  ،واجهته مواجهةً ووجاهًا: ويقال 

  .سوء  بأوجهونظروا إليّ  ،والكسر فيهما

ووجّه الأعمى والمريض . ومهْرٌ وجيهٌ . وهبّت الريح  من جهة المشرق  ومن سائر الجهات 

  .  جُعل وجهه إلى القبلة : والميت 

ورجل وجيه  أي  بين . وهؤلاء وجوه البلد  ،ووجه القوم ،هذا  وجه الثّوب:  ومن ا�از

  :قال العباس ابن مرداس . وله جاه وحرمة . الوجاهة 

  .خياركم  أهل  الوجاهة  وا�د ***  اد هلكتم فجهّزوا    وقال بني ع

وصرفّت الشيء عن وجهه أي  عن  ،السبيل التي تقصدها به: وجه الكلام : قال ابن دريد 

  ١٠.ورجل ذو وجهين إذا لقي بخلاف  ما في  قلبه . له وجهان : وكساء موجه  ،سننه

ومنها : ذكروا فيه عدّة تعاريف  ،لنّظائروأما الوجوه  في اصطلاح علماء الوجوه  وا        

وهو أن تكون الكلمة الواحدة  قد  ،الوجوه اسم للمعاني: " تعريف ابن الجوزي رحمه الله 

أريد بكلّ مكان معنى  ،ذكرت في مواضع من القرآن الكريم على  لفظ واحد وحركة واحدة

يناسبها غير معنى الكلمة  للكلمة غير معناها في المكان  الآخر و تفسير كل كلمة  لمعنى

أي حتى ترى ) . ن وجوهالا تفقه حتى ترى للقرآ: ( درداء ومنه حديث أبي ال .١١"الأخرى 

  .له معان يحتملها فتهاب الإقدام عليه 

  . ١٢"اللفظ  المشترك الذي  يستعمل  في عدّة  معان كلفظ الأمة: فالوجوه : " وقال الزركشي 

  .١٣تعريف وكذا عرفّه  السيوطي  �ذا ال 

ثم يذكرون  معانيها المتعددة ويستدلون  ،والعلماء في هذا ا�ال يذكرون الكلمة  الواحدة      

 ،إذ يشيرون  إلى الكلمة ،مما يدل على أنّ الوجوه  للمعاني ،على كل معنى بالآيات القرآنية
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ريدون  �ذا الوجه  وهكذا أّ�م ي... وفيها أربعة  وجوه ... وفيها سبعة عشر وجها ... ويقولون 

  .معنى  يختلف قربا و بعدا عن معنى آخر مرادا  من آية  أخرى 

 عند النحاة " إلى" وجوه:  

وعمله الجر لاختصاصه بالأسماء وتدخل على  ،هي حرف جر ثلاثي أصلي عامل) إلى ( 

. ١٤كما صرح بذلك الزمخشري في المفصل في صنعة الإعراب) من(وهي ضد  ،الظاهر والمضمر

ما : ها سيبويه من الحروف المحضة عند بيانه بأن المضاف ينجر بثلاثة أشياء فذكر منها وعد

وأطلق عليها . ١٥)و إلى زيد ،وأخذته عن زيد ،مررت بعبد الله: ليس باسم ولا ظرف قولك 

اختلف النحاة في عدد .  ١٦وإ�ا للمنتهى عنده ،ويعني بذلك محضة ،حرفا صحيحا: المبرد 

  : منها ومنهم من عدد لها معان أخرى ،ذكر لها معنى واحدا وهو انتهاء الغاية معانيها منهم من

  : انتهاء الغاية - ١

ولم يذكر البصريون لها معنى غير انتهاء الغاية الزمانية نحو  ،)إلى(يعد هذا المعنى من أشهر معاني 

يَامَ إِلىَ اللَّيْلثمَُّ أتمَُِّوا (: قوله تعالى  سُبْحَانَ الَّذِي (: نحو قوله تعالى  ،المكانيةأو الغاية .  ١٧)الصِّ

  .  ١٨)صَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهأَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْ 

انتهاء الغاية المكانية :  ١٩ذكر منها صاحب النحو الكافي ثلاثا ومثل لها ،وانتهاء الغاية أنواع

 ،وانتهاء الغاية المكانية المتصلة بالآخر. عبرت الطريق إلى الجانب الآخر محترسا : نحو  ،يقيةالحق

قرأت الكتاب : نحو  ،وانتهاء الغاية المكانية البعيدة من الآخر. قرأت الكتاب إلى خاتمته : نحو 

قفزت إلى أفكارك : نحو  ،ثم أضيف مقابل الغاية المكانية الحقيقة الغاية المكانية ا�ازية. إلى ثلثه 

فإنما " إلى"وأما : (وقال سيبويه . نية س التقسيم في انتهاء الغاية الزموهكذا طبق نف. فعرفتها 
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" إلى"وأما : ( وقال المبرد في المقتضب .  ٢٠)من كذا إلى كذا : تقول  ،منتهى الابتداء بالغاية

  .٢١)إلى عبد الله ووكلت إلى الله  وسرت ،ذهبت إلى زيد: فإنما هي للمنتهى ألا ترى أنك تقول 

فيما قبلها أو لا يدخل ؟ ذهب " إلى"هل يدخل ما بعد  ،اختلف النحاة في تحديد الغاية

فالطرف داخل في  ،إلى طرفها اشتريت الشقة: إذا قال قائل : وقالوا  ،بعضهم إلى أنه يدخل

تدلوا بأن القائل اشتريت واس ،وذهب بعضهم إلى أنه ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. المشترى 

  . يريد أن الوادي لا يدخل في الشراء . الموضع من هنا إلى الوادي 

وهو الصحيح لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول فيجب : ( ويقول عن هذه المسألة ابن هشام 

 قلت وهو قول أكثر المحققين وهذا الخلاف عند عدم القرينة مع القرينة"الحمل عليه عن التردد 

 ،فيحمل عند عدمها على الأكثر ،لأن الأكثر مع القرينة ألا يدخل عليها" فيحمل  ،ألا يدخل

ولا . إلا أن يتجوز فيجعل القريب الانتهاء انتهاء  ،وأيضا فإن الشيء لا ينتهي ما بقي منه شيء

  . ٢٢)فهو إذا غير داخل ،على ا�از ما أمكنت الحقيقة

اشتريت : نحو  ،الثاني من جنس الأول دخل فيما قبله أنه إن كان: وذهب بعض النحاة إلى 

يَامَ إِلىَ چ: فوله تعالى : نحو  ،وإن لم يكن من الجنس لا يدخل ،الغنم إلى آخرها ثمَُّ أتمَُِّوا الصِّ

ضربت : فإذا قلت . وذهب بعضهم إلى أنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بقرينة . ٢٣چاللَّيْل

دخل . اشتريت الشقة إلى طرفها : وإذا قلت . يد لا يدخل في الضرب فإن ز  ،القوم إلى زيد

  .الطرف في الشراء 

ألا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بقرينة لأن العرف يقتضي ) إلى(وخلاصة القول أن الأصل في 

لأن الأكثر عدم الدخول فيما دلت عليه . والأكثر عدم دخول ما بعدها فيما قبلها . ٢٤ذلك

والأكثر عدم دخول الابتداء والانتهاء : ( وقال صاحب شرح الرضى على الكافية . ٢٥القرائن 
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فالموضعان لا يدخلان ظاهرا . اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع : فإذا قلت  ،في المحدود

  .٢٦)في الشراء ويجوز دخولهما فيه مع القرينة

فلا تستعمل في غيره إلا  ،ا قبلهاظاهرة الدخول فيم) إلى(وذهب بعض النحاة إلى أن ما بعد 

وعليه قوله . أي مع زيد  ،اجتمع مالك إلى زيد: كقولك ) مع(أي إذا كانت بمعنى . ٢٧مجازا

  .٢٨)حُوباً كَبِيراً وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ (: تعالى 

إذ لو اقتضى العرف دخول ما : ( ال وقد وظف المالقي العرف في استدلال هذه القضية حيث ق

 ،فالطرف داخل في المشترى ،اشتريت الشقة إلى طرفها: نحو قولك  ،دخل ،بعدها فيما قبلها

والصحيح أن ما بعدها لا يدخل في حكم ما .  ٢٩)لأن العرف يقضي ألا تشترى إلى آخرها

تكون للغاية في " إلى"ن وذكر المالقي أيضا أ. ٣٠وهذا هو رأي أكثر المحققين من النحاة ،قبلها

ثم ذكر خلاف الفقهاء في دخول المرافق في غسل الأيدي والكعبين في غسل الأرجل في  ،الأسماء

فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ (: قوله تعالى 

 وغسل الكعبين مع الأرجل لوجهين  القي غسل المرافق مع الأيديوقد استحسن الم. ٣١)الْكَعْبـَينْ 

  .زوال تكلف التحديد إذ فيه مشقة  - ١

  .أن الغسل أحوط وهو يرفع الخلاف ويبرئ الذمة - ٢

 ،٣٢"الباء"وذهب السيوطي مذهب ابن هشام فأسند إلى أبي الحسن الأخفش أ�ا تكون بمعنى 

وتخلص أن انتهاء الغاية الزمان . ٣٣)لىَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إنَِّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِ (: نحو قوله تعالى 

 ٣٥والجرجاني ٣٤والمبرد وابن السراج والرماني ،سيبويهوهذا ما ذكر " إلى"هو أصل معاني  والمكان

  .٣٧وابن عصفور ٣٦والزمخشري

  :معاني المعية  -٢
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وذلك نحو قوله  ،ضم الشيء إلى الشيءوالتي تعني ) مع(بمعنى ) إلى(معنى المعية هو أن تكون 

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَاريِ إِلىَ ا�َِّ (:تعالى  قال : ( وحكى المرادي .  ٣٨)فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

إذا  ،)مع(كـ) إلى(وإنما تجعل : قال . وهو وجه حسن  ،مع الله: أي : قال المفسرون : الفراء 

 ،والزود من ثلاثة إلى عشرة ٣٩)الزود إلى الزود إبل : (العرب  كقول  ،ضممت شيئا إلى شيء

: فلا يقال في ). مع(فإن لم يكن ضم لم تكن إلى كـ ،جمع القليل إلى مثله صار كثيرا: والمعنى 

. ٤١مع زيد مال: بمعنى . ٤٠ولا يجوز إلى زيد مال ) إلى فلان مال كثير: مع فلان مال كثير (

مع : (مع أنه قال بعد ذلك أي ) من ينضاف إلى نصرتي إلى الله (ونفى ذلك ابن جني وقدرها 

: وقال بعضهم  ٤٣)وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً(:ونحو قوله تعالى  ٤٢)الله 

  . ٤٤)أموالكم  ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى: ( يجعلها على حالها في هذه الآية ويكون تقديرها 

. هو قول الكوفيين وكثير من البصريين ) مع(بمعنى ) إلى(وقد حكى ابن عصفور وابن هشام أن 

نحو قوله تعالى . على أصلها) إلى(وتأول بعضهم ما ورد من ذلك على تضمين العامل وإبقاء 

  .٤٥)ءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينْ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرُ (:

وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ (: في الآيتين السابقتين وفي قوله تعلى ) مع(وأما الهروي فقد جعلها بمعنى 

وهو مخالف لتقدير الأخفش الذي .  ٤٧)مع شياطينهم: (وتقديره  ،٤٦)شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ 

  .٤٨)بشياطينهم(اء حيث قدرها يرى أ�ا بمعنى الب

  :التبيين -٣

بعد اسم ) إلى(بشرط أن تقع  ،تبين الاسم ا�رور �ا فاعل في المعنى لا في الإعراب) إلى(أي 

الَ رَبِّ َ(: المشتقين من لفظ يدل على الحب وذلك مثل قوله تعالى  ،التفضيل أو التعجب

جْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِ  هي المتعلقة : (وهذا ما ذهب إليه ابن مالك حيث قال .  ٤٩)ليَْهالسِّ
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) عند(ولكن الراجح في هذه الآية تكون بمعنى . ٥٠)في تعجب أو تفضيل بحب أو بغض 

  ).رب السجن أحب عندي: (والتقدير 

  :الظرفية  - ٤

  :مثاله قول النابغة  ،وهذا ما ذكر ابن قتيبة وابن مالك) في(أي مرادفة لـ 

  .٥٢أجرب ٥١كني بالوعيد كأنني         إلى الناس مطلي به القارفلا تتر 

ليجمعنكم إلى يوم : (ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى : قال ابن مالك . أي في الناس 

وتأول بعضهم البيت على تعلق إلى محذوف أي مطلي بالقار : (وقال ابن هشام . ٥٣)القيامة

  . مضافا إلى الناس فحذف وقلب الكلام 

لو أ�ا كانت بمعنى : (و رد على هذا المعنى فقال ) في(بمعنى ) إلى(وقد عارض ابن عصفور كون 

فلما لم تقله العرب وجب أن يتأول ما . ٥٤)زيد إلى الكوفة أي في الكوفة: لساغ أن يقال " في"

وأوله غيره على تقدير   ٥٥)مبغض(ضمن معنى ) مطلي: (وتأول البيت على قوله . أوهم ذلك 

وقد ذكر المرادي أن . ٥٦تتعلق بمحذوف دل عليه الكلام) إلى(فـ  ، مضافا إلى الناسكأنني

وتأول بعضهم على . ٥٧چفَـقُلْ هَلْ لَكَ إِلىَ أَنْ تَـزكََّىچ: بعضهم استدل على ذلك بقوله تعالى 

  . ٥٨أدعوك إلى أن تزكى: معنى 

مطلي به (وذلك لأن معنى ) في(والوجه أ�ا بمعناها أي ) شرح الرضى على الكافية(وجاء في 

وكََرَّهَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ (: قال تعالى  ،مكره مبغض والتكريه يعدى بإلى) القار أجرب

  .حملا على التحبيب المضمن معنى الإمالة ٥٩)وَالْعِصْيَانَ 

تُـغْلَبُونَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَ (: في قوله تعالى ) في(وذكر الألوسي قولا إ�ا بمعنى 

) هي غاية حشرهم ومنتهاهم: (ويرى على معناها الأصلي لقوله تعالى  ،٦٠)جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ 
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ا�َُّ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلىَ (: ومن ورودها �ذا المعنى أيضا قوله تعالى . إلى بمعناها المتبادر 

متعلقان بـ ) إلى يوم القيامة( والجار وا�رور) في(معنى ) إلى(وتفيد ،٦١)قِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهيَـوْمِ الْ 

  .أي ليجمعنكم في يوم القيامة  ٦٢)ليجمعنكم (

  ) :اللام(معاني  -٥

لأصل لأن اللام في هذا ا ٦٣)وَالأَْمْرُ إلِيَْكِ فاَنْظرُيِ مَاذَا تأَْمُريِن(: مثله ابن مالك بقوله تعالى 

ومنه قوله  ،أي أ�ى حمده إليك. يقولون أحمد إليك سبحانه: وقال ابن هشام . وصل الأمر إلي 

  .٦٥والأمر منته إليك ٦٤)الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ َ(: تعالى 

  "عند"موافقة  -٦

والصبان في  ،٦٨الأشموني في شرح الألفيةو  ،٦٧وعند ابن هشام ،٦٦ورد هذا في الجنى الداني

  : واستشهدوا بقول أبي كبير الهذلي  ،٦٩حاشيته

 ٧٠أم لا سبيل إلى الشباب وذكره        أشهى إلي من الرحيق السلسل

واعلم أن أكثر البصريين لم : ( وعلق المرادي على البيت بقوله . أي أشهى عندي : أشهى إلي 

  .٧١)وجميع الشواهد عندهم متأول ،غايةيثبتوا لها غير معنى انتهاء ال

  :أنشده أبو محمد في شرح أدب الكاتب للجواليقي  ،ومنه قول شاعر آخر

  ٧٢لعمرك إن المس من أم جابر       إلي وإن ناشر�ا لبغيض

  أي عندي لبغيض: إلي لبغيض 

ونحو . عندكم : أي  ،وجلست إليكم ،عندي: أي  ،أنت إلي حبيب أو بغيض: ومنه قولهم 

  :قول الشاعر 

  ٧٣وإن يلتق الحي الجميع تلاقني          إلى ذروة البيت الكريم المصمد
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  .٧٤"في"وقال صاحب رصف المباني أن اللام في هذا البيت بمعنى . للانتهاء : وقيل 

  .قول أوس بن حجر " عند"بمعنى " إلى"وتكون : وقال ابن منظور 

  .٧٥يا النطاسي حذيمافهل لكم فيها إلي فإنني          طبيب بما أع

  . فيها عندي : أي 

  :وقال الراعي 

  .٧٦يقال إذا راد النساء خريرة          صناع فقد سارت إلى الغوانيا

  .تدخل وتخرج : ذهبن وجئن وامرأة رواد : أي سارت عندي وراء النساء 

  " :الباء"أن تأتي بمعنى  -٧

  : وذلك نحو قول كثير عزة 

  .٧٧دمى          بيض الوجوه حديثهن رخيمولقد لهوت إلى الكواكب كال

  . أي لهوت بالكواكب : لهوت إلى الكواكب 

وإذا خلوا إلى : ( بمعنى الباء في قوله تعالى ) إلى(ونسب السيوطي إلى الأخفش أنه جعل 

  .٧٨)شياطينهم 

  :أن تكون زائدة  -٨

فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ (: حيث استدل بقراءة من قرأ . ولا يقول به الجمهور  ،وهذا قول الفراء

وأولى من : (وقال ابن مالك .  ٨٠)تميل(على تضمين �وى معنى  ،بفتح الواو ٧٩)تَـهْوِي إلِيَْهِمْ 

كما يقال في   ،فجعل موضع الكسرة فتحة. بكسر الواو " �وى"الحكم بزياد�ا أن تكون الأصل 

اعترض بأن طيئا لا يفعلون ذلك في كل و . وهي لغة طائية . ناصاة " ناصية"وفي " رضى"رضي 

: قيل تضمن معنى  ٨٢"المغني"وجاء في . ٨١موضع بل في مواضع مخصوصة مذكورة في التصريف
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ومثال  ،٨٤وقال عنها ابن هشام أيضا أ�ا للتوكيد وهي الزائدة. ٨٣تميل وقيل قلبت الكسرة فتحة

وهذا ما قال الأشموني في . ٨٥)امَةِ لاَ رَيْبَ فِيهليََجْمَعَنَّكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَ (:قوله تعالى : ذلك 

  .٨٦حاشيته على ألفية ابن مالك

  ) :من(موافقة  -٩

والمرادي في الجنى  ،٨٧ذكره الزجاجي في حروف المعاني والصفات ،)من(بمعنى ) إلى(أي أن تأتي 

مثاله .  ٩١والصبان في حاشيته ،٩٠والأشموني في شرح الألفية ٨٩،وابن هشام في المغني ،٨٨الداني

  :قول ابن أحمر 

  .٩٢تقول وقد عاليت بالكور فوقها       أ يسقى فلا يروى إلي ابن أحمرا

ما باله لا يشبع : استعدادا للسفر  ،عندما رفع الرحل ليضعه فوقها ،كان يتحدث بلسان ناقته

فلا : أي  ،)من(بمعنى ) إلى(فجاءت ) فلا يروى إلي: (والشاهد في البيت . من السفر فوقها 

  .يروى مني

وخرج على  ،وتبعهم ابن مالك ،هذا قول الكوفيين والقتبي: ( قال المرادي في الجنى الداني 

  والله أعلم. ٩٣)فلا يأتي إلى الرواء: أي  ،التضمين

  عند المفسرين " إلى"وجوه:  

  - :  ٩٤في القرآن على ثلاثة أوجه"  إلى " ذكر أهل التفسير أن 

ثمَُّ (: ومنه قوله تعالى في البقرة .  أي انتهاء الغاية الزمانية أو المكانيةصلهاورودها على أ: أحدها 

يَامَ إِلىَ اللَّيْل وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ (:ومثله  ،٩٦)اذْهَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى(:وفي طه  ،٩٥)أتمَُِّوا الصِّ

  .وهو العام  ،٩٩) مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًاوَإِلىَ ( ،٩٨)وَإِلىَ ثمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِاً (،٩٧)هُودًا
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وفي سورة  ،١٠٠چمَنْ أنَْصَاريِ إِلىَ ا�َِّ چ  : ومنه قوله تعالى في الصف " . مع " بمعنى : والثاني 

كُمْ إِلىَ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَ (:وفي المائدة   ،١٠١)وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ (:النساء  

  . ١٠٢)الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ 

ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ (:ومنه قوله تعالى في الأنعام  . بمعنى اللام : والثالث 

  و ألحق بعضهم وجها" . في " وقيل إنه بمعنى  ،١٠٣)فِيه

وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ (: ومنه قوله تعالى في البقرة . الباء : بمعنى " إلى " و : فقال : رابعا 

يَامِ الرَّفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ (:وفيها  ،١٠٤)قاَلُوا إِنَّا مَعَكُم لَةَ الصِّ وألحقه قوم بالقسم  ،١٠٥)أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

  .١٠٦قال ذلك النضر بن شميلوممن " . مع " هو بمعنى : الثاني فقالوا 

في القرآن الكريم ووجد أن جميع مواضع ) إلى(وقد تتبع صاحب معجم الحروف المعاني حرف 

ولكن بعض المواضع لها دلالة إضافية يمكن . تدل دلالة واضحة على انتهاء الغاية ) إلى(

  :ومن ذاك . ثم ذكر لها خمسة أوجه ووضع لها رموزا  ،١٠٧تأويلها

  ) .غ(ووضع لها  ،ء الغايةمعنى انتها - ١

  )م(وضع لها  ،معنى المصاحبة أو المعية - ٢

  )ل(وضع لها  ،معنى اللام أو الاختصاص - ٣

  )ت(وضع لها  ،معنى التبيين - ٤

  .١٠٨)ف(ووضع لها ) في(أو  ،معنى الظرفية - ٥

فهذه جمع من آراء المفسرين في . أما بعض المفسرين فقد ذكروا معان أخرى غير هذه  ،هذا

 :ات تحتوي على هذه المعاني آي

  :انتهاء الغاية  - ١
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قال الألوسي . ١٠٩)قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُـغْلَبُونَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَاد(: قال الله تعالى  

: وقيل  ،هنا على معناها المتبادر ،)إلى(هي غاية حشرهم ومنتهاه فـ ) إلى جهنم : ( قوله :  

والآية كالتوكيد لما قبلها فإن الغلبة تحصل بعدم الانتفاع . أ�م يجمعون فيها : والمعنى " في"عنى بم

  . ١١٠)والحشر إلى جهنم مبدأ كو�م وقودا لها ،بالأموال والأولاد

يَامَ إِلىَ اللَّيْل (:وقوله تعالى  تهاء ان) إلى(وأفادت  ،في الآية أمر يفيد الوجوب ،١١١)ثمَُّ أتمَُِّوا الصِّ

فعند إقبال الليل من المشرق وإدبار  ،فأفادت أن للصوم غاية ينتهي عندها هي الليل ،الغاية زمانا

فنهاية الصوم يكون إلى .  ١١٢النهار من المغرب يفطر الصائم ويحل له الأكل والشرب وغيرهما

فلا صيام بعد المغرب ولا  ،ولا يعني دخول الليل بعد غروب الشمس ،غروب الشمس خاصة

فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل كما جوز الأكل . يمتد إلى ما بعده كما ثبت في الشرع 

 . ١١٣حتى يتبين النهار

  " :في"الظرفية أي معنى  -٢

) إلى(يرى الإمام السيوطي أن  ،١١٤)ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيه(: قال الله تعالى  

.  ١١٥)يوم القيامة لا شك(أي في : في ) إلى(من قبوركم ) ليجمعنكم: (فقال ) في(هنا بمعنى 

وعلى هذا الرأي ذهب صاحب معجم .  ١١٦"في"بمعنى " إلى: "وقيل : ( وقال أبو السعود 

ولكن . وعليه فإن ظرف الجمع سيكون يوم القيامة . ١١٧الحروف المعاني محمد حسن الشريف

انتهاء الغاية (في هذه الآية هو " إلى"عنى حرف الجر لأن م ،هذا لا يسلم لأصحاب الرأي

وإلى هذا ذهب أبو حيان . هو يوم القيامة فجمع الناس غايته والزمان الذي ينتهي إليه ) الزمانية

" إلى"وقيل أو تكون  ،من الغاية: إما على با�ا ومعناها " إلى"و : (حيث قال  ،في أحد قوليه

  .١١٨")في"بمعنى 
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  :المعية المصاحبة أو  -٣

: كما قال الطبري ) مع(هنا بمعنى ) إلى( ،١١٩)وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ (: قال الله تعالى 

  . ١٢١)ولا تنفقوها معها: ( وقال الزمخشري .  ١٢٠)فتأكلوها مع أموالكم(

وقال الإمام الطبري في هذه  ،١٢٢)لىَ هَؤُلاَءِ مُذَبْذَبِينَ بَـينَْ ذَلِكَ لاَ إِلىَ هَؤُلاَءِ وَلاَ إِ (:قال الله تعالى 

فهم لا مع  ،لا يرجون إلى اعتقاد شيء على صحة ،أن المنافقين متحيرون في دينهم: ( الآية 

فمثلهم المثل الذي  ،ولكنهم حيارى بين ذلك ،ولا مع المشركين على جهالة ،المؤمنين على بصيرة

دثنا به محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد ح - صلى الله عليه وسلم  –ضرب لهم رسول الله 

مَثَلُ : الوهاب قال، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

المنافق كمثل الشَّاة العائرة بين الغنمين، تَعِير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة، لا تدري أيَّـهُما 

  .١٢٣)!تَـتْبع

  :التبيين  -٤

جْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يدَْعُونَنيِ إلِيَْه(: الى قول الله تع " إلى"فـ : ( قال الزمخشري  ،١٢٤)قاَلَ رَبِّ السِّ

وفيها القطع  ،على إجابة دعوة النساء له ،بينت أن السجن منتهى حب يوسف عليه السلام

حسن فكان السجن أحب إليه وآثر عنده نظرا في . الجازم بما يأتي قبلها من حب أو بغض 

  .١٢٥)وفي عاقبة كل واحد منهما ،وفي قبح المعصية ،الصبر على احتمالها لوجه الله

( يقول:  قال الإمام الطبري  ،١٢٦)وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُـبْصِرُون(: وقول الله تعالى 

وَلَكِنْ لا تُـبْصِرُونَ ( أقرب إليه منكم،ورسلنا الذين يقبضون روحه : يقول) وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ 

(١٢٧.  

  :بمعنى اللام  -٥
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" إلى"وذهب أبو حيان في تفسيره بأن  ،١٢٨)وَالأَْمْرُ إلِيَْكِ فاَنْظرُيِ مَاذَا تأَْمُريِن(:قول الله تعالى 

  .  ١٢٩" اللام"هنا بمعنى 

وَأَخْبَتُوا إِلىَ رَ�ِِّمْ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجْنََّةِ هُمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ (:وقول الله تعالى 

 ،أخبت فلان إلى فلان: فإذا قلت  ،"اللام"و " إلى"الإختبات يتعدى بـ  ،١٣٠)فِيهَا خَالِدُونَ 

  . ١٣١خضع وخشع له: فمعناه  ،أخبت له: وإذا قلت  ،فمعناه اطمأن إليه

  :الخــاتمة

" في تقديرا�م لمعاني   تهناك  تداخلا أنّ  -رين حاة  والمفسّ ع آراء النّ بعد تتبّ  –لاحظ ي*   

  .في مواضعها المختلفة  على حسب ورودها في القرآن الكريم"  إلى

إن أثر حروف الجر في إبراز المعاني وتعددها جلي وواضح لا يخفى على من وقف وتذوق مثل * 

  .هذه الظواهر اللغوية 

معاني  اء صاحبأمثال الفرّ . التفسير  حاة هم أعلامنّ معظم أعلام ال نّ كذلك أ  لاحظون* 

الذي قال فيه  معاني القرآن أيضا البحر المحيط في تفسير صاحبان الأندلسي حيّ  أبوو  ،القرآن

 ،وإعرابه كتاب معاني القرآن  صاحب اجوالزجّ . العلماء أنه أقرب إلى النحو منه إلى التفسير 

و غير هؤلاء كثير . بري صاحب التبيان في إعراب القرآن كْ والعَ  ،والأخفش وكتابه معاني القرآن

.  
 

الطبعة  ،بيروت  –دار صادر  ،لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  -١

 ) .وجه(مادة  ، ٥٥٥: ص  ١٣: ج  ،١٥: عدد الأجزاء  ،الأولى 
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  ثاني . خضر ع.عبد الله  و د. صغير ي.د

 

مؤسسة  ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ) .الإمام ( ،أحمد بن حنبل الشيباني  ،أبو عبدالله -٢

: ج  ،الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها  ، ٦: عدد الأجزاء  ،القاهرة  –قرطبة 

  . ٣٩١:ص  ، ٥
  ) .١١٥: (الآية   ،سورة البقرة  -٣
  ) .٣٠(الآية  ،سورة الروم  -٤

 
  ) .٢٩(الآية  ،سورة الأعراف  -٦

  .) ٣١(الآية  ،سورة الروم  -٧

  .) ٦(الآية  ، المائدةسورة  -٨

إحسان : المحقق  ،الطبقات الكبرى ،هـ  ٢٣٠محمد بن سعد  ،البصري  ،أبو عبد الله  -٩

 ،) ٣٥٧\٢(  ، ٨: عدد الأجزاء  ،م  ١٩٦٨ - ١: الطبعة  ،بيروت  –دار صادر  ،عباس 

إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن (( أن أبا الدرداء كان يقول )) : عن أبي قلابة ((ولفظه 

  )) .وجوها 

الكتاب مرقم آليا غير موافق  ، جمهرة اللغة ،بن دريدأبو بكر محمد بن الحسن الأزدي ا -١٠

  . ٢٥٠: ص  ، ١ :ج  ،سنة الطبع غير مذكورة المطبعة و  ،للمطبوع 
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نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه  ،جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  -١١

 -بيروت / لبنان  -مؤسسة الرسالة  ،كريم كاظم الراضي محمد عبد ال: تحقيق  ، والنظائر

  .٨٣:ص  ، ١: ج  ، ١/ عدد الأجزاء  ،الأولى : الطبعة  ،م  ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤

البرهان في علوم  ،) هـ٧٩٤: المتوفى (بدر الدين محمد بن عبد الله بن �ادر الزركشي  -١٢

كتب العربية عيسى البابى الحلبي دار إحياء ال،محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق  ، القرآن

الأولى ، : الطبعة  ،) وبنفس ترقيم الصفحات - ثم صوَّرته دار المعرفة، بيروت، لبنان ( ،وشركائه 

  .١٠٢: ص  ، ١: ج  ، ٤: عدد الأجزاء  ،م  ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦
  . ١٢١: ص  ، ٢: ج  ،للسيوطي  ،الإتقان في علوم القرآن : انظر -١٣

  . ٣٨٠ ، ١: جـ  ،صل في صنعة الإعراب المف ،الزمخشري  -١٤
  . ٢١٠-٢٠٩: ص  ، ١: جـ  ،الكتاب  ،سيبويه  -١٥
  . ١٣٩-١٣٦: ص  ، ٤: جـ  ،المقتضب  ،المبرد  -١٦
  . ١٨٧: الآية  ،سورة البقرة  -١٧
  . ١: الآية  ،سورة الإسراء  -١٨
  . ٤٦٨: ص  ، ٢: جـ  ،النحو الوافي  ،عباس حسن  -١٩
  . ٣١٠: ص  ، ١: ـ ج ،الكتاب  ،سيبويه  -٢٠
  . ١٣٩: ص  ، ٤: جـ  ،المقتضب  ،د المبر  -٢١
  .الجنى الداني في حروف المعاني  ،المرادي  -٢٢
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  ثاني . خضر ع.عبد الله  و د. صغير ي.د

 

  . ١٨٧: الآية  ،سورة البقرة  -٢٣
  . ٨١-٨٠: ص  ،رصف المباني  ،المالقي  -٢٤
  . ٧٤: ص  ، ١: جـ  ،مغني اللبيب  ،ابن هشام  -٢٥
  . ٣٥٩: ص  ، ٢: جـ  ، شرح الرضى على الكافية ،ابن الحاجب  -٢٦
  . ١٤: ص  ، ١: جـ  ،المصدر السابق  -٢٧
  . ١٦٩-١٦٦: ص ،رصف المباني : انظر .  ٢: الآية  ،سورة النساء  -٢٨
  . ٨٠: ص ،رصف المباني  ،المالقي  -٢٩
  . ٣٨٥: ص  ،الجنى الداني في حروف المعاني  ،المرادي  -٣٠
  . ٦: الآية  ،سورة المائدة  -٣١
  . ٧٥: ص  ، ١: جـ  ،غني اللبيب م ،ابن هشام  -٣٢
  . ١٤: الآية  ،سورة البقرة  -٣٣
  . ١١٥: ص  ،معاني الحروف  ،الرماني  -٣٤
  . ٢٥:ص  ،الجمل  ،الجرجاني  -٣٥
  . ١٤: ص  ، ٨: جـ  ،شرح المفصل  ،الزمخشري  -٣٦
  . ١٩٩: ص  ، ١: جـ  ،المقرب  ،ابن عصفور  -٣٧
  . ٥٢: الآية  ،سورة آل عمران  -٣٨
  . ٣٨٦: ص  ،الجنى الداني  ،ادي المر  -٣٩
  . ١٠٤: ص  ،مغني اللبيب  ،ابن هشام  -٤٠
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  .  ٣٨٦: ص  ،الجنى الداني .  ١٠٤: ص  ،مغني اللبيب  ،ابن هشام  -٤١
  .  ٢٠٣: ص  ، ٢: جـ  ،الخصائص  ،ابن جني  -٤٢
  . ٢: الآية  ،سورة النساء  -٤٣
  . ١١٥: ص  ،معاني الحروف  ،ا لرماني  -٤٤
  . ٦: الآية  ،ئدة سورة الما -٤٥
  . ١٤: الآية  ،سورة البقرة  -٤٦
  . ٢٨٢: ص  ،الأزهية في علم الحروف  ،الهروي  -٤٧
  . ٤٦: ص  ، ٣: جـ  ،معاني القرآن  ،الأخفش الأوسط  -٤٨
  . ٣٣: الآية  ،سورة يوسف  -٤٩
دار الكتاب  ،قدم له محمد بركات  ، التسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك  -٥٠

  .  ١٤٥: ص  ،م   ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ ،ب للطباعة والنشر العر 
  أي الزفت: القار  -٥١
: ص  ، ٤: جـ  ،همع الهوامع  ،السيوطي : وانظر .  ١٤٥: ص  ،النسهيل  ،ابن مالك  -٥٢

١٥٤ .  
ورصف .  ٢١٤: ص  ، ٢: جـ  ،والأشموني .  ٤٦٥: ص  ، ٩: جـ  ،خوانة الأدب  -٥٣

  . ٨٣:ص ،المباني 
  . ١٢: الآية  ،ام سورة الأنع -٥٤
  . ٨٣: و رصف المباني ص.  ٢٨٩: ص  ، ٢: جـ  ،شرح الأشموني  ،الأشموني  -٥٥
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  ثاني . خضر ع.عبد الله  و د. صغير ي.د

 

  . ٣٨٨: ص  ،المصدر السابق  -٥٦
  .   ١٨: الآية  ،سورة النازعات  -٥٧
  . ٣٨٨: ص  ،الجنى الداني  ،المرادي  -٥٨
  . ٧: الآية  ،سورة الحجرات  -٥٩
  . ١٢: اآية  ،سورة آل عمران  -٦٠
  . ٨٧: الآية  ،ة النساء سور  -٦١
: الناشر  ،إعراب القرآن وبيانه  ،هـ ) ١٤٠٣(محي الدين بن أحمد مصطفى درويش ت  -٦٢

: طبعة ال ،) بيروت –دمشق  –دار اليمامة ( ،سورية  –حمص  –دار الإرشاد للشؤون الجامعية 

  . ٢٨٢: ص  ، ٢: جـ  ،ه  ١٤١٥الرابعة 
  . ٣٣: الآية  ،سورة النمل  -٦٣
  .٤: الآية  ،رة البقرة سو  -٦٤
  . ٢٨٢: ص  ، ٢: جـ  ،إعراب القرآن وبيانه  ،محي الدين درويش  -٦٥
  . ٣٨٩: ص  ، ١: جـ  ،الجنى الداني  ،المرادي  -٦٦
  . ١٠٥: ص  ، ١: جـ  ،مغني اللبيب  ،ابن هشام  -٦٧
  . ٧٤: ص  ، ٢: جـ  ،شرح الأشموني على لألفية ابن مالك  ،الأشموني  -٦٨
: ص  ، ٢: جـ  ،حاشية الصبان على شرح الأشموني على لألفية ابن مالك  ،رفان أبو الع -٦٩

٣١٨  .  
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جـ  ، شرح أشعار الهذليين.  ٨٩: ص  ، ٢: جـ  ،ديوان الهذليي  ،البيت لأبي كبير الهذلي  -٧٠

  . ١٠٦٩: ص  ، ٣: 
  .  ٣٨٩: ص  ، ١: جـ  ،الجنى الداني  ،المرادي  -٧١
  . ٥٣٧: ص  ، ٢: جـ  ، النحو الوافي ،عباس حسن  -٧٢
وشواهد . ٧٧٩: ص  ،خزانة الأدب للبغدادي : انظر  ،والبيت لطرفة بن العبد بن سفيان  -٧٣

  . ٢٦٨: ص  ، ٢: جـ  ،ابن الشجري 
  . ٨١: ص  ،رصف المباني  ،المالقي  -٧٤
 ،والبيت لأوس بن حجر في ديوانه .  ٤٣٦: ص  ، ١٠: جـ  ،لسان العرب  ،ابن منظور  -٧٥

  .٣١٤: ص  ،خزانة الأدب للبغدادي : انظر 
  . ١٥: جـ  ،لسان العرب  ،ابن منظور : انظر  ،البيت للراعي  -٧٦
.  ٢٦٨: ص  ، ٢: جـ  ،أمالي ابن الشجري : وانظر . البيت لكثير عزة في ديوانه  -٧٧

  . ١١: ص  ، ٤: جـ  ،والتذييل 
  . ٢٠: ص  ، ٢: جـ  ،همع الهوامع في جمع الجوامع  ،السيوطي  -٧٨
  . ٣٧: الآية  ،سورة إبراهيم  -٧٩
  . ٢: جـ  ،معاني القرآن  ،الفراء  -٨٠
  . ٢٧٤: ص  ،الأزهية في علم الحروف  ،الهروي  -٨١
  .  ١٠٥: ص  ،مغني اللبيب  ،ابن هشام  -٨٢
  .  ٤٣٣: ص  ، ٥: جـ  ،البحر المحيط  ،أبو حيان  -٨٣
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  ثاني . خضر ع.عبد الله  و د. صغير ي.د

 

  . ١٠٥: ص  ، ١: جـ  ،مغني اللبيب  ،ابن هشام  -٨٤
  . ٨٧: الآية  ،ورة النساء س -٨٥
  .  ٧٥: ص  ، ٢: جـ  ،حاشية على ألفية ابن مالك  ،الأشموني  -٨٦
  . ٦٦: ص  ، ١: جـ  ،حروف المعاني والصفات  ،أبو القاسم  -٨٧
  . ٣٨٨ ، ١: جـ  ،الجنى الداني  ،المرادي  -٨٨
  . ١٠٥: ص  ، ١: جـ  ،مغني اللبيب  ،ابن هشام  -٨٩
  . ٧٤: ص  ، ٢: جـ  ،وني على ألفية ابن مالك شرح الأشم ،الأشموني  -٩٠
 ٣١٨: ص  ، ٢: جـ  ،حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك  ،أبو العرفان  -٩١

.  
  . ٧٤: ص  ، ٢: جـ  ،حاشية شرح الأشموني لألفية ابن مالك  -٩٢
  . ٣٨٩: ص  ، ١: جـ  ،الجنى الداني  ،المرادي  -٩٣
 .١٠٣: ص  ، ١:جـ  ، النواظر نزهة أعين ،ابن الجوزي  -٩٤
  . ١٨٧: الآية  ،سورة البقرة  -٩٥
  . ٢٤: الآية  ،سورة طه  -٩٦
  . ٥٠: الآية  ،سورة هود  -٩٧
  . ٦١: الآية  ،سورة هود  -٩٨
  . ٨٤: الآية  ،سورة هود  -٩٩

  . ١٤: الآية  ،سورة الصف  -١٠٠
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  . ٢: الآية  ،سورة النساء  - -١٠١
  . ٦: الآية  ،سورة مائدة  -١٠٢
  . ١٢: الآية  ،سورة الأنعام  -١٠٣
  . ١٤: الآية  ،سورة البقرة  -١٠٤
  . ١٨٧: الآية  ،سورة البقرة  -١٠٥
  .١٠٣: ص  ، ١:جـ  ،نزهة أعين النواظر  ،ابن الجوزي  -١٠٦
  . ٣٤٧: ص  ،معجم حروف المعاني  ،حسن شريف  -١٠٧
  .ونفس الصفحة  ،المصدر السابق  -١٠٨
  . ١٢: الآية  ،سورة آل عمران  -١٠٩
 ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،مود الألوسي أبو الفضل مح -١١٠

  . ٤٣٨: ص  ، ٢: جـ  ،بيروت  –دار إحياء التراث العربي : الناشر 
  . ١٨٧: الآية  ،سورة البقرة  -١١١
 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،محمد بن علي الشوكاني  -١١٢

  . ١٦٧: ص  ، ١: جـ  ،
  . ٣٢٧ ، ٢: جـ  ،الجامع لأحكام القرآن  ،للقرطبي  -١١٣
  . ٨٧: الآية  ،سورة النساء  -١١٤
تفسير وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،جلال الدين محمد بن أحمد المحلي  -١١٥

  . ٧٩: ص  ، ٢: جـ  ، الطبعة الأولى ،القاهرة  –دار الحديث : الناشر  ، الجلالين
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سلوبية: كَنُو محمد رُمْفَا لسلطانمغيلي لابن عبد الكريم وصية الشيخ محمد 
ٔ
  دراسة ا

 إعداد

 الدكتور محمد منصور جبريل
نيجيريا- جامعة بايرو كنو ،قسم اللغة العربية  

mmjibril.ara@buk.edu.ng 

  الملخص

الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي في وصيته لسلطان كنو يهدف البحث إلى توضيح منهج 

عبر المستويات  بغية كشف الغطاء عن السمات الأسلوبية الواردة في النص المدروس ،محمد رُمْفَا

وتمُثِّل هذه الوصية أدبا  .وفقا لمتطلبات الدراسة الألسنية الحديثة ،الصوتية والتركيبية والدلالية

السلطان إلى ما يجوز للحكام  لإرشادكتبها الأديب  ،لمنوال النثري التراثيإسلاميا منسوجا على ا

ولإبراز دور هذا النص  .الكتاب والسنةامتثالا بفعله في توجيه الرعية وردعهم عن الحرام والمعاصي 

ما مضمون هذه  :يحاول الباحث الإجابة عن التساؤلات الآتية في نقل الرسالة إلى المتلقي

الظواهر الأسلوبية الواردة فيها؟  وما دورها في نقل الرسالة إلى المتلقي؟ وسيوظف الوصية؟ وما 

 .الباحث المنهج الوصفي لتحليل النص وكشف مضامينه

  .الأسلوبية ،محمد رمفا ،غيليالم ،وصية ،منهج: فتحاحيةالكلمات الا

 

mailto:mmjibril.ara@buk.edu.ng
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ABSTRACTS 
 
The research aims at clarifying the approach of Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-
Maghili in his commandment to Sultan of Kano Muhammad Rumfa، in order to uncover 
the stylistic features contained in the text via phonetic، structural and semantic levels، in 
accordance with the requirements of modern linguistic study. This commandment 
represents Islamic literature woven along the traditional prose pattern، written by the 
writer to guide the Sultan to what rulers may do in directing the followers and deterring 
them from forbidden and sinful in compliance with Quranic and prophetic teachings. To 
highlight the role of this text in conveying the message to the recipient، the researcher 
attempt to answer these questions: what is the content of this commandment? What are 
the stylistic phenomena contained therein? What is its role in conveying the message to 
the recipient? The researcher will employ the descriptive approach to analyze the text 
and reveal its contents. 
Key words: approach، commandment، Al-maghili، Muhammad Rumfa، stylistics. 

  المقدمة

لغطاء عن وصية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني إلى أمير  كشف ايهدف المقال إلى  

كنو محمد رُمْفَا بغية الوقوف عند منهج الشيخ في إيصال التوجيه والإرشاد إلى المتلقي عبر 

  .توظيف مستويات اللغة صوتيا وتركيبا للوصول إلى المعنى المراد في كلامه الفني

نو سلطان كلالمغيلي التلمساني بالأدب الإسلامي في وصيته  تأثر الشيخ محمد بن عبد الكريم

وذلك لكون النثر الفني أداة تعبيرية لنقل الرسالة الدعوية منذ عصر صدر الإسلام  ،محمد رمفا

وسائل تعبيرية نثرية تربط العلاقات بين الراعي  ،فالخطب والرسائل والوصايا ،إلى العصر الحديث

  .سينوالرؤساء والمرؤو  ،والرعية

وكان أسلوب المغيلي في هذه الوصية امتدادا للنثر التراثي من حيث النزعة الإيجازية والتوجيه 

 ،ولكنه متأثر بالطابع الإسلامي في التناص مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ،الاجتماعي

المواهب  فكانت الوصية أدبا نابعا عن ،بعيدا عن التصنع والتكلف في توظيف الصور البديعية

  .والسليقة المحضة النفسية



 
 
  
  
  
  
  

 
 

   

 
189 

 

 م٢٠٢٢من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٧مجلة دراسات عربية، العدد 

الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي فإن هذا البحث يهدف إلى إماطة اللثام عن منهج  ،وعليه

   التلمساني

بغية الوقوف  ،نو محمد رمفا في ردع الناس عن الحرام وإرشادهم إلى الصراط السويلسلطان ك

من  تويات النص الصوتية والتركيبية والدلاليةعند منهجه في نقل الرسالة إلى المتلقي عبر مس

  .خلال الدراسة الأسلوبية الحديثة

  :التعريف بالكاتب ووصيته

عالم مشهور في الفقه والتفسير والحديث  ،هو الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني

  .والمنطق

الموافق  ،ه٨٣١سنة  وذلك ،ولاية تيارت حاليا ،ولد في مدينة مغيلة التابعة لبلدية مغيلة

  ١.م١٤٢٧

وكانت ولادته في  ،إليها الشيخوذكرت رواية أخرى أن مغيلة اسم قبيلة بأحواز تلمسان ينتسب 

ثم غادر تلمسان  ،وعبد الرحمن الثعالبي ،وأخذ العلم عن عبد الله بن يحيى بن يدير ،تلمسان

) رجنوب الجزائ(نطيط بتوات فانتقل إلى مدينة تم ،خلاف وقع بينه وبين ملوك بني رايان بسبب

 ،ولم يرض بتصرفات يهود توات الذين سيطروا على الاقتصاد والسياسة ،واشتغل بالتدريس

منهم الشيخ  ،وأيده علماء كبار ،وخالفه في ذلك قاضي توات عبد الله العصنوني ،فحار�م

  ٢.ومفتي فاس ،ومفتي تونس ،السنوسي وابن زكري من تلمسان

فزار  ،لى الطريقة القادريةإوكان ينتمي  ،فاس وغرب إفريقيا ونشر الإسلام ارتحل المغيلي إلى

ومكث بمدينة  ،وألف له رسالة ،واجتمع بسلطا�ا ،)نيجيريا(و نُ وكَ  ،)شمال السنغال(التكرور 

فرجع  ،وذاعت شهرة المغيلي ،وأجابه عن أسئلته في رسالة ،والتقى بالسلطان محمد أسقيا ،تمبكتو

  .اسل السيوطي في المنطق بأبيات شعرية يحاججه �ا حول المنطق اليونانيور  .إلى توات
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 ،ومن تلامذته الشيخ الفقيه أيدا أحمد ،ه٩٠٩توفي الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي سنة 

: منها ،وله مؤلفات كثيرة ،وغيرهم ،ومحمد بن عبد الجبار العبجيجي ،والشيخ العاقب الأنصمي

  ٣.وشرح بيوع الآجال لابن الحاجب ،وفهرست ،ومفتاح النظر ،التفسير البدر المنير في علوم

  :وصيته

عن  فهي عبارة  ،"وصية فيما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام: "أما وصيته الواردة بعنوان

يرشده فيه إلى  وهو ،بأسلوب فصيح ،ه٨٩٧عام  افَ مْ نو محمد رُ كتبه إلى سلطان ك  ،كلام منثور

ما فيه  إلى الرعية بغية توجيه ،مما ينبغي للسلطان أن يتمسك به في شئون ملكه ،هيالأوامر والنوا

  .نيْ سعادة الدارَ 

في قالب فني  صاغها الكاتب ،والتفصيل من غير ملل ،تمتاز هذه الوصية بالإيجاز من غير خلل

ة إلى وغير ذلك مما يمت بصل ،والتشبيه وا�از ،والمطابقة والتناص ،مشوب بالسجع والجناس

  .تحسين فن القول

 منذ وسيلة إبلاغية موحيةوذلك لأن النثر الفني   ،الكاتب الطابع التقليدي في وصيته نتهجا وقد

وكان  ،اجم نتيجة الفتوحات الإسلاميةإثر اختلاط العرب بغيرهم من الأععلى  ،العصر الأموي

 ،فوسعوا نطاق النثر. هودتفصيل الرسائل وإيضاح الع ذلك وفقا لمتطلبات الدولة من حاجة إلى

ن كم يُستنتَج ذلك م  ،بجميع أنواعهللتصنيف جهزوه كما   ،وأخضعوه لكل الأفكار والمعاني

  ٤.وتلميذه عبد الحميد الكاتب ،أعمال أبي العلاء سالم مولى هشام بن عبد الملك

  :دراسة أسلوبية للنص المدروس

النص  تشكيلودة لوبية المؤيدة لجالمستويات الأس يهدف الباحث في هذا الصدد إلى إبراز

  :المدروس وفقا للنقاط التالية

 :المستوى الصوتي: أولا .١
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وهو مصدر خام للعملية الإبلاغية في  ،هرية في تشكيل النص الأدبيو إن الصوت ظاهرة ج

أصوات يعبر �ا كل قوم عن فإ�ا " :كما يقول ابن جني  إذ أن اللغة في حد ذا�ا ،الكلام

  .٥"أغراضهم

وأ�ا وسيلة  ،لأ�ا أصوات ،أن اللغة تتكون من  المادة الصوتية ،تنتَج من التعريف السابقيُس

وأ�ا كذلك تنطوي  ،باعتبار أ�ا تعبير يعبر �ا كل قوم عن أغراضهم ،وظاهرة اجتماعية ،تعبيرية

  ٦.باعتبار أ�ا تعبر عن أغراض قوم ،على تمام  البيان والمعنى المراد

 ،اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا: "ات يقول ابن جنيوعن مخارج الأصو 

فيسمى المقطع أينما  ،حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته

وإذا تفطنت لذلك وجدته  ،وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها .عرض له حرف

  ٧."على ما ذكرته لك

ثم  ،فالألفاظ والعبارات والجمل ،نقل رسالة المبدع إلى المتلقي إلا عن طريق الأصواتفلا تتم 

  .الإنسانية منبعها الأصوات الكلامية تتكوين البنية النصية في مختلف ا�الا

ينظر الباحث إلى الصوت كظاهرة إبلاغية واردة في الكلام المنثور  ،وبالرجوع إلى النص المدروس

  :لنقاط التاليةمثلة في اتلفاعلية موسيقى الحشو الم إلى المتلقي وفقا لنقل رسالة النص

وهي من أنماط الموسيقى . السجع ظاهرة بديعية تمت بصلة إلى التحسين اللفظي :السجع.أ

يمثل السجع توافق الفاصلتين من و  .الوزن والقافية غيرالداخلية المتمثلة في جرس الأصوات 

  ٨.وهو في النثر كالقافية في الشعر .دالكلام المنثور على حرف واح

وذلك عن طريق حسن  ،أثر إبلاغيذات  ،وينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة سلسة

كون اللفظ في الكلام المسجوع تابعا للمعنى لا بد أن يولا  ،ختيار الألفاظ المسجوعة والتراكيبا

  .والمشطر ،والمتوازي ،والمرصع ،المطرف: وهو على أربعة أضرب .المعنى تابعا للفظ
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  :وفيما يلي توضيح لأنماط السجع الواردة في النص المدروس

 هنوم ،وهو ما اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنا واتفقت رويا: السجع المطرف .١

أنه لا بد من ردع المفاسد  : "قول الشيخ المغيلي في وصيته لسلطان كانو محمد رمفا

   ٩."البشريةعلى حسسب الطاقة  ،الشرعية بالمقامع ،ويةيالدنالدينية و 

زان والاتفاق في حرف الروي وهو التاء يُستنتَج من الفواصل التي تحتها خط الاختلاف في الأو 

كلها   ،)فَـعَل(والبشر على وزن  ،)فَـعْل(والشرع على وزن  ،)فعُلى(فالدنيا على وزن  ،المربوطة

  . على نسق السجع المطرف وردت

مثال ذلك من لم ينته من الناس عن عمل " :لنص المدروس قول الشيخ المغيليومن تجلياته في ا

أو غير ذلك فافعل  ،منهمأويبع الكفار  ،إجلائهمأو  ،بيو�مأو حرق  ،أموالهمالخمر إلا بأخذ 

  ١٠."ولا حرج

واختلاف  ،)م(ورود السجع المطرف على إثر اتحاد الروي  ،يلُمَس من الفواصل السالفة الذكر

  .ع المطرفجعلى نسق الس ،)فِعل ،عالفإ ،فعول ،أفعال(ن الأوزا

  ١١."بالهوىلا  ،بالتقوى ،وأقم حق الله على جميع عباد الله: "ومنه قول الشيخ المغيلي

على نسق السجع  ،واختلفتا في الوزن ،اتفقت الكلمتان في حرف الروي وهو الألف المقصورة

  .المطرف

أي الفقرة مع نظير�ا في الوزن  ،الأخيرة من القرينةوهو أن تتفق اللفظة  :لسجع المتوازيا . ب

   .والروي

فاعلم أعاننا : "إذ يقول ،وقد نسج المغيلي على هذا المنوال في وصيته لسلطان كانو محمد رمفا

ورد السجع المتوازي بين اللفظين  ١٢."شرائعهوحفظ ما أودعنا من  ،ودائعهالله وإياك على رعاية 

ولا يجوز أن يترك مفسد على إفساده : "ومنه قوله .هما في الوزن والرويلاتفاق) شرائعه\ودائعه(
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مع إمكان ردعه عنه بسبه أو لعنه أو طعنه أو حبسه أو ضربه أو صلبه أو قتله أو أخذ ماله أو 

 ١٣."أو غير ذلك من العقوبات الشرعية ،حرق بيته

  :اتفاق الوزن والروي من الألفاظ يلُمَس

) فاعلن(كلها وردت على وزن ) \بيته\ماله\قتله\صلبه\ضربه\بْسهح\طعْنه\سبِّه\ردْعِه( 

  .الوارد لنقل الرسالة التوجيهية من المنتج إلى المتلقي يقاعيما أدى إلى التسلسل الإ ،)الهاء(رويها 

فصن مقامات الخلافة النبوية عن الإهانة بردع العامة عن سوء : "ومن ذلك قول الشيخ المغيلي

  ١٤."والأفعال وسائر الأحوالالأدب في الأقوال 

وظَّف المغيلي تقنية السجع في سياق الأمر بالمعروف الموجه إلى سلطان كانو محمد رمفا بغية 

ففي الألفاظ . نوجيهه نحو تقويم الشؤون الإدارية وفقا لمنهج الكتاب والسنة

 ،م رويامصحوب بالنغمات الممدودة بعدها حرف اللا سجع متواز) الأحوال\الأفعال\الأقوال(

  .وهو حرف شديد مجهور

  -:في النص المدروس ونسبتها المئويةجملة والجدول التالي يوضح أنماط السجع الواردة 

  ا�موع الكلي  النسبة المئوية  عدد وروده  نوع السجع

  -  %٦١.٧٦  ٢١  المتوازي

  ٣٤  %٣٨.٢٣  ١٣  المطرف

الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي يُستنتَج  مما سبق أن السجع المتوازي أكثر ورودا في وصية 

ولعل السبب لذلك يرجع إلى أن فن الوصية يحتاج  ،%٦١.٧٦سبة نب لسلطان كانو محمد رمفا

ومن الطبيعي أن الكلام الأنيق . إلى قالب جذاب يصب فيه المنتج أفكاره لإيصالها إلى المتلقي

  .من يهمه الأمر بطريقة فنية موحيةفتعيها وتنقلها إلى  ،وتميل إليه الآذان ،صبو إليه النفوست
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ولم يقف الباحث عند أنماط أخرى من السجع في النص المروس سوى النمطين المذكورين في 

  .الجدول

تجانس أخرى في وهو أن تجيء الكلمة  ،يعُتَبرَ الجاس من فنون البديع اللفظية: الجناس .٢

: وحقيقته ،لعلماء بالدراسةوهو من أكثر فنون البديع التي تناولتها ا. بيت شعر أو كلام

وما عداه  ،بمعنى أنه من مباحث اللفظ المشترك ،أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا

  ١٥.فليس من التجنيس الحقيقي قي شيء

وهذان اللفظان  ،الجناس يتمثل في تشابه اللفظين نطقا واختلافهما في المعنىف ،هذاوعلى 

  ١٦."ركني الجناس"ن المتشا�ان نطقا المختلفان معنى يسميا

 ،نقل رسالته إلى المتلقيل صور الجناس وبالرجوع إلى النص المدروس يلُمَس أن الكاتب وظف

 الدنويةو  الدينيةأنه لا بد من ردع المفاسد : "وهو يوصي سلطان كانو محمد رمفا ومن ذلك قوله

هما في النطق واختلافهما لتشا� ،)الدنوية+الدينية(ورد الجناس بين اللفظين  ١٧."بالمقامع الشرعية

  .على نسق الجناس غير التام ،في المعنى

فتتضح ظاهرة  ١٨."بحسب ما يظهر من الأحوال ،مقام مقالولكل  ،داء دواءفلكل : "ومنه قوله

لما  ،أوردها الكاتب على نسق الجناس غير التام ،)مقال\مقام ،دواء\داء(الجناس بين الكلمات 

  .لنطق والتخالف في الدلالةفي الوحدتين من التقارب في ا

ومن عارضك في شيء من ذلك : "يقول الشيخ المغيلي ،وفي أمره بإقامة حدود الله على عباد الله

 ،وإن لم يكن إلا بقطع يده أو رجله أو نفيه أو صلبه فافعله ولا تبال ،فعاقبه بما فيه ردع له ولمثله

جناس اشتقاقي لانتماء ) وتثبت ،ثبوت(فيلُمَس بي الكلمتين  ١٩."ثبوت وتثبتولكن بعد 

  ).ثبت(اللفظين إلى جذر واحد 
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وكل ما  ،عنايةلمن سبقت له  ،كفايةوفي هذا القدر  : "وقد ظهر الجناس كذلك في قول الكاتب

 ،عناية\كفاية(يتضح الجناس من الكلمات  ٢٠."تعرفه تماما دنياكو  دينكنوصيك به من أمر 

ناس غير التام لما في ذلك من التقارب اللفظي صاغها الكاتب على نسق الج) دنياك\دينك

  .والتخالف الدلالي

كر : يقال. جوع عن الشيءوهو الر  ،فهو مأخوذ من الكر ،)ر.ر.ك(من مادة  :التكرار .٣

 ،وكر عليه الحديث. بمعنى عاد مرة بعد أخرى ،وكر الليل والنهار. إذا رجع ،فلان كرورا

  ٢١.أعاده مرة بعد أخرى: عنىبم ،وكرر الشيء تكريرا وتكرارا. أي أعاده

أو لزيادة التنبيه  ،إما للتوكيد ،هو عبارة عن ترديد كلمة فأكثر بالمعنى واللفظ لنكتة: واصطلاحا

  ٢٢.أو التلذذ بذكر المكرر ،أو للتعظيم ،أو التهويل

ا التكرار وفقا لمظاهرة يُستنتَج ورود  ،وبالرجوع إلى وصية الشيخ المغيلي لسلطان كانو محمد رمفا

  :يلي

نقل رسالته  بغية بعض الحروفل االكاتب في النص المدروس تكرار  وظف: تكرار الحرف . أ

: من ذلك قوله ،إذ تكررت سبعة عشر مرة ،)أو(ومن هذه الحروف حرف  ،إلى المتلقي

د على فساده مع إمكان ردعه عنه بسبه أو لعنه أوطعنه أو سولا يجوز أن يترك مف"

 ٢٣."ه أو أخذ ماله أو حرق بيته أو غير ذلك من العقوباتحبسه أو ضربه أوصلبه أو قتل

وإفادة التوسع  ،كرر حرف أو في النص تسع مرات للدلالة على التنويع بين العقوباتت

  ٢٤."تحُدَث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"بأن الجزاء من جنس العمل 

إثبات الحكم لجنس  ونفي ،لكلامللربط بين أجزاء ا يةهو لا النا واو العطفوقد تكررت كذلك 

ومن ذلك  ،مما أنتج دفقات صوتية تؤدي وظيفة التماسك بين وحدات النص ،معين دون آخر
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 ولاا دعاب ولافلا تخرج من ذلك عالما  ،رسوله سواءو واعلم أن الناس في حكم الله : "قول الكاتب

   ٢٥".بالهوىوأقم حق الله على جميع عباك الله بالتقوى لا  ،أميرا ولاشريفا 

ولم تنحصر  ،ينتج التكرار الكلمي موجات صوتية في النص الأدبي: تكرار الكلمات . ب

وإلى ذلك  ،بل يتجاوز ذلك إلى إضفاء الأثر الدلالي للنص ،أدواره بالخاصية الصوتية

ومواضع يقبح فيها؛ فأكثر ما يقع  ،كرار مواضع يحسن فيهاوللت: "يقول ابن رشيق

كرر اللفظ تفإذا  ،وهو في المعاني دون الألفاظ أقل ،ن المعانيالتكرار في الألفاظ دو 

   ٢٦."والمعنى جميعا فذلك الخذلان بعينه

هو تكرار اللفظ دون : فأما الحسن ،يُستنتَج من ابن رشيق أنه قسم التكرار بين الحسن والقبيح

وهو  ،التطويل المخلوهذا ما يؤدي إلى  ،فيتمثل في تكرير اللفظ والمعنى معا ،وأما القبيح ،المعنى

  .ا يمجه الذوق البليغمم

وس قول الكاتب في الأمر بقمع الفساد والنهي عن ليات التكرار الكلمي في النص المدر ومن تج

ومنعه إلا بقطع  ردعهوإن لم يكن  ،مثله ويردع يردعهذلك عاقبه بأقرب شيء  دثم بع: "الآثام

أحق من يحمل  والظالم ،ظالمافعله لأنه ف ،الشرعية الروادعأو غير ذلك من ..يده أو رجله

    ٢٧."عليه

للدلالة على ) الروادع ،ردعه(ومشتقا�ا ) يردع+يردع(يُستنتَج من النص السابق تكرار الكلمات 

  .وكبح جماح الشهوات تأكيد النهي عن الآثام

 ،) اسدالمف ،الفساد( ومشتقا�ا)  مفسدة(ومن التكرار الكلمي في النص المدروس ترديد الكلمة 

لأن مقصد الشارع في : "في قول الكاتب  )جلب ،مصلحة ،المصالح ،درء(ذلك الكلمات كو 

وإن تعارضت  ،على كل حال الفسادولا بد من إزالة .. المصالح جلبو  المفاسد ءدر : الروادع

إحداهما : مفسدتان وإن تعارضت ،المصالح جلبمقدم على  المفاسد درءف  مصلحةو  مفسدة
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إحداهما دينية والأخرى  ،مفسدتانوإن تعارضت  ،الكبرى أولى المفسدة درءف ،ىأكبر من الأخر 

   ٢٨.."الدينية أولى المفسدة درءدنوية ف

) درء(وتكررت كلمة  ،الفساد ومشتقا�ا ثماني مرات(يُستنتَج من النص السابق تكرير كلمة 

  .مرتان) جلب( ،ثلاث مرات) مصلحة\المصالح(وكذلك  ،ثلاث مرات

ما يدل على الشعور النفسي الذي يكابده  ،كثرة تكرير الألفاظ الدالة على الفسادفي  ولعل 

نو على وفي ك ،آنذاكالمنتج من الكراهية للمنكرات وكل أنماط الفساد المنتشرة في الدول الأفريقية 

 .وجه الخصوص

أو  ،التنبيهأو  ،وأحيانا يرد النص المدروس على شكل ترديد الجمل إما للتأكيد: تكرار الجمل .ج

ومصلحة  فدرء المفاسد  وإن تعارضت مفسدة" : ومن ذلك قول الكاتب. الاهتمام بالمكرر

فدرء المفسدة  ،إحداهما أكبر من الأخرى: وإن تعارضت مفسدتان ،مقدم على جلب المصالح

الدينية  المفسدة درءإحداهما دينية والأخرى دنوية ف ،وإن تعارضت مفسدتان ،الكبرى أولى

   ٢٩.".أولى

  .للتنبيه )وإن تعارضت مفسدتان(يلُمس من النص السابق تكرير جملة تامة 

مثال ذلك من لم ينته من الناس ..: "ومن أساليب تكرار الجمل في النص المدروس قول الكاتب

الكفار منهم أو غير ذلك  ٣٠عن عمل الخمر إلا بأخذ أموالهم أو حرق بيو�م أو إجلائهم يبع

فافعل ولا ن لم يستر أمته أو عبده ولم ينبه عليه إلا بأخذه منه أو بيعه عليه وم ،فافعل ولا تبال

وإن لم يكن إلا بقطع يده  ،له ولمثلهومن عارضك في شيء من ذلك فعاقبه بما فيه ردع ..،تبال

     ٣١."فافعله ولا تبالأو رجله أو نفيه أو صلبه 

التنبيه وإدخال تأكيد للدلالة على ) لفافعل ولا تبا(يُستنتَج من النص السابق ترديد الجملة 

  .الهدوء في قلب الموصى له حتى يتمكن من تنفيذ الوصية على الصورة المطلوبة



  
  
  
  
  
  
  
  

���� رُ � 
 �

��� � ���
ٔ
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  - :ونسبتها المائوية ،ة في النص المدروسرداو اط التكرار النموالجدول التالي يوضح أ

  كليا�موع ال  النسبة المائوية  عدد الورود  نوع التكرار

  ٧٣  %٥٠.٦٨  ٣٧  كرار الحروفت

  -  %٤١.٠٩  ٣٠  تكرار الكلمات

  -  %٨.٢١  ٦  تكرار الجمل

يتضح للقارئ من الجدول السابق أن التكرار الحرفي أكثر ورودا في النص المدروس بنسبة 

%. ٨.٢١ ثم تكرار الجمل بنسبة ضئيلة ،%٤١.٠٩التكرار الكلمي بنسبة  يليه ،%٥٠.٦٨

وهو يمثل بنية المقطع الصوتي  ،ر وحدة دلاليةصرفيم أصغال نكو ولعل السبب لذلك يرجع إلى  

بما فيها  تتكون من وحدات صوتية كبيرةف الجملأما  ،)وهو الشكل الذي تتكون منه الحروف(

  .ثم الجمل غير التامة ثم الجمل التامة ثم النص ،من الصرفيمات والكلمات

  :المستوى التركيبي:ثانيا .٢

مل الشائعة في النص المدروس بما فيها من سياقات ينظر الباحث في هذا الصدد إلى أنماط الج 

  - :وفقا لما يلي طلقة والمقيدةسمية الموالجمل الا ،لية المنفية والمثبتةالجمل الفع

   :سياقات الجمل الفعلية الواردة في النص المدروس.١

تمل التركيب على حدث مرتبط بزمن معين بمعنى أن يش ،تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل

خذ : أو مضمرا نحو قولك ،مع وجود من فعل الفعل سواء كان ظاهرا نحو كتب خالدٌ الدرس

  ٣٢.المالَ 

 نحو قول الشيخ المغيلي ،فالمنفية هي المسبوقة بحرف النفي ،وتأتي الجمل الفعلية إما منفية أو مثبتة

  ٣٣".ز أن يترك مفسد على فساده مع إمكان ردعه عنهولا يجو : "في مكافحة الفساد عن ا�تمع
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وقد وردن للدلالة على نفي الجواز في ترك  ،تج أن الجملة السابقة منفية بلا النافية للجنسيُست

  .المفسدة بين الناس حتى لا تنتشر بين أفراد ا�تمع

 ، تحتها خط نفي بلمفي الجملة الفعلية التي ٣٤."ولم ينته عنهولا تصبر لمن تعمد ذلك : "ومنه قوله

بخلاف من ابتعد عن  ،أن الحكم يثبت فقط لمن لم ينته عن الفساد في الأرض للدلالة على

  .أو تاب وأناب ،الفساد

 فلو لم يتركوا إظهار شرك"ومنه قوله في الأمر بردع الكفار عن إظهار الفساد في ا�تمع الإسلامي

لكان  ،غير ذلك من المنكرات وأنواع ضلالهمأو زنا أو  ،أو شرب خمر أو فطرا في شهر رمضان

   ٣٥."من العامة والنسوان والصبيان وللأن لا يفعل مثل فعلهم ضعفة العقذلك ذريعة 

أو رجله أو صلبه أو قتله أو غير  من ذلك إلا بقطع يده نعهوإن لم يكن ردعه وم: "ومنه قوله

  ٣٦."ن يحمل عليهوالظالم أحق م ،فافعله لأنه ظالم ،ذلك مة الروادع الشرعية

أن  سألتنيفإنك : "في نحو قوله ،وأحيانا يوظف الكاتب الجمل الفعلية المثبتة غير المرتبطة بالنفي

على أعانا الله وإياك  فاعلم ،فيما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام أكتب لك جملة مختصرة

   ٣٧."حفظ ما أودعنا من شرائعهو  ،رعاية ودائعه

فهي في جميع السياقات تفيد ،جمل فعلية مثبتة لعدم الحاقها بعامل النفي يلُمَس مما تحته خط

  .إثبات الحكم في زمن معين

 فخذها منه ،وأبى أن ينتهي عن المعاملة �ا ،وكذلك من يغش بمسحاة ناقصة": قوله اومنه

راد فمره بإصلاحها إن أ ،وأما من لم يغش �ا ولا أبى أن ينتهي ،واجعلها في مصالح المسلمين

أو بعد  فيشتريه قبل وصوله للسوق ،وكذلك من يتلقى ما يأتي للسوق مة طعام وغيره ،المعاملة

   ٣٨."فافعل وأن لم ينتهوا إلا بنفيهم أو أخذ ذلك منهم ،وصوله ليكون بيعه على يده
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على نسق الجمل الفعلية  ،يُستنتَج مما تحته خط من الججمل السالفة إثبات الحكم في زمن معين

  .بتةالمث

  :المدروس صنسمية الواردة لي السياقات الجمل الا.٢

تجتمع معا في أن يتصدره  ،سمية في التراث النحوي أنماطا متعددة من الجملة العربيةتمُثل الجملة الا

أو  ،أو مبتدأ ومرفوع سد مسد الخبر ،وتتكون من مبتدأ وخبر. الاسم مع وقوعه ركنا إسناديا فيها

فهي عند النحاة إطار يضم في حقيقته أنماطا متنوعة الصياغة  ،أو الخبرالمبتدأ ما كان أصله 

  ٣٩.والعلاقات مختلفة الروابط ،والمكونات

وفيما يلي توضيح لأنماط الجمل الاسمية من حيث . وتنقسم الجملة الاسمية إلى مطلقة ومقيدة

  - :الاطلاق والتقييد الواردة في النص المدروس

 :الجملة الاسمية المطلقة.أ

فأطلقوا لفظ المبتدأ  على المسند إليه  ،اصطلح النحاة طرفي الجملة الاسمية المطلقة بالمبتدأ والخبر

   ٤٠.وأطلقوا لفظ الخبر على المسند ،فيها

الجملة الاسمية "وخلت عن النواسخ تسمى  ،وهذا يعني أن كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر

 ،ارئ أن الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيليوبالرجوع إلى النص المدروس يتضح للق. المطلقة

في الدعوة إلى تنظيم شؤون  وظف الجمل الاسمية المطلقة لنقل رسالته إلى المتلقي في نحو قوله

  ٤١".ولكل مقام مقال ،فلكل داء دواء: "السياسة

وإن تعارضت مفسدة ومصلحةو فدرء  ،ولا بد من إزالة الفساد على كل حال: "ومنه قوله

إحداهما أكبر من الأخرى فدرء : وإن تعارضت مفسدتان ،مقدم على جلب المصالحالمفاسد 

وإن تعارضت مفسدتان إحداهما دينية والأخرى دنوية فدرء المفسدة  ،المفسدة الكبرى أولى

    ٤٢."الدينية أولى
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  :الجملة الاسمية المقيدة.ب

  :أطلق النحاة المحدثون للجملة الاسمية المنسوخة تسمية أخرى

سخ في الجمل الاسمية استدراكا على التصور التراثي من أن وظيفة النا" لة الاسمية المقيدةالجم

وإن  ،لعله أكثر أهمية وأعمق أثرا"إذ أن هناك جانب موضوعي آخر  ،منحصؤة بالجانب الشكلي

ذي يتناول حالة الحكم المستفادة من العملية الاسنادية في وهو التغير ال ،لم يكن أشد ظهورا

سواء أكان  ،ويتضمن نوعا من تقييد الإسناد فيها ،في المقام الأول وهو تغير دلالي ملة الاسميةالج

 ،أي ربط الحكم بفترة لا تتجاوزها ،أو تقيدا للزمن ،أي نفي هذا الحكم وإزالته ،تقيدا بالسلب

ورعاية  ،أو تقييدا بالتأكيد ،للحكم أو الظروف المحيطة به أو تقيدا بتحديد المشاعر المصاحبة

  ٤٣ةالجملة الاسمية المقيد: استعمال مصطلح آثارنا ،لهذا الاعتبار الموضوعي

الاسمية المقيدة وفقا لما  الجمل من يُستنتَج توظيف أنماط ،وبالرجوع إلى وصية الشيخ المغيلي

أصلهم كان  و  ،لا سيما والغالب على أهل تلك البلاد الجهل والهوى: "يقول الشيخ المغيلي:يلي

  ٤٤."الرجوع إلى الأصل يكون بأدنى سبب: وقد قال العلماء ،كذلك

  ٤٥."درء المفاسد وجلب المصالح: لأن مقصد الشارع في الروادع: "ومنه قوله

وهو يقول هذا  ،لأنه يحكم بالظلم ،يكون الظالم قاضياومن تغيير حكم الله في دينه أن : "وقوله

فإن كان لا بد أن  ،ل حقا والحق باطلالأنه صير الباط ،ومن فعل ذلك فهو كافر ،هو الشرع

صلى  فإن القاضي من صفات رسول الله ،فلا نجعله باسم القاضي ،تجعل بعض الظالمين حاكما

 ٤٦."الله عليه وسلم

ون رحمة الله ثم تظلمون جتر  ،فتكونوا مذبذبين ،ا يكفيكم أن تظلموا باسم السلطنةمأ: ومنه قوله

فطر مقام الشريعة من  .كافر لا نصيب له من رحمة اللهوال ،حتى تكونوا كفاراباسم الشرع 
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والسلام  ،لعل الله أن يغفر لك ذنوبك جميعا ،صلى الله عليه وسلم لأنه مقام رسول الله ،الخبث

  ٤٧".على من اتبع الهدى

وعدد ورودها والنسبة المائوية  ،و الجدول التالي يوضح أنماط الجمل الواردة في النص المدروس

  - :لكل منها

  

  ا�موع الكلي  النسبة المائوية  عدد الورود  نوع الجملة

  ٨٤  %٢٠.٢٣  ١٧  الفعلية المنفية

  -  %٥٥.٩٥  ٤٧  الفعلية المثبتة

  -  %٩.٥٢  ٨  الاسمية المطلقة

  -  %١٤.٢٨  ١٢  الاسمية المقيدة

 يُستنتَج من الجدول السابق أن الجمل الفعلية المثبتة أكثر ورودا في النص المدروس بنسبة

ذلك يرجع إلى أثر الانفعال الإيجابي الحركي الدافع إلى الأمر ل السبب ولعل ،%٥٥.٩٥

 علية المنفية بنسبةفتليها في الشيوع الجمل ال ،بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق النص

المطلقة بنسبة  تليها الجملة الاسمية ،%١٤.٢٨ثم الجملة الاسمية المقيدة بنسبة  ،%٢٠.٢٣

  .نص المدروسفي ال ،%٩.٥٢

  :المستوى الدلالي: ثالثا .٣

ة إلى إبراز الأثر الدلالي لبعض الظواهر المعنوية الواردة في النص نقطيهدف الباحث في هذه ال

  -:المدروس عبر توضيح فاعلية الطباق والتناص والحقول الدلالية وفقا للنقط التالية

الضدين أو المعنيين المتقابلين في  يمثل الطباق خاصية دلالية متمثلة في الجمع بين: الطباق.١

أو . )١٨ :الكهف( "وتحسبهم أيقاظا وهم رقود: "نحو قوله تعالى ،إما اسمانوالضدان . الجملة



 
 
  
  
  
  
  

 
 

   

 
203 
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: نحو قوله تعالى ،أو حرفان ،)١٥٦ :آل عمران( "يحيي ويميتوالله : "فعلان كقوله عز وجل

أو ": ن مختلفان مثل قوله تعالىوإما نوعا ).٢٨٦: البقر( ."لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت"

وطباق  ،طباق الإيجاب كما مُثِّل :هو نوعانو  ٤٨).١٢٢: الأنعام( "من كان ميتا فأحييناه

أو أحدهما أمر  ،والآخر منفي ،أحدهما مثبت ،وهو الجمع بين فعلين من نوع واحد: السلب

من الحيوة الدنيا وهم  اظاهر  يعلمون. لا يعلمونولكن أكثر الناس : " ومثال الأول. والآخر �ي

والإثبات  ،)لا يعلمون(فيلُمَس النفي من السياق الأول  )٧- ٦: الروم( ".عن الآخرة هم غفلون

" واخشونالناس  فلا تخشوا: "فمن ذلك ،أما الأمر والنهي ،)يعلمون ظاهرا(من السياق الثاني 

  .)٤٤: المائدة(

�ي وإثبات لأن مفاد كلتا الجملتين مقصود توظيف  جملتي "  فلا تخشوا الناس"ففي قوله تعالى 

فأما المشركون فهم يخشون  ،وإثبات مخافة الله وهذا من خصائص المؤمنين ،�ي عن مخافة غير الله

وأما أهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون  ،شركاءهم وينتهكون حرمات الله لإرضاء شركائهم

49.أمر بخشية الله وحده" واخشون"ه وفي قول ،ومجاراة أهواء العامة ،الله بتحريف كلمه  

  :أنماط الطباق الواردة في النص المدروس

: وبالرجوع إلى وصية المغيلي لسلطان كانو محمد رمفا يسُتنتَج أنماط الطباق وفقا لما يأتي من قوله

ورد  ٥٠."ولم ينبه عليه إلا بأخذه منه أو بيعه عليه فافعل ولا تبال أمته أو عبدهومن لم يستر "

على نسق طباق الإيجاب لخلو اللفظين عن النهي ) عبده\أمته(باق في النص بين الكلمتين الط

  .واختلاف الجنسين بين الذكورة والأنوثة ،والإثبات

أن ينتهي عن المعاملة �ا؛ فخذها منه  وأبىبمسحاة ناقصة  من يغشوكذلك ": ومنه قول الكاتب

فمره بإصلاحها إن أراد  ،أن ينتهي ولا أبىا � من لم يغشوأما  ،واجعلها في مصالح المسلمين

   ٥١."المعاملة
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على نسق ) ولا أبى\وأبى ،من لم يغش\من يغش(يلُمَس من النص ورود الطباق بين الألفاظ 

وتتمثل الخاصية الدلالية في الوحدة الأولى  ،طباق السلب لاشتمال الألفاظ على النفي والإثبات

  .ية بين الإباء وعدمه كما هو ظاهر في النصوفي الوحدة الثان ،بين الغش وعدمه

 بالتقوىوأقم حق الله على جميع عباد الله : "ومن تجليات الطباق في النص المدرس قول الكاتب

ولكن بعد ثبوت وتثبت ..ومن عارضك في شيء من ذلك فعاقبه بما فيه ردع له ولمثله ،بالهوىلا 

 التواضعو  ،الشرو  الخيرب حاله من بحس ،ومقابلة كل واحد بما يليق به ،في ذلك كله

   ٥٢."الطغيانو 

؛ وتتمثل )الطغيان\التواضع ،الشر\الخير ،الهوى\قوىتال(ورد الطباق في النص بين الكلمات 

ثم الخير النابع عن البر والتقوى والشر  ،مخافة الله واتباع الهوى الخاصية الدلالية في المطابقة بين

والطغيان المعبر عن الأخلاق  ،واضع المعبر عن الخصال الحميدةثم الت ،الصادر عن الهوى والمعصية

  .صاغها الكاتب على نسق طباق الإيجاب ،الذميمة

 وهذا ناتج عن تراكمية المعرفة ،يمثل التناص الأخذ والاستفادة من النصوص الغائبة: التناص.٢

نصا جديدا وفقا إذ يستفيد اللاحق من خبرات غيره من النصوص بغية صوغ  ،والتلاقح الفكري

 ،وتراكم خبرات في خبرة ،المنتج وميولاته؛ ما يؤدي إلى تجمع نصوص في نص لمتطلبات رغبات

 .الحديثة النصية وفقا لمتطلبات الألسنية

فالكلمة مشتقة  ،فهو مصطلح نقدي حديث له صلة وثيقة بالتراث النقدي القديم ،"التناص"أما 

وقد أورد ابن منظور . ت الكثيرة تتشابه مبناها ومعناهاومنها تعددت المدلولا ،)نصص(من مادة 

وقال عمرو بن  ،وكل ما أظهر فقد نص ،إذا رفعه: نص الحديث ينصه نصا: في لسان العرب

نصت الظبية : ويقال ،أي أرفع له وأسند: ما رأيت رجلا أنص للحديث من الزهري: دينار

  ٥٣.رفعته: بمعنى ،جيدها
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: منها ،في النقد العربي التراثي  تحت مسميات عدة" التناص"فقد ورد مدلول : واصطلاحا

وغير ذلك  مما يمت بصلة إلى التفاعل بين  ،"والتضمين ،والنسخ ،والاقتباس ،الأخذ والسرقة"

في الاصطلاح وهذا يدل دلالة واضحة على أن التناص . النصوص وتداخل بعضها في بعض

ويتم هذا الأخذ ". شعريا أو نثريا من شاعر آخر أخذ شاعر كلاما: "التراثي يتمثل في النقدي

وإن أخذ بطريقة منه سمي  ،)اقتباسا(سمي  ،فإذا أخذ الكلام معنى ولفظا من القرآن: بطرق شتى

  ).نسخا(وإن أخذ نصا سمي  ،)توليدا(

وبالرجوع إلى التراث الأدبي والنقدي يُستنتج أن هناك مصطلحات قريبة من التناص مثل 

والمناقضات وغيرذلك من المصطلحات  ،والمعارضات ،والسرقة ،والتلميح ،قتباسوالا ،التضمين

ففي الكتب النقدية مثلا يلُمس أشكال . التي تدل على الأخذ والاستفادة من تجارب الآخرين

حيث أورد الحديث عن السرقات الشعرية في موازنته بين  ،التناص عند الآمدي في كتابه الموازنة

وكذلك يلُمس هذه السمات في الوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي  ،ام والبحتريالطائيين أبي تم

وغير ها من الكتب النقدية  ،والإبانة عن سرقات المتنبي للعميدي ،بن عبد العزيز الجرجاني

على الرغم من أن هذه المعالجة وردت تحت مسميات  ،القديمة التي عالجت أشكال التناص

 ٥٤.مختلفة

وأنه  ،فضاء متداخل نصيا: "بأنه" التناص"فقد عرفت جوليا كريستيفيا  ،داثيومن المنظور الح

ومن ثم  ،وامتصاص لنصوص متعددة ،مجال لتقاطع عدة شفرات تجد نفسه في علاقة متبادلة

  ٥٥".هدمها
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كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص "أما مارك أنجينو فهو يرى التناص بأنه يتمثل في 

  ٥٦".نصا في نص تناصا وبذا يصبح ،أخرى

 ،أن يتضمن نص أدبي ما: "فقد عرف أحمد الزعبي التناص بقوله ،ومن النقاد المحدثين العرب

أو  ،الإشارة أو ،أو التلميح ،نصوصا وأفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين

لأفكار مع النص بحيث تندمج هذه النصوص وا ،ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب

  ٥٧."الأصلي وتندغم فيه ليشكل نصا جديدا واحدا متكاملا

أعاننا الله وإياك فاعلم : "يُستنتَج تجليات التناص في قول الكاتب ،وبالرجوع إلى النص المدروس

يلُمَس من النص أن الكاتب في هذا الصدد  ٥٨."على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه

أعاننا الله وإياك على  ،أما بعد : "إذ يقول ،بن أبي زيد القيرواني في رسالته يتناص مع عبد الله

آليته  ،ورد النص على نسق التناص الديني ٥٩."رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه

  .٦٠الاجترار

يتناص الكاتب هنا مع الحديث  ٦١."ولكل مقام مقال ،فلكل داء دواء: "ومنه قول الكاتب

   ،لكل كاء دواء: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في حديث جابر قال ،النبوي الشريف

صاغه الكاتب على نسق التناص  ٦٢.رواه مسلم." فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل

  .٦٣آليته الامتصاص ،الديني

تحدث ": ولذلك قال الإمام العادل عمر بن عبد العزيز ،وليس الخبر كالعيان: "ومن ذلك قوله

  ٦٤."للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

  

  



 
 
  
  
  
  
  

 
 

   

 
207 

 

 م٢٠٢٢من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٧مجلة دراسات عربية، العدد 

قال رسول الله صلى الله عليه : قالعنهما  عن ابن عباس رضي الله: مع الحديث يتناص الكاتب

فلما  ،فلم يلق الألواح ،خبر موسى بما صنع قومه في العجلأإن الله  ،ليس الخبر كالمعاينة: "وسلم

    ٦٥.على شرط الشيخين ولم يخرجاه صحيح." عاين ما صنعوا ألقى الألواح

يُستنتج من النص السابق تناص ديني آليته الامتصاص؛ ويتمثل السر الدلالي في الحث 

والتثبت بما ورد عنهم من  ،إذ يحث الكاتب السلطان على تفقد أحوال رعيته ميدانيا ،والاستنفار

  .إيجابا وسلبا الأعمال الصالحة والطالحة قبل تنفيذ الحكم عليهم

  الخاتمة

الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني لسلطان كانو محمد  تناول المقال حديثا عن وصية

في وصيته لأمير كَنُو محمد رُمْفَا  يخ في توظيف اللغةالشالمنهج  على بغية تسليط الضوءرمفا 

ستويات الصوتية عبر الم السمات الأسلوبيةالأمن والسلام في تنفيذ شؤون الدولة؛ لإبراز  لغرس

وما يشمل ذلك من أنماط الجمل  ،السجع والجناس والتكرار سياقاتمن  ،والتركيبية والدلالية

  .والمطابقة والتناص من الزوايا الدلالية ،الفعلية والاسمية

  :قد توصل البحث إلى نتائج منها ما يليو 

  .وجزالة الألفاظ .والفقرات المسجوعة ،يتسم أسلوب الكاتب بتوظيف الجمل القصيرة .١

  ما يدل على أنٍ لوبه انعالي حركي ،وردت الجمل الفعلية بنسبة كبيرة في النص .٢

  قل رسالته إلى المتلقير الجناس والتكرار والمطابقة والتناص لنمن ظواه وظف الكاتب أنماطا .٣

حث وأخيرا يوصي الباحث إخوته الدارسين والمتعلمين بأن يشمروا عن سواعد الجد في الب

 حياء تراثناالنثر الفني لإوخاصة فيما له علاقة ب ،الأجلاء علمائنا تاجاتنلتنقيب عن إوا

  .الإسلاميو  الأدبي

 :والمراجع الهوامش
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الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة  ،مقدم ،مبروك  ١

  ٢٧:ص ،)ت.د( ،دار الغرب ،الإسلامية بإفريقيا الغربية خلال القرن التاسع للهجرة
-٧:ص ،م٢٠٠٦ ،١ط ،تحقيق أبوبكر بلقاسم ضيف الجزائري ،لبنان-بيروت ،دار ابن حزم ٢

  ،لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب ،)الشيخ(محمد بن عبد الكريم  ،المغيلي ٨
  ١٢- ٨:ص ،المرجع السابق ٣
  ٣٢٤:ص ،م٢٠٠٥ ،لبنان-بيروت ،دار الجيل ،١ج ،تاريخ الأدب العربي ،حنا ،الفاخوري ٤
 ،دار الكتب المصرية ،١ج ،تحقيق محمد علي النجار ،الخصائص ،عثمان بن جني ،أبو الفتح ٥

  ٣٣:ص ،م١٩١٣
 ،الدكتوراه فلسفة ،بحث في الدراسات العليا ،فلسفة اللغة عند ابن جني ،بن سعدية ،سعاد ٦

  ١):ت.د( ،الجزائر ،جامعة مستغانم ،قسم الفلسفة
 ،)ت.د( ،تحقيق الدكتور حسن هنداوي ،،سر صناعة الإعراب ،عثمان بن جني ،أبو الفتح ٧

  ٦:ص
 ،م٢٠٠٦ ،القاهرة ،١ط ،دار الآفاق العربية ،علم البديع ،)الدكتور(عبد العزيز  ،عتيق ٨

  ١٥٢:ص
الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى  ،)الشيخ(آدم عبد الله  ،الإلوري ٩

  ٤١:ص ،م١٩٧٤-ه١٣٩٤ ،مصر ،شركة مصطفى البابي الحلبي ،١ط ،في نيجيريا
  ٤٤:ص ،المرجع نفسه ١٠
  ٤٥:ص ،المرجع نفسه  ١١
  ٤١:المرجع نفسه ١٢
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  المرجع والصفحة نفسها ١٣
  ٤٢:المرجع نفسه ١٤
  ١٣٨:ص ،المرجع السابق ،)الدكتور(عبد العزيز  ،عتيق ١٥
  المرجع والصفحة نفسها ١٦
  ٤١:ص ،المرجع السابق ،)الشيخ(آدم عبد الله  ،الإلوري ١٧
  ٤٢:ص ،المرجع نفسه ١٨
  ٤٤:ص ،المرجع نفسه ١٩
  المرجع والصفحة نفسها ٢٠
المعجم  ،وغيره ،)الدكتور(إبراهيم أنيس : وانظر ،مادة كر ،لسسان العرب ،ظورابن من ٢١

  ٨١٧:ص ،)ت.د(الوسيط 
 ،م٢٠٠٠ ،الأردن-إربد ،مكتبة الكتاني ،قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ،موسى ربابعة ٢٢

  ١٥:ص
  ٤١:ص ،المرجع السابق ،الإلوري ٢٣
  ٤٤:ص ،المرجع نفسه ٢٤
  ٤٥:ص ،المرجع نفسه ٢٥

www.thakafama.com ٢٦،2021\8\28 ،7:20   
  ٤٣:ص ،المرجع السابق ،الإلوري ٢٧
  ٤٤:ص ،المرجع نفسه ٢٨
  ٤٤:ص ،المرجع نفسه ٢٩
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  ".يبع"بدلا من  ،ببيع: لعل الصحيح ٣٠
  ٤٥:ص ،المرجع نفسه ٣١
 ،م٢٠١٥ ،القاهرة مكتبة مصر، ،أصول النحو والإعراب ،محمد عبد الباقي ،الدسوقي ٣٢

  ٦٢:ص
  ٤١:ص ،المرجع السابق ،الإلوري ٣٣
  ٤٢:ص ،المرجع نفسه ٣٤
  ٤٣:ص ،المرجع نفسه ٣٥
  ٤٣:ص ،المرجع نفسه٣٦

  ٤١:ص ،المرجع نفسه ٣٧
  ٤٤:ص،المرجع نفسه ٣٨
  ١٨:ص ،م٢٠٠٧ ،القاهرة ،مؤسسة المختار ،الجملة الاسمية ،)الدكتور(علي  ،أبو المكارم ٣٩
  ٢٢:ص ،المرجع نفسه ٤٠
  ٤٢:ص ،المرجع السابق ،لإلوريا ٤١
  ٤٤:ص ،المرجع نفسه ٤٢
  ٧٥:ص ،المرجع السابق ،أبو المكارم ٤٣
  ٤٣:ص ،المرجع السابق ،الإلوري ٤٤
  ٤٤:ص ،المرجع نفسه ٤٥
  ،المرجع نفسه ٤٥:ص ٤٦

  المرجع والصفحة نفسها  ٤٧



 
 
  
  
  
  
  

 
 

   

 
211 
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مكتبة  ،٢ط،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ،مجدي وهبةو وكامل المهندس ٤٨

  ٢٣٢:ص ،م١٩٨٤ ،بيروت ،بنانل
  ٢٤٣\٦:المكتبة الشاملة الإصدار الثاني ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،التونسي ٤٩
  ٤٤:ص ،المرجع السابق ،الإلوري ٥٠
  المرجع والصفحة نفسها ٥١
  ٤٥:ص،المرجع نفسه ٥٢
 ٩٧\٧: ه١٤١٤ ،بيروت ،دار صادر ،٣ط ،لسان العرب ،ابن منظور٥٣
التناص دراسة نقدية في التأصيل لنشأة المصطلح ومقاربته  ،)الدكتور(عبد الفتاح داود  ،كاك٥٤

 ٣: م٢٠١٥. م.د ،دراسة وصفية تحليلية: ببعض القضايا النقدية القديمة
بحث تكميلي لنيل درجة  ،ظاهرة التناص في روايات مؤنس الرزاز ،صفوان مقبل ،الشواوره٥٥

 ٧: ٢٠٠٨ ،الأردن ،جامعة مؤتة،ا�اقسم اللغة العربية وآد ،الماجستير في الأدب والنقد
 ٧: المرجع نفسه٥٦
  ٨: المرجع نفسه٥٧

  ٤١:ص ،المرجع السابق ،الإلوري ٥٨
59 www.a-lmaktaba.org 6th Sept. 2021، 1:45 

نقل نص غائب في نص حاضر بصورة مباشرة لتأييد فكرة أو غرض يقصده هو : الاجترار  ٦٠

  .لمبدع أو الكاتبا
  ٤٢:ص ،المرجع السابق ،الإلوري ٦١

62 http:\\www.csun.edu 6th Sept. 2021، 2:04 pm 
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محمد منصور جبريل. د  

 
البصير  هو نقل نص غائب إلى نص حاضر بتصرف بسيط يلمسه المتلقي: الامتصاص ٦٣

  بتراكمية النصوص
  ٤٤:ص ،المرجع السابق ،الإلوري ٦٤

65 https:\\islam.web=6th Sept. 2021، 03:32 pm  
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

  
حنف

ٔ
ة في شعر العباس بن الا

ٔ
لفاظ  المرا

ٔ
  دراسة معجمية ،ا

  :إعداد

  كبير عثمان.ود الرحمن االله عبد عبد.ود سليمان عمر  بكر  أبو

  قسم اللغة العربية ،كلية الإنسانية

  .ولاية غومبي ،كاشيري  ،الجامعة الفدرالية
abubakarsshair@gmail.com, 

draabdurrahman26@gmail.com , 
kabirualaikallah4@gmail.com 

  

  :الملخص

م لأ�ا الجاذبية الطبيعية الوحيدة التي يجد الإنسان يرأة فطرة لا يتهرب منها إلا السقإن الم

في شعره من أجل توصيل مشاعره لفظ المرأة الشاعر  ستخدموقد ا  سكونه عند نيل مود�ا

للمتلقي تنبي عن شاعريته وبيئته، لأن لكل شاعر معجم ولكل بيئة معجم ومفردات تعتمد 

مقاصدها من خلال تعبيرها عن قضاياها  ونظام حيا�ا  الخاص، ويمكن عليها في إبراز 

للمتلقي قراءة تلك المفردات والوقوف على طبيعة القدرة التعبيرية والكشف عن الجهاز 

من خلال  بالمرأةإلى استقراء الألفاظ المتعلقة هذه الورقة �دف  .المستخدم في النص الشعري

لفظ على آخر أثناء استعمال  طغيانبحيث تبين سر  ،وكيفًا ديوان العباس بن الأحنف كم�ا

ويمكن  .بشعور الشاعر وبالتالي شعره ليتضح للقارئ مدى ارتباط هذه الألفاظ ،الشاعر له

الذي يعكس عن اهتمام  ،من خلال ذلك الوصول إلى معجم الشاعر الشعري الخاص به

منتهجا بالمنهج  ولعب دورا كبيرا في تطوير عالم شعر العباس بن الأحنف ،بالمرأةالشاعر 

أن للمرأة قيمة ممتازة عند الشعراء عامة وعند الوصفي الاستقرائي وقد توصل البحث إلى 

   .الشاعر العباس بن الأحنف خاصة

mailto:abubakarsshair@gmail.com
mailto:draabdurrahman26@gmail.com
mailto:kabirualaikallah4@gmail.com
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 أبو بكر سليمان وآخرون.أ

Abstracts  
A woman is an instinct that only sick escapes from, because she is the only natural 
attraction that a person finds peace of mind when gaining her affection. The poet used 
the term “woman” in his poetry in order to convey his feelings to the recipient, 
informing him of his poetry and his environment, because every poet has a lexicon 
and every environment has a lexicon and vocabulary that he relies on to highlight his 
intentions. By expressing her issues and her private life system, The recipient can 
read these vocabulary and find out the nature of the expressive ability and detect the 
device used in the poetic text. This paper aims to extrapolate the expressions related 
to women through the collection of Al-Abbas bin Al-Ahnaf, both quantitatively and 
qualitatively, so that the secret of the tyranny of one term over another appears 
during the poet's use of it, so that it becomes clear to the reader the extent to which 
these terms relate to the poet's feeling and therefore his poetry. Through this, it is 
possible to access the poet's own poetic dictionary, which reflects the poet's interest in 
women, and he played a major role in developing the world of poetry of Abbas Ibn Al-
Ahnaf, following the descriptive-inductive approach. The research concluded that 
women have an excellent value for poets in general and for the poet Abbas Ibn Al-
Ahnaf in particular. . 

  المقدمة

حتى أصبحت هي اللحن الجميل الذي تستهل  ،كل حد  بالمرأةلقد تجاوز الشعراء في التغني 

عددا كبيرا من  فأنشئوا ،١وهي الكلمة السحرية التي تتفتح لها كنوز الشعراء ،به القصائد

  .القصائد من أجلها

في مختلف الأدوار التي تؤديها في  ،وتعرضوا لوصفها والحديث عنها في قصائدهم الشعرية 

وواجبا�ا  ،وتحدثوا عن وظيفتها ،وابنة ،وأختا  ،صوروها حبيبة وزوجة وأم ،الحياة  الاجتماعية

  .٢في ا�تمع

 ،الاعتناء والعباس بن الأحنف من عداد أولئك الشعراء الذين أعطوا المرأة نصيبا وافرا من

  .حتى غدا صوت المرأة طاغيا في شعره يشدو به بألفاظ متنوعة

ولذا أفرد بدراسة  ،ولا يمكن التغافل عن هذه الظاهرة التي نعتبرها بصمة خاصة للشاعر

وسوف يظهر ذلك من  ،"ألفاظ المرأة في شعر العباس بن الأحنف دراسة معجمية:" بعنوان

  . خلال تناول موضوع الدراسة
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 ،وف تصل الدراسة إلى الجواب عن سر  كثافة الشاعر  العباس بن الأحنف لحقل المرأةوس  

وما هي الكلمات والألفاظ التي أدت دورا كبيرا في إبراز المعاني الكامنة في شعره؟ وما هو 

  دور نظرية الحقول الدلالية في الكشف عن بعض الظواهر الشعرية  في شعره؟

 ،وينتهي نسبه إلى معد بن عدنان ،س بن الأحنف بن الأسودوالشاعر هو أبو الفضل العبا

وإن كان بعض المصادر أشار إشارة خفية إلى أنه  ،ولم يؤثر على مصدر حدد مولد الشاعر

  .٣عاش في أواخر النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة

بولا وكان رحلا ظريفا حلوا مق ،ونشأ ببغداد ،وكان العباس بن الأحنف من عرب خراسان

حسن  ،حلو النادرة ،رقيق الحاشية لطيف الطباع ،جوادا كريما كيسا مفوها منطقيا ومطبوعا

بل معظم شعره في النسيب  ،ولم يقل في المديح والهجاء إلا شيئا نزرا ،مجيدا في الغزل ،الشعر

  .٤والغزل

ولم يكن من  ،بي نواس وغيرهأة يختلط فيها بالشعراء من أمثال وقد عاش الشاعر حياة مترف

  .٥الخلعاء وكان غزلا ولم يكن فاسقا

 ،وبيئة التي عاش فيها الشاعر هي بغداد عاصمة الخلافة التي لا تغرب عنها الشمس 

 ،وإليها يسعى العلماء والأدباء ،إليها تحمل الخيرات من أقاصي الأرض ،وحاضرة الشرق كله

في  ،يعيش فيها خاصة الناس ،ا�د أو ،وصو�ا تحوي أفئدة الساعين إلى المعرفة أو الشهرة

وارتفعت فيها  ،وقد وسعت عليهم في أرزاقهم كثرة إيرادات الدولة الإسلامية ،رغد ورفاهية

ونشطت فيها مناحي العرب من حملوا معهم  ،وانبسطت فيها للأدب ساحات ،للعلم رايات

  .٦عادات وتقاليد كانت جديدة على الفاتحين

لم تزل :" وقد قال الأخفش عنه ،فيعة لدى العلماء والنقادولعباس بن الأحنف مكانة ر 

ولا يزال ترى له الشيء  البارع جدا حتى تلحقه  ،العلماء تقدمه على كثير من المحدثين

  .٧"بالمحسنين

  .٨ه١٩٣-١٩٢وذلك بين عامي  ،وتوفي العباس بن الأحنف وعمره أقل من ستين سنة 
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 أبو بكر سليمان وآخرون.أ

  :الحقل المعجمي أو الحقل الدلالي

وتوضع  ،الحقل المعجمي أو الحقل الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها ومعنى

  .٩عادة تحت لفظ عام يجمعها

وهدف هذه النظرية هو الكشف عن العلاقات وأوجه الشبه والاختلاف بين الكلمات  

وإذا كان أقصى  ،وبينها وبين المصطلح الذي يجمعها،التي تنطوي عليها تحت حقل معين

قه المعجم التقليدي  هو أن يصف الكلمات في ترتيب هجائي ويسرد كل معاني ما يحق

فإن معجم الحقول الدلالية يعالج ا�موعات المترابطة من  ،الكلمات الأساسية والفرعية

  .وهو ما يعجز عنه المعجم التقليدي ،الكلمات التي تنتمي إلى مجال معين

فلا بد من التطرق إليه عند  ،ملية الإبداع الفنيومن هنا يتبين دور الدلالة المعجمية في ع 

فمن خلاله يمكن التوصل إلى سر اللفظة التي   ،معالجة أي نص أدبي شعرا كان أم نثرا

استعملها الشاعر ومدى إفصاحها عن تجربة الشاعر ونجاحها في القدرة الإيحائية والتعبيرية 

  .التي يمتلكها  الشاعر حتى يصبح لديه معجمه الخاص

وتتشكل ألفاظ المرأة في شعر العباس بن الأحنف من مفردات لها طبيعتها الخاصة التي لا 

  :  ومن أبرز المفردات ما يلي ،ومعجميا،تنتج مفردات ولكن توظفها توظيفا اجتماعيا

وأصبحت وحي إلهامه وصدر معاناته  ،ةأتحول المر  إن تجربة الشاعر تجمع :"ألفاظ المرأة 

عاطفته وحالات  ،واستبطان ،وتجلت أروع إبداعاته في رسم صورها،وموضوع قصيدته  ،

  .١٠فكره وشعوره تجاها

تكون بمثابة العلامات الشعرية المحددة  ،ويمكن تقسيم هذه المفردة إلى ستة أقسام

  :وهي ،لملامح التجربة

  : الاسم العلم:أولا

عديدة  لقد ظهر الشاعر العباس بن الأحنف عاشقا يبحث في نفسه وسائل عفيفة

كأنه في حالة خطاب   ،ويظل لسانه رطبا بذكرها ،لتحافظ على مخزون حبها في قلبه
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منوعا بين أسماء اعتمدها  ،دائم عبر وسيلة اتصالية ممتثلة في استخدامها الاسم العلم

 .الشاعر لخطاب محبوبته

  :ييمكن الوصول إلى ما يل ،ومن خلال تتبع لشعره في تكرار اسم المحبوبة في ديوانه

 .مرة ٩٨" فوز"مجموع عدد مرات ورود اسم  -

 .مرة ٥٩" ظلوم"مجموع عدد مرات ورود اسم  -

 .مرات  ٤" ظليمة" مجموع عدد مرات ورود  اسم  -

 .مرات ٣" سُعْد"مجموع عدد مرات ورود اسم  -

 .مرات ٤" أميرتي" مجموع عدد  مرات ورود لفظ  -

 .٢مرتان " سُعاد" مجموع عدد مرات ورود اسم  -

 .٢مرتان " نسرين"عدد مرات ورود اسم مجموع  -

 .٢مرتان " هجر"مجموع عدد مرات ورود اسم  -

  .مرة ١٧٤أنه استخدم علم المرأة في ديوانه نحو 

  " :فوز"ومن الأماكن التي ورد فيها ذكر أسماء المحبوبة في شعره قوله يحن إلى 

  وزَ بِدُنيَا آلِ عَبَّاسٍ أنَ لاَ يَـفُ ***  ياَ فَوزُ مَا ضَرَّ مَن أمَْسَى وَأنَْتِ لهَُ  

  فيِ النَّاسِ طرُ�ا لتََمَّ الحُسْنُ فيِ النَّاسِ *** لَوْ يُـقْسِمُ اللهُ جُزْءاً مِنْ محََاسِنَها  

  .١١لِمَنْ يَـراَهَا وَيَـبْدُو الشَّيْبَ فيِ الرَّأْسِ ***   أبَْصَرْتُ شَيْبًا  بمِوَلاَهَا فَـوَا عَجَبًا 

  ":ظلَُومُ "وقوله في ذكر اسم  

نَا وَتَـغْضَبُ ***   ظلَُومُ تَـرَى الإِحْسَانَ مِنيِّ إِسَاءَةً    ١٢وَتُذْنِبُ أَحْيَاناً إِليَـْ

  ":ظليمة"وقوله في ذكر اسم 

ذِ الجَزيِرَةَ مَنْزلاًِ *** لَو كُنْتُ أقَْدِرُ ياَ ظلَِيمَةُ لمَْ أغَِبْ    ١٣عَنْكُمْ وَأَتخَِّ

  ":هَجَر"وقوله في ذكر 

  ١٤للِْعَاشِقِينَ يَطِيبُ ياَ هَجَرُ ***   ياَ هَجْرُ كُفِّ عَنِ الهوََى وَدعَِ الهوََى 
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  "نسرين"وقوله  يذكر اسم 

  ١٥وَأَنىَّ ليِ بنِِسْريِنَ **** أرَُونيِ وَجْهَ نِسْريِنَ 

  :وقوله يذكر اسم أميرة

لَتْ بِصُدُودِ *** بخَِلَتْ أمَِيرَتيِ بِكِتَاِ�اَ    ١٦هَا وَحِجَاِ�اَوَتَـبَدَّ

  ":سعد وسعاد"وقوله يذكر 

  زَجَرَتْكَ فـَوْزُ أَنْ تمَرَُّ ببَِاِ�اَ*** خَرَجَتْ سُعَادُ تَـقُولُ ليِ بِشَمَاتةٍَ 

  ١٧مِنْ بيَتِهَا لأَِشُمَّ ريِحَ  تُـراَِ�اَ*** ياَ سَعْدُ هَاتيِ ليِ بِعَيْشِكِ قـَبْضَةً 

 :ومتعلقاتهألفاظ الأشياء وعلامات الجسد : ثانيا

حيث  ،لقد عاش العباس بن الأحنف في بيئة يتعامل مع الأشياء بطريقة مباشرة وغير مباشرة

بمعيار الاقتراب وتأثير هذه  ،حين يزاوج بينها وبين فرحه وترحه ،أثرت فيه وتركت آثارها لديه

وقد وردت الأشياء التي تتعلق  ،ويعتبر الشاعر أشياء المرأة جزء لا يتجزء منها ،الأشياء لديه

  :المذكورة في ديوانه هذه الألفاظ بالمرأة

 ،ثياب ،معطار ،الريحان ،المسك ،بيت ،أنياب ،ريق ،تاج ،�د ،أسنان ،وجه  ،وشاح ،خاتم

  ".كحل  ،خمر ،براقع

وعند تتبع عدد مرات ورودها في شعر العباس بن الأحنف يتضح أنه تكرر على النحو 

  :الآتي

 ٨تكررت  والأنياب،مرات ٩تكررت  ،والعين،مرات ٦الوجه  تكرر  لفظ أن 

تكرر  ،والخدر ،مرة١والثغر ورد   ،مرات ٦والنهد تكرر ،مرات ٦والريق تكرر ،مرات

 .مرة١والأرداف وردت . مرة١والجلد ورد  ،مرات ٤

ء ذلك هو ولعل السر ورا ،بأن الشاعر أكثر التغني بجسد المرأة والتغزل بأعضائها ويمكن القول

تقديسه لجسد المحبوبة وقد أدرك أنه النواة للمعطيات الحسية والبصرية للعاشق ضمن إطار 

  .فضائه الكوني وهو من الإعجاب بجمال المرأة الحسي
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ولأنه مرآة الإنسان  ،مرات ٦ويظهر كذلك أن الشاعر أكثر من استخدام الوجه حيث ورد  

وهو يعكس ما يدور في  ،الجسد والروح معا ؤلوتفاوبؤرة الجمال  ،الذي لا يستغني عنها

ولعل هذا السر هو ما دفع  ،يقتهلجاذب الأول لانتباه العاشق نحو عشذات المحبوب وهو ا

  :بالهلال في قوله) الوجه(الشاعر لتشبيهه 

  .فَكُلُّ حُسْنٍ مَا خَلاَهاَ محََال*** تمََّتْ وَتمََّ الحُسنُ فيِ وَجْهِهَا 

  .١٨وَليِ فيِ وَجهْهَا كُلَّ صَبَاحٍ هِلاَل **** هْرِ هِلاَلٌ للِنَّاسِ فيِ الشَّ 

وقد عبر الشاعر هنا بأن هناك قاسم مشترك بينه وبين الناس وهو أن للناس هلال يظهر كل 

لأنه  ،حظاإشارة إلى أنه أكثر الناس  ،يظهر كل صباح يوم جديد) وجهها( وهلاله  ،شهر

  .فكأنه هو الوحيد السعيد من بين الناس ،نال محبوبة سعد �ا وأنس �ا

 :العين -

وسيلة للإدراك والتعبير عن حالات الشوق  ،)حاسة البصر(استخدم الشاعر لفظ العين 

والرجل  ،وإجرائها بين  قلبي محبوبين ،فالنظرة سلك لتوصيل الرسائل بين المحبوبين ،والشجن

  :ضحا في قولهوالمرأة يستويان في تأثير النظرة عليهما ونرى ذلك وا

  ١٩وَالعَينُ مُسْبـَلَةُ السَّحَابِ ***  فاَلصَّبُّ مُضْطَرمُِ الحَشَا 

  :ويقول

صَائِبِ *** إِذَا ذَرَفَتْ عَيْنيِ لحَِرِّ مُصِيبَةٍ 
َ
  ٢٠تمَثََّـلْتُ قَـوْلَ الُمبْتَلِي باِلم

  :ويقول

  .٢١نُ القُلُوباَضُ وَأَسْقَتْ بهِِ العيُو **** مَنْزلٌِ أَشْرَقَتْ بِسَاكِنِهِ الأَرْ  

لديه وهي الممثل  الرسمي عن التعبير عن  المذروفةلقد ربط العين بالسحاب لكثرة الدموع 

بينه  –وربط أيضا الواشين بالعين لأن عيو�م  هي التي تشعل نار الفتنة  ،الهموم والمصائب

  .حبيبتهوبين 

  :الجلد
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 أبو بكر سليمان وآخرون.أ

  :وتمثل ذلك في قوله ،وينبئ عن ملمس المحبوبة ونعومتها أيضا ،عنصر الإحساس

  ٢٢ألَْتَذُّ نعِْمَةَ جِلْدِهَا وَثيَِاِ�اَ***  أوَْ ليَْتَنيِ مِرْطٌ عَلَيهَا باَطِنٌ 

  .يتمنى الشاعر أن يكون في باطن ثيا�ا حتى يتنعم ويتلذذ  بنعومة جلدها

 :الخد والأنياب والثغر والريق -

ز به المرأة عن غيرها وتتنافس لا يختلف الجميع على أن تلك المفردات مظاهر للجمال تتمي

  :وقد استعملها الشاعر  في قوله ،نظيرا�ا إلى درجة التفاخر

  مَا ذُقْتَ سَقْمًا آخِرَ الدَّهْرِ *** تلِْكَ الَّتيِ لَوْ ذُقْتَ مِنْ ريِْقِهَا 

نَينِ وَالثَّـغْرِ *** أفَْسَدَ قـَلْبيِ شَادِنٌ  أَحْورُ    ٢٣يَسْحَرُ باِلعَيـْ

 :ويقول

  ٢٤فيِ قَطْفِ رُمَّانِ الثدُِيِّ النـُّهِّدِ *** مرُؤٌ حُلْوُ الشَّمَائِلِ همَِّتيِ وَأنَاَ اْ 

 :ويقول

 ٢٥أبََدًا أَشُمُّ الغُرَّ مِنْ أنَْـيَاِ�اَ*** ياَ ليَْتَنيِ مِسْوَاكُهَا فيِ كَفِّهَا  

مناعة خصبة تزيل عنه  حبيبتهللقارئ أن الشاعر يرى ريق وعند إمعان النظر سوف ينكشف 

وجمع بين حاسة اللمس  ،العجيب الإصابة بالمرض قبل وقوعها بعد تناوله ذلك التطعيم

  ).الغر من أنيا�ا( وحاسة الشم) مسواك(

  :متعلقات الجسد -

أومن ينشؤ في الحلية وهو في { :ولقد أثبت القرآن أن المرأة متزينة بفطر�ا في قوله تعالى 

ولأدوات الزينة دلالة بيئية  ،وترى أن هذا شيئا بديهيا في عالم أنوثتها ،}الخصام غير مبين

والمرأة تلبس أجمل لباس وأنفسه  ،لاختلاف بيئة لأخرى حسب الثقافة الدينية والاجتماعية

يقول .وتتبرج غاية التبرج وتتجمل وتتوزع الابتسامة والرشاقة ،إذا وجدت ذلك بفطر�ا

  :الشاعر

هَا فلَِنَّـفْسِ باِلرَّيحَانِ إِينَاسُ ***   باِلرّيحَِانِ راَئِحَةً  أَصْبَحْتُ أذَكُْرُ  مِنـْ
٢٦ 
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ممَْلُوءَةً باِلِمسْكِ وَالخمَْرِ ***كَانَ كَأْسًا سَلْسَبِيلَةً 
٢٧  

 :ويقول

 ٢٨عِطْرًا وَأنَْتِ العِطْرُ للِْعِطْرِ ***  مَاذَا عَلَى أهَْلِكِ أَن لاَ يَـرَوا

  :ويقول

بحُِقُابٍ أوَْ خَاتمٍَ أوَْ وِشَاحٍ ***  أَنْ تؤُنِسِينيِ مَاذَا عَلَيكِ " فَوزُ "
٢٩  

 :ويقول

ياَ دُرَّتيِ ياَ ذَهَبيِ **** ياَ عَسَلِي ياَ سُكَّريِ 
٣٠ 

  :ويمكن توضيح بعض الألفاظ المتعلقة بالجسد من خلال العدد الآتي

 ).٣(ورد ذكر الخاتم في شعر العباس بن الأحنف ثلاث مرات -

 .لدى العباس بن الأحنف مرتينوورد ذكر لفظ الوشاح  -

من خلال استخدام الشاعر لتلك المتعلقات يتضح أنه عاش في بيئة منفتحة ذات ثقافة 

 .عريضة وعاداته كانت له أثر كبير في تشكيل معجمه الشعري

  ألفاظ الطبيعة والبيئة: ثالثا

لقمر والغصن  العرب تشبه المرأة بالشمس وا"و ،وألفاظ أشياء المرأة المتعلقة بالطبيعة 

ضاء والدرة والبيضة وإنما تقصد من كل شيء يوالكثيب والغزال والبقرة الوحشية والسحابة الب

 .٣١"إلى شيء

  :والألفاظ  الطبيعية التي لعبت دورا كبيرا في إبراز معجم العباس الشعري هي 

فقد  ،"والعسل ،والتفاحة ،والرمان ،والنهار ،والليل ،والسماء ،والقمر ،والشمس ،البدر

  :تكررت تلك الألفاظ في شعره على النحو التالي

وتكررت لفظة  ،مرات ٨وتكررت كلمة البدر نحو   ،مرات ٩تكرر لفظ الشمس نحو 

 ٣وتكررت لفظ النهار نحو  ،مرة ٢٠وتكررت كلمة الليل نحو   ،مرات ٥السماء نحو  
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 أبو بكر سليمان وآخرون.أ

والقمر مرة وكذلك  ،واحدة والعسل مرة ،ولفظ الرمان والتفاح نحو مرتين مرتين ،مرات

  . الثمر

ويبلغ مجموع  الكلمات المكررة في هذا الحقل المتعلق بألفاظ الطبيعة في شعر العباس بن  

  .مرة) ٥٢(الأحنف المستخدمة في تشبيه المرأة وتصويرها نحو  

  :يقول مستخدما لبعض تلك الألفاظ الطبيعية

  ٣٢إِذَا أبَْصَرتَْهُ العَينُْ حَارَتْ وَزَلَّتِ *** هُ وَصَدَّتْ لوَِجْهٍ يُـبْهِرُ الشَّمْسَ حُسْنُ 

  :ويقول

  ٣٣عَلَى الأَرْضِ مِنْ أقَْطاَرهَِا ظلُُمَاتُـهَا*** تَـبَدَّتْ لنََا إِذْ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْتَقتْ 

  :ويقول

 ٣٤رُبَّ دَمْعٍ قَدْ أفََضْتُهُ *** رُبَّ ليَلٍ قَدْ سَهَرْتهُُ 

 ٣٥حُكِ ريِحَ النَّسْريِنَ وَالتـُّفَّاحِ ***  أذَكَْرَنيِ ريِ  إِنْ دَخَلْتُ  البُسْتَانَ 

صَابيِحِ ***  ياَ حُسْنـَهَا حِينَْ تمَْشِي فيِ وَصَائفِِهَا
َ
 ٣٦كَأنََّـهَا البَدْرُ يَـبْدُو فيِ الم

  ٣٧وَياَ مَنْ قَـلْبُهُ حَجَرٌ *** أيَاَ مَنْ وَجْهُهُ قَمَرٌ 

الطبيعة الخلاب بنوعيها الأول جمال الكون  وجمال"  فوز"والعباس مزج بين جمال المحبوبة

  .والبدر والثاني جمال الطبيعة ،من الشمس الخضراء المتمثل في الشجر والثمر والقمر

  

ويبدو أن الشاعر مفتونا بحب الطبيعة ولذا أكثر الإتيان بأشياء متداولة في حياة الترف 

ر الطبيعة المستخدمة في وقد بلغ ذكر مجموع عناص". وعسل ،وريحان ،وتفاح ،رمان" من

  .ولعل السبب في ذلك كونه يعيش في الترف والقصور والحدائق ،مرة) ٥٢(شعره

  الحوار: رابعا
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الحوار بين البشر هو لغة إنسانية معبرة منذ القدم وهو أعم أعمدة اللغة  وأهم عنصر من 

لصوت وفي الحوار تتحد حاستي السمع والبصر من خلال ا ،عناصر التواصل والاتصال

  .والصورة ليدعما عمودا شعريا مميزا

ويمكن القول أن الحوار عنصر له أهميته في سياق القصائد يعمل على مكاشفة تمط  

  .ولكنها تختلف عندهم بنسب متفاوتة ،العلاقة بين المتحاورين

وسوف يشير الجدول الآتي على كثافة اللغة الحوارية في شعر العباس بن الأحنف على 

  :ليالنحو التا

  العدد  اللفظ  الرقم  العدد  اللفظ  الرقم

  ٢  يقولون  ٩  ٩  قالت  ١

  ٧  تقول  ١٠  ١  قالت لي  ٢

  ٣  فقلت لها  ١١  ٢٥  قلت   ٣

  ٨  قالوا  ١٢  ١  قلت لها  ٤

  ١٥  قال  ١٣  ١  قولها  ٥

  ٣  لقلت   ١٤  ٥  فقالت  ٦

  ١  تقولين  ١٥  ٢٣  فقلت  ٧

        ٤  قول  ٨

سواء هي وحدها أو مع   بالمرأةمن خلال  الجدول السابق تبين أن ألفاظ الحوار الخاص 

  .مرة ) ١٩٢(نحو  ،غيرها أو معه تكررت في شعر العباس بن الأحنف

  :ومن أمثلة الحوار الوارد في نصوص الشاعر قوله 

  قتَِيلُ " فَوزٍ "فإَِنَّكَ مِنْ هَوَى *** عَنْكَ التَّمَادِي  : يَـقُولُ عَوَاذِليِ 

  ٣٨فإَِنيِّ حَيْثُ مَا مَالَتْ أمَِيلُ *** دَعُوا نُصْحِي وَلَوْمِي : فَـقُلْتُ لهَمُْ 
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  :ويقول

وَةً : فَـقُلْتُ    بيَنَكُمَا هَذَا وَذَا لَعِب****  نَـفْسِي ذَهَبَتْ عُنـْ

 لاَ ذَنْبَ ليِ ياَ أيَُّـهَا الصَّبُّ **** مُقْلَتيِ أبَْصَرَتْ : فَـقَالَ قـَلْبيِ 

عْتُ الَّذِي  يحَْكِيهِ عَنْ ناَظِركِِ القَلْبُ ****  فَـقُلْتُ للِْعَينِ سمَِ
٣٩  

فسوف يظهر للقارئ أنه يتمثل  ،من خلال تتابع ورود الحوار في شعر العباس بن الأحنف

ويظهر كذلك أنه كثف استخدام أدوات الحوار  ،)المونولوج الداخلي( الحوار بينه وبين قلبه 

  .كومنهعميق التعبير عما يجول في  المختلفة من أجل ت

 ١٢تكرر نحو " هي"والضمير  ،مرة في  شعره ٣٠" أنت"تكرر الضمير : الضمائر:خامسا 

  .مرة ٤٧تكرر نحو " أنا"والضمير  ،مرة

  :قوله ،ومن أمثلة استخدامه في شعره

  ٤٠لاَ أَجِدُ الرَّاحَةَ حَتىَّ أرَاَك***  أنَْتَ لَعَمْريِ عَارِفٌ أنََّنيِ 

  :قولوي

  ٤١لاَ شَفَاكَ الإِلهَُ ممَِّا تُـقَاسِي*** أنَْتَ فيِ الحُبِّ رأَْسُ كُلِّ محُِبٍّ 

وفي نفس الوقت  ،وكأنه ينفي أ�ا امرأة من باب الكتمان " أنت"استخدم الضمير المنفصل 

  .بأسلوب خبري تارة أخرى ،ألحق الضمير بالقسم تارة والنفي

  ألفاظ العشق: سادسا

وبين معان تعبر عن عدد المفاهيم  حبيبتهبين سمات تمثل صفات  الحب يجمع معجم

  .وسوف نرى الألفاظ العشقية المستخدمة في شعره ،الإنسانية والأخلاقية

  :يقول العباس بن الأحنف

حِبِّ مِنَ الهوََى 
ُ
  تَـقَلُّبُ عَينَيهِ إِلىَ شَخْصِ مَنْ يَـهْوَى*** يدَُلُّ عَلَى مَا باِلم

  ٤٢فَإِنَّ الَّذِي فيِ العَينِ وَالوَجْهِ لاَ يخَْفَى** الحُبَّ الَّذِي فيِ فُـؤَادِهِ وَإِنْ أَضْمَرَ 

  أتََى دُونهَُ حُبٌّ لعَِينيََّ مُسْهِرُ ***  خَشِيتِ صُدُودِي  ليَْسَ ذَاكَ بِكَائنٍِ 
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رًا لَقُلْتُ لَعَلَّنيِ    أَصُدُّ وَلَكِنْ لَستُ وَاللهِ أَصْبرُِ ****فَـلَوْ أَنَّ ليِ صَبـْ

  :ويقول

  وَأنَْـفَذَ الشَّوقُ صَبرِْي** قَدْ ضَاقَ باِلحُبِّ صَدْريِ

  ٤٣.تمَدُُّ دَمْعِي فَـيَجْريِ*** وَأوَْقَدَ الشَّوقُ ناَريِ

حين يدرجها ضمن الأسلوب  ،التعريف" أل"وكان أحيانا يقرن اللفظة الدالة على العشق ب

العشق بلفظة أخرى ليبين شدة الألم  وأحيانا يتبع لفظة ،كالاستفهام وقسم وغيره  ،الإنشائي

  .والمدارة من هذا العشق في أسلوب خبري

  :ألفاظ العشق الواردة في شعر العباس بن الأحنف 

  عددها  الألفاظ  الرقم  عددها  الألفاظ  الرقم

  ٩  الصدور  ٧  ٨٠  الحجاب  ١

  ١٠  البكاء  ٨  ١٥٦  الهوى  ٢

  ١٣  الفراق  ٩  ٣١  الشوق  ٣

  ١  الحنين  ١٠  ٣٢  الهجر  ٤

      ١١  ٧  الصبابة  ٥

      ١٢  ١٦  الصبر  ٦

من خلال الجدول السابق يبدو للقارئ عدد مرات ذكر ألفاظ العشق عند العباس بن 

  .مرة ٣٥٤الأحنف نحو 

يعني لو  ،فكأنه كثفها لتكون المعطيات المعنوية بمثابة الدم الذي يغذي جسد قصيدة المرأة

  .نزع هذا العنصر المهم من شعره لأصبح شعره جثة هامدة

  :والجدول التالي تلخيص لما سبق ذكره

  عدد تكرارها  ألفاظ  الرقم 
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  ٣٥٣  ألفاظ العشق  ١

  ١٩٢  الحوار المتمثل في ألفاظ القول  ٢

  ١٧٣  ذكر المحبوبة   ٣

  ٩٠  "أنت، هي، أنا"الضمائر للمحبوبة   ٤

  ٤٧  الألفاظ الطبيعية والبيئية وا�تمع   ٥

  ٩٠٥  ا�موع   

أن المرأة أصبحت بصمة –عند إمعان النظر  - ويمكن القول من خلال الجدول السابق 

فإن الحقل  ،وإن اختلفت المفردات التي استعملها في شعره ،للعباس بن الأحنف أسلوبية

وهذه الكثافة الواردة في شعره تعبر عن مدى رؤيته لهذا الخلق العظيم  ،واحد وهو المرأة

  .وأن الكلمات كلها وردت تعبر عن بيئة الشاعر الداخلية والخارجية ،)المرأة(

لكو�ا روحه والحوار جسد يقبل به الحس الصادق نحو  ،ولعل السر وراء تواتر ألفاظ العشق 

وأما الضمائر فهي الهواء الذي يبث في  ،ق شعرهواسم المحبوبة دم يسري في عرو  ،العشق

وألفاظ الجسد ومتعلقاته تدل على أخلاق  ،وأما البيئة فهي مهربه من الهموم ،الجسد حيوية

ويستحق الشاعر أن  ،أظهر  �ا  عفته وإمساكه عن الخلاعة وا�ون ،العفة لدى الشاعر

أحبها  وعشقها لأ�ا المرأة وليست آلة مجون  ،يكون محل فخر كل مرأة على وجه الأرض

  .وفسق

  الخاتمة

لقد كشفت الدراسة نتائج كثيرة حول ألفاظ المرأة في شعر العباس بن الأحنف التي تعبر عن 

  :وأهم هذه النتائج في السطور التالية ،عمق معاني الحب والوفاء لدى الشاعر

 .مجون وفسق وخلاعة إنه شاعر عذري بحق حيث أ�ى قصائده الشعرية دون -
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أكثر العباس استخدام ألفاظ العشق فوق سائر ألفاظ حقول المرأة ثم ألفاظ الحوار ثم  -

وآخرها كثافة هي  ،أسماء المحبوبة ثم الضمائر ثم ألفاظ الطبيعة والبيئة المتعلقة بالمحبوبة

 .ألفاظ الجسد ومتعلقاته

مختلفة من اسم وحوار وضمير  إنه الشاعر المهتم بقضية المرأة تغنى بألفاظها بصور -

 .وغير ذلك من الصور التعبيرية

إنه كان رقيق الإحساس ومرهف الشعور من خلال ألفاظه المدللة للمرأة والقريبة من  -

 ).عذوبة الحب(نفسها والأساليب التي تنم عن 

حيث نرى ذلك واضحا من خلال ألفاظ حقول  ،كانت سمة الوضوح من نتاج شعره -

 .المرأة التي دارت في شعره

ستظل المرأة رمزا للعفة خالدة في ذاكرة الشعر العربي ما دام أن الشعراء والباحثين  -

 .يدونو�ا في إبداعا�م الفنية

  

  :الهوامش والمراجع
 

  .٧٦: ص: أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، الشركة القومية للتوزيع، بيروت، لبنان -  ١
  .١١:علي الهاشمي، المرأة في الشعر الجاهلي، دار الفكر للطباعة  والنشر، بيروت، لبنان،ص -  ٢
عباس، دار صادر،   إحسان.ابن  خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق، د: ينظر -  ٣

، طبعة دار المأموم، القاهرة، سنة ١٣٣:ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ص: ، وينظر٣/٢٠بيروت، 

  .م١٩٣٦
محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، تحقيق الأستاذ طه أحمد إبراهيم، دار الكتب : ينظر -  ٤

  .٢٥٣:م، ص١٩٨٨العلمية،بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
، دار المعارف بالقاهرة، ١٥، ط )العصر العباسي الأول( شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي .د  -  ٥

  .٣٧٦:ص
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  يمنهج ابن جني في البحث الصرف

  :إعداد
 إبراهيم أبا إدريس سرري: الدكتور
  جامعة القلم كتسينا، الإنسانية العلومكلية   ، فريقيةقسم اللغات الأ

ibrahimubaidris@yahoo.com  

  

  الملخص

وهو عرض يجمع بعض آرائه التي  ، حث الصرفيهذا المقال يتحدث عن منهجية ابن جني في الب

حسن عرض  تعليل أو وما انفرد فيها برأي أو تحليل أو ، فيها جديدا وفيما خالف فيها غيره

وحاول الباحث أيضا إيضاح السمات البارزة التي اتسم �ا ابن جني في طريق بحثه . ونحو ذلك

ومن تلك .النماذج التي يتضح فيها ذلك وإيراد ، مؤكدا كل سمة منها بالأدلة التي تثبتها ، الصرفي

والاهتمام بالمسائل  ، وضع الأبواب الجديدة لتضم شتات مسائل الموضوع الواحد السمات

ومن الملاحظ . وغيرها من السمات وتحديد العلاقة بين الأشباه والنظائر ، الكلية أكثر من الجزئية

مانعا إذا قورن بتعريفات سابقيه من أئمة  معاجا أيضا أن ابن جني عرّف التصريف تعريفا دقيقا

  في عرض هذا المقال الباحثوالمنهج الاستقرائي هو الذي اتكل عليه .اللغة

  
  
  

mailto:ibrahimubaidris@yahoo.com
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ABSTRACT 
 
METHODOLOGY OF IBN JINNI TOWARDS MOPHOLOGICAL RESEARCH 
This Article talks about Ibn Jinni  ، s approach in Morphological Research ، it is a 
presentation that collects some of his views in which that is new and what he disagreed 
with others ، and what is unique in it with an opinion ، analysis ، reasoning ، good 
presentation ، and so on. The Researcher also tried to clarify the prominent features that 
characterized Ibn Jinni in the way of his Morphological Research ، confirming each 
feature of them with evidence that proves them ، And the examples in which this is clear. 
Among these features ، he developed new sections to include the diaspora of the same 
subject issues ، paying attention to Macro rather than Micro issues ، and defining the 
relationship between Analogies and Isotopes ، among other features. It is also noted that 
Ibn Jinni knew the discharge definition accurately and comprehensively if compared to 
the definitions of his Predecessors. The Inductive Methodology is what the Researcher 
used for. 

  :قدمةالم

شـــتقاق ا إضـــافات مشـــهورة في كتـــب اللغـــة كالاجـــني شخصـــية لغويـــة مثقفـــة ولهـــإن شخصـــية ابـــن 

بصـر ولهـا ت ، ة في مجـالات لغويـة مختلفـةوقـد صُـنّف فيهـا مصـنفات كثـير ، وتركيب اللغـات ، الأكبر

وغيرهـا مـن فنـون  ، والتصـريف ، والعـروض ، والقـراءات ، والأصوات ، والنحو ، اللغةب بقدر وافر

مـــــا لتلـــــك الســـــمات بعـــــض كشـــــف يل ؛إلى مجـــــال التصـــــريف الباحـــــث ومـــــن بينهـــــا مـــــال ، اللغـــــة

ى ضــوء علــ ولـو بقســط يسـير ميــةوتتبــع قيمتهـا العل ، ية الـتي اتســم �ـا ابــن جـنيالإضـافات الصــرفو 

  :إلى ستة محاور موزعةذه الفكرة هو  .ذكره المار عنوانبالالصرفي  البحث

  .ابن جني التصريف عند: الأول  المحور

  :موضوع التصريف عند ابن جني

وهـــو يـــرى أن التصـــريف يتنـــاول الألفـــاظ المفـــردة دون ارتبـــاط لهـــا مـــع غيرهـــا مـــن مجاورا�ـــا أو علـــى 

تكـون ثابتـة إلا حـين  وهـي لا ، دون حالتهـا المتغـيرة ، اول الكلمة في حالا�ا الثابتـةإنه يتن: قلالأ

فالتصـريف إنمـا هـو لمعرفـة أنفـس الكلمـة " :في بيـان هـذايقـول ابـن جـني  ، تعدم علاقتها بمـا حولهـا
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ثم في موضــع آخــر يفســر مــا يعنيــه بــالكلام الــذي يدخلــه التصــريف فيقــول في أثنــاء شــرحه ١"الثابتــة

 مجهولــــةلأ�ــــا  إنمــــا قصــــد أن يمثــــل الأسمــــاء والأفعــــال لــــيرى أصــــلها مــــن زائــــدها":أبي عثمــــان  قــــول

 ولا ، الأسمــاء يعــني الأسمــاء المتمكنــة الــتي يمكــن تصــريفها واشــتقاقها: وقــول أبي عثمــان . "الأصــل

  . ٢توغلة في شبه الحروفيريد الأسماء الم

  :عنده فائدة التصريف

و عـــن لأنـــه ميـــزان العربيـــة  ، لى التصــريفإفي أمـــس الحاجـــة   كافـــةيــرى ابـــن جـــني أن أهـــل العربيــة  

وأيضـا قـد يؤخـذ جـزء مـن  ، يعـرف إلا بـه وأن الاشـتقاق لا ، طريقه تعرف أصول الكلام وزوائـده

  . ٣ولا يوصل إلى ذلك إلا عن طريق التصريف ، بالقياس اللغة كبير

ها الأصـلية سـرعان مـا يلاحـظ كل من يتأمل موضوعات التصريف ومسائله لابن جـني في مصـادر 

مـدى تفكـره ومنهجـه  منهـا ، غيره من علماء التصـريف عنيتميز �ا ابن جني  وجود سمات معينة

 :على حدة  عرض تلك السماتوسيقوم الباحث ب .في البحث الصرفي

  نظرية شمولية  :المحور الثاني  

 تنحصـر لا ، سـعة الأفـق والشـموليةرة متطـورة وااللغويـة بـل العلميـة بنظـ لى المسائلينظر ابن جني إ

 ويظهـر ، مـن الفنـون العربيـة آخـرفـن دون  بـاب ولا ولا في موضوع أو ، في جزئية صغيرة أو كبيرة

  :أثر هذه النظرة الشاملة فيما يلي

  :وضع الأبواب الجديدة لتضم شتات مسائل الموضوع الواحد!. 

لصـرفيون مـن قبلـه لـه او ل مـا كـان يتناأبوابا جديدة في الصرف ضـم فيهـا مسـائ فقد وضع ابن جني

 ، بــه الســماع منــه ومــا ورد الحــذف القياســي و يجمــع كثــيرا مــن موضـوعاتفهــ ، تحـت أبــواب أخــرى

جمـع   فقـد ، ومثـل ذلـك صـنعه في مسـائل الإعـلال بالنقـل٤"الحـذف"وجعل لهـا عنوانـا واحـدا وهـو 

وهـو أيضـا يضـع مـا يشـبه  ، ٥"نبالحركـة والسـكو  التغيـير" كثيرا من هذه المسائل تحت بـاب أسمـاء 
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جمـــع قيهـــا الكثـــير مـــن مســـائل الإعـــلال " عقـــود وقـــوانين ينتفـــع �ـــا في التصـــريف" البـــاب ويســـميه

وإبـــدال التـــاء في ) الإمالـــة(وهـــو بنظرتـــه الشـــاملة يـــري التشـــابه والـــترابط بـــين موضـــوعات  ، بالنقـــل

دال أو  زاي أو مـع الفـاء الـتي هـيوإبـدالها دالا   ، الافتعال طاء مع الفاء التي من حـروف المطبقـة

وتقريب الصوت مـن الصـوت مـع خـروف الخلـق  ، وإبدال السين صادا في نحو سُقت وسمَلَق. ذال

حـلاف  في أ�ـا تقريـب وأقـال حـين يـرى اجتمـاع هـذه كلهـا ، والإشمام والـروم ، يفرغِ نحو شِعِير و 

  ٦دغام الأصغرالإب ميهيسويضع لها بابا يضمها جميعا و  ، دغاممن خرف وبناؤه منه للإ

  :هتمام بالمسائل الكلية أكثر من الجزئيةلاا

د الكليـة الـتي تنـتظم الآحـاد  ه عنايته إلى القواعـوجزئيات وإنما ييهتم بالمفردات والج ما لاا فهو كثير 

وذلـك أن المسـألة واحـدة مـن القيـاس أنبـل وأنبـه مـن كتـاب لغـة عنـد عيـون : " فهو يقـول  ، كلها

وأوضـح مـا يـدل  ٨)أشـرف مـن حفـظ مائـة ورقـة لغـة ، لغـرض فـاعرف هـذا: ( ول قوي ، ٧" الناس

ـــه  فهـــو يـــدور حـــول الأصـــول العامـــة لا ) الخصـــائص(علـــى عنايتـــه الشدشـــدة  بالكليـــات هـــو كتاب

بـاب ( فمـن أبوابـه  ، الواحـد أو المسـألة الفرديـة دتقـف عنـد الموعـ وأبوابه كاها لا ، الفروع الخاصة

ــــة  بــــاب في ( ١١)بــــاب في شــــجاعة العربســــة(  ، ١٠)بــــاب في الاستحســــان( ٩) في مقــــاييس العربي

ولكـن  ، باوغيرهـا مـن الأبـو  ١٣)باب في جمع الأشياء من حيث يغمـض الاشـتباه( ١٢)الاحتياط 

الكتــاب ا وهــو يصــف هــذ ، سمــة الشــمول عنــد ابــن جــنيالباحــث يــذكر هــذه لأ�ــا أكثــر مــا يــبرز 

وتنهيه على شرف هذه اللغة وسداد مصادرها  ، ها ةوأحكام معاقد ، فيه تقرير الأصول: " بقوله

  ١٤ومواردها

  :تحديد العلاقة بين الأشباه والنظائر

بـل يتسـع  ، لـه موضـوعا لفكـرةه أو يجعوينصب على الشـيء الـذي يبحثـ ، ن جنييضيق أفق اب لا

ل أن فهــو قبــ ، علاقتــه بــهممــا يدفعــه إلى تحديــد  ، أو ينــاظره أفقــه لــيرى الشــيء مقرونــا بمــا يشــبهه
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علاقـــة علـــم  –ذكرهمـــا يـــبـــين  –يـــذكر فيهـــا  ، يضـــع لـــه مقدمـــة) تصـــريف المـــازني( ب ايشـــرح كتـــ

ــــأقرب علــــوم العر  ــــة إليــــهبالتصــــريف ب دون التوقــــف أمــــام  ، ١٥الاشــــتقاق والنحــــو واللغــــة:وهــــي  ، ي

يحـــدد علاقـــة العلـــل  ، )الخصـــائص( في بحـــث العلـــل في كتابـــه وقيـــل أن يوغـــل  ، وحـــده التصـــريف

 ، ١٦فيقـر أن علـل النحـويين أقـرب إلى علـل المتكلمـين منهـا إلى علـل المتفقهـين ، ينـاظرهالنحوية بما 

فيـذكر أن البـدل أعـم تصـريفا   ، وهو يجد أن البدل قـد يشـتبه علـى بعضـهم بمـا يشـبه هـو العـوض

  .١٧فكل عوض بدل وليس لك بدل عوضا ، من العوض

  :تلاقي علوم العربة وتكاملها

فهــو يستحســن مــن أســتاذه أبي علــي أن  ، عضــها عــن بعــضلعربيــة بوهــو يــرى أن انفصــال علــوم ا

 أفــلا تــرى إلى: "ثم يقــول عقــب هــذه الحكايــة ، بــة مــن النحــويجيــب عــن ســؤال في العــروض بإجا

وقد فعـل ابـن  ، ١٨"حتى إنه ليجاب عن بعضه بجواب غيره ، واشتراك أجزائه ، العلما تناسب هذ

ومزجــة بــين  ، ١٩يةضــل التصــريف بقاعــدة عرو ى إحــدى مســائجــني الشــيء نفســه حــين اســتدل علــ

ويكفي ما صـرح بـه مـن تناسـب فـروع هـذا العلـم  ، علوم العربية في كتبه لمالا يمكن حصر مواضعه

  .واشتراك أجزائه حتى يجاب بعضها عن بعض

كـان يتمتــع بنظـرة شــاملة اتسـعت لتحتــوي  أوردهــا الباحـث تؤكــد أن ابـن جــني الـتيفهـذه النمــاذج 

  .لوم العربيةعلم وأبوابه ونظائره من ل هذا العمسائ

وبـين الأشـياء الـتي تبـدو متقاربـة بعُـدًا  ، حتى تجعلـه يـرى بـين الأشـياء  الـتي تبـدو متابعـة صـلة قويـة

فهــو يــرى بــين  ، أو ترينــا في الشــيء صــفات وخصــائص لم تكــن واضــحة فيــه ، نــراه وانفصــالاً لا

 -ومـا أشـبه  –، مـن الصـوت مـع حـروف الحلـق ، وتقريـب  الصـوت ، والإشمام ، والروم ، الإمالة

ع منهــا ضــن حــرف وإدنــاؤه منــه لغــير إدغــام فيبينهــا عــاملا مشــتركا وهــو أ�ــا كلهــا تقريــب حــرف مــ

) عطــاءة وعبــاءة( وهــو في تأييــده لــرأي الخليــل في حمــل الواحــد ، ٢٠)الإدغــام الأصــغر( بابــا فهــو 
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رأي القـراء في حملـه  -البصـريين سـائر مـع -ورفضـه       ، في الإعـلال) عطاء وعباء(على الجمع 

فيكشــف لنــا ابــن جــني بملاحظتــه الدقيقــة  ، الواحــد علــى التثنيــة في علــى بنــاء الماضــي علــى الفــتح

ويــدلل ابــن  ، أن بــين الجمــع والواحــد مــن أوجــه الشــبه مــا لــيس بــين التثنيــة والواحــدونظرتــه الثاقبــة 

فيمـا يعمـل  بمـا يـدل علـى شـدة تدقيقـه )سـوف(أو) قـد(بالفعـل دون ) ال(على قوة اتصـال  جني 

مـررت بالرجـل إلى : في قولك فمن ذلك ما يذكره من أنك لو توصل عمل حرف الجر ، فيه ذهنه

أن تفصـل  يجـوز -وأيضـا –وقـد وسـوف ليسـا كـذلك  ، لاملـالاسم بعدها دون اعتـداد بـالألف وا

وأيضـا ممـا  ، لـلام وبـين الاسـميجيـزه بـين الألـف وا ولا ، بين قد والفعل أو سوف والفعـل بالضـرورة

ـــدل قـــوة اتصـــال  فصـــل التنـــوين عـــن الاســـم  يجـــوز فكمـــا لا ، بالاســـم أ�ـــا معاقبـــة للتنـــوين) ال(ي

  .٢١)ال(يجوز فصل  ك لالفكذ

  :تكرهفا ما هوو  جدة تفكير

 وأيضــا وضــع تصــور جديــد ، بقدرتــه الفــذة علــى تصــور الأشــياء القديمــة تصــورا جديــدا فهــو يتميــز

  :كومن ذل ، تماما

  : لها أسماء جديدة أو أنشأها من العدم  تصوره للأبواب التي وضع ١

ما قيس من المعتل باب ( الذي تناوله الصرفيون تحت اسم  ، ٢٢)باب مسائل التنوين( من الأول 

 ، ٢٥)بالحركـة والسـكون بـاب التغيـير(و  ، ٢٤)بـاب الحـذف ( ومن الثـاني ، ٢٣)على مثال الصحيح

  .وإن لم يلق عناية الصرفيين بعده ، ٢٦)صغرالإدغام الأ ره المبتكر لبابذلك تصو و 

 :علاقة بين الشيئين أو الأشياء لل تصوره المبتكر ٢ 

 أن الشيئين ينفـرد كـل منهمـا: وخلاصة فكرته  ، )ترافع الأحكام(كقوله بقانون ابتكره هو قانون 

أن فَـعَـلا يكســر : فمثــل ذلـك  ، أسـقط كـل منهــا حكـم الأخـر ورفعـه فـإذا اجتمعــا ، بحكـم يخصـه

 ، كسروه علـى أفَعـُل كأَكَمـة وآكُـم) فَـعَلة( فإذا صار على ، على أفعال كقدم وأقدام وعَلَم وأعلام
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م وجدوا حركـة العـين ويفسر ابن جني ذلك بأ� وبحر وأبحر ، اروأ�ْ  ريعني عاملوه معاملة فَعل كَنـَهْ 

فإذا جـاءت التـاء ألغـت  ، طا بتحريك العينرَمِث رَمَثا وحَبِط حَبَ : فقد قالوا ، تعاقب تاء التأنيث

 لا فلمـا اجتمــع ، فحركـة الـين تعاقــب تـاء التأنيــث ، ةغــَلْ ل مَ غـِة ومَ لــحَقِـل حَقْ : ركـة فقــالوا تلـك الح

 أحكامهمــا لجريهمــا مجــرى الضــدين المتعــاقبين ترفعــا ، قــي فَـعَلــة -يعــني حركــة الغــين وتــاء التأنيــث

ركة حكم التاء فآل الأمر إلى أن صار كأنه  فَـعْلَ وفَـعْلُ سقطت التاء حكم الحركة وأسقطت الحأف

كـــان أول مـــن تصـــوره ويـــأتي ابـــن جـــني بنظـــائر كثـــيرة لهـــذا القـــانون الـــذي   ، ٢٧تكســـيره علـــى أفَـْعُـــل

، لم أر لأحـد مـن أصــحابنا فيـه رسمــا هـذا موضـع مــن العربيـة لطيــف: " ول ك يقــلـوفي ذ ، وابتكـره

ونقــل حركــة  ، في الإعــلال كقــولهم صــيَّم في صُــوَم هــا قولــه بــالجوازمن ، ٢٨"إلينــا فيــه ذكــراا نقلــو  ولا

  .  ٢٩الإعراب إلى ما قبلها في الوقت

  الذهن و شاحذه ما للتدريبلألفاظ لغوية مستحيلة تصوره :المحور الرابع

فظــا ل )ماهــان(أو لــو كــان  ، الثنــو مــن لفــظ) كافتراضــه في التــدريب علــى الــوزن أن تكــون الناقــة 

عنـــه بأنـــه  حـــتى أنـــه يعـــير ، أو يتصـــور وروده ، تصـــوره لفظـــا لم يـــرد أو، ٣٠وم أو هـــيمعربيـــا مـــن هـــ

كلمـة جميـع  تخيلنـا  لـو: " ) المصـنف(الرابعـة مـن كتابـه  ةفهو بقـول في المسـأل ، ضرب من التخيل

ممــا يقــع لابــن جــني مــن  وغــير ذلــك كثــير ، ٣١، ...حروفهــا همــزات فبنيــت منهــا مثــل أترجــة لقــات

وأفقــه الــذي اتســع ليشــمل موضــوعات هــذا الفــن  ، بذهنــه الوقــّاد هــار هــو مبتكتصــورات جديــدة و 

  .عالم الواقع وفي عالم الخيال و التصور

  . وسع في التعليل الت 

  : مما يثبت ذلك  ، أحد في التعليل كما صنع ابن جني  يتسعحسب علمي لم

  : حكما في مسألة دون أن يقرن له علته  يكاد يذكر أنه لا -١
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غيرهـا ليتأكـد ممـا   الاستدلال علـى ذلـك مـن يفـتح صـفحة واحـدة مـن كتبـه الصـرفية أوويكفي في

التصــــريف (و) اللمــــع(و) المصــــق(و) سرالصــــناعة(و) الخصــــائص(ولاســــيما كتــــل ، يــــذكره الباحــــث

  . ٣٢على الغم في الأخيرين) المملوكي

  .  ٣٣)علة العلة(وهو يتخطى العلة إلي البحث في  -٢

  . أعمق غوراً وهي مرحلة أشد بعُدًا و 

  : روب العلة المختلفة وهو يبحث في ض -٣

 ، ٣٥)تعـارض العلـل(و ، ٣٤) وزةالعلـة ا�ـبـين الفـرق بـين العلـة الموجبـة و  ، )تخصـيص العلـل(فمثل 

 ، ٣٨)إدراج العلة واختصـارها(و ، ٣٧)الحكم المعلول بعلتين(و  ، ٣٦)لم تصح العلة إذا لم تتعدد(و 

  . ، ٣٩)دور الاعتدال( ، 

 هو يـدافع عـن علـل النحـويين ضـد مـن اعتقـد فسـادها لضـعفه في إحكـام العلـة وهـو يـرد فيـهو  -٤

  . ٤٠على من انتقد العلل النحوية

  . ٤١ء دون علل المتكلمينيرى علل النحويين فوق علل الفقهافهو  -٥

 ٤٢نسبه النحويون إليها وهو يرى أن العرب أرادت من العلل ما -٦

ووصــل مــن طــول التعليــل إلى  ، ابــن جــني قــد أســرف في التعليــل ويــرى بعــض البــاحثين المحــدثين أن

 ، ويرى الباحث أن سـبب ذلـك راجـع إلى شـدة حرصـه علـى تمكـين القاعـدة.  ٤٣بعد من الموضوع

يهزهـا  لا ، شـاء الله وتغـدو متأصـلة القواعـد متينـة الأحكـام إلى ماوإحكام الأحكام لتمتد العربية 

  .ريبخاطر عارض ولا يتطرق إليها ظل من 

  التوغل والتعمق في القياس

أبي  وتلقـى حبـه والاعتـداد بـه مـن أسـتاذه ، ٤٤استسقى ابن جني فكـرة القيـاس مـن أصـوله البصـرية

أخطــئ في مســألة في : " أثــر عنــه قولــه حــتىالــذي كــان مفتوحــا بــه ) هــج٣٣٧ت (علــي الفارســي 
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عمـق في في  لغـيتو لم  يعلم الباحثولكن أحدا فيما  ، ٤٥"ولا أخطئ في واحدة من القياس ةاللغ

  :بدليل  ، ابن جنيفيها تعمق التي الأقيسة 

  : م الكلام في العربية بحسب الاطراد والشذوذ إلى أقسام أربعة أنه يقس ١

 ، المطــرد في القيــاس والشــاذ في الاســتعمال: والثــاني ، المطــرد في القيــاس  والاســتعمال جميعــا: الأول

  ٤٦الشاذ في القياس والاستعمال جميعا: والرابع ، ذ في القياسفي الاستعمال والشاالمطرد : والثالث

  :  عند تعارض السماع و القياس ٢ 

  .  ٤٧ولكنك لا تقيس عليه بالسماعوهو يذكر أنك تنطق 

  : إذا أوجب القياس حكمًا وجاز أن يرد السماع بغيره ٣

  ٤٨لسماعالورود ا ولا تتوقف في ذاك انتظارَ  ، ياسإنه يكر أنك تقطع بظاهره القف

وفــد يكثــر الأخــر وهــو غــير قياســي فلــك أن تقــيس علــى الأول   ، قــد يقــل الشــيء وهــو قيــاس ٤

  ٤٩.و ثَـقَفِيّ وقُـرَيش و قُـرَشِييف قِ ولا تقيس على الثاني كثَ  ، كشَنُوءَة وشَنَئيّ 

دون مـــا   ، مـــا أجـــود جوابـــه: كقـــولهم   ، وقـــد يـــترك العـــرب القيـــاس  ويســـتغنون عنـــه بغـــيره عنـــه ٥

  .  ٥٠عن ماضي يذر ويدع) ترك(واستغناؤهم ب  ، أجوبة 

في شـدة اتصـاله  )ال(كما في حملـه   ، كما يكون على النظير  ، وقد يكون القياس على النقيض ٦

وحملـــه  ، ٥١يجتمعـــان همـــا نقيضـــان متعـــاقلان لا ، مســـعلـــى التنـــوين في شـــدة اتصـــاله بالا بـــالمعرّف

    ٥٢)قلما تقولنّ (ا بنقيضه وهو على اتصاله) كثير ما تقولنّ (اتصال النون مؤكدة في 

صل الأ  ال حملثفم ، وقد يقاس الأصل على الفرع فيحمل عليه كما يحمل الفرع على الأصل ٧

في الإعـــلال والتصـــحيح علـــي إعـــلال قـــام وتصـــحيح  هـــم المصـــدر نحـــو قيـــام وقـــواملعلـــى الفـــرع حم

ــل فيــه الفــرع علــى الأصــل إعلاهــم الجمــع في  ، ٥٣قــاوم ــيم ودِيمَ قياســا علــى إعــلال ومثــال مــا خمُِ قِ

  . ٥٤الواحد وهو قيمة وديمة وتصحيح الجمع حين يصح الواحد كزوج وزوجة وثور وثورة
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  .  ٥٥وشحذ الملكات يستهدف تمرين الذهن... ويقاس على الفروع مع فساد الأصول ٨

 ولا ، فقد يؤخذ قدر كبير من اللغة بالقيـاس: ويرى شدة الارتباط بين القياس وعلم التصريف  ٩

  . . ٥٦يتوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف

نقــيس علــى كــلام العــرب فيمــا تبينــه فإنــك  فعــين: اللغــة و التوســع فيهــا تكثــيرالقيــاس طريــق  ١٠

  .٥٧بكلامهم وتدخله فيه تلحقه

  ابن جني بصري متحرر

  : متحررا ويثبت ذلك ما يلي بل كان بصريا ، فلم يعرف عن ابن جني التعصب لمذهبه البصري

ويـرجح  ، وهـو يخـالف سـيبويه:  من أمثلـة ذلـك، أو مخالفتهم البصريينيتحرج من انتقاد  إنه لا ١

وهو يرجح عليه رأي الأخفش في حذف  ، ٥٨فيعل وليس فعلن) ضيفن(رأي أبي زيد عليه في أن 

في الاســم  ) فعُــل(مثـل : وهـو يســتدرك عليـه بعــض الأبنيــة  ، ٥٩عـين المفعــول مـن الأجــوف الثلاثــي

الـتي ذكرهـا سـيبويه ) انقَحْـل(ويضـيف إلى ، ويـرى أن تاءهـا أصـلية) تفاعِـل(ومثـل وزن  ، ٦٠كدئل

أيمــة علـــى  تحقــيرهوهـــو أيضــا يخــالف أبــا عثمــان المـــازني كمــا في .  ٦١)انْـزَهْــو(أنــه لاوجــود في غيرهــا

ء يوافق أبا علي في زيادة تا فهو لا ، وأنه يخلف أستاذه أبا علي الفارسي في بعض أحيان ٦٢أييمة

أن  في  ، ) أديـة(والهمـزة في ) وراء(في همـزة  ليوافقـهكذلك  وهو ، ٦٣بقرطاس للالتحاق) تجفاف(

وبن جني يرى أن همزة أدية أصلها يـاء  ، ٦٤بينما يراها أبوة علي أصلا ، همزة وراء من البدل الزائد

  .٦٥على حين يراها أبو علي أصلية

 ، ٦٦جمــع يمــين) أيمــن الله(كقولــه بــأن أيمــن في   ، البغــداديينو  ، الكــوفيينوهــو أحيانــا يعتنــق رأي  ٢

ويوافـق الكسـائي في  ، ٦٧وشَـعَر بحَـَرو  قبلـه مفتوحـا كنـَهَـر وقوله بتحريك الحرف الحلقي إذا كـان مـا

  . ٦٨بخلاف ما يقول يونس بن حبيب في مناظرته مع الكسائي ، أفَـْعَل): أولق(جواز أن تكون 



 
 
 
 
 
 

��� ا��� �� ا���
�
� ��

�� �� � ��� ا��
�

��
 ��

�
� 

240 
 

 إبراهيم أبا إدريس . د

فــإن لم يوافــق خصــمك علــى  ، ين الكوفيــة والبغداديــةوهــو يخــالف الإجمــاع ويحــرج علــى المدرســت ٣

 ، تـزعمن اسـتقاء هـذه اللغـة علـم مـن وإنما هو" ، فلا إجماع، الوقوف على المنصوص والمقيس عليه

ــرقِ لــه عــن علــه صــحيحة وطريــق �جــة كــان   ، ٦٩"فكــره) عمــرو وأبــا ، نفســه) خليــل(فكــل مــن فُ

ظهـور الآراء المتحـررة  الفكـر هـو مـا شـجع  سـيفا مسـلطا علـى عولعل قوله يـرفض أن يكـون الإجمـا 

حـتى إنـه  ، مسـتندا في رفضـه للإجمـاع بشـجاعة ابـن جـني ، كقول ابـن مضـاء بإلغـاء نظريـة العامـل

  .٧٠يصرح بعبارته السابقة هنا

  عن سابقيه الصرفية آرائه من انفرد به ابن جني مابعض  :المحور الخامس 

رســـالة : إنمـــا أصـــله لمـــا كـــان مفـــرده بـــالألف نحـــو  وشـــبهه) مفاعـــل(أنـــه يـــرى أن الهمـــزة في بـــاب  ١

و ) رســالة(وبعــدها ألــف  ، ألــف الجمــع ثالثــة فوقعــت  ، لأ�ــا حــين جمعــت علــى فعائــل  ، وكنانــة

،  والثانيــة لــئلا يتغــير بنــاؤه ، تحــذف الأولى لــئلا تبطــل دلالــة الجمــع ولا ، فــالتقى ألفــان ، )كنانــة(

ولأ�ا لو تحركت لانقلبت همزة وزالت دلالة  ، على الجمعلأولى لزالت دلالتها ولو حركت الألف ا

فلمــا تحركــت انقلبــت  ، الألــف الثانيــة بالكســر لتكــون كعــين مفاعــلفلــم يبــق إلا تحريــك  ، الجمــع

إذ قيـل كـل  ، وواو عجـوز بـألف رسـالة ، ثم شـبهت بيـاء الصـحيفة ، همزة فصارت رسـائل وكنـائن

 ، ٧١ذلــك مجــرى الألــف لكونــه أقعــد في المــد منهمــا وهــي ســاكنة فجرتــا مــن ، واحــد منهمــا بعضــها

  . ٧٢وقد أخذه عنه بعض اللاحقين

لى صيغة يقبلها كلام عي في التصغير أو التكسير تقديرا ذف منه حرف من الخماسحما  تغيير ٢

  : العرب

وهـو  ، مطلق بوزن مَفعـِل: فإنك تحذف نونه فيصير ، تصغيره ففذا أردت تكسير منطلق ونحوه أو

 ، مُطْلـِق :فينبغي أن ينقـل في التقـدير إلى أقـرب المثـل منـه فيصـير ، وجود له في كلام العرب وزن لا
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ثم تكسّـره أو تصـغره  ، )ممُكْرِ (وليكون مماثلا لنحوٍ  -يعني مُطلَِق –منه  ليكون أقرب  إلى ما غير

  .٧٤لاحقينو قد أحذ منه بعض ال ، ٧٣مَكارمِ ومُكَيرم:  مَطالق و مُطلَِق كما تقول: فتقول 

  :علامات التأنيث في أخت و بنت هي كو�ما على صيغتيهما  ٣

أبناء وآخاء فلمـا : فتقول ، ليل تكسيرهما على أفَْعالدب ، وز�ما فَـعَلَ  ، بَـنَو و أَخَوَ : فإن أصلهما

كــان هــذا   ، فصــارتا بنتــا وأختــا وأبــدلت لام كــل منهمــا تــاء ، فَـعَــل إلى فِعْــل وفُـعْــلعــدل �مــا مــن 

 ، يعــترض علــى ذلــك بعــدم النظــيرٍ  لا ، علــم التأنيــث لهمــا فيهمــا هــي علــى وهــذه الصــيغة ، العمــل

وهنـاك أمثلـة كثـيرة    .لم يقل �ـذا غـيره علـى علمـي.  ٧٥لى إيجاد النظيرٍ عدليل لم يحتج فإذا قام ال

  .يتسع لها المكان لا

  :من تعليلات ابن جني 

ترافـع الأحكـام (وهو قانون  ، ابتكرهالذي  قانونه علىوهو يعلله استنادا : جمع فَـعْلَة على أفَعُل ١

أحكامهمـــا  جتمعتـــا ترافـــعفــإن ا ، فــإن التـــاء وحركـــة العــين تقتضـــي كـــل منهمــا حكمـــا خاصـــا ، )

فـإذا جـاءت التـاء ألغـت تلـك ، بتحريك عين المصـدر ، رَمِست رَمَستا وحيط حَيَطا: فإنك تفول 

فجرتــا لـــذلك  ، وأن التــاء تعاقـــب حركــة العـــين ، ل حَقْلــَـةوفي حَقِــ ، مَغـِـل مَغْلــَـة: الحركــة فتقـــول في

ترافعتــا أحكامهمــا وأســقطت التــاء ) لَــةفَـعَ  (فلمــا اجتمعتــا قــي ، يجتمعــان مجــرى النقيضــين الــذين لا

 ، ٧٦فجمـع لـذلك علـى أفَـْعُـل ، فصار المثال كأنه فَـعْـل ، ركة وأسقطت الحركة حكم التاءحكم الح

  .عليل والله أعلمولم أر أحدا تابعه في هذا الت

  2: الهمزة للابتداء بالساكن �ا اختيار 

ويحــذف عنــد  ، بــه إلى النطــق بالســاكن تبلــغأولاهمــا أ�ــم أرادوا حرفــا  ، ك علتــينلوهــو يــذكر لــذ

في أكثــر  –دة فيهــا إذ العــا ، فوجــدوا إضــافتهم في الهمــزة ، وصــل الكــلام للاســتغناء عنــه بمــا قبلــه

ســا  ، وجــاء يجــئ ، ونــاس ، وويلُمّــة ، ي أصــل نحــو خُــذْ وكُــلْ وهــ فيــفخذف للتأن تحــ -أحوالهــا
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حذفـه إذا لم ولو بحرف غيرها للابتـداء بـه لمـا أمكـن  ، فحذفها إذا كانت زائدة أولى وأكثر ، يسو

 ، أ�م زادوها هنا أولا لكثـرة زيادتـه نحـو أفَْكَـل و أبَـدعَ :وثانيتهما ، يحذف غيرها كما حذفت هي

  لهـــذين الســـببين ، كمـــا زادت الهمـــزة  ، هـــا ولم يكثـــر زيـــادة زيـــادة غـــير الهمـــزة أولاأَصْـــبَغ وأيلــُـم وغير 

  .رد عن سابقيه ولاحقيهفوهو ين ٧٧كانت أولى الحروف بذلك

  . فتح همزة الوصل مع لام التعريف ٣

جعلـت حركـة الهمـزة معـه مخالفـة  ، حـرف الـلامحيـث عللهـا بـأن  ، فهو يضيف إلى تعليل سـيبويه

وقــد  ، ٧٩فيــذكر ابــن جــني أن هــذا وقــع لكثــرة الاســتعمال أيضــا ، ٧٨سمــاء والأفعــاللحركتهــا مــع الأ

  . ٨٠تبعه بعضهم في هذين التعليلين

  :  عدم تأنيث المؤنث مع جواز الجمع ٤

ولــيس   ، فتؤنــث المؤنــث ، مســلمات: يجــوز أن تقــول في مســلمة في الجمــع يــذكر ابــن جــني أنــه لا

وعلــة ذلــك أنــك في أكلــب  ، اقأســ: ســقيةأفي   ،أكالــب ، جمــع الجمــع فتقــول في أكلــبكــذلك 

 ، أفــاد أنــه فيمـا فــوق العشــرة ، وأسـاق، أكالــب: وحـين قلــت ، ة أفــاد ذلـك أنــه دون العشــرةوأسـقي

فلــم تــزد التــاء في  ، بينمــا علامــة التأنيــث واحــدة في مســلمة وفي مســلمات فهمــا معنيــان مختلفــان

وهـــو  ، فـــالأول للقلـــة والتـــاني للكثـــرةفـــوق معـــنى التأنيـــث بعكـــس الجمـــع  جديـــدامســـلمات شـــيئا 

  . مماانفرد به

  )الحمَر(ثبات همزة الوصل مع حركة ما بعدها في  ٥

أن : الأول ، وهو يعلل ذلـك بعـدة تعلـيلات ، هاجني ثبات همزة الوصل هنا على حذف يرجح ابن

أشـبهت ) ال(أن همزة الوصل مع : والثاني  -إلى الاملنقل حركة الفاء  –الحركة فيما بعده عارضة 

 : الرجل عندك؟ وبعد ياء النداء نحـو : كالاستفهام نحو في بعض المواضع قي ثبو�ا يةالهمزة الأصل

تكـون مفتوحـة بينمـا همـزات ) ال(أن همزة الوصل في : والثالث ، أن لثبو�ا نظائر ، لي يا الله اغفر
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 ، كل ونحوهما أحمد وأفالقطع فيفأشبهت من هنا همزة  ، الوصل غيرها تكون مكسورة أو مضمونة

وهــو مــا  ، ٨١مــع حركــة مــا بعــدها شــا�ت الأصــل لم تحــذف ، فلمــا اجتمعــت فيهــا هــذه الأشــياء

تحصــى وإنمــا اكتفــى الباحــث بــذكر  وتعليلاتــه ممــا لا .انفــرد بــه علــى حــد علمــي القاصــر والله أعلــم

  .الحصر هذا على سبيل التمثيل لا

  :هماو أ أو مما ينسب إليه خط: المحور السادس 

  : و الوهم فمن ذلكجني بعض الآراء على سبيل الخطأ أ قد نسب بعض العلماء إلى ابن

 ، متعــذر يــرى أن النطــق بالســاكن متعسّــر لاذكــر الرضــي في شــرحه علــى الشــافية أن ابــن جــني  ١

ا في وذكر الصبان في حاشيته على شرح الأشموني أن ابن جـني يـراه ممكنـ ، ٨٢وأنه يجئ في الفارسية

  .  ٨٣إلا أنه مستثقل ، لألفا غير

وقــد اختلــف في ذلــك فــذهب الجماعــة علــى أ�ــا : )هنــاء(في ) الهــاء(ويقــول الأشمــوني في إبــدال  ٢

ولـة مـن مـن الألـف المنقوقال أبو الفتح ولو قيل إن الهاء بدل  ، ياهناو: والأصل ، مبدلة من الواو

  . ٨٤منها إلى الواو أقرب كان قولا قويا إذ الهاء في الألفالواو الواقعة بعد الألف  

وربما كُسِرت قبل الضمة الأصلية حكاه : " يقول الأزهري في شرح التصريف  عن همزة الوصل  ٣

كســرة والضــمة لفصــل ولم تلتقــي ال ، ابــن جــني في المنصــف عــن بعــض العــرب ووجهــه أنــه الأصــل

فضـموا الهمـزة  ، تـُلأقُ ـْ: هـو إذا كـانوا قـد قـالوا: يقـول ولكن وجدت ابن جـني  ، ٨٥الساكن بينهما

 لاّ أفـ هـو القـافو ولم يكسروها على ما كان يجب فيها مع أن بين الهمزة والتـاء حـاجزا  لضمة التاء

يـرى الباحـث أن عبـارة ابـن جـني واضـحة في . ، ٨٦أجـدر يخرجوا من الكسـر إلى الضـم بـلا حـاجز

 ، الوصــلفي همــزة  الأصــل أن ذلــك هــو : أ�ــم لم يقولــوا بكســر الهمــزة مــع أن هنــاك مــبررين للكســر

ولم ) التصـــريح(ليــه صـــاحب ب إالكســرة كمـــا نســـ وهـــو لم يحـــكِ  ، وأن هنــاك حـــاجزا وهـــو القــاف

 فكســر ، أجــدر وهــو اســم التفضــيل مــن الجــدارةظ فــبــدليل ل ، في منعــه صــريح بــل هــو ، يوجهــه
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فالمنع وحين يخلو الأمر كونه من الأصل ووجود الحاجز  ، الهمزة في هذا جدير بالمنع برغم ما ذكر

  .بالصواب  والله أعلم ، أجدر

   بعض أقوال العلماء في عثمان ابن جني

لأن السـبب  ، وكـان تبحـر ابـن جـني في علـم التصـريف" : )نزهة الأليا(ه ابن الأنباري في يقول عن

ه ذلـك علـى لـفحم ، مسـألة تصـريفية ، ومفارقة أهله ، ته أبا علي وتغريبه عن وطنهصحب ذلك في

  ٨٧قالتبحر والتدقي

ل الأدب وأعلمهــم مــن أحــذق أهــ: " )معجــم الأدبــاء(في   الحمــوي يــاقوت شــهاب الــدين ويقــول

ولم يكــن  ، وأعجــز المتــأخرين ، أبر�ــا علــى المتقــدمينٍ بـٍـا تك  وصــنف في ذلــك ، بــالنحو والتصــريف

  .  ٨٨في التصريف أدق كلاما منه ولم يتكلم أحد ، يء من علومه أكمل منه في التصريفش

ـــن شـــ النحـــاة وأحـــد علومـــه وكـــان أحـــد حـــذاق : " )طبقـــات النحـــاة و اللغـــويين(هة في بويقـــول اب

  . ٨٩ولم يتكلم أحد فيه بكلام أدق من كلامه فيه ، التصريف

ومــا يتعلــق  ، في المســائل الصــرفية براعتــهتظهــر  ": )البســتانيلبطــرس دائــرة المعــارف ( ول عنــه وتقــ

فقــد  ، وأصــوا�ا، ومخــارج الحــروف ، والإدغــام، والحــذف ، والإبــدال ، والإعــلال، بالاشــتقاقمنهــا 

  ٩٠عظيما بلغ في دراستها مبلغا

  اتمةالخ

من خلالها أدرك الباحث أن ابن جني ة فيالتصريمؤلفاته هذ ا المقال نظر إلى منهجية ابن جني في 

ويتجلى فضله وعلمه في كتبه ومباحثه  ، بلغ في التصريف من التفوق والخطر مالم يبلغه إلا القليل

الصـرفية  إلى المسـائل  قـد نظـرو . توفر عليها وأحسن عرضها وهو يعد مـن عبـاقرة اللغـة العربيـة التي

 ويضـاف إلى ، اهـتم بالمسـائل الكليـة أكثـر مـن الجزئيـات و، بنظرة متطورة واسعة الأفق والشـمولية
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هم والخطــأ م بــالو ة وإن اّ�ــدقيقــالوكانــت ملاحظاتــه  ، عمقــه في القيــاسفي التعليــل وت ذلــك توســيعه

  :وفي �اية المطاف توصل الباحث إلى النتائج التالية  ، في بعض المسائل

 ، ودقــة ملاحظتـــه ، ص في بحوثــه وتفكــيره تــبرز فيـــه شمــول نظرتــهذو مــنهج خـــا) ابــن جــني( أن-١

  .وتوسعه في التعليل وفي القياس ، وجدة تصوره وابتكاره

ووضع  ، ه وجرأة على تغيير أسماء بعض الأبوابوتعليلات وتحليلات لم يسبق إلي كثيرة  ءله آرا-٢

  .أبواب جديدة في الصرف العربي

" المملـوكيالتصـريف "العـربي بمـا صـنعه في كتابـه  في الصـرف أنه قد امتـاز بـالحرص علـى التيسـر-٣

 عــد عــن الخلافــات الــتي لا جــدوىوبُ  ، في العنــاوين واختصــار في العــرض ووضــوح في التعبــير بإيجــاز

  .من ورائها

  .في كتبه يوجلوذلك واضح  ، أنه كتب في أبواب التصريف كلها-٤

  .واحدا من روّاده الأول عدّ ويُ  ، ن أهل الصدارة في علم التصريفوهو م -٥

راءه وا عنـــه آذعـــه وأخـــبجـــاء بعـــده مـــن الصـــرفيين وطـــبعهم بطاتـــرك أثـــراً واضـــحًا في كـــل مـــن  -٦

  .نه المختصرةوابه وعناويبعض تعريفاته وأسماء أب وقاسواوتعليلاته وتحليلاته 

  توصية الباحث

ـــــةيوصـــــي الباحـــــث  ـــــه  دارســـــي اللغـــــة العربي ـــــى دراســـــة مؤلفات ـــــالأخص كتابـــــه  دراســـــةعل ـــــة وب متأني

  .اخر بفنون اللغة العربيةلأنه على رأي الباحث كنز ز " لخصائصا"

  .خرالا وآالحمد � أو 

  الهوامش المراجع 
 

  ١/٤المنصف  ١
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  ٨- ٧/ ١المرجع السابق ٢
  ١/٢المنصف ٣
  ٤٥- ٣٣التصريف المملوكي ص  ٤
  ٤٧-٤٥المرجع ذاته ص  ٥
  ١٤٥m-١٣٩\٢الخصائص  ٦
  ٨٨\٢الخصائص ٧
  ٢١٩\٢المر جع نفسه  ٨
  ١١٥ - ١٠٩\١المرجع السابق ٩

  ١٤٤- ١٣٣\١المرجع ذاته ١٠
  ٤٤١ - ٣٦٠\٢المرجع نفسه١١
  ١١١ -١٠١\٣المرجع نفسه ١٢
  ٣٢٨- ٣١٨\٣الخصائص١٣
  ٧٧\١المرجع ذاته ١٤
  ٥-٣ \١المنصف ١٥
  ٤٨\١الخصائص١٦
  ٢٦٥\١المرجع السابق ١٧
  ٥٥\١سرالصناعة ١٨
  ١٩٢\٢المنصف١٩
  ١٤٥- ١٣٩\٢الخصائص٢٠
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  ٦٩-٦٨\١النصف٢١
  ٥٩- ٥٦التصريف المملوكي ص  ٢٢

١٧٦التكملة ص  ، ٦١\١المبرد ، المقتضب ، ٢٣٧\٤سيبويه  23 

٤٥-٣٣ص  ، التصريف المملوكي  24 

-٢٤٢\٢، والمازني في المنصف ، ١٩٦-٩٩\١المبرد ، والمقتضب ، ٤٠٧- ٤٠٦\٤سيبويه 

٢٤٣25 

١٤٥-١٣٩\٢الخصائص   26 

١٠٩-١٠٨ص ، المرجع السابق  27 
28 ١٠٨رجع ذاته ص لما   

٢٢٠-٢١٨\٣المرجع نفسه   29 

٣٣٩\٣٢بقالمرجع السا  30 

١٠٦\٣المنصف 31 

٣٤١- ٣٢٨\٣الخصائص، ١٥٥-٩٣\٣المنصف  32 

١٧٤-١٧٣\١الخصائص  33 

١٦٦-١٦٤\١المر ذاته   34 

١٦٩-١٦٦\١المرجع نفسه   35 

١٧٣-١٦٩\١المرجع نفسه  36 

١٨١-١٧٤ \١المرجع نفسه  37 

١٨٣- ١٨١\١المرجع ذاته  38 
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  دراسة بلاغية الحوار والحجاج في قصة هود عليه السلام مع قومه

  :إعداد

  االله الدكتور سليمان محمود عبد

  قسم اللغة العربية

  نيجيريا -جامعة بايرو، كنو
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  الملخص

ـــــاول شخصـــــية عظيمـــــة  ـــــادر الـــــتي مـــــرت في تـــــاريخ البشـــــرية هـــــذا البحـــــث يتن مـــــن النـــــوع الن

ـــــدة مـــــع الســـــماء إذ ســـــخرت حيا�ـــــا كلهـــــا ،  وهـــــذه الشخصـــــية تتجمعـــــاء ـــــة وطي ـــــع بعلاق مت

إلا أن  ، لأجــــــل إيصــــــال الرســــــالة الســــــماوية إلى آذن قومهــــــا بغيــــــة الانصــــــياع لتــــــك الرســــــالة

هـــــود نـــــبي الله  خصـــــيةش إ�ـــــا، القـــــوم قـــــد واجهـــــوا تلـــــك الرســـــالة بـــــأعين عمـــــي وآذن صـــــم

عثــــــه الله إلى قومــــــه بــــــدعوة التوحيــــــد وإصــــــلاح مــــــا فســــــد مــــــن أخــــــلاق بإذ عليــــــه الســــــلام 

ـــــوا في ، عارضـــــةبـــــل عارضـــــوها أشـــــد الم ، إلا أن القـــــوم لم يرفعـــــوا لدعوتـــــه رأســـــا، القـــــوم وتفنن

ــــه ــــذاء هــــود وإلحــــاق الضــــرر ب ــــال أ ، إي ــــا تــــدخلت الســــماء وأجــــرت ســــنتها في أمث ــــك و وهن لئ

حـــــوار هـــــود مـــــع قومـــــه هـــــذا البحـــــث  تنـــــاولوقـــــد ، ارةلئـــــك الجبـــــو وقضـــــت علـــــى أ ، الطغـــــاة

ـــــــان أهـــــــم مقاطعـــــــه وأطـــــــراف القصـــــــة وبيـــــــان ســـــــلطة كـــــــل طـــــــرف  ، في القـــــــرآن الكـــــــريم وبي

ـــــد القضـــــية المطروحـــــة للحـــــوار ـــــنهم وتحدي ـــــه ثمعـــــرض الحـــــوار وحلو ، والعلاقـــــة بي أهـــــم  ذكـــــر ل

، وارأهــــــم النتــــــائج الــــــتي أفضــــــى إليهــــــا الحــــــ مــــــعلخاتمــــــة فا ، الحــــــوارالــــــدروس المســــــتفادة مــــــن 

   .قائمة المصادر والمراجع

mailto:binmahmudabdullah@gmail.com
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ABSTRACT  
This research deals with a great personality of the rare type that passed 
through the history of all humanity. This personality enjoys a close 
relationship with heaven, as he devoted his entire life to delivering the 
heavenly message to the ears of his people in order to obey that message. 
However, the people faced that message with blind eyes and deaf ears. It is 
the character of the Prophet of Allah, Hud, peace be upon him, when God 
sent him to his people with the call to monotheism and reforming the 
corrupted morals of the people. However, the people did not take his call 
seriously, rather they opposed it vehemently, and they excelled in harming 
Hud and harming him, and here the heavens intervened and enforced its law 
in the likes of those. tyrants, and eliminated those tyrannical ones. This 
research dealt with Hud’s dialogue with his people in the Holy Qur’an and 
an explanation of its most important passages, the sides of the story, a 
statement of the authority of each party and the relationship between them, 
and defining the issue presented for the dialogue, He presented and analyzed 
the dialogue, then mentioned the most important lessons learned from the 
dialogue. The conclusion includes the most important results that the 
dialogue led to, and a list of sources and references. 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  المدخل

حوار نبي الله  مع -من سلسلة البحوث العلمية التي نقدمها للقراء -في هذا الشوط  نحن    

 ، منيهو النبي التالي لنبي الله نوح حسب الترتيب الز  -عليه السلام-وهود  ، هود مع قومه

وذلك لعدم وجود سند تاريخي يفصل في هذه  ، وإن كنا لسنا جازمين بذلك لدرجة اليقين

  ، لم تذكر في أي كتاب من الكتب السماوية السابقة) قوم هود(ذلك أن قصة عاد  ، المسألة

ومعلوم أن القرآن لم  ، وكل ما لدينا من أخبار هذه الأمة لا يجاوز ما ذكر في القرآن الكريم

اعلموا وفقني الله : "قال الشيخ عبد الوهاب النجار. صل في جميع أجزاء قصتهم وأخبارهميف

وإياكم أن عادا لم تذكر في كتاب من الكتب المقدسة سوى القرآن الكريم وليس بيد أحد 

إلا أن من  ١."من الناس من أخبارهم ما يوثق به ويصح التعويل عليه سوى القرآن وحده

القرآن الكريم عن قصة عاد يدرك أن هذه الأمة عاشت بعد قوم نوح  يدقق النظر في حديث

 وَاذكُْرُوا((والدليل على ذلك قوله تعالى على لسان نبيهم هود وهو يخاطب قومه    ، مباشرة
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كما أن نفس السياق حينما تحدث عن ثمود أشار )) ٢نوُحٍ  قَـوْمِ  بَـعْدِ  مِنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِذْ 

حيث قال نبيهم صالح عليه السلام مخاطبا لقومه ثمود   ، )قوم هود(قب عاد بأ�م جاءوا ع

  )) .٣عَادٍ  بَـعْدِ  مِنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِذْ  وَاذكُْرُوا((

 هو: "قال الإمام ابن كثير  ، وينتهي نسب هود عليه السلام إلى نبي الله نوح عليه السلام

وكان قومه يعبدون الأصنام   ٤"السلام عليه نوح بن سام بن أرفخشد بن شالخ بن هود

  .فأرسله الله تعالى إليهم ليأمرهم بعبادة الله تعالى وحده وينهاهم عن عبادة أحد سواه

  : ويحتوي هذا البحث على  خمسة مباحث

 حوار هود مع قومه في القرآن الكريم وبيان أهم مقاطعه.  

من   ، في أكثر من سورة  ، لقد تحدث القرآن عن قصة هود وقومه في مناسبات عديدة

وقد "الفجر"ف"الحاقة"ف"الأحقاف"ف"الشعراء"ف"المؤمنون"إلى" هود"إلى " سورة الأعراف

وبين طريقة  ، تنوع أسلوب القرآن الكريم في الحديث عن هذه القصة بين الإجمال والتفصيل

  . الحوار وطريقة الحكاية

قد تحدث عن مساكن عاد ف ، وقد تناول حديث القرآن عن هذه القصة عدة عناصر

كما تحدث عن ما كانوا ناعمين به من خصب ورغد    ، وأحوالهم وجسامة أجسامهم وقو�م

وما استمسكوا به من الكفر وعبادة الأوثان وعتوهم وفسادهم في الأرض وتماديهم   ، عيش

اسد وما بذل هود في سبيل هدايتهم وردهم عن ف  ، في الاستمساك بتقاليد آبائهم  الباطلة

  .  اعتقادهم وما قابلوه به من العناد والسخرية والاستهزاء إلى أن تأذن الله �لاكهم

  

ذكر أطراف القصة وبيان سلطة كل طرف والعلاقة بينهم وتحديد القضية المطروحة 

  .للحوار

إذ كل  ، الحوار في هذا الفصل كسابقه من حيث الأطراف الفاعلة أو المشاركة في مجرياته

: ففي الحوار السابق قد تابعنا الفردية في مواجهة الجماعية أي ، س على الثنائيةمنهما تأس
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إذ الفردية المتمثلة   ، وهكذا جرى الحوار في هذا الباب ، فردية نوح في مواجهة جماعية قومه

ثم يتدخل   ، في مواجهة الجماعية المتجسدة في عاد قوم هود -هود عليه السلام- في شخص

  .سم الحوار لصالح الدعوة الإيمانية التي ينادي �ا هود عليه السلامالصوت الإلهي لح

والتي من  ، ويبدوا أن القضية المطروحة للحوار هي القضية التي تقوم عليها دعوة الأنبياء

ومعلوم أن الركيزة الأساسية التي تقوم  ، وأنزل الكتب وشرعت الشرائع ، أجلها بعث الرسل

ونبذ عبادة  ، ة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك لهعليها تلك الدعوة هي دعو 

  .الأصنام والتعلق �ا وتقديم القرابين لها

والعلاقة التي تجمع بين هود وقومه هي العلاقة الأخوية التي تسودها المحبة والمودة والحرص 

اس ومن منطلق هذا الإحس ، على تحقيق مصالح القوم والخوف عليهم من عقاب السماء

لذا تجده يسلك جميع السبل والمنافذ للوصول  ، العميق تنطلق دعوة هود عليه السلام لقومه

  ، لإقناعهم بالإيمان بالوحدانية التي ستحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة ، إلى قلو�م

  .      وارالأخوة التي تكرر في التعبيرات القرآنية للتذكير �ا في جميع مقاطع هذا الح لمبدأتحقيقا 

فهو بلا شك يمتلك سلطة روحية على   ، وما دام أن هودا هو النبي المرسل إلى قومه عاد

وإذا أردنا أن نحدد طبيعة  ، وتلك السلطة تبوأ له مكانة عالية خفّاقة في قلوب أتباعه ، القوم

فلا نحيد عن الصواب إن قلنا إ�ا سلطة  ، سلطات أطراف الحوار في هذا الفصل

 ، مدعومة من السلطة السماوية العليا في مواجهة السلطة الأرضية السفلى) هود(وسطى

  .إذن فالعلاقة بينهم هي علاقة بين الرسول والمرسل إليهم)عاد(

  .عرض الحوار وتحليله

عند التأمل في جميع مقاطع الحوار التي بين أيدينا بمختلف مواضع ورودها نقطع بأن الحوار    

فطرف   ، في حكايات أقوال أطراف الحوار) القول(عتماده على فعل وذلك لا ، كله محكي

 عَادٍ  وَإِلىَ ((  )القول(هود عليه السلام نلحظ أن جميع مشاركاته في الحوار قد صيغت بفعل

ياَقَـوْمِ  قاَلَ  هُودًا أَخَاهُمْ 
:  وورد في الشعراء قوله  ، وقد تكررت الآية بحروفها في سورة هود))  ٥
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تَـتـَّقُونَ  أَلاَ  هُودٌ  أَخُوهُمْ  لهَمُْ  قاَلَ  إِذْ ((
 وَاشْهَدُوا ا�ََّ  أشُْهِدُ  إِنيِّ  قاَلَ ((وفي سورة هود أيضا ))  ٦

  )) ٧تُشْركُِونَ  ممَِّا برَيِءٌ  أَنيِّ 

 مَا ياَهُودُ  قَالُوا))  . ((٨كَفَرُوا الَّذِينَ  الْمَلأَُ  قاَلَ ((  ويظل فعل القول حاضرا مع الطرف الآخر

نَا سَوَاءٌ  قَالُوا((  )) ٩ببِـَيِّنَةٍ  اجِئْتـَنَ    )) ١٠الْوَاعِظِين مِنَ  تَكُنْ  لمَْ  أمَْ  أوََعَظْتَ  عَلَيـْ

لجذب عقول القوم ) والأمر النداء(ويبدأ الحوار من هود عليه السلام مستخدما أداتين 

ية والإيمان �ا من الأمر بإفراد الله تعالى بالألوه  ، وحثهم على قبول ما يطرحه عليهم

ثم أتبع ذلك ببيان طبيعة الأولوهية التي يدعو إليها والمفارقة ))  ا�ََّ  اعْبُدُوا ياَقَـوْمِ ((والوحدانية  

رهُُ  إلَِهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا((لآلهتم الأرضية   وواضح أن نبي الله هود �ذه الجمل القليلة استطاع ))  غَيـْ

من قبل السماء بأوجز العبارات وأوضح  أن يشرح لقومه حقيقة المهمة التي ألقيت على كاهله

بل   ، كما أن تلك الجمل لم تكتف بمجرد البيان والتوضيح  للمهمة فحسب  ، الكلمات

وبعد مطالبته لهم بالإيمان والتصديق  ، تضمنت الدعوة إلى الإيمان �ا والانقياد والخضوع لها

وعقوبة عدم  ، اء أهوائهمأردف ذلك بالتحذير والتخويف من مغبة الانجرار ور   ، بدعوته

ويستمر هود ))  عَظِيمٍ  يَـوْمٍ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  إِنيِّ ((  : الإيمان بما يدعوهم إليه حيث قال

عليه السلام في محاولة الوصول إلى قلوب القوم عن طريق لفت نظرهم إلى شيء في غاية 

ويمتثل  ، ه الإيمانية والانقياد لهالعل وعسى أن يبعثهم إلى التأمل في حقيقة دعوت  ، الأهمية

وأن كل ما يقصده من  ، ذلك الشيء في حرصه على تحقيق مصالح القوم في الدنيا والآخرة

وتحصيل السعادة السرمدية  ، خلال دعوته لهم هو إنجاءهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة

 لاَ  قَـوْمِ  ياَ((  ، يةوإنه لا يطلب منهم أجرا مقابل هذه المهمة السماو  ، لهم في الدارين

تَـعْقِلُونَ  أفََلاَ  فَطَرَنيِ  الَّذِي عَلَى إِلاَّ  أَجْريَِ  إِنْ  أَجْراً عَلَيْهِ  أَسْألَُكُمْ 
وواضح من هذا الكلام  )) ١١

 له وليس ، ربانية خالصة أن دعوته دعوة لقومه هودا عليه السلام يهدف إلى أن يوضحأن 

 إنما ، أجراً  والهداية النصح على ما يبذله من طلبي وما ، هدف دنيوي إطلاقا ورائها من

  .كفيل به فهو خلقه الذي الله على أجره
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  سليمان محمود عبد الله. د 

ثم يتجه الحوار الحجاجي إلى الهدف من  -حفظه الله -قال الدكتور محمد عبد المطلب   

وهو إخراج القوم مماهم فيه من كفر وافتراء وترف وعبث في بناء  ، هذه الدعوة الإيمانية

نُونَ ((لقصور الأبراج وا  وَإِذَا ٠تخَْلُدُونَ  لَعَلَّكُمْ  مَصَانعَِ  وَتَـتَّخِذُونَ  ٠تَـعْبَثوُنَ  آيةًَ  ريِعٍ  بِكُلِّ  أتََـبـْ

جَبَّاريِنَ  بَطَشْتُمْ  بَطَشْتُمْ 
ثم أوضح لهم أن آلهتهم مجرد أسماء بلا مسميات فلا تضر ولا ))  ١٢

 إِنيِّ  فاَنْـتَظِرُوا سُلْطاَنٍ  مِنْ  ِ�اَ ا�َُّ  نَـزَّلَ  مَا وَآباَؤكُُمْ  أنَْـتُمْ  مُوهَاسمََّيْتُ  أَسمْاَءٍ  فيِ  أَتجَُادِلُونَنيِ ((   ، تنفع

  . ١٤)) ١٣الْمُنْتَظِريِنَ  مِنَ  مَعَكُمْ 

والتي هي عبارة   ، وإلى هنا نلاحظ أن الحوار مازال يحكي لنا دعوة الطرف الأول في الحوار

وكسب قلو�م   ، ومحاولة لإقناع القوم �ا - عليه السلام-عن شرح موجز لطبيعة دعوة نوح 

  .لينضموا إلى الزمرة المؤمنة الناجية

ولكن  ، وقدم لهم بيانا شافيا عنها بكل هدوء وثقة ، نوح عليه السلام دعوته صاغوهكذا 

  ؟؟ ، هل آمنوا �ا واتبعوا النور الذي معه  ، ماذا كان موقف القوم من تلك الدعوة

ليكشفوا ) قوم هود(ال نلحظ أن الحوار قد انتقل إلى الطرف الآخر وللإجابة عن هذا السؤ 

ففي  ، وقد تنوع ردهم وأخذ عدة مسارات جدلية ، عن موقفهم من دعوة هود الإيمانية

 وَإِنَّا سَفَاهَةٍ  فيِ  لنَـَرَاكَ  إنَِّا((حيث قالوا له  ، سورة الأعراف ا�موا هودا بالسفاهة والكذب

وأكد لهم أنه رسول  ، فهنا يسارع هود في نفى السفاهة عن نفسه))  ١٥اذِبِينالْكَ  مِنَ  لنََظنُُّكَ 

ويتم ذلك عن طريق  ، ليخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد  ، من رب العالمين

لأن الضرر برسالته سيكون  ، وما كان الله ليرسل إلى عباده السفيه  ، تبليغهم رسالة ر�م

ويلاحظ أن نوحا عليه السلام ). أعلم حيث يجعل رسالته(وهو   ، أكبر وأعظم من النفع �ا

 رَبِّ  مِنْ  رَسُولٌ  وَلَكِنيِّ  سَفَاهَةٌ  بيِ  ليَْسَ  قَـوْمِ  ياَ:  ((فقال قد رد عليهم بأسلوب راق وهادئ

ويثيره أمامهم من قضايا  ، ثم دعاهم إلى التأمل والتفكير فيما يدعوهم إليه))  الْعَالَمِينَ 

  تتناسق مع �متهم له بالسفه والجنون؟؟ هل ، وشرائع
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

  ، من خلال مخاطبته لهم بلهجة الناصح الأمين) ثمود(ثم استمر في محالة التودد إلى قومه   

ويوحي السياق في سورة الأعراف بأن قوم ))  أمَِين ناَصِحٌ  لَكُمْ  وَأنَاَ رَبيِّ  رسَِالاَتِ  أبَُـلِّغُكُمْ ((

بأن  مستدلين  ، وأنكروا أن يبعث الله رسولا من بني جلد�م هود قد استغربوا واستبعدوا بل

 هذا ما((  أخرى آية في حكاية ذلك وقع كما  ، والبشرية تنافي الرسالة ، مثلهم بشر الرسول

  )) . ١٦عليكم يتفضل أن يريد مثلكم بشر إلا

ليهم وملك ع  ، في إزالة التعجب الذي غزا قلوب القوم -عليه السلام - وهنا أخذ هود   

 أنَْ  عَجِبْتُمْ  أوََ :  ((فقال ، عجب موقع ليس يتعجبون منه ما وبين لهم أن  ، أقطار عقولهم

ليُِـنْذِركَُمْ  مِنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلَى رَبِّكُمْ  مِنْ  ذكِْرٌ  جَاءكَُمْ 
من  العجب بواعث ما دحض وبعد))  ١٧

 الله وبنعم فيه ونيعيش الذي القوم بواقعهم تذكير في شرع  ، رسالته في والشك ، بعثته

وفي نفس الوقت   ، تعالى الله شكر على يحملهم لكي بسطة الخلق في زادهم إذ ، عليهم

:   ينبههم بأن هناك من سبقهم في هذا الموقف العدائي  وكان مصيرهم الهلاك والدمار

 لَعَلَّكُمْ  ا�َِّ  آلاَءَ  فاَذكُْرُوا بَسْطةًَ  لخْلَْقِ ا فيِ  وَزاَدكَُمْ  نوُحٍ  قَـوْمِ  بَـعْدِ  مِنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِذْ  وَاذكُْرُوا((

تُـفْلِحُونَ 
 تَـعْلَمُونَ  بمِاَ أمََدَّكُمْ  الَّذِي وَاتَّـقُوا((ثم تابع هود تذكيرهم بأفضال الله عليهم   )) ١٨

  )) .١٩وَعُيُونٍ  وَجَنَّاتٍ ٠ وَبنَِينَ  بأِنَـْعَامٍ  أمََدَّكُمْ ٠

إذا كان � كل هذه النعم التي يتقلبون فيها فإن : يهوالناتج الذي يسعى هود للوصول إل

  .وهذا الشكر هو الإيمان با� الواحد ، شكره واجب عليهم

كان المتوقع أن   ، قد رد على قومه ردا مقنعا حكيما-عليه السلام -وإلى هنا نرى هودا

  ولكن ماذا كان جوا�م؟؟ ، وأن يقبلوا على دعوته ، يستجيب القوم له

 ببِـَيِّنَةٍ  جِئْتـَنَا مَا ياَهُودُ ((  ردهم في غاية العناد و�اية الجحود والمكابرة حيث قالوا لهلقد كان 

ولم يكتف القوم �ذه المكابرة بل )) ٢٠بمِؤُْمِنِينَ  لَكَ  نحَْنُ  وَمَا قَـوْلِكَ  عَنْ  آلهِتَِنَا بتَِاركِِي نحَْنُ  وَمَا

 اعْتـَراَكَ  إِلاَّ  نَـقُولُ  إِنْ :  ((فقالوا ،  عقلهصعدوا في التكذيب إلى أبعد الحدود حيث ا�موه في

 قد وتشتمها تسبها التي آلهتنا بعض أن إلا فيك نقول ما نجد أي ما )) بِسُوءٍ  آلهِتَِنَا بَـعْضُ 
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  سليمان محمود عبد الله. د 

 وقد: "قال الزمخشري ، تقول ما تدري ولا و�ذي ذرتح فأنت وجنون بخبل بسوء أصابتك

 ولا ،  بالبهت يبالون لا  ، الأكباد غلاظ جفاة انواك القوم أنّ  على المتقدّمة أجوبتهم دلت

 وبله مفرط جهل على دال الأخير وهذا ، للرشد شكيمتهم تلين ولا  ، النصح إلى يلتفتون

 كانوا العقاب أجازوا حين ولعلهم  ، وتنتقم تنتصر أ�ا حجارة في  اعتقدوا حيث  ، متناه

  ٢١" ، الثواب يجيزون

 يبق وبلغ التكذيب إلى هذا الحد من الطغيان أدرك هود أنه لم ، زبىوعندما بلغ السيل ال     

 الأخير والإنذار الوعيد وإلا  ، عليه والاعتماد وحده الله إلى التوجه وإلا  ، التحدي إلا له

  .أمرهم من يده ونفض قومه وبين بينه المفاصلة وإلا ، للمكذبين

 غلاظاً  قوماً  يواجه إنه رجل فرد ، وهنا يفاجئ القوم بشجاعة مدهشة منقطعة النظير   

 فيهذي رجلاً  تمس الزائفة المعبودات هذه أن يعتقدوا أن الجهل �م يبلغ ، حمقى شداداً 

 يتعاونوا وأن شركائهم ويجمعوا أمرهم يجمعوا ويتحداهم بأن ، يواجههم �ذا الكلام الخطير

 وذلك الكيد �ذا يجعلوا أن كذلك وطلب له والكيد به يقاعالإ على يعملوا وأن وآلهتهم هم

يعًا فَكِيدُونيِ  دُونهِِ  مِنْ  تُشْركُِونَ  ممَِّا برَيِءٌ  أَنيِّ  وَاشْهَدُوا ا�ََّ  أشُْهِدُ  إِنيِّ  قَالَ (( الضرر  لاَ  ثمَُّ  جمَِ

  . ))  تُـنْظِرُونِ 

أعبأ  لا فإني جميعا فحاربوني ، المزعومة آلهتكم إلى فانضموا ،  أمامكم هأنذا لهم يقول وكأنه

ولا شك أن في ذلك دليل على الاستهانة �ذه الآلهة والتهوين من أمرها  ، بآلهتكم ولا بكم

  .والاحتقار لشأ�ا

يجد القوم لأنفسهم -لو لا حماية الله له-ومع هذا التحدي الخطير من هود الذي به  

لأنه هو  ، هولا أحد ينكر عليهم صنيعهم في ، الشرعية في القضاء عليه وعلى من معه جميعا

ومع ذلك لم يقدروا على نيله  ، الذي مكنهم من نفسه وأعطاهم الضوء الأخضر في إهلاكه

 رجل الكلام �ذا يواجه أن الآيات أعظم هذا من: "و ولهذا قال الإمام الزمخشري ، بسوء
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

 يعصمه وأنه بربه لثقته وذلك  ، واحدة قوس عن دمه يرمونه إراقة إلى عطاشا أمّة واحد

   ٢٢".مخالبهم فيه تنشب فلا  ، منهم

ثم استمر هود يقول لهم إني وكلت أمر حفظي من كيدكم ومؤامراتكم  إلى الله وحده   

وهو عالم بكل شيء قادر على كل شيء ويتصرف في كل  ، ورضيت بقضائه فيَّ وفيكم

شيء فجميع الدواب التي تدب على الأرض وغيرها من كل صغير وكبير جليل وحقير أمره 

 وَرَبِّكُمْ  رَبيِّ  ا�َِّ  عَلَى تَـوكََّلْتُ  إِنيِّ (( الله يصرفه كيف يشاء ويسخره على الوجه الذي يريد إلى

  )) .٢٣مُسْتَقِيمٍ  صِراطٍ  عَلى رَبيِّ  إِنَّ  بنِاصِيَتِها آخِذٌ  هُوَ  إِلاَّ  دَابَّةٍ  مِنْ  ما

قبة إصرارهم على بتحذيرهم من سوء عا ، رده على قومه -عليه السلام- ثم يختتم هود    

 ، وإلى مجيء قوم آخرين سيخلفو�م ، الكفر فبين لهم أن هذا الإصرار سيؤدي إلى هلاكهم

فهم أحقر من يغيروا سنة من سنن الله في خلقه   ، ولن يتغير هذا الكون بسبب هلاكهم

 شَيْئاً  تَضُرُّونهَُ  وَلا غَيـْركَُمْ  قَـوْماً  رَبيِّ  لِفُ وَيَسْتَخْ  إِليَْكُمْ  بِهِ  أرُْسِلْتُ  ما أبَْـلَغْتُكُمْ  فَـقَدْ  تَـوَلَّوْا فَإِنْ ((

  )) .٢٤حَفِيظٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلى رَبيِّ  إِنَّ 

 ، وسرد اللحظات الأخيرة لحياة عاد ، وإلى هنا ينتقل الحوار إلى بيان التحضير لساعة الصفر

ود القوم وذلك لما رأي هود عليه السلام صم ، وكشف ملابسات إهلاكهم والتدبير لذلك

وأصبح على يقين تام من إصرار القوم  ، والتشبث بما هم عليه من الطغيان ، على باطلهم

عندئذ أقبل على محاولة  ، على كفرهم وإيغالهم في الجبروت والعبث الذي سبق أن أشرنا إليه

))  ٢٥إلِيَْهِ  توُبوُا ثمَُّ  ربََّكُمْ  اسْتـَغْفِرُوا وَياَقَـوْمِ ((الإنقاذ الأخيرة فدعاهم إلى الاستغفار والتوبة  

بل أوغلوا في التحدي وطالبوا بأن يحقق ما  ، لكن القوم لم يستجيبوا لهذه الدعوة الخالصة

 مِنَ  كُنْتَ  إِنْ  تَعِدُناَ بمِاَ فأَْتنَِا آلهِتَِنَا عَنْ  لتَِأْفِكَنَا أَجِئْتـَنَا قَالُوا((وعدهم من العذاب 

وفي مقابل هذا التحدي جاء حوار هود : "د عبد المطلبقال الدكتور محم))  ٢٦الصَّادِقِينَ 

 مِنْ  عَلَيْكُمْ  وَقَعَ  قَدْ  قاَلَ ((عليه السلام بصيغة الماضي تأكيدا بأن العذاب واقع �م لا محالة  

وكانت هناك مقدمات لهذا العقاب السماوي في انقطاع المطر ))  ٢٧وَغَضَبٌ  رجِْسٌ  رَبِّكُمْ 
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  سليمان محمود عبد الله. د 

:  الروايات وتقول ، ٢٨لهم بشائر المطر فظنوه مطر خير لهمعنهم ثلاث سنوات ثم لا حت 

 الحر من حولهم الجو ودخن  ، المطر عنهم واحتبس  ، شديد حر القوم أصاب إنه

  ٢٩.والجفاف

  ، الأودية في يستقبلو�ا وخرجوا  ، شديدا فرحا �ا ففرحوا  ، سحابة إليهم الله ساق ثم  

..: )) ممُْطِرنُاَ عَارِضٌ  هَذَا قاَلُوا أوَْدِيتَِهِمْ  مُسْتـَقْبِلَ  عَارضًِا أوَْهُ رَ  فَـلَمَّا((الماء  فيها يحسبون وهم

وأوضح لهم أن هذا المطر سوف يكون هو العقاب الذي  ، لكن هودا عدل من تفكيرهم

اَ بأَِمْرِ  شَيْءٍ  كُلَّ  تُدَمِّرُ  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  فِيهَا ريِحٌ  بهِِ  اسْتـَعْجَلْتُمْ  مَا هُوَ  بَلْ ((طالبوا به   فأََصْبَحُوا رَ�ِّ

 التي العاتية الصرصر الريح وهي))  ٣٠الْمُجْرمِِينَ  الْقَوْمَ  نجَْزيِ كَذَلِكَ  مَسَاكِنُـهُمْ  إِلاَّ  يُـرَى لاَ 

 جَعَلَتْهُ  إِلاَّ  عَلَيْهِ  أتََتْ  شَيْءٍ  مِنْ  تَذَرُ  ما(( :  صفتها في جاء كما. أخرى سورة في ذكرت

كَالرَّمِيمِ 
٣١. ((  

وقد ختم المولى قصتهم بأن   ، وأصبحوا في حكم خبر كان ، ذا انتهت حياة عادوهك

 هَذِهِ  فيِ  وَأتُْبِعُوا((  ، إهلاك القوم كان مشيعا باللعن والطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة

نـْيَا   )) .٣٢هُودٍ  قَـوْمِ  لعَِادٍ  دًابُـعْ  أَلاَ  رَبَّـهُمْ  كَفَرُوا عَادًا إِنَّ  أَلاَ  الْقِيَامَةِ  وَيَـوْمَ  لَعْنَةً  الدُّ

 من اقترفت ما عليها ويسجل  ، البعد إشارة مصرعها إلى يشار عاد هلكت وقد والآن

 رَ�ِِّمْ  بآِياَتِ  جَحَدُوا عَادٌ  وَتلِْكَ ((وتوكيد  وتكرار تقرير في  ، والطرد باللعنة وتشيع  ، ذنب

  )) .٣٣عَنِيدٍ  رٍ جَبَّا كُلِّ  أمَْرَ  وَاتَّـبـَعُوا رُسُلَهُ  وَعَصَوْا

  ، وأما هود ومن معه فقد كتب الله لهم النجاة من هذه الريح التي تدمر كل شيء بأمر ر�ا

نَا أمَْرنُاَ جَاءَ  وَلَمَّا(( نَاهُمْ  مِنَّا بِرَحمَْةٍ  مَعَهُ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  هُودًا نجََّيـْ ))  ٣٤غَلِيظٍ  عَذَابٍ  مِنْ  وَنجََّيـْ

 الغلاظ القوم ومع  ، الجو مع يتناسق  ، ا�سم التصوير ذا� غليظ بأنه العذاب ووصف

  .العتاة
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

  الظوهر الحجاجية في الحوار 

عند التأمل في مقاطع هذا الحوار نلحظ أنه قد جرى في جو يغلب عليه الطابع    

وذلك أن هودا عليه السلام قد كُلِّفَ بتبليغ الرسالة من قبل السلطة الإلهية  ، الحجاجي

ولكن يبدوا أن المهمة لم تكن سهلة الأداء  ، وقد قام بأداء المهمة على أفضل وجه  ، العليا

وحاول  ، بل كانت صعبة للغاية حيث جُوبه برفض وإنكار شديدين من قبل القوم  ، عليه

القوم أن يبرروا عدم إيما�م بدعوة هود عن طريق تقديم أدلة هي في نظرهم كافية لرفض ما 

وهذا ما دفع هودا عليه السلام على أن ينشط في إخراج ما في جعبته  ، يدعوهم إليه هود

وإبطال ما عند الخصم من  ، والذود عن دعوته  ، من الحجج والبراهين للدفاع عن رسالته

وعند التأمل ندرك أن الدعوة التي  ، وهذا ما صبغ العملية الحوارية الصبغة الحجاجية ، المزاعم

رهُُ  إِلَهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا ا�ََّ  اعْبُدُوا قَـوْمِ  ياَ((لقومه تتجلى في قوله تقدم �ا هود عليه السلام  ))  غَيـْ

إذن الدعوة إلى التوحيد ونبذ جميع ما يعبد من دون الله من الأصنام والطواغيت هي الأساس 

والملاحظ هنا أن هودا قد عرض دعوته على قومه بشكل واضح  ، التي تقوم عليها دعوة هود

  فماذا كان موقف القوم من تلك الدعوة هل آمنوا �ا وانقادوا لتعليما�ا؟؟وصريح 

موقفا سلبيا للغاية لأ�م أعلنوا عن  -عليه السلام -لقد كان موقف القوم تجاه دعوة هود

بل وا�موا هودا بالسفاهة والحمق  ، ورموا �ا عن قوس واحدة  ، رفضهم القاطع لها

  .والكذب فيما ادعاه من النبوة

فاستعانوا بما عندهم من الأدلة لدحض  ، وهنا تحول الحوار إلى جدل عقيم من جانب ثمود

وقد انحصرت حججهم في أن هودا  ، وتبرير إنكارهم ورفضهم لما يدعوهم إليه  ، دعوة هود

ولقد تبجح القوم   ، واحد منهم لا يتميز عليهم بشيء يؤهله لادعاء النبوة -عليه السلام-

 يتفضل أن يريد مثلكم بشر إلا هذا ما((حيث قال الملأ الذين كفروا منهم   ، �ذه الشبهة

:  وجهين تحتمل الشبهة وهذه : قال الإمام الرازي )) ٣٥ملائكة لأنزل الله شاء ولو عليكم

 والفقر والغنى والعلم والفهم القوة في الناس لسائر مساويا كان لما إنه يقال أن:  أحدهما
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  سليمان محمود عبد الله. د 

 تعالى الله عند عظيما يكون وأن بد لا الرسول لأن  ، � رسولا كونه نعامت والمرض والصحة

 فقدت فلما  ، والمعزة الدرجة بمزيد الحبيب غير عن يختص وأن بد لا والحبيب  ، له وحبيبا

  ، الأمور جميع في لكم مشارك الإنسان هذا يقال أن :والثاني الرسالة انتفاء علمنا الأشياء هذه

 شبهة ذلك فصار  ، النبوة بادعاء إلا سبيلا إليهما يجد فلم والمتبوعية اسةالري أحب ولكنه

  . ٣٦نبوته في القدح في لهم

واستمروا - عليه السلام - هذه هي حجتهم الأولى التي استدلوا �ا  على إبطال دعوة هود   

هم وهي استبعاد تحقق ما أخبر  ، وذكروا حجة أخرى  ، على تبرير ساحتهم  ، في سرد الأدلة

إذ كيف يمكن للإنسان أن يعود إلى الحياة بعد الموت وتحوله إلى ) البعث واليوم الآخر(به عن

يقتصر  لم ثم))  ٣٧مخرجون أنكم وعظاما ترابا وكنتم متم إذا أنكم أيعدكم((  ، تراب وعظام

 هيهات((  قولهم وهو العظيم الاستبعاد به قرنوا من الإنكار حتى القدر هذا على القوم

 وما ونحيا نموت الدنيا حياتنا إلا هي إن((  بقولهم الشبهة أكدوا ثم )) ٣٨توعدون لما اتهيه

فقدموا الحجة التي احتج  ، ويتابع القوم تقديم حججهم في مواجهة هود))  ٣٩بمبعوثين نحن

وهي أن عباد�م إرث من  ، �ا كل من رفض دعوة الأنبياء والرسل لترك عبادة الأصنام

هذه هي مبررات القوم في )) ٤٠آباؤنا يعبد كان ما ونذر وحده الله لنعبد ئتناأج((  ، الأباء

وعند التأمل نجد أن أدلة القوم أو  ، رفضهم لدعوة هود عليه السلام وتلك هي أدلتهم

  ، استبعاد أن يبعث الله بشرا رسولا: أحدهما: شبها�م بتعبير أدق تتجسد في أمرين

وقد  ، بذلك إتيانه بسبب نبوته في طعنوا ثم  ، والنشر لحشرا صحة في طعنوا أ�م: وثانيهما

استقصينا مواقع ورود هذه القصة في القرآن كله فلم نجد هودا يرد ردا صريحا على هاتين 

ولعل ذلك يعود إلى ظهور فسادهما لذا أحجم هود عن الرد عليهما بشكل  ، الشبهتين

  .واضح وصريح

 فلأ�م:  الثانية وأما ، في حوار هود مع قومه ضعفها بيان تقدم فقد:  الأولى الشبهة أما   

 كل على قادرا كان لما سبحانه أنه:  الأول:  لوجهين الحشر يستبعد ولا  ، الحشر استبعدوا
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

 أنه وهو:  والثاني والنشر الحشر على قادرا يكون أن وجب المعلومات بكل عالما الممكنات

 على بالحكيم لائق غير وهو ، ظلما الدنيا في لضعيفا على القوي تسليط لكان الإعادة لولا

)) ٤١تسعى بما نفس كل لتجزى أخفيها أكاد آتية الساعة إن(( :  قوله في سبحانه قرره ما
٤٢.  

ويلاحظ أن هودا عليه السلام قد اكتفى برد بعض التهم التي ألصقوه �ا كا�امهم له   

ثم ))  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  مِنْ  رَسُولٌ  وَلَكِنيِّ  سَفَاهَةٌ  بيِ  ليَْسَ  ياَقَـوْمِ :  ((بالسفه والجنون حيث قال

 ، استمر في محاولة استمالة القوم وجذ�م إلى الإيمان بدعوته مستعينا ببعض الحجج والأدلة

وذلك عند ما أوضح لهم أن علاقته �م علاقة أخوية تقتضي حرصه عليهم وخوفه أن ينزل 

ثم أكد لهم هذا الخوف عندما ذكرهم بما  ، ا أمر ر�م�م عقاب السماء إذا كذبوه وعصو 

ثم أتبع ذلك بتأكيد أنه لا يطلب منهم أجرا مقابل هذه  ، وقع لقوم نوح من الغرق والهلاك

ثم قدم برهانا ماديا ليكون دعوة مباشرة لهم إلى الإيمان  ، الدعوة الإيمانية فجزاؤه عند الله

أ�ى حجاجه معهم بأن أوضح لهم أن معبودا�م مجرد ثم   ، عندما ذكرهم بنعم الله عليهم

  . أ�ا لا تصلح أن تكون معبودا لهم أو لغيرهم:  أي ، أسماء لا تملك لهم نفعا ولا ضرا

ومع هذه الأدلة الناصعة وتلك الحجج القوية التي أقامها هود على قومه إلا أن القوم قد 

 وَمَا ببِـَيِّنَةٍ  جِئْتـَنَا مَا ياَهُودُ ((وا عنادا ومكابرة  صموا وعموا وزعموا أن هودا لم يأ�م ببينة فقال

 إِنيِّ ((وهنا يرد عليهم هود بقوله  ))  ٤٣بمِؤُْمِنِينَ  لَكَ  نحَْنُ  وَمَا قَـوْلِكَ  عَنْ  آلهِتَِنَا بتَِاركِِي نحَْنُ 

يعًا دُونيِ فَكِي دُونهِِ  مِنْ  تُشْركُِونَ  ممَِّا برَيِءٌ  أَنيِّ  وَاشْهَدُوا ا�ََّ  أشُْهِدُ  تُـنْظِرُونِ  لاَ  ثمَُّ  جمَِ
ويقيم ))  ٤٤

ودالا دلالة واضحة لا غبش فيها على  ، عليهم دليلا قويا دامغا قاضيا على جميع مزاعهم

 أن وذلك  ، قاهرة معجزة هذا أن واعلم : قال الإمام الرازي ، وسلامة دعوته ، صدق نبوته

  ، إيذائي موجبات وفي عداوتي في بالغوا: لهم وقال العظام القوم على أقبل إذا الواحد الرجل

 عن ويصونه يحفظه بأنه تعالى الله عند من واثقا كان إذا إلا هذا يقول لا فإنه تؤجلون ولا

  ٤٥".الأعداء كمد
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  سليمان محمود عبد الله. د 

فهذا التحدي منه وسخريته بآلهتهم مع اجتماعهم ضده وشد�م وقو�م التي عبروا عنها 

وحده كان كافيا في أنه برهان قاطع على أنه عبد الله  فهذا التحدي" من أشد منا قوة"بقولهم 

لأ�م لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا   ، وأ�م على جهل وضلال في عبادة غير الله ، ورسوله

وبطلان ما عليه ثمود وفساد ما   ، فدل هذا على صدق هود فيما جاء به  ، منه مكروها

 اعْتـَراَكَ  إِلاَّ  نَـقُولُ  إِنْ ((تضره كما زعموا في قولهم   فلو كانوا صادقين في أن آلهتهم ، ذهبوا إليه

فإن هذا البرهان كفيل بأن  ، لأضرت به وقد تحداهم هذا التحدي))  بِسُوءٍ  آلهِتَِنَا بَـعْضُ 

  .يدفعهم إلى الإيمان دفعا لو تجردوا عن الهوى وارتفعوا عن حضيض العناد

  

  ن هذا الحوارلمستفادة مأهم الدروس اذكر  المبحث الخامس 

.   

  : .وأما أهم الدروس التي نستنبطها من هذه القصة فسنجملها في الأسطر الآتية

هي أن على من يخوض في مجال مقارعة  ، من الدروس الهامة التي نستنبطها من هذا الحوار  

أو إقناعهم بفكرة من   ، ودعوة الناس إلى شيء من الأشياء ، الحجة بالحجة والدليل بالدليل

وعليه أن  ، ويتنوع في  أساليب خطابه  ، لأفكار أو قضية من القضايا أن يتفنن في الكلاما

يسخدم  الأساليب الكلامية  التأثيرية المختلفة التي من شأ�ا أن تدفع المخاطب إلى الإقتناع 

وذلك لأن التزام  ، لعل بعض الأساليب تؤثر على المخاطبين دون البعض ، بما يدُعى إليه

وقد سلك هذه  ، ب واحد في الخطاب من شأنه أن يسبب الملل  وتتنفر منه النفوسأسلو 

في حواراته مع القوم حيث جمع بين الترغيب -عليه السلام -الأساليب نبي الله هود 

  . والترهيب وبين اللين والشدة

يد كما أن على المحُاوِر أن يسعى لكسب ثقة خصمه به وذلك عن طريق  إشعاره بأنه لا ير    

وهذا  ، له إلا الخير وأنه يسعى لتحقيق مصلحته وأنه لا يخونه في ذلك فالرائد لا يكذب أهله

  )) .أمَِينٌ  ناَصِحٌ  لَكُمْ  وَأنَاَ((مأخوذ من قول هود عليه السلام  
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

وعليه  ، كما أن على المحاور الجيد أن لا يستعمل ألفاظا خشنة غليظة في الرد على الخصم   

فقوم هود قد رموه  ، عن أسلوب الخصم بحيث لا يقابله بمثل ألفاظه أن يترفع بأسلوبه

بالسفاهة والجنون ولكن مع ذلك فقد ربط جأشه وكظم غيظه فرد عليهم بنفي ما رموه به 

  )) .الْعَالَمِينَ  رَبِّ  مِنْ  رَسُولٌ  وَلَكِنيِّ  سَفَاهَةٌ  بيِ  ليَْسَ  ياَقَـوْمِ ((وإثبات ضده 

 

  بلاغية الواردة في الحوارالمبحث السادس الخواص ال

 .الأساليب الإنشائية الواردة في الحوار: أولا

وقد تكرر هذا الأسلوب في مقطع سورة الأعراف أربع  ، ونبدأ منها بأسلوب الاستفهام

  ، حيث ورد مرة واحدة في سورة هود ، بينما تكرر خمس مرات في باقي المقاطع  ، مرات

وفي الأسطر الآتية سنحاول الوقوف عند كل  ، الشعراءومرتين في كل من سورة المؤمنين و 

 .موضع من تلك المواضع لنتلمس الأسرار الكامنة وراء كل واحد منها

  :مقطع الأعراف

  :قلنا قد ورد هذا الأسلوب في هذا المقطع في أربعة مواضع

رهُُ  إِلَهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا ا�ََّ  اعْبُدُوا ياَقَـوْمِ  قاَلَ  هُودًا أَخَاهُمْ  عَادٍ  وَإِلىَ  :  ((الموضع الأول  أفََلاَ  غَيـْ

تَـتَّـقُونَ 
٤٦. ((   

وأمرهم بأن يعبدوا الله معللا هذا الأمر  ، لقد واجه هود عليه السلام قومه برسالة التوحيد

  . بأن عادا وغيرهم ليس لهم إله غير الله ثم ورد هذا الاستفهام

 ، ا في مواجهة هود عليه السلام لقومه تكرار للدعوةويبدوا أن ما ورد هن)) تَـتـَّقُونَ  أفََلاَ ((   

وضاق �م  ، فاستبعد هذا الموقف منهم ، وأنه لحظ عليهم مع تكرار دعو�م أ�م معرضون

 أفلا (وقد بين الإمام أبو السعود المراد من هذا الاستفهام قائلا. )) تَـتـَّقُونَ  أفََلاَ ((   قائلا

  ، نوح بقوم حل ما علموا ما بعد تعالى الله عذاب ماتقائه لعدم واستبعاد إنكار)تتقون

 فالتوبيخ  ، تتقون فلا أتغفلون أو  ، تتفكرون ألا أي المقام يقتضيه مقدر على للعطف والفاء
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 وفي  ، فقط المعطوف على فالتوبيخ  ، تتقون فلا ذلك أتعلمون أو  ، معا المعطوفين على

 كل بحكاية اكتفي وقد منهما بكل خاطبهم مالسلا عليه ولعله  ، تعقلون أفلا هود سورة

واضح أن الإمام أبا السعود يرى أن   ٤٧.آخر موطن في حكايته عن موطن في منهما

ولكن  يردف عليه من العاني ما يناسب المقام من التوبيخ    ، الاستفهام في الآية للإنكار

 .ثم الحث على تحصيل التقوى ، والزجر

 وَلتَِتَّـقُوا ليُِـنْذِركَُمْ  مِنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلَى ربَِّكُمْ  مِنْ  ذكِْرٌ  جَاءكَُمْ  أَنْ  جِبْتُمْ أَوَعَ :   ((الموضع الثاني

تُـرْحمَوُنَ  وَلَعَلَّكُمْ 
٤٨. (( 

رهُ إِلَهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا ا�ََّ  اعْبُدُوا ياَقَـوْمِ ((لما قال هود لقومه   إنَِّا((قال كبراء قومه وسادا�م ))  غَيـْ

عندئذ  ، متهمين إياه بالكذب والسفاهة والجنون)) الْكَاذِبِينَ  مِنَ  لنََظنُُّكَ  وَإِنَّا سَفَاهَةٍ  فيِ  لنَـَرَاكَ 

 رَبِّ  مِنْ  رَسُولٌ  وَلَكِنيِّ  سَفَاهَةٌ  بيِ  ليَْسَ  ياَقَـوْمِ ((نفى عن نفسه تلك التهم في هدوء ووقار 

 مِنْ  ذكِْرٌ  جَاءكَُمْ  أنَْ  أوََعَجِبْتُمْ (( : ثم التفت إليهم التفاتة زاجرة وموبخة فقال )) الْعَالَمِين

أي هل في ذلك عجب واستغراب أن جئتكم رسولا من عند ربكم )) مِنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلَى رَبِّكُمْ 

ليخوفكم إن استمررتم في كفركم من عذاب الله راجيا هدايتكم لتكونوا أهلا لرحمة ربكم 

 .فتعجب من عجبهم واستبعد أن يكون

لأن من يستبعد أن يكون � رسل لا   ، هذه الآية للإنكار والتوبيخ والتهديدوالاستفهام في 

 . ثم يكون أهلا للتوبيخ والتهديد بالمصير السيء الذي سيصير إليه  ، يقر على هذا الاستبعاد

 بما فأتنا آباؤنا يعبد كان ما ونذر وحده الله لنعبد أجئتنا قالوا((قوله تعالى : الموضع الثالث

  )) .٤٩الصادقين من كنت إن تعدنا

إصراره  -عليه السلام-ورد هذا الاستفهام في سياق رد عاد وإنكارهم على نبيهم هود   

ويبدوا من الألفاظ والكلمات التي تحدث �ا القوم أ�م انزعجوا  ، على دعو�م إلى التوحيد

توه إلى الأبد وضجروا من إلحاح هود عليهم فأرادوا أن يغلقوا عليه جميع  الطرق وأن يسك
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 من كنت إن تعدنا بما فأتنا آباؤنا يعبد كان ما ونذر وحده الله لنعبد أجئتنا((فلذا قالوا له  

  )) .الصادقين

إنكار الواقع الذي :  أي ، والاستفهام في الآية كما يبدوا من سياق الكلام أنه للإنكار 

 ، هنا هو دعوة هود إلى التوحيدوهو إفراد الله بالعبادة ومحط الإنكار   ، يدعوهم إليه هود

  .مع ترك عبادة ما كان يعبد آباؤهم من قبل

 أسماء في أتجادلونني وغضب رجس ربكم من عليكم وقع قد قال((قوله  : الموضع الرابع

  )) .٥٠المنتظرين من معكم إني فانتظروا سلطان من �ا الله نزل ما وآباؤكم أنتم سميتموها

 ، يلُحوا عليه لينزل �م ما أوعدهم به على استمرارهم في كفرهملما حملت حماقة قوم هود أن 

قال لهم قد حل بكم من ربكم ما  ، وحذرهم من عقابه  ، بعد أن ذكرهم بنعم الله عليهم

 أنتم سميتموها أسماء في أتجادلونني:  ((ثم التفت إليهم محذرا وموبخا قال ، استعجلتموه

  ؟ ))سلطان من �ا الله نزل ما وآباؤكم

 واستقباح إنكار )أتجادلونني(والاستفهام في الآية للإنكار قال الإمام أبو السعود قوله 

 أي الأصنام عبادة وترك وحده تعالى الله عبادة إلى لهم داعيا السلام عليه مجيئه لإنكارهم

   ٥١."آلهة سميتموها أشياء في أتجادلونني

لاريب أن هذا : "ستفهام حيث قالوقد أضاف الدكتور المطعني المعاني الأخرى لهذا الا

فهو ينكر مجادلتهم إياه  ، الاستفهام للإنكار تتبعه معان أخرى هي الزجر والتوبيخ والتجهيل

في الأصنام ويزجرهم على وقوعها ويوبخهم على شناعة دعواهم وينسب إليهم الجهل الذي 

  ٥٢."غيب عنهم الرؤى الصحيحة لحقائق الأمور

وأما المقطع الثاني أي  ، ة التي ورد فيها الاستفهام في مقطع الأعرافهذه هي المواضع الأربع

 عليه أسألكم لا ياقوم((  : وذلك في قوله  ، فقد ورد فيه استفهام واحد ، مقطع سورة هود

  )) .٥٣تعقلون أفلا فطرني الذي على إلا أجري إن أجرا
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  سليمان محمود عبد الله. د 

القوم يظنون أن هودا عليه  فكان ، ورد هذا الاسهتام في سياق دعوة هود لقومه إلى التوحيد

ومن ثم يحصد   ، السلام بدعوته هذه يريد أن يتوسل �ا إلى جمع الناس تحت سلطانه وملكه

وهو   ، ونسفا لهذه الوسوسة خاطب هود قومه بحقيقة مقصده من دعوته هذه ، أموالا هائلة

رسالة الله إليهم ويخلص وبين لهم أنه يؤدي  ، ابتغاء مرضات الله لا جمعا لحطام الدنيا الزائلة

لأن الله هو الذي يرزقه كما يرزق غيره من  ، وأنه لا يطلب منهم أجرا وزرقا ، لهم في النصح

  .وأثار أذها�م ليتأملوا هذه الحقائق والبدائه ، المخلوقات

ومعنى الاستفهام هنا هو إنكار عدم ) تعقلون أفلا( : وجاء في فاصلة الآية هذا الاستفهام

  .هو الحث والتحريض على التعقل ، ويردف على هذا المعنى معنى آخر ، والتوبيخالتعقل 

الموضع : وأما المقطع الثالث من هذا الحوار فقد ورد فيه أسلوب الاستفهام في موضعين

هُمْ  رَسُولاً  فِيهِمْ  فأََرْسَلْنَا:  ((الأول رهُُ  إِلَهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا ا�ََّ  اعْبُدُوا أَنِ  مِنـْ تَـتـَّقُون أفََلاَ  غَيـْ
٥٤. ((  

هذه الآية الكريمة وردت في معرض سياق دعوة هود عليه السلام لقومه إلى التوحيد وحثهم 

وهذا التركيب كثير الورود ))  تَـتَّـقُون أفََلاَ ((وقد جاء في عجز الآية الاستفهام   ، على الإيمان

وقد مرت بنا  ، رع  منفيفي القرآن الكريم وضابطه أن تدخل همزة الاستفهام على فعل مضا

 ، والمراد به الإنكار ، ومعلوم أن هذا الاستفهام مجازي قولا وحدا ، نظائره في الفصول السابقة

ثم عبادة غيره من  ، يعني أن هودا ينكر على قومه الإعراض عن عبادة الله وحده لا شريك له

ض على تحقيق ويردف على معنى الإنكار معان أخرى كالحث والتحضي  ، المخلوقات

  .المستفهم عنه

مخُْرَجُونَ  أنََّكُمْ  وَعِظاماً  ترُاباً  وكَُنْتُمْ  مِتُّمْ  إِذا أنََّكُمْ  أيَعَِدكُُمْ :  ((الموضع الثاني
٥٥. ((  

 ، هذه الآية الكريمة جاءت تحكي لنا تكذيب قوم هود للبعث وإنكارهم واستبعادهم لوقوعه 

وتكمن  ، بهة التي أحكمت سيطر�ا على عقولهموكان القوم في إنكارهم هذا متعلقين بالش

الشبهة في الأحوال التي تعتري الأجسام بعد الموت من صيرورة ماعدا العظم ترابا والعظام 

:  لذا لما ذكرهم هود بالبعث وخوفهم به خاطب بعضهم بعضا مستبعدين متعجبين  ، رفات
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والاستفهام في الآية للإنكار ))  مخُْرَجُونَ  أنََّكُمْ  وَعِظاماً  باً ترُا وكَُنْتُمْ  مِتُّمْ  إِذا أنََّكُمْ  أيَعَِدكُُمْ ((

فهو وإن كان للإنكار أصلا فإن التعجب لا   ، والإنكار هنا مشوب بالتعجب ، والاستبعاد

بل   ، فهم يستبعدون وقوع البعث ، كيف يعدكم �ذا الأمر المحال: أي ، ينفك عنه

إذ كيف يعود الإنسان إلى الحياة  ، مثل هذا الكلام وينكرونه وفي نفس الوقت يتعجبون من

  : وقد أكدوا وتيرة التكذيب في قولهم ، مجددا بعد تحول جسده إلى التراب وعظامه إلى الرفات

  )) . ٥٦بمبعوثين نحن وما ونحيا نموت الدنيا حياتنا إلا هي إن ٠توعدون لما هيهات هيهات((

الأول : ار فنلاحظ أنه قد اشتمل على الاستفهامينوأما المقطع الرابع من مقاطع هذا الحو 

  .منها ورد في سياق سورة الشعراء

  )) .٥٧تتقون ألا هود أخوهم لهم قال إذ(( 

الهمزة  ) تتقون ألا(وقوله  ، هذا النوع من الاستفهام قد مر بنا كثيرا في المباحث السابقة

فلما دخلت  ، ولا نافيةبعدها ) لا(للاستفهام وإن كان يحتمل أن تكون للتحضيض مع 

  .عليها همزة الاستفهام صار النفي إثباتا

فهود عليه السلام ينكر عليهم فجورهم وتركهم تقوى الله ويحثهم على التقوى وترك عبادة 

  . غير الله من معبودات قومه الوثنية

  )) تعبثون آية ريع بكل أتبنون(( 

ود كانوا منعما عليهم من الله فاهتموا وقوم ه  ، هذه الآية الكريمة من مواجهة هود لقومه

ويبدوا من مواجهة هود لهم أ�م   ، وما يتصل �ا من �ضة حضارية مادية ، بالحياة الدنيا

ولما رأي هود عليه السلام ا�ماك   ، كانوا مسرفين غارقين في المتع والملذات الرخيصة الزائلة

والمراد ))  تعبثون آية ريع بكل أتبنون:  ((القوم وانغماسهم في الحضارة المادية خاطبهم بقوله

لأن هودا عليه السلام أنكر على قومه أن يتخذوا من  ، بالاستفهام في الآية الإنكار

حضار�م المادية وسائل للهو والعبث فعمارة الأرض مرغوب فيها لكن بشرط أن تسخر 

  .للمنافع العفيفة والمصالح الشريفة
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فهذا   ، على غرار ما يجري الآن في الحضارات الحديثة ، فسادأما أن تتخذ مطية للفساد والإ

  .٥٨ثم دعاهم إلى تسخير النعم فيما يرضي الله عز وجل ، ما أنكره هود على قومه

  :أسلوب الأمر

حيث تكرر في مقطع الأعراف في أربعة  ، قد ورد هذا الأسلوب في جميع مقاطع هذا الحوار

رهُُ  إلَِهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا ا�ََّ  اعْبُدُوا:  ((قوله تعالى: الموضع الأول  ، مواضع وعند القراءة في )) غَيـْ

سياق ورود هذا الأسلوب يتبين أنه وقع في معرض دعوة هود لقومه إلى اعتناق الدين الذي 

وقد جاهد هود عليه السلام في القيام بالمهمة  ، بعث به والإيمان بالرسالة التي كلف بتبليغها

رهُُ  إِلَهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا ا�ََّ  اعْبُدُوا((وترجمها بقوله مخاطبا قومه  ، هالتي أنيطت ب والأمر في )) غَيـْ

إذ   ، ية يراد به المعنى الأصلي الذي وضع صيغة الأمر للدلالة عليه وهو الإيجابهذه الآ

زما طلبا جا) قومه(إلى الأدنى ) هود(صدر الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له من الأعلى 

 ، مسند إليه لإفادة الاستغراق والاستقصاء" إله"على " من"ودخول ، على وجه الاستعلاء

  . أي الدلالة على انعدام ألوهية غير الله انعداما كاملا

 اذكُْرُوافَ  بَسْطَةً  الخْلَْقِ  فيِ  وَزَادكَُمْ  نوُحٍ  قَـوْمِ  بَـعْدِ  مِنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِذْ  وَاذكُْرُوا:  ((الموضع الثاني

تُـفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  ا�َِّ  آلاَءَ 
٥٩. ((  

وأما الأمر في هذه الآية الكريمة فقد ورد في سياق إنكار هود على قومه تعجبهم من إرساله   

))  ليُِـنْذِركَُم مِنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلَى رَبِّكُمْ  مِنْ  ذكِْرٌ  جَاءكَُمْ  أَنْ  عَجِبْتُمْ  أوََ ((برسالة سماوية إليهم  

ولما أبطل هذا التعجب من  ، ذلك لأن القوم كانوا يستبعدون أن يبعث الله بشرا رسولاو 

القوم انتقل إلى تذكيرهم بنعم الله عليهم وإرشادهم وحثهم على الاستقامة وشكر المنعم كي 

 أوََ ((فقال وهو يأمرهم بالتذكر والتأمل في نعم الله وآلائه عليهم  ، يفلحوا عاجلا وآجلا

والأمر في هذه الآية للوجوب ))  ليُِـنْذِركَُم مِنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلَى رَبِّكُمْ  مِنْ  ذكِْرٌ  جَاءكَُمْ  أَنْ  مْ عَجِبْتُ 

وأضف  ، وطاعة الرسول واجبة للمرسل إليهم  ، إذ صدر من هود وهو النبي المرسل إليهم
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ب والوسيلة إلى والإيمان واج  ، على ذلك أن المأمور به من شأنه أن يقود القوم إلى الإيمان

  .الواجب واجبة

  : وأما مقطع سورة هود فقد ورد فيه هذا الأسلوب في ثلاثة مواضع

رهُُ  إلَِهٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا ا�ََّ  اعْبُدُوا((قوله تعالى : الموضع الأول غَيـْ
وقد سبق نظيره في مقطع ))  ٦٠

  .الأعراف

  )) ٦١مُنْتَظِريِنَ الْ  مِنَ  مَعَكُمْ  إِنيِّ  فَانْـتَظِرُوا:  ((الموضع الثاني

وعجزت عقول القوم على أن  ، لما أقام هود على قومه الحجج البينة والبراهين الساطعة  

  : تقاوم حجج هود بأخرى أقوى منها حينئذ لجأ القوم إلى المكابرة والجحود فقالوا له

 إلا قولن إن بمؤمنين لك نحن وما قولك عن آلهتنا بتاركي نحن وما ببينة جئتنا ما ياهود((

  ، هود إليه دعاهم القاطع لما الرفض كلامهم في لما أعلنوا )) ٦٢بسوء آلهتنا بعض اعتراك

وعلى   ، أصنامهم عبادة ملازمة على وصمموا ، جميع الأدلة التي جاءهم �ا وجحدوا

 أبلغهم أنه عليهم الله يشهد بأنه -السلام عليه -هود أجا�م آلهتهم بتصرف الإشادة والتنويه

 من تشركون مما بريء أني واشهدوا الله أشهد قال إني((  ، آياته وجحدوا كابروا �موأ

يعًا فَكِيدُونيِ (( : ثم تحدى القوم بقوله  ، ))٦٣دونه فليس المراد بالأمر  ))  تُـنْظِرُونِ  لاَ  ثمَُّ  جمَِ

جزهم عن وإنما المراد إظهار ع ، التكليف والإلزام بالإقدام على الكيد به"فكيدوني"في قوله

بعد سماع صيغة -لأ�م متى حاولوا ذلك وعجزوا  ، إلحاق الضرر به مع شدة رغبتهم في ذلك

وبالتالي انكشف بطلان ما هم   ، بدا عجزهم وظهر -الأمر المتضمن لهذا التحدي الفاصل

  .عليه

يقلعوا وسر بلاغة التعبير بالأمر في مقام التعجيز إبراز قوة التحدي والتسجيل عليهم ليتعظوا و 

  .عما هم فيه من العناد والمكابرة

  )) ٦٤إلِيَْهِ  توُبوُا ثمَُّ  رَبَّكُمْ  اسْتـَغْفِرُوا قَـوْمِ  وَياَ((قوله تعالى : الموضع الثالث  
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٢٧٢ 
 

  سليمان محمود عبد الله. د 

وقد بذل نبي الله هود كل   ، إلى عاد - عليه السلام -لا شك أن المولى قد ابتعث نبيه هودا

ومختلف الطرق لأجل  ، ذلك شتى السبلوسلك في سبيل   ، ما في وسعه لهداية قومه

وكل ذلك  ، وواصل الليل بالنهار داعيا ومبشرا ونذيرا ، إقناعهم بصدق دعوته وإخلاصه لهم

ولقي منهم أشد ما يلقاه  ، ولم يدفعهم ذلك إلى الدخول في دين الله  ، لم يحرك للقوم ساكنا

وعاد   ، ولكنه نشط من جديد  ، الداعية  من الرفض والإباء وكاد اليأس أن يدب في نفسه

:  وناداهم في محاولة إنقاذية ، الكرة لعل وعسى أن يشق لكلماته سبيلا إلى قلوب القوم

وتدل صيغة الأمر على   ، وأمرهم بالتوبة والاستغفار))  إلِيَْهِ  توُبوُا ثمَُّ  رَبَّكُمْ  اسْتـَغْفِرُوا وَياَقَـوْمِ ((

ولاسيما أن الأمر صدر من نبي  ، به واجب الامتثال وذلك لأن المأمور  ، الوجوب واللزوم

  .  من أنبياء الله وطاعة الأنبياء واجبة

  

وقد تكرر هذا الأسلوب في موضعين ))  ٦٥وَأَطِيعُونِ  ا�ََّ  فاَتَّـقُوا:  ((الموضع الرابع والخامس 

  . من القصة

ة التي كلف �ا من قبل وبيان المهم ، وقد جاء هذا الأمر عقب تقديم نبي الله نفسه لقومه  

ثم أتبع ذلك بأمرهم بتقوى الله )) ٦٦أمَِين رَسُولٌ  لَكُمْ  إِنيِّ ((حيث قال    ، خالقه ومولاه

ودلالة الأمر هنا كدلالته في  )) وَأطَِيعُونِ  ا�ََّ  فاَتَّـقُوا:  ((وطاعته فيما يبلغهم عن الله فقال

لأن الأمر صدر من هود عليه السلام   ،التقوى تحصيل وجوب على إذ يدل  ، الآية السابقة

وإذا صدر الأمر في مثل هذا المقام فلا شك في دلالته على الإلزام   ، في مقام التبليغ عن الله

  .إلى معان أخر)الإيجاب(إلا إذا وجد قرينة تصرفه من دلالته الأصلية  ، والوجوب

  :أسلوب النداء

 ، اف بينما تكرر مرتين في سياق سورة هودلقد ورد هذا الأسلوب مرة واحدة في مقطع الأعر 

ثم نقوم بتلمس الأسرار البلاغية وراء كل   ، وسنثبت الآيات المشتملة على تلك الأساليب

  .أسلوب من تلك الأساليب
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

 أفلا غيره إله من لكم ما الله اعبدوا ياقوم قال هودا أخاهم عاد وإلى:  ((قوله تعالى: أولا

  )) .٦٧تتقون

تليين وتلطيف في الخطاب " المنادى"بالإضافة إلى ضمير المتكلم )يا قوم(ل هود النداء في قو   

ونبذ  ، رغبة في الإقبال عليه وتصديق ما يقول لهم من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له

ومعلوم أن الياء ينادى �ا من لا  ، "يا"والملاحظ أن أداة النداء هنا  ، عبادة الأصنام والأثان

ومعلوم أن نبي الله  ، لاينادى �ا إلا البعيد: ه صوت النادِي إلا محصوبا بالصراخ أييمتد إلي

وقومه في واد آخر   ، ولا يعقل أن يقف هود في واد ، هود يخاطب قومه كفاحا عن قرب

لأن ذلك يتنافى مع أدب الخطاب الذي يتصف به جميع !!! يناديهم بصوت عال ياقوم 

فلماذا   ، فإذا كان الأمر كذلك ، حرصه الشديد على إيمان القوم كما يتنافى مع  ، الأنبياء

  نادى هود قومه بأداة ينادى �ا البعيد مع أ�م قربون منه؟

  ، ولعل السر في ذلك هو إشعار القوم بغفلتهم عن أمر الإيمان الذي يقتضي اليقظة والانتباه

يبعدهم عن ساحة الحضور وينزلهم وكأن غفلة القوم وإعراضهم عن الإيمان جعل نبي الله هود 

 ، فيناديهم نداء البعيد لينهضهم من غلتهم ويوقظهم من سبات نومهم العميق ، منزلة البعيد

  .لعلهم يعودون إلى رشدهم فيقبلوا عليه ويصدقوا دعوته ويعتنقوا دينه

  )) .٦٨العالمين رب من رسول ولكني سفاهة بي ليس ياقوم قال((قوله تعالى : ثانيا

ويكاد يتفق معه في جميع الأغراض  ، داء في هذه الآية كسابقه في الآية التي قبل هذهالن

  .والأسرار

 لك نحن وما قولك عن آلهتنا بتاركي نحن وما ببينة جئتنا ما ياهود قالوا:  ((قوله تعالى: ثالثا

  )) .٦٩بمؤمنين

دى مكابرة القوم وذلك في سياق عرض القرآن لم ، والنداء في الآية صدر من قوم هود لهود

 قالوا((حيث قالوا له   ، وتجبرهم عن قبول دعوة هود والدخول في دين الذي يدعوا إليه

فنفوا أن يكون هودا قد أتاهم ....))  قولك عن آلهتنا بتاركي نحن وما ببينة جئتنا ما ياهود
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  سليمان محمود عبد الله. د 

النكرة في و  ، " ما جئتنا"نكرة وقعت مسبوقة بالنفي "بينة"لأن كلمة   ، ببينة مهما كانت

  ، وافتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام بما سيقولونه  ، سياق النفي تفيد عموم المنفي

 فهو مستعمل في معناه  ، وأنه جدير بأن يتنبه له لأ�م نزلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوه

أو استعمال   ، وقد يكون مرادا منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كناية ثانية. الكنائي أيضا

  ٧٠".النداء في حقيقته ومجازه

  .الأساليب الخبرية وخروج الكلام عن مقتضى الظاهر

  : وقد وردت هذه الأساليب في عدة مواضع من مقاطع هذا الحوار وهي كالآتي

  )) ٧١الْكَاذِبِينَ  مِنَ  لنََظنُُّكَ  وَإنَِّا سَفَاهَةٍ  فيِ  لنَـَرَاكَ  إنَِّا قَـوْمِهِ  مِنْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  الْمَلأَُ  قَالَ (( 

هكذا كان رد الملإ من قوم هود له بعد ما دعاهم إلى عقيدة التوحيد والتبرء من عبادة 

وقد اقترن جواب القوم لهود بعدة أدوات التي  ، التي يعبدو�ا من دون الله ، الأوثان والأصنام

كل ذلك للدلالة "الجملة اسمية"القسم إضافة إلى " لام"المشددة و" إن"يؤكد �ا الكلام وهي 

على أ�م بحثوا وتحققوا وتأكدوا من أن هودا منغمس في السفاهة  لا يشكون في ذلك طرفة 

يدل على شدة تمكن وصف السفاهة منه "في سفاهة"كما أن التعبير بالظرفية في قوله   ، عين

  .حتى كأنه محيط به من جميع الجوانب إحاطة الظرف بالمظروف

كيد كلامهم بمثل هذه الأدوات التأكيدية هو ما يحسون به من أن هذه ولعل السبب في تأ

بل وجماهير الناس ممن يعرف  ، التهمة الجائرة ستجابه بإنكار شديد من قبل هود وأتباعه

لأ�م  ، أو من وصلت إليه أخباره بطريقة صحيحة  ، عن قرب -عليه السلام - هودا 

الأحوال أن يتحلى بالصفات الفاضلة التي يتمتع يعلمون جيدا أن السفيه لا يمكن بحال من 

ودفعا لهذا الإنكار المحتمل ساغوا كلامهم في قوالب حجاجية محفوفا  ، �ا هود عليه السلام

  .  بتلك الأدوات القاضية على بواعث التشكيك في محتوى كلما�م
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

 تنظرون لا ثم يعاجم فكيدوني دونه من  تشركون مما بريء أني واشهدوا الله أشهد إني قال(( 

 صراط على ربي إن بناصيتها آخذ هو إلا دابة من ما وربكم ربي الله على توكلت إني

  )) .٧٢مستقيم

عند التأمل في آيات هذا المقطع نلاحظ أن بعض جمل الآيات قد احتوت على عدة 

" الله أشهد إني"وإذا تأملنا الجملة الأولى من المقطع نلحظ أنه أكد بإن المشددة  ، تأكيدات

 ، قال هذا الكلام وهو يخاطب قومه بعد ما أمعنوا في تكذيب دعوته  ، وهود عليه السلام

 بتاركي نحن وما ببينة جئتنا ما ياهود:   ((وقالوا له  ، وبالغوا في التكبر والتجبر والطغيان

 أني واواشهد الله أشهد إني((عندئذ رد عليهم بقوله ))  بمؤمنين لك نحن وما قولك عن آلهتنا

ومن الصعوبة بمكان أن ينكر ))  تنظرون لا ثم جميعا فكيدوني دونه من  تشركون مما بريء

فإذا كان الأمر كذلك  ، القوم إشهاد هود لربه  برائته من عبادة الأصنام التي يعبدها القوم

فلماذا أخرج هود عليه السلام كلامه مؤكدا بتلك المؤكدات؟؟ويبدوا أن السر في ذلك هو 

وإبراز شدة ما يعانيه من الضيق والحزن بسبب إصرارهم على باطلهم  ، خيم أمر البراءةتف

وتكبرهم عن قبول الحق الذي جاءهم به من قبل خالقهم ومولاهم كما أنه يتضمن تخويف 

  .القوم إذ قال إني أشهد الله ولم يقل أشهد فلانا وعلانا

 بناصيتها آخذ هو إلا دابة من ما وربكم بير  الله على توكلت إني:  ((وأما التوكيد في قوله 

فيبدوا لي والله أعلم أنه لماسبق في الآيات المتقدمة أن هودا  )) مستقيم صراط على ربي إن

التي يعكف عليها قومه بالعبادة -وحده وقف في وجه قومه وأعلن براءته من عبادة الأصنام 

لب القوم بأن يكيدوه جميعا ولا ولم يقف عند إعلان البرءة فحسب بل طا-والتقرب إليها

فهنا ينقدح في النفس الملتقية تساؤلا يجعلها تتطلع وتستشرف إلى معرفة الأسباب  ، ينظروه

" إن"لذا جاءت الجملة مؤكدة ب ، والدوافع التي جعلت هودا يقف هذا الموقف البطولي

 الله على توكلت إني((  ، لتمحو وتزيل ما أثير في نفس المخاطب من تساؤلات واستشرفات
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  سليمان محمود عبد الله. د 

 فأخبرهم بأنه)) مستقيم صراط على ربي إن بناصيتها آخذ هو إلا دابة من ما وربكم ربي

  .الله على متوكل لأنه كيده عن بعجزهم واثق

 عليه توكلت أي  ، الله على توكلت إني لجملة تعليل "مستقيم صراط على ربي إن" وجملة

  .لرسله والتأييد العدل طريق على فعالهأ بإجراء متصف لأنه  ، عليه لتوكلي أهل لأنه

  .ومن الأساليب الخبرية الواردة في هذه المقاطع من البحث أسلوب القصر بالنفي والاستثناء

  : وقد تكرر في ثلاثة مواضع

رهُُ وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ ياَقَـوْمِ اعْبُدُوا ا�ََّ مَا لَكُمْ مِنْ إِ ((الموضع الأول قوله تعالى  لهٍَ غَيـْ

  .)) ٧٣إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ مُفْتـَرُونَ 

بعد أن فاتحهم بالدعوة  ، وورد هذا الأسلوب في مطلع حوار هود عليه السلام مع قومه   

قوم يعتقدون الو كان  ، وطالبهم بنبذ الشرك وترك عبادة الأوثان والأصنام  ، إلى التوحيد

ويعتقدون استحقاقها   ، تقربون إليها بشتى الطاعاتوي  ، الأصنام التي يعبدو�اتلك ألوهية 

 لذا جاء رد هود عليهم بأسلوب الحصر  ، عبادة الله وحده أشد الإنكار ونوينكر   ، للعبادة

ويكذ�م فيما يزعمون من استحقاق تلك الأصنام  ، الفاسد الاعتقاد ليقلب عليهم هذا

كاذبون  أي ما أنتم إلاّ   ، توبيخ وإنكارفهذا ))   إن أنتم إلا مفترون(( : فقال ، للعبادة

أو في قولكم إ�ا تستحق  ، يعني أنكم كاذبون في قولكم إن هذه الأصنام تحس عباد�ا"

وكيف لا يكون هذا كذباً وافتراء وهي جمادات لاحس لها ولا إدراك والإنسان هو   ، العبادة

بدها وأن يضع الجبهة على الذي ركبها وصورها فكيف يليق بالإنسان الذي صنعها أن يع

  .٧٤"التراب تعظيماً لها

ياقوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا :  ((قوله: الموضع الثاني

   )) .٧٥تعقلون

  .هذه الآية سبق تحليل مثلها
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

َ إِنْ نَـقُولُ إِلاَّ اعْتـَرَاكَ بَـعْضُ آلهِتَنَِا بِسُوءٍ قَا((قوله تعالى : الموضع الثالث لَ إِنيِّ أشُْهِدُ ا�َّ

  )) .٧٦وَاشْهَدُوا أَنيِّ برَيِءٌ ممَِّا تُشْركُِونَ 

 - عليه السلام -هذه الآية الكريمة تحكي جانبا من الصراع الفكري الذي جرى بين هود   

ويحاورهم بمنتهى اللطف   ، في ذلك همويرغب  ، فهود يدعوهم إلى عبادة الله وحده  ، وقومه

كان ردهم عليه إلا أن  فما  ، دم لهم عدة أدلة على بطلان عباد�م للأصنامويق  ، والمحبة

وأعلنوا له صراحة نيتهم في   ، صنامالأوترك عبادة   ، في هدايتهم أغلقوا عليه كل آماله

وما نحَْنُ بتَِاركِِى ءالهِتَِنَا عَن قَـوْلِكَ وَمَا نحَْنُ (( :  قالوا: حيث ، استمرارهم على ماهم عليه

  ، الذي وصل إليه القوم لك مدى الإصرار والتقليد والجحود وهذا يصور )) ٧٧كَ بمِؤُْمِنِينَ لَ 

إن نقول (( وذلك في قولهم    ، تهم أصابته بسوء في عقلهولم يكتفوا بذلك بل ا�موه بأن آله

ا سببتَ   ، ما نقول إلا أصابك بعض آلهتنا بجنون"أي  )) إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 
ً
ها لم

على الجنون  ا هودافباستعمالهم لأسلوب القصر استطاعوا أن يقصرو   ، و�يتنا عن عباد�ا

أثر لذلك   ، فهم يرون أن كل ما يقوله  ، وتبليغه  ، بحيث لا يتعداه إلى تلقي الوحي من الله

دُوا أَنيِّ برَيِءٌ ممَِّا قاَلَ إِنيِّ أشُْهِدُ ا�ََّ وَاشْهَ (( : فقال  ، لذا جاء رده عليهم صارما  ، الجنون

يعًا ثمَُّ لاَ تُـنْظِرُونِ    )) .٧٨تُشْركُِونَ مِنْ دُونهِِ فَكِيدُونيِ جمَِ

إِنيِّ تَـوكََّلْتُ عَلَى ا�َِّ رَبيِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ ((قوله تبارك وتعالى : الموضع الرابع

  )) .٧٩صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ  بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبيِّ عَلَى

حينما وقف معلنا براءته مما  ، جاءت هذه الآية فى سياق ذكر قصة هود عليه السلام    

 من تشركون مما بريء أني واشهدوا الله أشهد إني:  ((من  الأوثان والأصنام فقال ، يعبد قومه

 تبرئني شهادة أنتم واواشهد. دونه من تشركون مما براءتي على الله أشهد" أي إني )) ٨٠دونه

 وهذه أنتم اجمعوا ثم ، الله دون من تشركون مما بالبراءة عالنتكم أنني:  عليكم حجة وتكون

 ريث بلا كيدوني ثم -وهي جميعاً  أنتم اجمعوا  ، بسوء مسني أحدها أن تزعمون التي الآلهة

  . ٨١"شيئاً  أخشاكم ولا  ، جميعاً  أباليكم فما  ، تمهل ولا
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 آخِذٌ  هُوَ  إِلاَّ  دَابَّةٍ  مِنْ  مَا((ير بأسلوب القصر بالنفي والاستثناء في قوله والتعب      

إذ كل دابة على الأرض بما فيها   ، للدلالة على كمال القدرة والغلبة والقهر)) بنَِاصِيَتِهَا

 وصفوا إذا العرب أن واعلم":  الرازي الإمام قال ، دواب الناس تحت سلطانه وقدرته وتصرفه

 من كل لأن  ، له مطيع أنه أي. فلان بيد إلا فلان ناصية ما: قالوا والخضوع بالذلة اناإنس

 ذلك ليكون ، ناصيته جزوا إطلاقه وأرادوا أسيرا أسروا إذا وكانوا. قهرته فقد بناصيته أخذت

  . ٨٢"يعرفون بما القرآن في فخوطبوا لقهره علامة

 هذه على دابة كل بناصية آخذة لقدرةا تصور والقدرة للقهر محسوسة وهذه صورة      

  ، والهيمنة والغلبة القهر فهو  ، الجبهة أعلى والناصية ، الناس من الدواب فيها بما  ، الأرض

 صلابة وتناسب  ، وشد�م القوم غلظة وتناسب  ، الموقف تناسب حسية صورة في

   .٨٣."ومشاعرهم حسهم غلظ وتناسب  ، وبنيتهم أجسامهم

  الخاتمة

  ، اية هذا البحث نلاحظ أن هودا عليه السلام قد بذل مجهودا كبيرا في دعوة قومهفي � 

والتلطف �م وتذكيرهم بنعم ر�م عليهم فيما أورثهم من الأرض من بعد قوم نوح عليه 

وعلى الرغم من استخدام جميع أساليب الترغيب   ، السلام ومنحهم أجساما طويلة ضخمة

بل تولى بعض الأشراف من قومه مجادلته ومعارضته فضلوا  ، موالترهيب لم ينجح ذلك فيه

ومع عدم  ، ولم يؤمن معه إلا قليل منهم  ، وأضلوا أكثر قومه عن الاستجابة لدعوة هود

 ، إيمان القوم بدعوته طفقوا يستهزئون ويسخرون منه ويبالغون في الاستهانة بدعوته ورسالته

هددهم به ولما لم يجد هود فائدة من النصح لهم  بل ويطالبون منه أن يعجل بالعذاب الذي

ولم يقتنعوا بالبراهين التي قدمها لهم على صدقه عندئذ أخبرهم بوقوع العذاب وأ�م لم يفلتوا 

ولقد عجل الله لهم العذاب بريح صرصر عاتية دمرت كل شيء مرت عليه كما قال في  ، منه

 مَا هُوَ  بَلْ  ممُْطِرنُاَ عَارِضٌ  هَذَا قاَلُوا أوَْدِيتَِهِمْ  سْتـَقْبِلَ مُ  عَارضًِا رأَوَْهُ  فَـلَمَّا((سورة الأحقاف 
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اَ بأَِمْرِ  شَيْءٍ  كُلَّ  تدَُمِّرُ ٠ ألَيِمٌ  عَذَابٌ  فِيهَا ريِحٌ  بهِِ  اسْتـَعْجَلْتُمْ   إِلاَّ  يُـرَى لاَ  فَأَصْبَحُوا رَ�ِّ

  ) .)٨٤الْمُجْرمِِينَ  الْقَوْمَ  نجَْزيِ كَذَلِكَ  مَسَاكِنُـهُمْ 

  الهوامش والمراجع
 
   ٦٩/ص/قصص الأنبياء -١
  ٦٩الأعراف  -  ٢
 ٧٤الأعراف  ٣
 ١٣٧/ص/١/م/البداية والنهاية ٤
  ٦٥الأعراف  -٥
  ١٢٤الشعراء  -٦
  ٥٤هود -٧
  ٦٦الأعراف  -٨
  ٥٣هود  -٩

  ١٣٦ألأعراف  -١٠
 ٥١هود  -  ١١
   ١٣٠-١٢٨الشعراء  -١٢
  ٧١الأعراف  -١٣
  الحوار القرآني هود مع قومه مقالة لدكتور محمد عبد المطلب نشرت  -١٤
  ٦٦الأعراف  -  ١٥
  ٢٤المؤمنون   -١٦
  ٦٩الأعراف  -١٧
 ٦٩الأعراف  -١٨
 ٣٤- ٣٢الشعراء  -١٩
  ٥٣ود ه -٢٠
 ٤٠٣/ص/٢/ج/الكشاف -٢١
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 الكشاف  -  ٢٢
  ٥٤هود  -٢٣
  ٥٧-٥٦هود  -٢٤
  ٥١هود  -٢٥
 ٢٢الأحقاف  -٢٦
  ٧١الأعراف  -٢٧
  )هود مع قومه(مقالة لدكتور محمد عبد المطلب بعنوان الحوار القرآني -٢٨
  ٣٢٦٧/ص/٦/ج/في ظلال القرآن  ٢٩
  ٢٥- ٢٤الأحقاف  -٣٠
  ٤٢الذاريات  -٣١
 ٦٠هود  -٣٢
  ٥٩هود  -٣٣
  ٥٨هود  -٣٤
  ٢٤المؤمنون  ٣٥
 ٢٣/٢٧١/ج/مفاتيح الغيب  -٣٦
  ٣٦المؤمنون  -٣٧
  ٣٧المؤنون  -٣٨
  ٣٨المؤمنون  -٣٩
  ٧٠الأعراف  -٤٠
 ١٥طه  -٤١
  ٢٧٦/ص/٢٣/ج/مفاتيح الغيب -٤٢
  ٥٣هود -٤٣
  ٥٥-٥٤هود  -٤٤
 ٣٦٥/ص/١٨/ج/مفاتيح الغيب -٤٥
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  ٦٥هود  -  ٤٦
 ٢٣٧/ص/٣ج/تفسير أبي السعود -٤٧
  ٦٣الأعراف  -٤٨
  ٧٠الأعراف  -٤٩
  ٧١لأعراف ا-  ٥٠
 ٢٤٠/ص/٣/ج/تفسير أبي السعود -٥١
 ٣٨٣/ص/١/ج/التفسير البلاغي -٥٢
  ٥١هود  -  ٥٣
  ٣٢المؤمنون  -٥٤
  ٣٥المؤمنون  -٥٥
  ٣٧-٣٦المؤمنون  -٥٦
  ١٢٤الشعراء  -٥٧
  ١٠٨/ص/٣/ج/التفسر البلاغي -٥٨
  ٦٩الأعراف  -٥٩
  ٥٠هود  -٦٠
  ٧١الأعراف  -٦١
  ٥٤- ٥٣هود  ٦٢
  ٥٥هود  -٦٣
  ٥٢هود  -٦٤
  ١٢٦الشعراء  -٦٥
  ١٢٤-١٢٣الشعراء  -٦٦
  ٦٥الأعراف  -٦٧
  ٦٨الأعراف  -٦٨
  ٥٣هود  -٦٩
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 ٩٧/ص/١٢/ج/التحرير والتنوير -٧٠
 ٦٦الأعراف  -٧١
  ٥٦ -٥٤هود  -٧٢
 ٥٠: هود  -  ٧٣

 ٨/ص/١٨/ج/تفسير الرازي ٧٤-
  ٠١هود  -٧٥
 ٥٤د: هو -  ٧٦
  ٥٣هود  -٧٧
 ٥٥: هود -  ٧٨
  ٨٢الأعراف  -٧٩
  ٥٤هود  -٨٠
  القاهرة -بيروت - دار الشروق /حسين الشاربي طفي ظلال القرآن لسيد قطب إبراهيم -  ٨١

 ١٨٩٩/ص/٤ج/هـ  ١٤١٢ -السابعة عشر : الطبعة
 ٣٦٥ص/١٨/ج/تفسير الرازي   -٨٢
  ١٨٩٩/ص/٤/ج/فى ظلال القرآن -٨٣
  س ٢٥- ٢٤الأحقاف  -٨٤
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دب المهملا

ٔ
  :بين الشيخ محمد الناصر كبر وطلابه تا

  وتعليقٌ  عرضٌ 

  إعداد
 سنوسي أُبَـــــــا شريف /الدكتور

  فوزية أحمد محمد مريم تنكو حسين و و 

  كنو–كُمْبُوظوُ،  سعادة ريمِيِ للتربيةجامعة قسم اللغة العربية، 
sunusiubasharif@gmail.com 

  الملخص

عليه كثير من القوالب  ارتكز حيثالحرف مكانة عظمى في الدراسة اللغوية،  يتبوأ

يبه في طورا من حيث مخرجه وصفاته وحينا من حيث ترت ،له كثير من العلوم وخضعالبلاغية،

لكننا من الصعب أن نجد أدبا جاهليا استعمل فيه الكلمة، إلى غير ذلك من زوايا متعددة، 

ض الحروف بع ارتدتوبتقدم الزمن الحروف وشكلها الإعجامي أو الإهمالي كغاية في الجمال، 

أدبه  ليكتسبوجد نوع من الأدب الذي يعتمد فيه الأديب على الحروف المهملة فبزي التنقيط، 

الفصاحة وسلاطة اللسان، وجودة  مراتبه منعلو  كما يكشف. عجزة الجمال وزخرفة الكمالم

بعض الأشخاص دون  فييجعلها الله  التيالقريحة، وصفاء الذهن إلى غير ذلك من المواد 

، وبعض من طرق هذا الباب بة عن معنى هذا النوع الأدبيافي إجتتمثل إشكالية الدراسة بعض،

هدفت . الأدبيالنوع وبعض طلابه من هذا لشيخ محمد الناصر كبر ل العربي، ومافي الأدب 

 كما تعرض،  النيجيري إلى إبراز معنى الأدب المهمل ومسراه في أسارير الأدب العربي الدراسة

وطلابه في هذا الدرب، كذا تعلق عليها وتكشف كَبـَرَ من النصوص التي قالها الشيخ   نماذج

  .الوصفيالمنهج  اتبعت الدراسة.وجماليا�ا الفنية مراميها
  

mailto:sunusiubasharif@gmail.com
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ABSTRACTS 

The letter occupies a great place in linguistic study, as many rhetorical templates have 
been based on it, and many sciences have been subject to it, both in terms of its origin 
and characteristics, and in terms of its arrangement in the word, and other aspects from 
many angles, but it is difficult to find pre-Islamic literature in which it was used. The 
letters and their irregular or neglected form are considered a goal of beauty, and with 
the progress of time some letters wore the form of dotting, and a type of literature was 
created in which the writer relied on the neglected letters in order for his literature to 
acquire the miracle of beauty and the ornament of perfection. It also reveals the high 
levels of eloquence, the authority of the tongue, the quality of eloquence, the clarity of the 
mind, and other materials that God places in some people and not in others. The problem 
of the study is represented in an answer to the meaning of this literary genre, and some of 
the approaches to this door in Arabic literature, and what the Sheikh Muhammad Al-
Nasser Kubr and some of his students belong to this literary genre. The study aimed to 
highlight the meaning of neglected literature and its path in the mysteries of Nigerian 
Arabic literature. It also presents examples of texts spoken by Sheikh Kubar and his 
students in this path, as well as commenting on them and revealing their goals and 
artistic aesthetics. The study followed the descriptive approach. 

  صلى الله على النبي الكريم    بسم الله الرحم الرحيم 

  مقدمة

الحمد � الذي أنزل على عبده الكتاب، وعلمه الحكمة وفصل الخطاب والصلاة والسلام على 

  ..سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً 

  ،أما بعد

معـبرة عمـا يجـيش في نفسـه  هإلاّ تلكـم النفحـات الصـادرة عنـ مـا هـوفالشعر لدى الشـاعر 

، فقــد يرسمهــا بعبــارات جميلــة في صــياغة فنيــة مــن آمــال، أو عقلــه مــن أفكــار، وفي مخيلتــه مــن صــور

، وصـــفاء القريحـــةوجـــودة  الأدبيـــة، وتجــربتهمعــدة أظهـــروا فيهـــا مـــواهبهم  أنماطـــااتبــع الشـــعراء قـــدما 

كبر الـذي انـتهج ريقية الشيخ محمد الناصر  فملأت شهر�م أركان الإالأبطال الذين ومن  أذها�م،

، لكن الشـيخ فـتح بابـه علـى وقل كتابهاده، وّ رُ ذلك نوع من الأدب الذي ندر  �ج أدباء المهمل؛
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الباحـث في هـذه قـام  .تمون إليـه طريقـة وسـلوكانوتبعه في ذلك عدد من طلابه أو من ي ،عيهمصرا

طبيعــة نظــرا إلى  ،النــوع مــن الأدب عنــد الشــيخ وطلابــه والتعليــق عليــه تقــديم هــذامــع و بجالدراســة 

ـــالتعليق علـــى ن المقـــال ـــة تتنـــاول و .أخـــرى وروادهـــاإلى نمـــاذج والإشـــارة  ثلاثـــة نصـــوصكتفـــي ب المقال

  -:النقاط التالية

  الأدب المهمل مفهوم: ١ -

  في الأدب العربي القديم والحديث تالمهملا: ٢ -

  الشيخ محمد الناصر كبر ت عند هملاأدب الم: ٣ -

  كبر  المهملات عند طلاب الشيخ: ٤ -

 خاتمة: ٥ -

 نسأل الله لنا وللجميع التوفيق والقَبُول

 المهمل دبالأ مفهوم :أولاً  

  لغة المهمل لفظة

 : تأتي على معان منهاالتي من كلمة الهمل، مشتقة اللفظة 

دام مطرُها مع : وهمَلَتِ السماءُ وانْـهَمَلَتْ . فاضت وسالت: همَلَتْ عينُه وانْـهَمَلتْ  :يقال.الفيضان

 . سكونٍ وضعفٍ 

  ١...السُّدى المتروك ليلاً أَو �اراً : الهمََل

. أصلٌ واحد: الهاء والميم واللام) همل: (قائلا" همل"يحاول ابن فارس الجمع بين معاني 

  ٢.المال لا مانعَ له: والهمََل. السُّدَى: والهمََلُ . بينه وبين نَـفْسِهِ  أهمْلَْتُ الشّيء، إذا خلَّيتَ 

  اصطلاحا المهمل
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فلفظة المهمل هنا وصف لحرف هجائي،وهو . الحروف المهملة هي التي أهمُلت وتركت بلا نقط

حروف منقوطة، وحروف غير منقوطة أي ليس لها نقط، فالمنقوطة هي المعجمة،  :على قسمين

 .المنقوطة هي المهملةوغير 

الهمل بمعنى السّدى، : هي يةالاصطلاح عانيالمهنا ندرك أن أقرب المعاني اللغوية إلى  

 . بمعنى أن هذه الحروف تركت سدا بلا نقط

هملة ثلاثة عشر حرفاً هي 
ُ
أ، ح، د، ر، س، ص، ط، ع، ك، ل، م، هـ، : فالحروف الم

عجمة أربعة عشر حرفا وهي. و
ُ
، ت، ث، ج، خ، ذ، ز، ش، ض، ظ، غ، ف، ب: الحروف الم

  .ق، ن

 الحروف العربية بين التنقيط والإهمال

، خالية من النقط والشكل، لعِدمِ حاجةِ العربِ في الجاهليَّةِ وفي كانت العربية قبل خط النسخ

م سادَتُـهَا فهُ  -على قلَّةِ القُرَّاءِ -الصدرِ الأوَّلِ من الإسلامِ إليها؛ ذلكَ لمكانتهم في العربيَّةِ 

عَاً، حتىَّ قيلَ  مْسِكُونَ بِزمامِهَا، يتكلَّمُون �ا ويقرءونَـهَا صحيحةً سليقةً وطبـْ
ُ
كثرة النقط في : "الم

 ٣"بالمكتوب إليه الظن الكتاب سوء

 عندما)٦٨٨ -  ٦٠٥( الدؤلي الأسود أبو وأول من أحدث التعديل في الكتابة هو

له ، فوضع الحركات على شكل نقط، ثم أكمل عمبالعجم العرب باختلاط اللحن  فشا

، فجعلا الحركات بلون يختلف عن لون النقط، ثم قسّما عاصم بن ونصر ،يعمر بن يحيى  :تلميذاه

الذي جعل الشكل على  يجاء خليل ين أحمد الفراهيدثم . الحروف إلى مهملة وإلى معجمة

 . الصورة التي نراها اليوم

، ووجدت تأليفهموبعد ذلك شاعت طريقةُ الشَّكل، والتزمَ �ا الكتَّابُ فيما بعد في 

ينبغي للكاتبِ أن يعُجمَ  : استحساناً وقَـبُولاً في الأوساطِ العلميَّةِ، حتى قيلَ في لزومِ نَـقْطِ الكتابةِ 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A4%D9%84%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%86_(%D9%86%D8%AD%D9%88)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
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َ إعرابهَُ؛ فإنَّهُ متى جرَّدهُ عن الضبطِ، وأخلاهُ من الشَّكلِ والنـَّقْطِ، كَثُـرَ فيهِ كِ  تابهُ، ويبُينِّ

: كما قيلَ . لكلِّ شيءٍ نوُرٌ، ونوُرُ الكتابِ النـَّقْطُ : وقيلَ أيضاً . التَّصحيفُ، وغَلَبَ عليهِ التَّحريفُ 

 ٤.لهُُ أيّ كتابٍ لمَْ تعُجَمْ فُصولهُُ، استـَعْجَمَ محصُو 

 أدب المهملات

وهي الحروف التي لا » بالحروف المهملة«أدب المهملات عبارة عن الأدب العربي المكتوب 

  .تحتوي على نقط

فقد عبر هذا النوع من الأدب " زانة الأدبخ"في كتابه   ٥وأما تقي الدين الحموي

من حروف الهجاء  عبارة عن أن يحذف المتكلم من كلامه حرفا: "واصطلح عليه بأنه" الحذف"بـ

أو جميع الحروف المهملة بشرط عدم التكلف والتعسف وهذا هو الغاية كما فعل الحريري في 

  ٦"المقامة السمرقندية بالخطبة المهملة

أن يحذف المتكلم في كلامه حرفا معينا في : هنا ندرك أن الحموي يرمي �ذا التعريف

وحده في خطبته، أو أن يحذف طائفة من جميع مقوله كما فعل الواصل عند حذفه حرف الراء 

الحروف المعينة كما نرى في المقامة السمرقندية حيث أسقط فيها كل حرف منقوط كما سنأتي 

 .بطرف منها إن شاء الله في هذه المقالة

مصطلح  هو في: "عندما يتكلم عن الحذف" ازالطر "في كتابه  ٧وقال فيه المؤيد العلوي

 ٨".الكلام نب لبعض حروف المعجم عن إيراده فيتجعلماء البيان عبارة عن ال

كل كلام مكتوب بالحروف غير : " دب المهمل بأنهالأوقد عرف الدكتور علي الدرورة 

  ٩."المنقوطة ، فيعرف بالحروف المهملة ؛ لأنه يكتب بالحروف التي بدون نقط

على حسب اصطلاح " الحذف"ومن هنا يتضح لنا أن أدب المهملات نوع من 

البلاغيين؛ إذن فالحذف يكون إما بإسقاط حرف معين ولو حرفا واحدا، أو بإسقاط جمع من 
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 شريف، وآخرينبا سنوسي أ.د

الحروف المعينة على حسب ما نراه في أدب المهملات؛ ومما يقربنا في إدراك هذه الظاهرة الأمثلة 

: كما روى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: "الحديث عن الحذف قائلا التي أتى �ا العلوي عند

ذلك خطبة   يخلو كلام عنها، فأنشأ فيالكلام وأنه لا ه حكى بمجلسه كثرة دوران الألف فيأن

  ١٠.سماها المونقة ليس فيها ألف

كلامه لفظة الراء لما كان يلثغ فيها   أنه كان يتجنب في: ن واصل بن عطاءوكما يحكى ع

  :هذا المعنى جها، وأنشد الزمخشرى رحمه الله فيويخرجها عن غير مخر 

  فيسقطني حذف ولا راء واصل* ولا تجعلنىّ مثل همزة واصل 

 ١١وكما فعل الحريري فيما أورده في مقاماته من تجنب النقط في خطبته التي مطلعها.... 

: خطبته الثانية التي مبدؤها قولهالحمد � الممدوح الأسماء المحمود الآلاء الواسع العطاء، وفى 

ومن  ...الحمد � الملك المحمود، المالك الودود، مصور كل مولود، ومآل كل مطرود، إلى آخرها 

  ١٢:أمثلة المنظوم ما قاله بعض الشعراء

  طمس المعالم مورها ورهامها* دار لمهدد دارس أعلامها 

  والحديث القديم العربي الأدب في المهملات  :ثانياً  

اللعبة الحرفية أمر شائع في الأدب العربي قديمه وحديثه ، فكثرا ما صارت الحروف ميزانا لتحسين 

كذا هي عمدة القوافي وعليها . القول، كما تكون من القوالب التي عليها مدار البلاغة العربية

فكم من قصائد صار الحرف مرمى الجمال فيها، من حيث صدار�ا . يعتمد روي القصائد

بيات و�ايتها ترتيبها وورودها، كما وجدت دراسات �تم بصورة الحروف ووظيفتها في الأ

 . انعكاس المعاني، إلى غير ذلك من الأعمال الأدبية
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لكننا من الصعب أن نجد أدبا جاهليا استعمل فيه الحروف وشكلها الإعجامي أو 

د الأدباء على الكتابة في ذاك الإهمالي كغاية في الجمال، ولعل هذه العلة ترجع إلى عدم اعتما

 . ملجأً في تحسين الكلام الزمن فضلا من أن يتخذوا تنقيط الحروف أو إعجامها

تجرد والتنقيط كما هو المعلوم ظهر مؤخرا، لكن التتبع أثبت أن بعض الآيات القرآنية ت 

وكذلك ). لدووالد وما و (، )والعصر(، )الله الصمد) (والطور:  (عن النقط في مثل قوله تعالى

هود، الرعد، الإسراء، طه، الروم، ص، محمد، الطور، الملك، الأعلى، : أسماء بعض السور مثل

 . وكذلك الأسماء الشريفة للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.. العصر، المسد

كما أشارت بعض روايات إلى أن سيدنا علي بن أبي طالب يرجع إليه الفضل في إنشاء  

  :الأدب، حيث رويت له خطبتان مهملتان هاك جزءا من نصهماهذا اللون من 

  : الخطبة الأولى

الِكِ الوَدُودِ ، مُصَوّرِ كلِّ مَولود ، وَ مَآلِ كلِّ مَطرُود ، سَاطِح " 
َ
حمُودِ ، الم

َ
لِكِ الم

َ
الحَمدُ ِ� الم

الأوطارِ ، عالمُِ الأسرارِ وَ مُدركِها ، وَ المهِادِ ، وَ مُوَطّدِ الأطوادِ ، وَ مُرسِلِ الأمطارِ ، وَ مُسَهِّلِ 

إعمَلواُ ....مُدَمِّرِ الأملاك وَ مُهلِكها ، وَ مُكوّرِ الدُّهُورِ وَ مُكرّرِهُا ، وَ مَوردِِ الأمورِ وَ مَصدرهِا 

عُوا أمرَ رَعاكمُ الله أصلِح الأعمَالَ ، وَ اسلكوا مَسَالك الحَلال ، وَ اطرَحوا الحَرامَ وَ دَعُوه ، وَ اسمَ 

اللهِ وَ عُوه ، وَ صِلوا الأرحَامَ وَ راَعُوهَا ، وَ عاصُوا الأهوَاءَ وَ اردَعُوها ، وَ صَاهِروا أهلَ الصَّلاح 

وَ الورعِ ، وَ صَارمُِوا رَهطَ اللّهوِ وَ الطّمَعِ ، وَ مُصاهِركُم أطهَر الأحراَر مَولِدا ، وَ أسراَهم سؤدَداً 

كرَّمَة ، وَ مَا مهِرَ لهاَ   ، وَ أحلاهم مَوردِاً ، وَ 
ُ
هَا هوَ امََّكم و حَلَّ حَرَمَكم ، ممُلِّكاً عرُوسَكم الم

  ١٣... كمَا مَهَرَ رَسولُ اللهِ أمَّ سَلمَة ، وَ هو أكرَمُ صَهرٍ 

 :الخطبة الثانية 
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 شريف، وآخرينبا سنوسي أ.د

المازندراني جزءاً من خطبة خالية عن الحروف المنقوطة في كتابه  ذكر محمد بن شهر آشوب

الحمد �َّ أهل : " ثم ارتجل خطبة أخرى من غير النقط التي أولها : ل أبي طالب فقال مناقب آ

الحمد ومأواه، وله أوكد الحمد وأحلاه، وأسعد الحمد وأسراه، وأطهر الحمد وأسماه، وأكرم الحمد 

اها، سلّط الملوك وأعداها، وأهلك العُداة وأدح. الواحد الأحد الصمد لا والد له ولا ولد. وأولاه

وأوصل المكارم وأسراها، وسمك السماء وعلاّها، وسطح المهاد وطحاها، ووطّدها ودحاها، 

ومدّها وسوّاها، ومهّدها ووطاّها، وأعطاكم ماءها ومرعاها، وأحكم عدد الامُم وأحصاها، 

سلام ألا له الأوّل لا مُعادل له، ولا رادّ لحكمه، لا إله إلاّ هو الملك ال.وعدّل الأعلام وأرساها

 ١٤....المصوّر العلاّم الحاكم الودود، المطهّر الطاهر، المحمود أمره، المعمور حرمه، المأمول كرمه

أن الإمام علي هو أول من �ج هذا الفن، وقد سار على منواله كثير  ١٥:يذكر الدرورة

كم الله يرحم –اعملوا «: من العلماء عبر العصور، إذ يذكر أن الحريري في مقاماته له خطبة أولها

كما نسج خطبة أخرى على المنوال نفسه " عمل الصلحاء، واكدحوا لمعادكم كدح الأصحاء –

  ١٦ .في المقامة السمرقندية

يبدوا أن المقامة السمرقندية هي نفس الخطبة التي تم انتسا�ا إلى الإمام علي بن أبي 

. المحْمودِ الآلاء. الحمدُ ِ� الممْدوحِ الأسمْاء: "الب كرم الله وجه كما أسلفنا، التي فتحها بقولهط

  ١٧" المدْعُوّ لحَسْمِ اللأواء. الواسعِ العَطاء

   كبر  الناصر محمد الشيخ مهملات : ثالثاً 

  الشيخ حياة عن لمحة

ن بن الشيخ محمد ميزوري بن هو الشيخ محمد الناصر بن محمد المختار بن محمد ناصر الدي

ولد الكبري يوم الخميس، في شهر شوال عام . ، بن المختار)مالم كبر(العارف با� الشيخ عمر 

، وهي )Guringawa(، أو غُرنِغاوا )Guringa(، في غُرنغَ ) م١٩١٢هـ، الموافق ١٣٣٣(
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بتربيته خاله وصهره وهو في الرابعة من عمره، فقام ) مختار(مات والده . من ضواحي مدينة كنو

، وحظى على يده بتربية إسلامية خالصة، طيلة )Natsugune(العلامة الشيخ إبراهيم نَظـغُنيِ 

  .سنة تقريبا) ٢٣(

نادر الذكاء، محبا للعلم والعمل به، مقبلا على الله تعالى  -منذ طفولته  -كان 

ختم القرآن الكريم في خلوة . لأيْ قائم اللي) كُوانا صَلا(بالعبادات حتى اشتهر بين زملائه بـ

: في مدينة كنو، على يدي أستاذيه) Sorondinki) (سُورَن طِنْـكِ (بـ) غجيري(الشيخ محمد 

، ولم يجاوز من العمر سبع سنين، ثم عكف على طلب العلوم )سَركي(الشيخ معاذ والشيخ 

المحققين  المشايخبكبار النقلية والعقلية على أيدي كثير من أكابر علماء مدينة كنو، كما التقى 

  .من مختلف البلاد العربية، كالمدينة المنورة والعراق وتونس والسودان ومصر وليبيا وموريتانيا ومالي

يعد الشيخ من أكابر علماء نيجيريا، ونوادر أدبائها، في القرن العشرين الميلادي، وقد 

ساهم في تأسيس الكثير من مراكز العلم في نيجيريا وجمهورية النيجر، كما تخرجّ على يديه كبار 

كتابا، ) ٣٠٠(وقد ألف حوالي . العلماء والأساتذة والقضاة والسياسيين، في كلتا الدولتين

  . قت الدول والشخصيات المشهورة بتكريمه بجوائز وأوسمة مختلفةتساب

  الشيخ مهملة

 مهملة قصيدة للشيخ وجدنا "نغمات ديوان"و "الأنوار سبحات ديوان" الشيخ لديوانا تتبعنا خلال عن

  :الطار نغمات ديوان في وردت كما  نصها وهاك النيجيري، العربي الأدب عالم في صيتها طار وقد ،واحدة

عْلـَــــــــى سَــــــــــلاَمٍ لأَِعْلـَــــــــى الـــرُّســـــْـــــــــــلِ إِعْلاَمًــــــــــا أَ  .١

  إعلاماإعـــــــــــــــــــــــــــلاما

ــــــــــــــــــــــــرَمِ الرُّسْــــــــــــــــــــــــلِ أَحْلاَمًــــــــــــــــــــــــا وَإِسْــــــــــــــــــــــــلاَمًا     وَأَكْ

ـــــــــــــــــــدٍ أَحمْــَـــــــــــــــــد الْمَحْمُـــــــــــــــــــودِ حَامِـــــــــــــــــــدِهِ  .٢     محَُمَّ

  

  الْمُمَلاَّءِالـــــــــــــــــــــــــــــــــرُّوحِ أَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــراَراً وَأَحْكَامًـــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  مَدَآئِحَــــــــــهُ عَسَــــــــــى أَحُــــــــــوطُ لهَـَـــــــــا ١٨أَحْــــــــــدُو .٣  

  

  لـَـــــــــــــــــدَى إلِــَـــــــــــــــــهِ الـْـــــــــــــــــوَرَى الْمِعْطــَـــــــــــــــــاءَ إِكْراَمًـــــــــــــــــــا  

  مَـــــــــــــا أرْســـــــــــــلَ اللهُ أعَْلَـــــــــــــى ســـــــــــــرمدًا أحـــــــــــــدًا .٤  

  

  كَأَحمــــــــــــــــــــــــــد العَلَــــــــــــــــــــــــــمِ الْمَعْلَــــــــــــــــــــــــــومِ إِعْلامــــــــــــــــــــــــــا  
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 شريف، وآخرينبا سنوسي أ.د

  أوَْلىَ لِكــــــــــــــــــلٍّ عـُـــــــــــــــــلاَ أدَْلىَ لِكــــــــــــــــــلّ مَــــــــــــــــــلاَ  .٥

  ض

ـــــــــــــدُّهْمٍ    ـــــــــــــا وأولى ال ــــــــــــــاإٍكْلامَـــــــــ١٩أَحمَْـــــــــــــى كلامً   ـــــــــــــــ

ـــــــــــرامًا    الطَّهُورُ الرَّدَى المحاص كل ردى طهََ  .٦   ـــــــــــلام أهَْـ ــــــــــى الإســــ ـــــــــــاطَ سُــــــــــوراً عَلَ   أَحَـــــــــــــــــــــــــــ

  مَـــــــــــــــدْحُ المكَــــــــــــــــرَّم حمــْــــــــــــــدٌ والْكِــــــــــــــــرامُ لهـُـــــــــــــــمْ  .٧  

  

ـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــلاءً وإحْكامً ـــــــــــــــــــــــــــدْحِ إِمْ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــالِئُ الم   لئََ

ــــــــــى الأَمْــــــــــدَاحِ  عســــــــــى .٨     أوَْسَــــــــــطَهاأَحُــــــــــلُّ علَ

  

ــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــادحَ الســــــــــــــــــــــــحَّارَ أحلامً
َ
  أطُــَــــــــــــــــــــــاوِلُ الم

  أطَــُــــــــــــولُ مَادِحَــــــــــــــهُ مَــــــــــــــا سَــــــــــــــال ســــــــــــــائلُِهُم .٩  

  

ـــــــــــــــاوَلَ اللاَمَـــــــــــــــا   ـــــــــــــــاءٌ طَ ـــــــــــــــهْ وَمَهْمَـــــــــــــــه هَ ـــــــــــــــهْ مَ   مَ

ــــــــــــــــه .١٠   ــــــــــــــــهُ لِسَــــــــــــــــعْدِ طاَلعِِ حَــــــــــــــــالُ لَ
ٌ
ــــــــــــــــوَ الم   وَهُ

  

ــــــــــــــــــــــــه والحاَسِــــــــــــــــــــــــمُ    ــــــــــــــــــــــــا ٢٠وَطــُــــــــــــــــــــــولِ طاَئلِِ   الهاَمً

  حَـــــــــــــــــــــــامٍ حمِــَـــــــــــــــــــــاهُ رَعَـــــــــــــــــــــــاهُ الله أَكْمَلَـــــــــــــــــــــــه .١١  

  

  ٢١وصـــــــــــــــــــلَ الِمـــــــــــــــــــلاحُ ولاحَ الـــــــــــــــــــراحُ إلهامــــــــــــــــــــا  
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    التعليق

 لعلم مرفرف يعُدّ  كبر  الناصر محمد والشيخ منقوط، حرف أي فيها يوجد لا القصيدة أن نرى

 في فريدة دبية موهبة هذه قصيدته يعتبر إذ ؛رايته وحامل ةالنيجيري ديار في المهمل الأدب

 عبقرته عن الحديث عند سيما الشيخ، حياة عن والمخبرين الباحثين ألسن ونقلتها عصرها،

 سار هذا منواله وعلى نثرا، أو كان  شعرا مهمل أدب نيجيري  لأديب قبلها يرو ولم الشعرية،

   .بعده أتوا من بعض

 ليس التي القصيدة ههذ" :القصيدة هذه عن غلادنثي سعيد أحمد الدكتور الأستاذ يقول  

 المصطفى مدح في وهي ٢٢،)الأخيف( باسم البلاغيين اصطلاح في يعرف منقوط، حرف فيها

 -العشرين القرن في -عصره أدباء بين عالية مكانة القصيدة نالت لقد سلم، وآله عليه الله صلّى

  .٢٣النيجيري العربي الأدب في المنوال �ذا ناسخ أول هو يبدو فيما إنهّ بل

  والمضمون الغرض

 بالتحية الشاعر استفتح وقد القصيدة، من الرئيس الغرض هو الشريف النبوي المديح كان

 سائر على علوه من الكريمة المحمدية الفضائل يذكر واستمر الشريف، النبوي للجناب والسلام

 كل  يملأ تهجعل التي الأسمى ومنزلته الإيمانية، والأسرار حكمة من قلبه به الله ملأ وما الرسل

  .أبيات ستة الشاعر ذلك في أنفق ذلك؛ غير إلى والسمو الكمال صفات

 وما وسلم، عليه الله صلى النبي مديح فضل يذكر شرع التاسع إل السابع البيت من  

 عليه الله أنعمها التي بنمة يتحدث أنشأ كما  الإلهية، مواهب من العمل هذا بمثل يقوم لمن يرجى

 ساهرين الجادين المداح سائر فاق بأنه يفتخر كما  المدح من نواياه ويظهر ي،النبو  المدح مجال في

  .الدجى
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 شريف، وآخرينبا سنوسي أ.د

 الله حماية من ما وذكر النبوي المدح أيضا ففيه القصيدة �اية إلى العاشر البيت في وأما  

  .وسلم عليه الله صلى له ورعايته تعالى

  الفنية الظواهر بعض

  كبر  الشيخ طلاب عند المهملات :رابعاً 

 إلى ينتسبون من أو طلابه على تتلمذ من أو مباشرة الشيخ على تتلمذوا من هنا بالطلاب عنين

 الحياة في يقلدونه وأتباعه الشيخ طلاب جعلت القادرية الصوفية النزعة أن ذلك القادري، طريقه

 جعل الذي هذا غيرهم، عن �ا تميُِّزوا حتى وقراءاته  وأخلاقه صوته وحاكوا المختلفة، وجوانبها

 الديار في المهمل لأدبا لعلم فامرفر  الشيخ وكون منواله؛ على ويسير أدبه مع يتماشى أد�م

 أدب رجال ومن المنحى، هذا ينحوا أن -شعرية ملكة أوتوا ممن– طلابه بعض جعل النيجيري

  التالية الشخصيات الشيخ طلاب من المهملات

  ٢٤ومهملته )شاوش( بشرى مي المطلب عبد الشيخ .١

  )البسيط( المهملة نص

  مرَ ـحَ والْ  ــــــحلِّ للْ  لٌ هْ سَ  ـــــــــــهكــــــــــــامُ حْ أَ  * همُ مكارِ  ىــــلَ عْ أَ  ــــــــــــــــام ـَ � ــــــــمدُ الـحـ ــــَ .١

  مِ لَ للسّ  اللهُ  ـــــــاهُ عَ دَ  مــــــــــــن مُ ـــــــــلاهُ ع ــْأَ  * مُ هُ ــــرُ أمْ  � رصـــــــــائِ  ىالـــــــــورَ  كـــــــــــــــــلُّ  .٢

  لمعِ  ىعلَ  دُمْ   ــــــراً س ـِ لُ مّ ؤَ الـمُ  ــــــــوَ هُ  * مْ لِ سَ  الصلاحِ  كِ سْ مِ الْ كَ   صارَ  هُ رُ مْ عُ  نْ مَ  .٣

  مِ صَ العِ  عَ مَ  امً كرَ   له ـــــــلاً صْ وَ  هُ لْ أَ واسْ  * ــهلَ  ررائِ السّ  ــــرَ أمْ  وكِــــــــــــلْ  لــــــــــلإلهِ  سِرْ  .٤

دْ  .٥   مهِ ـــــلِّ ك ـــُ  � مْ ـــــــــــــــــــــهِ مِ ــــــــــــــــــــلاَ سْ لإِ  إلاّ  * والحُ صَ  امَ  لمالعِ  ــــــــــلُ هْ أَ  كَ إلهَ  وحِّ

  والحُكم مالِ عْ الأَ  ىلدَ  عٍ سْ وُ  كلّ   ىدَ  * دْ أَ وَ  امَ وصَ  ىصلّ  نْ مَ  الله دىلَ  ىلِ عْ أَ  .٦

  مرَ هَ  علــــــى أو ولاً ـــــهُ ك ــَ  إلاّ  الـمرءُ  امَ  * هلَ  ـــــلْ هِّ أَ وَ  لـــــــــــــــــــــــدِّ عَ  ــواكهَ  ــــــــــــــــرْ دمِّ  .٧

  لَمالعَ  احدالوَ  دِ هْ عَ وَ  الإلــــــــــــه محُكْ  * ىعلَ  ـارَ س ـَ ءرْ الـمَ  لّ لــكُ  وسهلاً  أهلاً  .٨

  مِ دُ وَ  اـــــالـحً صَ  لْ مِ اعْ  لك ىرَ سَ  رّ سِ  * ولكَمْ  هُ أمـرَ  ــــــــــــــــــــــــــرْ وامُ  لـمولاك عْ طِ أَ  .٩
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  مِ دَ كــــــــالعَ   صار   دَرَوْهُ  ما لـهم كلاّ   * ولاَ  سَهَوْهُ  لعلـــــــــماءٍ  علم صـــــــــــحّ  ما .١٠

  مرَ وَ كالْ   امَ دَ  حالٍ  سوءِ  عـــــــلى وامــــــــرّ  * لواوصَ  امَ وَ  لاَ  لاَ  وصـــــــــــلٌ  مهُ كــــــــــلامُ  .١١

  ٢٥مِ مَ لَّ لِ  الــــــــكلَّ  وادُّ وسَ  واــــمُّ ص ـَوَ  وامُّ عَ  * واسعدُ  وما لىَ موْ للْ  رَ الأمْ  مواسلّ  ما .١٢

  مِ صَ العِ وَ   اددَ الإمْ  على وامالدّ  مــــــــع * لمَ عَ وَ  اصـــــــــــــــــالحًِ  امً لْ عِ  إلـهك لْ سَ وَ  .١٣

  التعليق

 أن بيد قلناه، لما وفقاً   كانت  فيها الموجودة الحروف إذ المهمل الأدب دائرة من تخرج لم القصيدة

 :قوله عند الثاني البيت من العجز في مثلا القصيدة، أبيات بعض في النون حرف يلاحظ الدارس

 الفرق إلى راجع وهذا ..."عمره من" :قوله في الثالث البيت من الصدر في ومثله "� دعا من"

 ستوىم مميزا المغراوي محمد الدكتور يقول كما  والمغربية، المشرقية كتابتي  بين والكتابي الشكلي

 في وردت إذا )ينفق( كلمة  في ا�موعة الحروف تنقيط أهمل" :قائلا الخطين بين الخطية التقاليد

  .٢٦"أخرى بحروف التباسها إمكانية لعدم وذلك الكلمة، آخر

 هذه على جاء إن- الحروف من مسلكه سلك وما النون حرف كان  القبيل هذا ومن  

تدل اتصاف ) آرا(ولفظة " :قيل كما  تسميته، عند الراء بحرف يلحقه -)منفردا أو متطرفا( الهيئة

آخره بحرف الراء؛ ذلك أنه يسدل زيله ولا يلحق بأي حرف على نحو ما كان حرف الراء، 

إذا . السين، والنون، والميم، والام، والياء: بخمسة أحرف، وهي) آرا(اختصت هذه اللفظة 

لَمْآرا "، و)"Mi’ara(مِيآرا "و ،)Nu’ara" (نوُآرا: "أتتمتطرفة أو منفردة، فيقال

)Lam’ara"(إذن اتصف الحرف بالراء في عدم اتصال به من الجهة الأمامية وفي عدم . ٢٧

  .تنقيطه بنقطة

ومع كل هذا إلا أن حفيد الشاعر الدكتور إبراهيم موسى بلال بلا حاول أن يُسكِّن كل هذا 

  :في الآخر فقال" ها"بــ  في بيت، كما أبدلها" ما"بـــ " من"الارتياب حيث أبدل 
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 شريف، وآخرينبا سنوسي أ.د

  للسلم الله دعـــــــاه مـــــــــــــا أعـــــــــــلاهم * أمــــرهم � صـــــــــائر الـــــــــورى كـــــــــــــــــل

  علم على دُم  ســـــــرا الـمؤمل هــــــــو * سلم الصلاح كالمسك  صار عمره ها

  والمضمون الغرض

 الشعر أغراض أعمدة من هو كما  والإرشاد الوعظ بشرى مي قصيدة في الأعلى الغرض كان

   .الصوفية عند

 استفتحها نواهيه واجتناب تعالى الله بأمر التمسك على ترمي كانت  كما  والقصيدة  

 كان  هذا كل  إلى مشيرا و�يا، أمرا شرائعه في لعباده ويسر أسهل ما على عليه والثناء � بالشكر

  .تعالى كرمه  من

 سلم من هو وأسماها الخلائق أعلى أن إلى إشارة القصيدة من والثالث الثاني البيت وفي

  .كالمسك  عطرة طيبة حياة يحيى الذي وهو �، وجهه

 منه، التوفيق طلب مع عليه والتوكل الله إلى بالسير يأمر الإرشادية بأوامره شاعرنا واصل

 والزكاة، والصوم والصلاة التوحيد تتضمن التي حد�ا على الإسلام أركان باستفاء يطلب ثم

 من الصالح واعتناق الإلهية بالأحكام التمسك وإلى النفس، هوى تدمير إلى أيضا ويرشد

  .التاسع إلى الرابع من أبيات بستة الشاعر تبرع هذا ولتحقيق .الأعمال

 يعملون لا الذين اءالعلم عن يتحدث الشيخ واصل عشر الثالث إلى العاشر البيت وفي

 يبصرون لا أعين لهم حالتهم على أصروا ذلك ومع ورم بوجع المؤلمة الحال هذه ويصف علموا بما

 الله يسأل أن للمسلم بطلبه القصيدة يختم أن جعله الذي هذا .�ا يسمعون لا آذان ولهم �ا

  في يقع لا كي  تعالى المولى من التوفيق طلب على ويدوم العمل مع العلم

  .العلم مع العمل عدم أوبئة

  ومهملته٢٨كبر  ناصر الله قريب الشيخ .٢
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر من السلسلة  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

  )الكامل(نص مهملة الشيخ 

  يولِ الهادـــــــــــــــعَلَمِ الهدُى طـَـــه الوَصُ *  ـــولِ محمَّدـــــأعلَى السَّلامِ  على الرَّسُـ .١

  يومُ طالَ وِدادــــــــــــــأصلُ الورى المعلُ *  محــــمودُهدُ الإلهِ صِـــــــــراطهُ ـــــــــــــــــــــــــــــسَع .٢

  ودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِرُّ الوَدُودِ الواحِـــــــدِ المحمُ *  لـــــــــالواصلُ الـمَوصُولُ أكــــملُ مــُرس .٣

  مــــــُدركَِ المطْرُود٣٠لِ ـــــــــــــمأوَى الأرامِــــ* ي مُعَلِّم ٢٩يمَعـــــــــــأهْوى الرَّسولَ الألــ .٤

  يــــــادــــــــــــــــــــــــــــــــووهـ يعَـمِّر مُعمِّر واردِ*  ـــمـــــــــــــــــالعلمُ عِلمكَ والســّــــرائرُ  سِركّـ .٥

  وُدِّ والإســـــــعادــــــــــــــــــــــــــــــا كِساءُ الـــلكمو *  ــركَُـــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله كـــــــرَّمَكم وأعلى أم .٦

  ٣١ــــودـــــــــــــــــأدعُوا دُعاءَ الحــائرِ الــــــمَــعمُـ*  لسِوى هَواكم لمَ أمِــــل، روحِي لكم .٧

  العالي لِواءَ الحَمـــــــــــــــــــــــــــــــدأولا كــــُــــمُوا *  ناعطِ الـــــمُرادَ ولا مُرادَ سِـواكمُــــــــــــــــــــوا .٨

  ما أوصَـــــــــــــــــلَ الحادِي وسالَ الوَادي*  صلى السَّلامُ على المطاعِ  رَسُـــــــــــولهِ .٩

  ــــــــــــــــهادِيوالــحَمدُ للمَلِكِ العَلي الـــ*  وأدِمْ ســـــــــــــــــــــــــــــلامَكَ للـــــــــــرَّسُولِ وآلهِ  .١٠

  التعليق

 ،)م٢٠١٠ – ٢ – ١٧ / هـ١٤٣١الأول ربيع من ١( يوم ألفها صاحبها قال كما  القصيدة

 من "الياء"و مرات، تسع وورد تخللها الياء حرف أن نرى أننا إلا ترون، كما  مهملة أيضا وهي

 الأدب دائرة من تخرج لم فالقصيدة ذلك ومع المنقوطة، المعجمة حروف من يعد أن شأنه

 تشير التي بشرى؛ مي قصيدة على التعليق عند عنها الحديث تم التي القائدة أجل من المهمل؛

 قبلها بحرف التصقت سواء متطرفة أتت إن المهملة الحروف من -المغربية الكتابة في– الياء أن إلى

  .منفردة أم

  والمضمون الغرض

القصيدة على الرشاقة في ألفاظها والسهولة في و  الشريف، النبوي المديح الأبيات من الغرض كان

إدراكها والجزالة في معانيها استُـفْتِحت بالتحية والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن 



  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                � � و����� ��� ��� ���� ا���
 

�
� ��

���
��� ا �� 

�
دٮ� ا������ٮ

ٔ
� ا

 

298 
 

 شريف، وآخرينبا سنوسي أ.د

الخليفة اتبع منهج والده في هذه الصدارة، وواصل يمدح النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، يصفه 

، وأنه أكمل الرسل والسر في إيجاد الخلق، وحدة الزكاء وغير بأنه علم الهداية وسعد الله وصراطه

  .هذا من المواهب الإلهية التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم

ثم شرع يمدحه بأخلاقه العظيمة من جود وكرم حتى أصبح ملجأً للأرامل، ومنقذاً لمن   

 يع العلم تنبع منه كماوتابع يذكر طرفا من أقدار النبي عليه الصلاة والسلام، بأن جم. هلك

  .استغاث به في تعمير موارده

استمر يذكر حبه وشوقه نحو النبي الأكرم صلى عليه  الله بأنه لم يمل حبه إلى غير النبي صلى 

ويستغيث به أيضا في أن يثبته الله على هذا المنهج، واختتم القصيدة بالصلاة  الله عليه وسلم قط

  .عليه وسلم، والشكر والحمد � تعالىوالتسليم على النبي صلى الله 

  خاتمة

    العربي قديمه وحديثة،بيوالوقوف على معناه مسراه الأد تعد هذه الجولة مع أدب المهملاب

 : وصلت بنا الدراسة إلى نتائج عدة منها 

  ،أن أدب المهملات موجود في الأدب العربي القديم والتفت إليه بعض من المحدثين 

  شرقية بينما يصبح مهملا في الكتابة المأن من الحروف ما يكون معجما في الكتابة

ويلجأ بعض رجال الأدب المهل وراء هذه القاعدة غربية حسب موقعه من الكلمة، الم

 . لاستكمال أشعارهم

 يستوفي كما أن هذا النوع من الأدب يتطلب إلى ذاكرة مليئة بالمفردات القاموسية حتى

  .اضه ونواياهأغر  الأديب

  النيجيريديار الأن الشيخ محمد الناصر كبر هو حامل راية الأدب المهمل في، 

   من طلاب الشيخ ساروا على دربه في هذا النوع من الأدب كثيراً أن. 
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر من السلسلة  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

  لعل علة هذا ترجع إلى ما ،  و شريفا نبوياأن أكثر ما قاله الشيخ وطلابه كان مدحا

كل هذا   ا أن يزلواهذا العمل وأنه يظهر البراعة والصفوة الفكرية، فرأو  امن سمو  يعتقدون

 .للجناب النبوي الشريف

 أن للشيخ طلاب أُخَر غير الذي أوردناهم هنا قد أدلوا دلوهم في هذا النوع من الأدب .

 : له مهملة مطلعها بلال الدكتور إبراهيم موسى: ومن الذين وقفت على مهملا�م

  هراــــــــــــــطــــول الله طـــــه مـــــــــــــــــــــأروم رس*  دراـــــومك لاـــهاطـــــع ـألا دام دم

سلم الوصول إلى حرم : باسم له مهملة )مالكي(الأخ ناصر علي الخواص كبر  كذلك

  مطلعهاو  ١٩. هـ  ١٤٣٦ ٣٢الرسول ربيع المصطفى

  مدوح إحكاماـــــــــدح للمـــــــــكـم الـمـــــــــــــوأح*  راماـــــــرم للمس لمى الأحـرام إحــــــــــأح

الشيخ ، و )kofar na’isa(قوفر ناعسا  الشيخ محمد المحبوب بن عبد العزيزوكلا من 

الأخ يوسف بن ، والشيخ عبد القادر نا أنبي جوس، و العلامة القاسم بن أبوبكر بقن روا

 .القاسم بن أبي بكر بقن روا

  لصلاة على رسول هللالحمد � وا

 الهوامش والمراجع
 

بيروت، الطبعة الأولى،  –دار صادر لسان العرب،):محمد بن مكرم الأفريقي(ابن منظور،  ١

  .٧١٠ص ١١ت، ج.د
عبد السلام محمد : حقيقتمعجم مقاييس اللغة، ):أبو الحسين أحمد بن زكريا(ابن فارس،٢

  .٦٧ص ٦ج. م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكر، 
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 شريف، وآخرينبا سنوسي أ.د

 
كشف الظنون عن أسامي الكتب ): مصطفى بن عبد الله القسطنطيني(حاجي خليفة، ٣

 ٧١٣م، ص١٩٩٩، دار إحياء التراث العربي، والفنون
نحو الترقيم والإملاء وال القواعد الأساسيَّة في:والآخر) الدكتور(السحيمات يوسف ٤

 .٧بدون معلومات مطبعية، ص، والمعاجم

، أبو بكر بن علي بن عبد الله )م ١٤٣٣ - ١٣٦٦= هـ  ٨٣٧ - ٧٦٧(ابن حجة الحموي، ٥

. وكان شاعراً جيد الانشاء. الحموي الازراري، تقي الدين ابن حجة، إمام أهل الأدب في عصره

الخامسة عشر : العلم للملايين، الطبعة ، دار لأعلاما): خير الدين بن محمود بن محمد(الزركلي،(

  ).٦ص ٢م، ج ٢٠٠٢مايو / أيار  -
عصام : ، تحقيقخزانة الأدب وغاية الأرب): تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله(الحموي،٦

  ٤٤٨ص ٢، ج١٩٨٧بيروت، الطبعة الأولى ،  –شعيتو، دار ومكتبة الهلال 
 - ١٢٧٠= هـ  ٧٤٥ - ٦٦٩(سيني العلوي، المؤيد، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الح٧

" المهدي " أظهر الدعوة بعد وفاة ... من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن): م ١٣٤٤

واستمر إلى أن توفي في ) أو المؤيد برب العزة(هـ وتلقب بالمؤيد با�  ٧٢٩محمد بن المطهر سنة 

  )١٤٣ص ٨، جالأعلام: الزركلي. (حصن هران
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجلز، : د، يحيى بن حمزة بنعلي العلويالمؤي ٨

  ١٧٥ص ٣ه، ج١٣٣٣دار الكتب الخديوية مصر 
، مقالة منشورة تجربتي اللغوية في دراسات الأدب المهمل): الدكتور(الدرورة، علي إبراهيم  ٩

 https://khlijm.comعلى الشبكة الدولية، 
  ١٧٧ص ٣جالطراز المتضمن لأسرار البلاغة : االمؤيد  ١٠
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر من السلسلة  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

 
يوسف بقاعي، : تحقيقمقامات الحريري،  :القاسم بن علي بن محمد بن عثمان: الحريري  ١١

  .٢٢٢الأولى، ص: ، الطبعة ١٩٨١ –بيروت  - دار الكتب اللبناني 
  ١٧٦ص ٣جالطراز المتضمن لأسرار البلاغة : المؤيد١٢
–، مؤسسة النور من المهد إلى اللحد) عليه السلام  (الإمام علي:)السيد كاظم(القزويني ١٣

  . ١٢٦م، ص١٩٩٣بيروت، 
ه،  ١٤١٤: لبنان ، سنة / ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيروت بحار الأنوار)محمد باقر (ا�لسي،١٤

  ١٦٣ص ٤٠ج
، مقالة منشورة تجربتي اللغوية في دراسات الأدب المهمل): الدكتور(الدرورة، علي إبراهيم ١٥

  https://khlijm.comعلى الشبكة الدولية، 
  ٢١٤صمقامات الحريري،  :الحريري: ينظر  ١٦
يوسف : ، تحقيقمقامات الحريري:راجع الخطبة فيالحريري، القاسم بن علي بن محمد البصري١٧

  .٢١٣، ص١٩٨١الأولى: بيروت الطبعة  -بقاعي، دار الكتب اللبناني 
  ذة من الحداء بمعنى الغناء للإبلأي أغني، اللفظة مأخو ١٨
ما أدَْريَِ يُّ دُهْم : يقال. الخلق: والدهم أيضا.يقال جاء دهم من الناس. العدد الكثير:الدهم١٩

  .أَيُّ الخلَْق: الله هُوَ أَيْ 
أي : ويقال، أمَْرهُُ  حاسِمٌ . فاصِلاً : أَصْدَرَ قَراراً حاسمِاً : يقال. أي فاصل، وقاطع: حاسِم ٢٠

 .قاطِعٌ 
ديوان نغمات الطار في حلقات الأذكار بالصباح والمساء :الشيخ محمد الناصر:كبر٢١

  .٨٠ــــ ٧٩م، ص ٢٠١٣كنو، الطبعة الثانية -مطبعة الإتصال للطباعة العربية  والأسحار،
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وهو فن من فنون : لكن القصيدة تختلف عن الأخيف قليلا، إذ الأخيف كما قال العلوي ٢٢

البلاغة حسن التأليف والانتظام مشتمل على ما يجوز فيه من الكلم الإهمال والإعجام، وهو أن 

يكون الكلام من المنثور والمنظوم معقودا من جزءين إحدى كلمتى العقد منقوطة كلها، والأخرى 

لها، واستعارة هذا اللقب من قولهم فرس أخيف إذا كان إحدى عينيه سوداء والأخرى مهملة ك

  ١٠٠ص ٣ج الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: المؤيد: زرقاء، أنظر
) حركة اللغة العربية وآدا�ا في نيجيريا(، )الأستاذ الدكتور(أحمد سعيد غلادنثي شيخو،  ٢٣

 .٢١٢: ، ص٣م،ط١٩٩٣-ه ١٤٢٤.دار المعارف، القاهرة 
ول بن محمد الماحي  بن محمد مي بشرى بن محمد بن الشيخ عبد المطلب بن محمد الأهو ٢٤

في ) (Satatimaولد الشيخ عبد المطلب بحارة ستتيما). بشاويش(يحيي الأندلسي الملقب 

، )(Tsakuwaتعلم عند والده كما قرأ على الشيخ عبد الله ظكوا. م١٩٢٤مدينة كنو عام 

له إنتاجات كثيرة؛ ما بين منظوم ومنثور . والشيخ يوسف مكوراري، والشيخ محمد الناصر كبر

بلال، . (منها كتاب فى فضل العلم وكتاب آخر الذى أسماه فتح الرحمن فى مدح الشيخ ناصر

هيئة ولاية كنوا للطباعة، جهود شموش كنو غي تفسير القرآن الكريم ونشره، : إبراهيم موسى

  .)٦٣ص م،٢٠٠١

شعر يتجاوز شحمة : لمة. صغار الذنوب والأخطاء: لمم . طرف خفيف من الجنون : لمم٢٥

 الأذن 
مجلة شهرية، ا�لة العربية،  تنوع وتميز،. الخط المغربي ):الدكتور( حمد ملمغراوي٢٦

  .دار ا�لة العربية للنشر و الترجمة. هـ ١٤٤٥  صفر -م ٢٠٢٣ ، سبتمبر)564(  العدد
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لكن حفيفد الشاعر الدكتور إبراهيم موسى بلال حاول أن يغير النونات التي أتت في   

 :القصيدة إلى حروف أخرى ليس فيها هذا الاختلاف فقال

  للسلم الله دعـــــــاه مـــــــــــــا أعـــــــــــلاهم * أمــــرهم � صـــــــــائر الـــــــــورى كـــــــــــــــــل

  علم على دُم  ســـــــرا الـمؤمل هــــــــو * سلم الصلاح كالمسك  صار عمره ها
 القراءة تعليم في ومساهمتا الحروف تسمية وراء الحكمة): الدكتور(شريف، سنوسي أبا  ٢٧

 النصر مجلة في منشر بحثية ورقة بكنو، )الكتاتيب( التقليدية القرآنية المدارس في والكتابة

 العدد سلي، ميتما يوسف جامعة الإسلامية الدراسات قسم من الصادرة الإسلامية، للراسات

  .م٢٠٢٠ الثاني
هو قريب الله بن محمد ناصر الدين بن محمد المختار بن محمد ناصر الدين كبر، ولد الشيخ  ٢٨

اشتغل الشيخ ). م١٩٦٠هـ، الموافق ١٣٨١(عام , نيجيريا، في حارة كبر -قريب الله بمدينة كنو

بالتعليم والعبادة منذ صغره، حيث أخذ مبادئ القراءة والكتابة عند والده، كما تلقى القرآن 

بن محمد ) م١٩٩٧ت (عن الشيخ الزاهد العباس  -وهو في التاسعة من عمره  –كريم وأتقنه ال

، صحب الشيخ قريب الله والده وأستاذه )مؤدِّب الصبيان(المشهور بـ Magashi دابوُ مَغَشي 

سنة، وفي خلالها عكف على التعليم والدراسة؛ فقرأ عنده كتبا  ) ٣٥(لمدة لا تقل عن  -هذا  -

ثم توجه نحو المدارس النظامية، وحصل فيها على .  العلوم والفنون الإسلامية والعربيةكثيرة في

وصار قريب الله الخليفة العام للطريقة القادرية بعد وفاة . الشهادات الابتدائية والثانوية والجامعية

ترجمه موجزة : الكبري، الفاتح قريب الله). (م1996والده الشيخ محمد الناصر كبر، سنة

 ١٤-٣مخطوط، صلفضيلة الشيخ الدكتور قريب الله بن الشيخ محمد الناصر الكبري، 

  )بتصرف
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عيّ ٢٩

َ
 ذكي شديد الذكاء، خفيف ظريف: ألمَ

  . مات عنها زوجها التيجمع أرملة، وهي  ٣٠
  .العاشق: المعمود ٣١
الحسني للوكالة والطبع، الطبعة الثانية ديوان لغة مشاعر وأحاسيس، : كي، ناصرلالما٣٢

 .١٣-٧م، ص٢٠٢٠
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

س في شعر الشيخ محمد ناصر كبرا
ٔ
  الكا

سرار
ٔ
نوار من سحبات الا

ٔ
  دراسة دلالية تطبيقية في ديوان سبحات الا

  :إعداد
 عبد االله سعيد/ الدكتور

  كلية أمين كنو لدراسات الشريعة والقانون
alkangiwi10@gmail.com 

 

  الملخص

يسعى البحث إلى دراسـة معـاني كلمـة الكـأس ودلالا�ـا في شـعر الشـيخ محمـد ناصـر كـبرا، ومـدى 

اســتخدامها في ديوانــه ســبحات الأنــوار مــن ســحبات الأســرار، إضــافة إلى إبــراز شخصــية الشــيخ 

ج الكلِم العربي، واتبعت في تحقيق هذه الأهداف المـنهج الوصـفي القـائم الشاعرة وعبقريتها في نس

علـــى الاســـتقراء والإحصـــاء، ومـــن أهـــم النتـــائج الـــتي توصـــلت إليهـــا الدراســـة أن اســـتخدام الشـــيخ 

لكلمة الكأس استخدام مجازي متعلق بالرمز الصوفي، وأبدع الشيخ في عرض الصورة الفنية للحالة 

ومـن أهميـة هـذا .حا�ا، وردت كلمة الكأس في الديوان سبعا وعشرين مـرةالتي تنتجها الكأس لأص

البحــث أنــه يســاهم في حفــظ الـــتراث الأدبي لعلمــاء بــلاد هوســا، وإبـــراز قــدرا�م ومــا لــديهم مـــن 

  .الأقدام الراسخة في اللغة العربية وفنو�ا

ABSTRACT 
The research is designed to highlight the meaning of the word Al-ka’as(الك��أس), its 
connotations and the extent of its use in the poetry of Sheikh Muhammad Nasir Kabara. 
The study used descriptive approach based on induction and statistics. The findings 
revealed that the Sheikh used twenty seven (27) words of Ka’as in the poetry as 
metaphorical style related to the Sufi symbol. He also excelled in presenting the artistic 
style image of the situation caused by the word Ka’as to its users. The paper also 
highlight his mastery in Arabic speech format. 

 

mailto:alkangiwi10@gmail.com
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  عبد الله سعيد. د

  مقدمة

كــان لكــل مجتمــع إنســاني لغــة يتفــاهمون �ــا، ولكــل طبقــة مــن ا�تمــع البشــري مصــطلحات لغويــة 

يسـتخدمو�ا فيمــا بيـنهم، بــل لكـل صــناعة مصـطلحات لا يعــرف مغزاهـا إلا أصــحا�ا، وكـان مــن 

معان مبهمـة مختفيـة وأشعار ذات ا�تمعات ا�تمع الصوفي، الذي اشتهر بمصطلحات رمزية،  بين

  .  وراء معاني الألفاظ الظاهرة

احتــلّ الشــعر الصــوفي حيــزا كبــيرا في الأدب العــربي، وتميــز عــن غــيره بلغتــه الرامــزة، ومعانيــه العميقــة 

، الــذي يعنــون بــه المحبــة الإلهيــة، الخمــرالمبهمــة، ومــن أبــرز الرمــوز اســتخداما في الشــعر الصــوفي رمــز 

كــبر أن أصــل هــذا النــوع مــن الشــعر تطــورٌ مــن شــعر الزهــد إلى شــعر ويــرى الــدكتور الشــيخ عثمــان  

، ١في بــثّ حــبهم للــذات الإلهيــة ووصــف أحــوالهم ، اتخــذه الصــوفيون أداة يســتخدمونهالغــزل الإلهــي

  . فألفوا في ذلك أشعارا كثيرة رائعة بأساليب جميلة، منذ القرن الثاني الهجري

وفية بـل مـن أئمتهـا، يكفيـك أنـه كانـت علـى يـده وكان الشـيخ محمـد الناصـر كـبر أحـد هـؤلاء الصـ

مشــيخة الطريقــة القادريــة بعمــوم إفريقيا،ولــه مؤلفــات كثــيرة بلغــت ثلاثمائــة منهــا دواويــن شــعرية في 

وهــو ديــوان  ســبحات الأنــوار مــن ســحبات الأســرار،: والعربيــة، ومــن أشــهر ديوانــه اللغــات المحليــة

الحاج يوسف بن الشيخ عبد الله المكـراري، ويـرى يحتوي على ثلاث وتسعين قصيدة، جمعه ودوّنه 

  ).٢٢٥٠(وخمسين بيتا  تينائومأن الديوان يحتوي على ألفين ٢الدكتور شيخ عثمان أحمد

دراســة دلاليــة تطبيقيــة في ديــوان  الكــأس في شــعر الشــيخ محمــد الناصــر كــبر: جــاء عنــوان المقالــة

ســـبحات الأنـــوار مـــن ســـحبات الأســـرار،  فكـــأنّ العنـــوان كنايـــة عـــن شـــعر الخمريـــات لـــدى هـــذا 
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الشــيخ، واختــار  الباحــث كلمــة الكــأس مفتاحــا لموضــوع المقــال، لصــلتها المباشــرة بــالخمر، ولكثــرة 

في أربـع وعشـرين قصـيدة،  دورا�ا في الديوان بتصريفات مختلفة، حيث وردت سـبعا وعشـرين مـرة، 

  : قسم المقالة في النقاط التالية

 ترجمة الشاعر 

 الكأس في اللغة 

  الكأس عند الصوفية  

 الكأس عند الشيخ محمد الناصر 

 ترجمة الشاعر

هـو الشـيخ محمــد الناصـر بــن محمـد ميــزوري بـن الشـيخ عمــر المعـروف بمــالم كـبرا، ولــد يـوم الخمــيس 

هـــ  ١٤١٦مــن جمــادى الأولى ســنة  ٢١في يــوم الجمعــة ، وتــو ١٩١٢-ه  ١٤٣٤مــن شــهر شــوال 

  ٣.، وله أربع وثمانون سنة١٩٩٦من أكتوبر  ٤أي  -

نشأ يتيما على كفالة خاله الشيخ إبراهيم نظغني وهو عـالم تقـيّ زاهـد مـن علمـاء كنـو، فربـاه تربيـة 

إسلامية وختم القـرآن في طفولتـه، وترعـرع محبـا للعلـم والعمـل، وتتلمـذ عنـد كبـار العلمـاء بـدءا مـن 

ة وغـيرهم، خاله الشيخ إبراهيم نظغني، والشيخ مصطفى قاضي بثي، والشيخ محمد إنوا إمام الزاويـ

ولم يجـــاوز الثلاثـــين مـــن عمـــره حـــتى تكونـــت شخصـــيته العلميـــة، وذاع صـــيته وأمـــه طـــلاب العلـــم، 

فاصبح خادما للعلم والشريعة والحقيقة، وكان رضي الله عنه متوقد الذكاء ومتنوع المواهب الإلهية، 
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: ن، منهــافبــدأ قــرض الشــعر مــذ شــبابه، واســتمر إلى آخــر حياتــه، وجمعــت قصــائده في ثلاثــة دواويــ

  .سبحات الأنوار

وكــان صــوفيا علــى الطريقــة القادريــة للشــيخ عبــد القــادر الجــيلاني، وأول شــيخه فيهــا ومربيــه الشــيخ 

إبراهيم نظغني، ثم الشيخ سـعد بـن أحمـد الغدامسـي الليـبي، أسـس مـدارس ومعاهـد عديـدة، وتـولى 

كانـت علـى : منهـا ٥حمـد،ونقلها الدكتور شيخ عثمـان أ ٤مناصب كثيرة ذكرها الدكتور شيخ كبر،

يــــده مشــــيخة الطريقــــة القادريــــة في عمــــوم إفريقيا،وكــــان عضــــوا في مجمــــع البحــــوث الإســــلامية في 

، إلى أن تـوفي ...القاهرة، وعضوا في ا�لـس الأعلـى للشـئون الدينـة وهيئـة كبـار العلمـاء في نيجيريـا

  ٦.ومنظومم ، وخلف مؤلفات كثيرة بلغت ثلاثمائة كتاب ما بين منثور ١٩٩٦سنة 

  الكأس في اللغة

كلمة الكأسفي كتابه العين، وأثبت أ�ا تعني القدح ما دام فيه الخمر، ٧)م٧٨٦(الخليل تناول 

الكأس يذكّر ويؤنث، وهو القدَح والخمر : "لائمذكرة ومؤنثة قا أن هذه الكلمة تأتيأشار إلى و 

إلا أن الباحث عثر على بيت ولكنه لم يستشهد بكلام العرب،  ".وسؤ جميعًا، وجمعها أكؤس وك

  :حيث أتى بالكأس مذكرا قائلا ٨نسب إليه في كتاب المستدرك على دواوين الشعراء،

  فتشقى بكأس الذلةّ المتدفّق ** وإياّك والسكنى بدارِ مذلةٍّ 

 
 
 

 

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

     
 

309 
 

 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

ــيْهِمْ : "واســتدل بقولــه تعــالى "الكــأس مؤنثــة" ٩في الصــحاح ):م١٠٠٣(وقــال الجــوهري  يطُــَافُ عَلَ

في تأنيـــث الكــأس، حاكيـــا )م١٣١١(ابن منظــور ومـــال إليهــ، ١٠..." بَـيْضَــاءَ  * مِــنْ مَعــِـينٍ بِكَــأْسٍ 

 .، وذكر قول ابن سيده أن الكأس تعني الخمر نفسها١١قول ابن السكيت،وأبي حاتم،والأصمعي

في  ١٢)م١٣٦٨( الفيــــوميأحمــــد بــــن محمــــد تــــبعهم في تأنيــــث هــــذه الكلمــــة علمــــاء كثــــيرة مــــنهم و 

ــراَبِ وَلاَ تُسَــمَّى  : ،حيث قــالالمصــباح ــوءًا مِــنْ الشَّ وَالْكَــأْسُ ِ�مَْــزةٍَ سَــاكِنَةٍ وَيجَُــوزُ تخَْفِيفُهَــا الْقَــدَحُ ممَلُْ

في تـاج  ١٣)م١٧٩٠(الزبيـدي مـنهم و .كَأْسًا إلاَّ وَفِيهَا الشَّراَبُ وَهِيَ مُؤَنَّـثَةٌ وَالجَْمْـعُ كُئـُوسٌ وَأَكْـؤُسٌ 

لقــدح مــا دام فيــه الخمــر وهــي الكــأس ا:قائلينعجــم الوســيطالموإبــراهيم أنــيس وآخــرون في . العــروس

يســتعار الكــأس في جميــع ضــروب المكــاره فيقــال ســقاه كأســا مــن الــذل ... مؤنثــة والخمــر نفســها 

  ١٤.والفرقة والموت

 :ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى نجــد أنّ القــرآن الكــريم أورد لفظــة الكــأس مؤنثــة ولم يوردهــا مــذكّرة،و 

  .مزاجها: والشاهد في تأنيثها قوله١٥إِنَّ الأْبَْـراَرَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً ﴾ ﴿

  الكأس في الشعر العربي

استعمل الشعراء القدامى كلمة الكأس في أشعارهم استعمالا لا يخفى عن كل باحث لإنتاجا�م 

  :ومن هؤلاء الشعراء،انوا يستخدمو�ا مجازياالأدبية، وكثيرا ما يقصدون بالكأس الخمر، وك
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  ١٦:عمرو بن كلثوم التغلبي

  وما شرُّ الثلاثة أمَّ عمرو

  بصاحبكِ الذي لا تصبحينا

  وكأسٍ قد شربتُ ببعلبكّ 

  وأخرى في دمشقَ وقاصرينا

  إذا صمدتْ حمُيَّاها أريبًا

 [3] من الفتيان خلتَ به جنونا

  وكان الكأس مجراها اليمينا **  صبنتِ الكأسَ عنا أمَّ عمرو

  ١٧:وقال عنترة بن شداد العبسي

  كم ليلة قد قطعنا فيك صالحة

  رغيدة، صفوُها ما شابه كدر

  معْ فتية تتعاطى الكأسَ مُترعَة

  كلهيب النار تزدهرمن خمرة  

  تديرها من بنات العُرْب جاريةٌ 

 [5] رشيقة القدّ، في أجفا�ا حور

  إذا اشتغلتْ أهلُ البطالة في الكأس

  أو اغتبقوها بين قَسٍّ وشماّس

  جعلتُ منامي تحت ظلِّ عجاجةٍ 
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[6] مدامي قِحفَ جمُجُمةِ الرأسوكأسَ 

  كأسٌ أمرُّ من السموم نقيعُها **  وغدًا يمرّ على الأعاجم من يدي

كالكأس   وما تَضَمَّنَ أجوافُ الرواقيد  كأنّ ذوبَ مجُاجِ النحل ريِقتُها

 [21] وقال أنْ نفِدتْ يا كاسنا زيدي  شارُ�اما ركََدَتْ لم يصحُ 

  ١٨:وقال الفرزدق 

  ضربتَ على جماّ�ا بالمشافر  ** كأسٌ ولا طاب طعمُها فما نَطفََتْ 

  ١٩:وقال الحطيئة 

  ملّها وأمرّت إلى الليل حتى **  رددتُ عليه الكأسَ وهي لذيذةٌ 

  

  ٢٠:وقال ذو الرمة

  بكأس الندامى خبّثتْها سِبالهُا ** إذاما امرؤ القيس بنُ لؤم تشاربوا

  ٢١:وقال امرؤ القيس 

لْبُهُ    كما ذرعت كأس الصبوح المخمر** إذا ناَلَ مِنْها نَظَرَةً ريِعَ قَـ

  ٢٢:وقال زهير بن أبي سلمى

فيهمْ ، والغناءُ حميّا الكأسِ ، ** يجرونَ البرود ، وقد تمشتْ   

  :٢٣وقال جرير
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  سَقَيْناه كأْس الْمَوْتِ حَتىَّ تَضَلَّعَا ** أَلا رُبَّ جَبَّار، عَلَيْهِ مَهابةٌَ 

 الكأس في الشعر الصوفي

ــــي العمـــق  ــــى فـ ــــشعر الأخــرى،تتجلـ ــــاقي أنـــــواع الـ ــــن بـ ــــصوصية ميزتـــــه عـ ــــصوفي بخـ ــــشعر الـ ــــسم الـ اتـ

الرمـز عنـد الصـوفية  ،و الرمـز في التعبير مواستخدام خصـائص فنيـة، كاسـتعمالهالغموض في المعاني، و 

، أي أن ٢٤"معنــــى بــــاطن مخــــزون تحــــت كــــلام ظـــاهر لا يظفـــر بــــه إلا أهلــــه: "الطوســـي كمـــا قـــال

وهـو مرمـى الرمـز  – كـلام الـصوفي لـه معنيـان، معنـى ظـاهر يفهم من لفـظ الكـلام، ومعـنى خفـيّ ال

تــوظيفهم للرمــز لم يكــن عبثـــا، وإنمــا كــانوا و  ن لــه علــم بالمصــطلحات الـــصوفية،لا يفهمــه إلا مــ –

لإخفــاء أفكــارهم ومـذهبهم  هاســتعملو و على دراية تامة بأهميتـه ومـا يتركـه مـن أثـر في نفـس المتلقي،

رمزيــة مصــطلحات ا فــاخترعو ٢٥عــن الطوائــف الأخــرى غــيرة مــن أن تشــيع أســرارهم في غــير أهلهــا،

  . ، ذات دلالات متعددةمعاني ألفاظهم مستبهمة انتك،ففيمـا بيـنهم خاصة يستخدمو�ا

، الصـوفي الأدبفي  الذي احتلّ مسـاحة واسـعةالصوفي رمـز الخمـرة في الشعر  رمزومن أبرز أنواع ال

الكــــأس والنــــديم والســــاقي والســــكر والغيــــاب : وكتبــــوا عنهــــا أجمــــل القصــــائد، فكنّوهــــا بأسمــــاء مثــــل

رمـز لأحـوال هـذا الالصـوفية واتخـذ . ٢٦تقريب الصورة للمتلقيو أمـور غيبيـة،  للدلالـة عـنوالصحو، 

 ،بها عــن شــوق الــروح إلــى معرفـة الله ومحبتـهونغنيـة صـادقة يعبــر هم عند الخمر رمزو  عرفانية معينة،

يتـــوهم القـــارئ أو الســـامع فبعبـــارات تكـــاد تكـــون عبـــارات المتغـــزلين مـــن شـــعراء الغـــزل والنســـيب، 
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فـالخمر ، شـأن قصـائد شـعراء الخمـر والغـزل ،ن قـصيدة صـوفية هـي قـصيدة خمريـة أو غزليـةأحيانـا أ

 شدة حبــه وتعلقــه بــا�، أي أنخمــرالصوفي حالة يجد نفسه فيها من  موجبة للسكر، والسكر عند

ويـدخل ذاتــه ، و حـسهمـا حولـه بـل يغيـب عـن تــذهب بعقلـــه فيغيـب عــن مــشاهدة و تسكره  المحبة

  .يـصدر منه مـن الأقـوال والأفعـال مـا يخالف العادةعالما آخرا،ف

ــــة  علـــى يـــدالقــــرن الثــــاني الهجــــري،  في الشـــعر الصـــوفي منـــذ)رمـــز الخمـــر(ســـتعمال ظهـــر هذاالا رابعـ

 ألفــــاظ شــــعراء الجاهليــــة فــــي خمريــــا�م كالنــــديم والكــأس والســاقي والحانــةالــتي اســتخدمت العدويــــة 

  :ومما تغنت به ٢٧.إليه والفناءالإلهي إلى معاني الحب  فوظفتها ...غيرهاو 

  رابعة: كأسي وخمـري والنديم ثلاثة   وأنا المشوقة في المحبة

  ساقي المدام على المدى متتابعة   هكأس المسرة والنعيــم يدير   

  وإذا حضرت فلا أرى إلا معـه     هفإذا نظرت فــلا أرى إلا ل 

  :التلمساني خمرية أورد فيهاولأبي مدين 

  ا راح ولم تعرف الدناها     ولم يجلهي الخمر لم تعرف بكرم يخصه

  ٢٨ا معنىهمن لطافت: ا    وفي كل شيءمشعشعة يكسو الوجــوه جماله
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، لم تـــستخرج مـــن الخــالص خمــرة الحــب الإلهـــيالصــوفية يؤكــد أبــو مــدين أن الخمـــر الــتي يتغــنى �ـــا 

دنـان، بـل هـي مشعشـعة لطيفـة يكسـو الوجـوه جمالهُــا ، وهــذا حــال المعـارف الكـرم، ولم توضـع في 

  .ا الشاعرالنورانية التي يرمز إليه

  :،يقول فيهاولابن الفارض أيضا خمرية

  من قبل أن يخلق الكرم انا �رْ كِ س    الحبيب مدامةً  نا على ذكــرِ شربْ 

  ٢٩نجم تْ زجمُ وكم يبدو إذا  لالٌ ها  هيديرُ  ي شمسٌ وهكأسٌ   ا البدرُ له

ــــصورة للمتلقــــي وتحسيــــسه  نجـــد ابـــن الفـــارض أيضـــا قـــد اســـتعار ألفـــاظ الخمـــرة الحــــسية لتقريــــب ال

الحـــب الإلهـــي، والـــتي تجعـــل الصـــوفي يعـــيش نشـــوة التأمـــل في الجمـــال  لـــىبـــالخمرة الصـــوفية الدالـــة ع

المحبــة  شــدةفي الســياق الصــوفي رمــز يشــير إلى  الســكرفــإن  خلاصــة الأمــرو ة، المطلــق للــذات العليــ

  .الإلهية

  الكأس في شعر الشيخ محمد ناصر كبرا

مـــررت بعديـــد مـــن الكتـــب الصـــوفية والبحـــوث العلميـــة أقتـــبس منهـــا معـــاني ووجهـــة نظـــر العلمـــاء 

الصـــوفيين تجـــاه الخمـــر والســـكر عامـــة، والكـــأس خاصـــة، فتـــارة أقـــف علـــى أســـلوب اللغـــة الصـــوفية 

ختفيــــــة وراء الألفــــــاظ الظــــــاهرة،  وتــــــارة أقــــــف علــــــى الرامز،أتمتــــــع بمعانيهــــــا المبهمــــــة، ودلالا�ــــــا الم

مصــطلحا�م الدقيقــة أتــذوق فيهــا طعــم التصــوف الخــالص الــذي هــو للتحقّــق والتخلــّق، فجمعــت 

من بين ذلك بيانات مقنعة  عن الخمر والسكر عند الأئمـة الصـوفية،  وكـل ذلـك لأتغـذى وأتـزود 
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ثاقـب، وعـالم  عامل،وعابـد زاهـد، وفـذ مـن  بمعلوما�ا لعلها تعينني في دراسـة شـاعر نـادر، وكاتـب

  . أفذاذ بلاد إفريقيا، ألا وهو الشيخ محمد الناصر كبرا، رحمه الله

ــل معــاني الكــأس   فلمــا بــدأت أطــالع ديوانــه ســبحات، ودراســة قصــائده، وجــدت أن الشــاعر حلّ

ت تسعة، تحليلا واضحا، وبينّ حالة السكر وما ينتجه من هيام وغياب، وكل ذلك في حدود أبيا

. مــن قصـــيدة طنَبــَـتَّ الــتي كتبهـــا بعـــد فراغــه مـــن حلقـــة الــذكر، وهـــي القصـــيدة الثانيــة مـــن الـــديوان

  :يقول

  قاوالتُّ  العزَّ  جُ نتِ شرابا طهورا يُ   قا     روّ المشرابَ التّ بَ نْ طَ شربنا بِ 

  قابما سَ  مْ أكرِ  احِ ا الرّ حميّ  مديرُ   الأندرين كرامةً  سقانا كؤسَ 

  االمروقَ  ذا ذاك الشرابَ فياحبّ   نا    وقلوبُ  نابه أرواحُ  فغابتْ 

  نا بأسرار �ا من قرا رقاوبحُْ   كا    نا �تُّ حْ وصِ  انا به سكرً مْ فهِ 

  قاالتشدّ  الطاروا به رقصا وخافو نا    شاتُ كر يوما وُ السُّ  فلو ذاق طعمَ 

  قاوُّ شَ إذا ذكرت عهد الحبيب تَ في الذكر دائما     ترقص الأعضاءُ  نعمْ 

  قاشُّ عَ إلا ت ـَ الأعضاءُ  وهل ترقصُ   ه    تُ كرْ ي إذا ما ذَ صِ تنكروا رقْ  فلا

  قاو تحرُّ تشدُ  إلى رؤية المحبوبِ   نا    قلوبُ  طارتْ  ر الأحبابُ كِ إذا ذُ 

  سقا نْ ر مَ في ذكْ  كالأغصانِ   و�تزّ   ها    ه نستطيبُ حنا على أمداعكفْ 
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ومنـــتج للعـــزّ وتقـــوى الله، فـــأخرج  بـــادر الشـــاعر في وصـــف شـــرابه مـــن مطلـــع القصـــيدة بأنـــه طهـــور

بذلك كون الشراب خمرا عاديا، لأن الخمـر العـادي رجـس ونجـس ومنـتج للـذلّ والندامـة، وفي قولـه 

والتقــا إيحــاء إلى أن شــرابه هــذا يبعــده عــن محــارم الله ونواهيــه، ويقربــه إلى طاعــة الله لأن غايــة مــا في 

  .والمسارعة إلى فعل الأوامر والطاعاتمعنى التقوى هو الابتعاد عن المحارم والنواهي، 

وقوله كؤوس في البيـت الثـاني بصـيغة الجمـع دلالـة علـى كثـرة تناولـه وتـوالي شـربه، ونسـب الكـؤوس 

إلى الأنـــدرين وهـــي بلـــدة في الشـــام اشـــتهر أهلهـــا بإجـــادة صـــنعة الخمـــور، ليـــدلّ علـــى نوعيـــة خمـــره 

ــا الــراح أي شــديدة الإســكار، "  فيــا حبّــذا ذاك الشــرابَ المروّقــا: "وقولــه وقيمتهــا بــين الخمــور، وحميّ

أضمر فيه معنى يوحي إلى لذة طعمها وحلاوة مذاقها، واستمرّ الشاعر يصـف تجرعـه إياهـا،وتوالي 

تناولها، وأتقن في تصوير حالتـه ومـا أنتجـه السـكر لـه مـن هيـام وغيـاب وصـحو و�تـك إلىـأن تفـوه 

ثم شـرع يـدافع عـن حالتـه الروحيـة الـتي . ت الصـوفيةبأسرار عرفانيـة لا يـدركها إلا عـالم بالمصـطلحا

  . تنعكس فتحرك أبدانه أثناء الذكر، وأتى بحجج فلسفية يردّ على الذين يلومنه

وخلاصـــة مـــا نـــذكره في هـــذه الأبيـــات التســـعة أن الشـــيخ اتخـــذ لغـــة الشـــعر الخمريـــة أداة ليعـــبر عـــن 

الكـأس وحميـّا : متعلقـة بموضـوعه، مثـلأحاسيسه، وأبدع في تصوير حالته الروحية، وساق عبـارات 

وهذا أسلوب خمريّ رائع، يحمل معان صـوفية رامـزة، فالشـاعر ... الراح والساقي والسكر والشراب

  .من العلماء الذين ألان الله على لسا�م الكلمَ العربي، فكان يصرفها تصريفا عربيا محكما

. مائـــــــة وثلاثـــــــة وتســـــــعين بيتـــــــا في قصـــــــيدة طويلـــــــة بلـــــــغ عـــــــدد أبيا�ـــــــا: ويقـــــــول رضـــــــي الله عنـــــــه 

  :مطلعها).١٩٣(

  العَشايا اللذيذة بكيسانفأحببْ   الوصال عشية     بكيسانتمتع 

  يحاوله في غدوة وعشيةالطريق ومن عدا     كأسألا حبّذا  
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  الطريقِ الهنـيّة كيسانَ لمنْ رام    ودِناَ�ا      كأسَهاوها أنا أجلو  

أس، وابتكــر في أســلوب شــكلي رائــع، حيــث وضــع الكلمــة أبــدع الشــاعر في اســتخدامه كلمــة الكــ

مـــرتين في مطلـــع القصـــيدة،  الأولى في الصــــدر والأخـــرى في العجـــز، وكلاهمــــا علـــى صـــيغة الجمــــع 

، وهذا أسـلوب جميـل تعمـده الشـاعر لإعـلان موضـوع قصـيدته مـن مطلعهـا، وفي البيـت )كيسان(

كأسَها (ثم ذكرها مرتين في البيت الثالث  ،)كأس الطريق: (الثاني ذكر الكلمة مرة واحدة في قوله

، فيترتــب أن الشــاعر كــرّر الكلمــة خمــس مــرات في الأبيــات الثلاثــة الأولى، وفي ذلــك )كيســانَ / 

إيحـــاء إلى مـــا تتضـــمنه القصـــيدة، ووردت كلمـــة الكـــأس في هـــذه القصـــيدة تســـع مـــرات بتصـــريفات 

  :مختلفة، إلى أن ختم القصيدة بقوله

  صالِ لذيذةً       فأَحْببْ بكيسان العَشايا اللذيذةوتسقيك كيسانَ الوِ 

مـــرتين في ) كيســـان(فخـــتم الشـــاعر القصـــيدة بـــنفس الأســـلوب الـــذي فتحهـــا، حيـــث ذكـــر كلمـــة 

البيت الأخير كما ذكرها مرتين في مطلع القصيدة، وهذا إبداع جميـل ابتكـره الشـاعر لتـزيين شـكل 

المطلع (ه أتقن في ضبط كلمة كيسان في البيتين قصيدته، وإعلان موضوعها، ومن أروع الإبداع أن

حيــث تــأتي بعــد كلمــة واحــدة في كــل الأشــطر الأربعــة، ثم جعــل العجــزان متفقــة ) والبيــت الأخــير

بحيـث ينتهـي البيــت الأخـير بـالعجز الــذي انتهـى بـه مطلــع القصـيدة،  وكـل هــذا إبـداعات شــكلية 

ة إلى مـا تحملـه القصـيدة مـن علـوم ومعـان إضـاف. تدل على عبقريـة الشـاعر في نسـق الكـلام العـربي

  .وبيان فنيّ حيّ 

ومن نماذج استخدامه أيضا لكلمـة الكـأس قصـيدته الـتي بـين فيهـا معـنى بنـاء الحـرف عنـد الصـوفية 

  :الكرام، مرتجلا على ما قاله ابن مالكفي حديثه عن أحوال بناء الحرف في ألفيّته، عندما يقول
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  في المبنيّ أن يسكّنا وكل حرف مستحقّ للبنا    والأصل

  ومنه ذو فتح وذو كسر وضمْ    كأينَ أمسِ حيثُ والساكن كمْ 

أخذ الشاعر هذا المعنى وبنى عليه معاني قصيدته فاتخـذ البنـاء والحـروف والحركـات مصـطلحات لهـا 

  :دلالا�ا الخاصة في التجربة الصوفية الخالصة، فقال

  في البنا ابننا ربّ بناء محكما     إننا يا ربّ أصلٌ 

  نحن حرفٌ فاحكمنْ ما شئت منْ    فتحنا أو كسرنا أو ضمّنا

  فتحك اللهمّ نرجو وإذا   جدت بالكسر فهذا جبرْنا

  وإذا جدت بضمٍّ بعده     فلك الشكر حبيبًا ضمّنا

  وإذا سكنتنا من بعد ذا      فكما سكنتنا حركّتنا

مــدّ الشــاعر كلامــه وهــو يحــول المصــطلحات النحويــة إلى معــان اخترعهــا هــو وســاقها إلى مقصــده، 

واســـتمرّ إلى أن  مختفيــــة، تدلالاذات عبــــارات واضــــحة مســـتعينا في ذلـــك بالمعـــاني المعجميـــة، في 

  :وصف حالة سكره بعد أن روّق إليه الساقي كأسه، فقال

  ي وغنى باسمناأضرب البندير أحيانا إذا    زمزم الحاد

  ٣٠ربمّا أذكره بالأنفاس إذْ     روّق الساقي إلينا كأسنا 

لم يباشر الشاعر بذكر حالته السكرية، وإنما مهّد لها بتقديم تشبيه تمثيلي رائع، فصـوّر حالـة الإبـل 

حينمـــا يســـوقها الحـــادي في الصـــحراء، فكـــان يغـــنيّ لهـــا فتكـــون الإبـــل نشـــيطة ومركـــزة علـــى صـــوته، 
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لارتفــاع صــوته، كمــا تــنخفض لانخفاضــه، فكــأنّ الحــداء يؤزّهــا أزاّ، فتقضــي مســافة  فتعــدو ســريعة

واسعة بلا جحد ولا تعب، فهذه صورة بيئة عربية صحراوية، عرضـها لنـا الشـاعر، ثم قار�ـا بحالتـه 

هو حين يسمع الذكر والمديح، وصور كيف يتوقه الشوق إلى أن جعلـه يضـرب البنـدير شـوقا  إلى 

 والمـديح لحبيبـه، واسـتمر لـه الحــال والشـوق يـزداد إلى أن تنـاول الكـأس، وسـرعان مــا سمـاع ذكـر الله

سكر، فتحول إلى الذكر بأنفاسـه، وهـذا عـرض فـنيّ رائـع يصـور فاعليـة الكـأس في التسـكير وحالـة 

  . أصحا�ا بعد تناولها

  ٣١: ويقول رضي الله عنه في مطلع قصيدة خماسية 

  زمانا قد تساقطَ لي جُناحي رفعت إلى هوى حِبيّ جَناحي    

  فذقْت شراَ�ا ملءَ القِداحِ      فؤادي في غرامك في نَواحي

  وغيري في البكاء وفي النياح

  شربت الكأس عب�ا بعد عبٍّ    وناوبْت النِّدامَ بغير غِبّ 

  خرجْت بشُرْبَتي من بحَْر غَيب    إذا سكِر الأنامُ بخمْر حُبّ 

  لغيرِ اللهِ عنه بِتُّ صاحِ 

القصيدة خماسية، حائية الـرويّ يردفـه ألـف، يخبرنـا الشـاعر في مطلـع القصـيدة أنـه ذاق شـرابا مـلء 

القــدح، فانتشــر الغــرام والحــب في فــؤاده، وانعكــس ذلــك في كثــرة بكائــه ونياحــه، وفي البيــت الثــاني  

 يصــور الشــاعر كيــف تجــرع الكــأس وتــوالى شــرابه، إلى أن ســكر وغــاب، فبــات صــاح عــن غــير الله،

وقــد ســبق أن ذكرنــا أن الكــأس والشــراب عنــد الصــوفية تعــني المحبــة الإلهيــة . فلــم يــر إلا الله وحــده
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والشـوق إلى الله المحبــوب سـبحانه وتعــالى، والسـكر حالــة يــدخلها الـذاكر الصــوفي عنـد تــذكره لأمــر 

قلبـه سـرٌّ الله تعالى والشوق إلى لقاء كرمه ومحبته، فحينئذ يغيب عمن حوله بل وعن نفسه، فيملأ 

  .ويتفوه بكلام لم يعرف �ا قبل

وكــل هــذا يــدل علــى رســوخ قــدم الشــاعر في التجربــة الصــوفية البحتــة، وطــول ذراعــه في اســتعمال 

الكلم العربي، والقدرة على سوق المعاني إلى مقصده، وفيما يلي عرض لنماذج مختارة من قصائده 

  ٣٢:لبه ومريده يوسفالتي ذكر فيها كلمة الكأس، كقوله في قصيدة يمدح طا

  حمدت إلاها خصّ حِبيَّ يوسُفًا    وجرّعه  من كأس أهل المحبة

  وسلّكه في سِلكِ أهل عنايةٍ    إلاهيّةٍ جِيليّة قادريةّ

  وقام بجِدٍّ واجتهاد وهمة    بإرشاد طلاب الكؤوس الهنيّة

  وعمّر أنفاسا بذكر إلاهه   وسهّر عينا طالما قبل نامة

  الزمان مساجدا    وباتت تقوم الليل أحسن قومةوعوّد شبّان 

الشاعر يحمد الله الذي اختار له حبيبه يوسفا، وقال وجرعه ولم يقل سقاه  دلالة على كثرة تناولـه 

المتصف بالارتواء، فانعكس هذا الشراب على سلوكه مسلك أهل المشاهدة الإلهية الـذين يعبـدون 

ادريـــة ، واســـتمر يصـــف حبيبـــه بالهمـــة والاجتهـــاد وإرشـــاد الله كـــأ�م يرونـــه، وهـــم أهـــل الطريقةالق

الطــلاب الكــؤوس، فمــا تلكــم الكــؤوس الهنيــة ؟ فبــدأ الشــاعر يجيــب بأ�اتشــويقالناس إلى ذكــر الله 

وعبادتــه آنــاء الليــل، وتعويــد الشــباب مســاجد الله، فتجــدهم يبيتــون لــر�م ســجدا وقيامــا، فكــأن 

  .الله طوعا وشوقا وحبا يريد وجه الله والشوق إلى لقاءه الكؤوس تربية روحية للعبد المؤمن ليعبد
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

  ٣٣:ومن نماذج ما قاله في الكأس قصيدة يقول فيها

  ولم يذق الإنسان كأسا مريرة   ألذَّ وأحلى من مخالفة الهوى

  كما أنه ما ذاق كأسا لذيذة      أمر لديه من مخالفة الأهوا

  على ترك ما يهوى فخالف هواك إن أردت سعادة     فطوبا لمن يقوى

الشاعر يصف حالة النفس وما تشـعر بـه عنـد منعهـا عـن هواهـا، فيقـول لم يذقالإنسـان مـرارة الـتي 

هي في الحقيقة حلوة ولذة مثلمخالفة هواه، كذلك ما ذاق كأسا لذيذة ولـو كانـت مـرة لديـه مثـل 

فَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ وَأمََّا مَنْ خَا:مخالفة الهوى، فطوبا لمن غلب على هوى نفسه، قال تعالى

  ٣٤.*فإَِنَّ الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى *عَنِ الهْوََى 

  :ومنها قصيدته مطلعها

  هلموا هلموا نعبد الله وحده    هلموا هلموا نذكر المالك الرباّ

  هلموا إلى �ج الكتاب وسنة الـ    رسول ومن أضحى لسنته صحبا

  ملاء ويا طوبى لمن ذاقها طوبا    هلموا إلى شرب الكؤوس هنية

  ٣٥هلموا إلى شرب الدنان عنيقة    وسكر وصحو يملأ السرّ والقلبا 

  الخاتمة
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  عبد الله سعيد. د

بغـض النظـر عـن بـاقي السـياقات الخمريـة الـواردة في فقـط كلمـة الكـأس   معاني ركزت الدراسة على

 إلىالدراســة  توصــلتأخيرا والســكر وغيرهــا،و الســاقي والشــراب لخمر و اأمــاكن كثــيرة في الــديوان، كــ

  :النتائج الآتية

 .بالرمز الصوفي تخدام الشيخ لكلمة الكأس استخدام مجازي متعلقأن اس - ١

 .المحبة الإلهية االكأس رمز للخمرة الصوفية، يعنون � - ٢

 .السكر حالة يدخلها الصوفي عند تذكره لأمر الله تعالى والشوق إلى لقاء كرمه ومحبته - ٣

 .عشرين قصيدةو وردت كلمة الكأس في الديوان سبعا وعشرين مرة، في أربع  - ٤

 .لحالة التي تنتجها الكأس لأصحا�ا بعد تناولهاال رض الشاعر صو عر  - ٥

ســـبحات الأنـــوار مـــن ســـحبات الأســـرار ديـــوان يحتـــوي علـــى ثـــلاث وتســـعين قصـــيدة،  - ٦

  .جمعه ودوّنه الحاج يوسف بن الشيخ عبد الله المكراري

  :والمراجع الهوامش

النهار للطبع والنشر : مراجعة وتصحيح وإخراجنيجيريا، في الشعر الصوفي : شيخ عثمان كبر - ١

  ١٥٦ص والتوزيع، 
ــــوار مــــن ســــحبات : الــــدكتور شــــيخ عثمــــان أحمــــد-٢ ــــوان ســــبحات الأن ــــاني في دي الرمــــز العرف

م، ٢٠١٨د الناصر كبر، مجلة ألسن للعلـوم الإنسـانية، الإصـدار الأول، يونيـو للشيخ محم،الأسرار

  . ١٧٧ص 
. مهدي المخزومي ود. د: دار ومكتبة الهلا، تحقيق، كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي - ٣

  .٣٩٣ص ٥جإبراهيم السامرائي، 
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م عالم ١٩٩٩الأولى الطبعة ،المستدرك على دواوين الشعراء: الدكتور حاتم صالح الضامن-٤

  ١٩ص لبنان،  – بيروتالكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 
، وصحاح العربية اللغةتاج الصحاح : الفارابيأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  الجوهري - ٥

 بيروت -  للملايين العلم دار: عطار، الناشر الغفور عبد أحمد: تحقيق

  .١٠٤ص ٢جم ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة
  ٤٦ - ٤٥الآية، :  الصافاتسورة  - ٦
 الإفريقى الرويفعى الأنصاري منظور ابن الدين الفضل،جمال بنعلى،أبو مكرم بن محمد ابن منظور - ٧

  . ١٨٩-١٨٨،  ص٦هج ١٤١٤ -  الثالثة: الطبعة ،بيروت –، دار صادر لسان العرب: )هـ٧١١: المتوفى(
المصباح المنير في غريب ، )هـ٧٧٠نحو : المتوفى (أحمد بن محمد بن علي الفيومي أبو العباس : الفيومي - ٨

  .٥٤٤ص ٢جبيروت،  – العلمية المكتبة، الشرح الكبير
مجموعة من : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني يالزَّبيد - ٩

  .٤٢٣، ص١٦، جالمحققين دار الهداية
مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، عدد : ـ موافق للمطبوع، تحقيق  المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس وآخرون -١٠

  .مادة كأس ٢: الأجزاء 
 ٥ : ، الآيةلإنسانا: سورة -١١
إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، . د: ديوان عمرو بن كلثوم، جمعه وحقّقه وشرحه -١٢

  .م١٩٩١، ١بيروت، ط
أشهر فرسان العرب في الجاهلية . ديوان عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي -١٣

  )م  ٦٠١/ هـ . ق ٢٢( المتوفى سنة 
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  عبد الله سعيد. د

، .م١٩٨٧، ١ديــوان الفــرزدق، شــرح الأســتاذ علــي فــاعور، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط -١٤

ـــدواني، جمـــع وتحقيـــقو  ب محمـــد علـــي العـــدواني ومحمـــد نـــائف عبـــد الوهـــا: ديـــوان ذي الإصـــبع العَ

  .م١٩٧٣الدُليَمي، مطبعة الجمهور، الموصل، 
، ١مفيد محمد قميحة، درا الكتب العلمية، بيروت، ط. د: ديوان الحطيئة، دراسة وتبويب -١٥

  . م١٩٩٣
أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، : تقديم وشرح، ١١٨ص ١جديوان ذي الرمة،  -١٦

  .م١٩٩٥، ١بيروت، ط
/ هـ .ق ١٣٠ديوان امرؤ القيسبن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ولد سنة  -١٧

  .١٨ص ١، جم ٥٤٤/ هـ .ق ٨٠م ـ توفي سنة  ٤٩٦
ديوان زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرةّ بن الحارث بن إلياس بن نصر بن نزار،  -١٨

  .١٤، ص١، ج)م ٦٠٩هـ . ق  ١٣( المزني، من مضر المتوفى سنة 
 .٢٦٥ص.  ١٩٨٦بن عطية الخطفي، دار بيروت للطباعة والنشر ديوان جرير -١٩
تحقيق عبد الحليم محمود و السراج الطوسي، اللمع في التصوف،عبد الله بن علي أبو نصر  -٢٠

  ١١٤: ص م،١٩٦٠الباقي سرور دار الكتب الحديثة بمصر مكتبة المثنى ببغداد،  طه عبد
  ٢٠٠: الخطاب الصوفي وآليات التأويل، صعبد الحميد هيمة،  -٢١
  .١٣٣: غالي نعيمي، مستويات الرمز الصوفي، ص ١٠٦: القشيري، الرسالة القشيرية، ص-٢٢

  . ٣٩: القشري، المرجع نفسه، ص -٢٣
 ١خليـل عمـران المنـصور، ط: ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق، تحقيق :ابن عربي -٢٤

  . ٩٧: ، ص٢٠٠٠دار الكتب العلمية،  ،بيـروت
  .1 ٩٧: ابن عربي، المرجع نفسه، ص -٢٥
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  . الشعر الصوفي في نيجيريا، النهار للطبع والنشر والتوزيع: الدكتور شيخ عثمان كبر -٢٦
 المرجع نفسه، ص: الدكتور شيخ عثمان كبر -٢٧
الرمز العرفاني في ديوان سبحات الأنوار من سحبات الأسرار، : أحمد الدكتور شيخ عثمان -٢٨

 .١٧٨م، ص٢٠١٨مجلة ألسن للعلوم الإنسانية، الإصدار الول، يونيو 
الدكتور شيخ عثمان أحمد، الرمز العرفاني في ديوان سبحات الأنوار من سحبات الأسرار،  -٢٩

، يونيو علوم الإنسانية، الإصدار الأولللشيخ محمد الناصر كبر، مقالة قدمها �لة ألسن لل

 .١٧٨ص . هــ١٤٣٩شوال  –م ٢٠١٨
، جمع وتدوين الحاج سبحات الأنوار من سحبات الأسرارديوانه، : محمد الناصر كبرا -٣٠

 .١٥١يوسف عبد الله المكْراريّ،  ص 
 .١٤٢،  ص المرجع السابق، سبحات الأنوارديوانه، : محمد الناصر كبرا -٣١
سبحات الأنوار من سبحات الأسرار، جمع وتدوين الحاج يوسف بن عبد الله : ديوانه -٣٢

 .١٨المكراريّ، ص 
  .٢٦المرجع السابق، ص : ديوانه -٣٣
 ٤١- ٤٠الآية : سورة النازعات - ٣٤
 .١٤٦ص ، المرجع السابق: محمد الناصر كبرا -٣٥
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   بدماصي غمبو وثاني .يوسف ع

  
 الموسيقى الداخلية في قصائد بشير الحَاجِ غَاجِ البرناوي في فن الرثاء

 إعداد

 يوسف علي غمبو

نيجيريا - قرية اللغة العربية انغالا  
yusufaligambo@gamail.com 

 و ثاني بدماصي راجي

  الملخص

صة هو تشكيل بالأصوات والمقاطع في إظهار الحركة الموسيقى في الشعر العربي بصورة خا

النفسية والانفعالية داخليا وخارجيا، وهي  تختص بتلك الأصوات والنغمات التي تحدثها 

الموسيقى الداخلية في قصائد بشير الحاَجِ غَاجِ : "الحروف في الشعر، لذا هذه المقالة بعنوان

الشاعر  ومكانته في الشعر العربي النيجيري  ظهار شخصية�دف إلى إ البرناوي في فن الرثاء

في تشكيل  الموسيقى الداخلية، كما �دف هذه المقالة إلى دراسة وتحليل لما يحدث للقصيدة 

من الموسيقى الداخلية، كالتكرار وأنواعه والتصدير، والتصريع وما يتكون من كل من حيوية 

لمنهج الوصفي  التحليلي، كما تستعمل موسيقية، وبناء على هذه الأهداف انتهجت المقالة ا

هذا الشاعر  ةشخصيتسعى إشكاليتها على تكون . الملاحظة المباشرة، نظرا لطبيعة البحث

ولم يقف الباحثان على من أفرد الموسيقى الداخلية في قصائده الرثائية  الأدبية، اعن إنتاجا�و 

وأخيرا ، شاء الله ، إناولان سدهابالدراسة، مما جعلهما يعدّ هذه ثغرة تركها الباحثون ويح

إدراك  كيفية  تشكيل الموسيقى الداخلية في :  ما يليتوصلت المقالة إلى نتائج، ومن أهمها  

دي إلى إبراز هذه الموسيقى، ا ظهرت من خلالها العوامل التي تؤ قصائد الشاعر  الرثائية ، كم

  . قي بين تلك العواملثم العمليات الأدبية التي يتم من خلال  التحليل الموسي

  .الشاعر، ، الموسيقى الداخلية، الرثاء، الموسيقى في القصائد :فتتاحيةالكلمات الا

mailto:yusufaligambo@gamail.com
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 م٢٠٢٣أكتوبر    من السلسلة الجديدة ١٨ مجلة دراسات عربية، العدد

ABSTRACT  
Music in Arabic poetry in particular is a formation of sounds and syllables in 
showing the psychological and emotional movement internally and externally, and 
internal music is concerned with those sounds and tones produced by letters in poetry, 
so this article entitled: “Music of the Interior in the Elegy Poems of the Poet Bashir 
Alhaji Gaji Al-Barnawi” aims to show His personality and his place in Arabic poetry 
in the organization of music. This article also aims to study and analyze what happens 
to the poem from the internal music, such as repetition, its types, the export, the 
epigraph, and what consists of all the vitality of music. Due to the nature of the 
research. Finally, the article reached the following results: the realization of how 
internal music is formed in his elegiac poems for the poet, as the factors that lead to 
highlighting the music appeared through it, then the literary processes through which 
the musical analysis takes place between these factors, and the researcher is 
recommended to study this phenomenon in a literary study Because it is still technical 
experiments. 
Keywords: poet, inner music, lamentation, music in poems. 

  المقدمة 

وعلى من  الغر الميامين وأصبحه المنتخبينالحمد الله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله 

 :سار عل �جهم إلى يوم الدين وبعد

إن الموسيقى الداخلية جزءا من البنية الموسيقية للشعر، فهي التي يعمد الشاعر إلى خلقها 

دة، والتي تلاحظ في بشرة النص داخل قصيدته باعتماد صور وأشكال وأساليب متعد

الخارجة من خلال التكرار الحرفي والمفردات، والجناس والطباق، وتوازن الجمل وتوازيها وبتعبير 

ين في اج غَاجِ من ضمن الأدباء المخترعآخر في المحسنات اللفظية بشكل عام، وبشير الح

ويتركز الباحثان دراسة جماليات الشعر العربي الذين تمهروا في صيغ الأساليب الفنية الرائعة، 

الموسيقى الداخلية لما فيها من إيقاع مناسب وجرس موسيقى جميل، وتحتوي المقالة على 

  :النقاط الآتية

 نبذة عن حياة الشاعر، -

 ،الداخليةالتعريف بالموسيقى  -

 التعريف بالرثاء، -
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   بدماصي غمبو وثاني .يوسف ع

  .الموسيقى الداخلية في قصائد الشاعر -

  غاج البرناوينبذة عن حياة الشاعر بشير الحاج 

  :نسبه وولادته

 ـالمشهور ب ودُ بن الحاج مُ  ١ "الأديب البرناوي"، الملقب ب غَاناَ بن محمد اجِ هو بشير الحاجِ غَ 

بن عثمان من قبيلة فلاني، من قرية  ياجِ نة بنت محمد سَ يمأ يه، وأما والدته ف"الحاج غَيْدَمْ "

من شهر ديسمبر،  ٢٨في الحاج غَاج البرناوي بشير ولد الشاعر  نيجيريا، يشِ وْ ي ولاية ب ـَرِ اجمََ 

م، بمدينة ميدغري في حارة ميدغري القديمة، وهي تابعة لحكومة جِيرِي المحلية ولاية ١٩٨٢

  .٢وأرزقه الله الأولاد برنو نيجيريا، وهو متزوج

  :نشأته وتعلَّمه

ى يد والده عل نشأ بشير الحاج غاج في حجر والديه بين أسرته في بيت علم وثقافة، وتربى

وختم  ، مختارونيِ غُ بكتاب غُونيِ مُودُو، ثم منه إلى كُتَّاب لحقه  أخير تربية ولما ترعرع وشب 

  .٣مختار يد غوني على القرآن الكريم

 إلى ١٩٩١سنة  من  الإسلامية، وحصل على شهاد�ابيِ يرِ دِ : الابتدائيةدرسة بالمألحق بشير 

د غوني للشريعة والقانون والدراسات الإسلامية ومباشرة واصل دراسته بكلية محم .م١٩٩٦

 ١٩٩٧حيث نال الشهادة الثانوية عام ) H.I.S(بميدغري شعبة كلية الدراسات الإسلامية 

ثم التحق بقسم التربية والتعليم بكلية محمد غوني للشريعة والقانون والدراسات . م٢٠٠٢ –

وفي السنة . م٢٠٠٥ م إلى٢٠٠٢م الإسلامية ميدغري فنال شهادة التربية الوطنية، من عا

م التحق الشاعر بشير بجامعة ميدغري حيث نال شهادة الليسانس في اللغة العربية ٢٠٠٧

فرع الدولية في دولة النيجر، ثم وجد القبول في جامعة الوفاق . م٢٠١٠وآدا�ا سنة 

  .٤م2021 إلى م٢٠١٩ميدغري، قسم الدراسة العليا في اللغة العربية وآدا�ا من 

  :تعريف الموسيقى
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تتمثل الموسيقى صياغة الشعر العربي في الإيقاع والوزن ووحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما 

  .٥في تفاعيل البيت من توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في أبيات القصيدة  

ات، وهي إلى عبارة عن جرس الألفاظ والتوازن بين العبار فالموسيقى الداخلية عند النقاد وأما 

   .٦علم البلاغة أقرب منها إلى علم العروض والقافية

ومما يفهم من تعريف الموسيقى وما يتفرع منه من الموسيقى الداخلية وهو طرب أذن السامع 

وشوق القارئ لينتبه إلى تلك النغمات المكررة والألفاظ ا�رسة، وهو أمر ضروري في الشعر 

  .بشير الحاج غَاجِ البرناوي العربي كما تلاحظ ذلك في مراثي

  :تعريف الرثاء

فلان فلانا يرثيه رثيا ومَرثية، إذا بكاه بعد " رَثَى: "الرثاء لغة، البكاء على الميت ومدحه، يقال

الميت رثيا ورثاء ومرثاة ومرثيته  وربيت. رثاه يرَثيِّه ترثية:  "فإن مدحه بعد موته قيل". موته

الميت أيضا، إذا بكيته وعَدَّدتَ محاسنه، وكذلك إذا نظمت ورثوت . مدحه بعد الموت وبكيته

  . ٧وترثاء بالهمزة لغة، بمعنى رثيت ورثفيه شعرا، ورثأتُ الرجل 

الشعر الذي يعبر فيه الشاعر عن الحزن واللوعة التي أصابته لغياب : "هواصطلاحاً الرثاء 

ويتردد في الرثاء صولة الموت  بمآثره، والتوجع عليه فجع بفقده بتعدد مناقبه والإرشادعزيز 

هو إظهار : ، ويقول حنا الفاخوري٨وسلطان الفناء ويضمن أبياتا تدعو إلى الاعتبار والزهد،

التفجع والتلهف عليه واستعظام المصيبة فيه إلى أن يذكر الشاعر أحوال المرثي وظروفه التي 

  ٩أدركته المنون فيها

   :الموسيقى الداخلية في قصائد الشاعر

 العمودكان من الشعراء النيجيريين الذين قرضوا القصيدة  لشاعر بشير الحاج غاج البرناويفا

، ومن هذه )الرثائية( قصائده في الموسيقي من النوع واستخدموا الموسيقى الداخلية ونعثر هذا
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   بدماصي غمبو وثاني .يوسف ع

طباق، والتصدير، ناس، والالتكرار، والج(ثان خمس ظواهر ، وسيناول الباحالموسيقي

  :)والتصريع

  : لتكرارا

تكرار كلمة فأكثر عبارة عن : "قى الداخلية، فعرفوه بأنهيالتكرار ظاهرة من الظواهر الموس

لتوكيد أو لزيادة التشبيه أو �ويل أو التعظيم أو التلذذ بالمكرر، ويكرر بالمعنى واللفظ إما 

 :، أورد نقاد الأدب أنواع التكرار عدة، منها١٠الشاعر اسما لأغرض الخاصة

  :الحرفتكرار 

 أبعادًا الحروف تلك فيها ترد التي الألفاظ يعُطي ممَّا الكلام، في بعينها حروف تكرار يقتضي

 الشعراء على تكرار كانالشاعر بشير كما   كانالنفسية، منه   الشاعر حالة عن تكشف

، صور رثيةالم في النغمية إيقاعية وصوتية ليغذي المتلقي من الناحية ظهر قيمةالذي يُ  الحرف

  :)الوافر(، التي قالها في والده العزيز مرثيتهالشاعر هذا النوع من التكرار، حيث يقول في 

ــــــوَ  ــُــــ نْ مَ ــــــي بِ وهِ ي ــــــ اءَ نَ ــــــقَ أَ  دْ قَ   تْ امَ

ــــــــــــجَ رِ   مْ هِ وَيْ عِلْ ى بِ امَ سَ  وْ لَ وَ  ــ ـــــــــــ   الاً ـــ

**  

**  

ـــــــــ هُ مُـــــــــائِ عَ دَ  ـــــــوَ  ةُ احَ مَ السَّ ــ   اءُ خَ السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــمَ السَّ  هُ مُ أَ وْ ت ـَف ـَ وهُ امُ سَ وَ  ـــــــــــــ   اءُ ـــــــ

، وليس دلالة حروف العطف أربع مرات ، في البيتين"الواو: "حاول الشاعر تكرار الحرف وهو

تحزين الأصوات في ، بل إن السياق يلعب دورا كبيرا ١١المقصود على السكينة والارتياح

والده، بما قام به من بناء أسرته  يصف عزة ومجدل" الواو"بدلالات معينة، وظف الشاعر 

في البيت الأول عطفا لما قبله، والثانية واو الداخلة على الجملة الموصوف " الواو"الكريمة، و

ويقول في . التي تدل على علو الفقيد" سامي"بموصفها، حيث استعمل لفظة �ا لتأكيد 

  :)الوافر(لمرثية، بعض الأبيات هذه ا

ــــــــــوَ  ــــــــــالحْ  اشِ عَــــــــــ نْ مَ ــــــــغَ بِ  اةَ يِ ــ   اءٍ دَ  ـرِ يْ

ــــــــــــــمَ  لَ يْ ب ـَق ـُ الَ ضَ عِ الْ  اقَ ذَ  نْ مَ وَ  ــ   تِ وْ ـ

**  

**  

ـــــــــــــــــــ ضُّ يمَــِـــــــــــــــــــ لمََ  أَ  لاَ وً    اءُ دَ  اكَ ذَ فــَ

ــــــــــــــــــــتِ حمَْ رَ بِ  هُ لَ  اكَ ذَ فَ  ـــــــــــ   اءُ دَ  هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ



  
  
  
  
  
  
  
  

      
 

331 
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 إعادةثلاث مرات، ومنابتها في السياق  الواو أيضا فيرين فأما التكرار الذي في البيتين الآخ

العطف استخدم الشاعر هذا  يعلب دورها في ، وهوالعبارة ليكشف الحالة النفسية للشاعر

ومن عاش حياته بغير  ، المقصود هولهي وهو الحياة والموتالإمر الأ دكليؤ النوع من التكرار 

يتجلى في أتم ليوم القيامة، ثم تكرر حرف المد فليس له منجح  الخير وإعمالعبادة الله 

) بغير داء(ثم سرعة انقضائه في الواقع ) ومن عاش الحياة( :منها حياة الفقيد ليصور وضوح

  ".فذاك له برحمته داء"ثم جاء بالإشارة " ذاق العضال قبيل الموت"فإن القيمة الدوائية لمن 

ناسبها في السياق يريد وكررها ثلاث مرات بم "لا"بـأمه العزيزة بدأ  قالها في كرار في مرثيةالتو 

، حيث يقول الشاعر الآتيتين، وذلك في البيتين �ا الشاعر نفي الجنس على سبيل التنصيص

  :)الكامل(

ــــــــــــــــــاقِ رَ  ثمََّ  لاَ    ـبٌ بَّــــــــــــــــــطَ مُ  تَ لاَ وَ  ةٌ يَ

  هُ اؤُ ـــــــــــــنَ ب ـْأَ  لاَ   الَ وَ مْ الأَْ  لاَ  لِ هْ الأَْ  لاَ 

**  

**  

ــــذَ  ينَ حِــــ اءَ وَ دَ  لاَ ... لاَ    عُ فَــــن ـْي ـَ كَ لِ

  واــــــــــــــــــــــــــعُ مَّ تجَِ  اكَ نَ هُ   هُ دِّيَ فَ ي ـٌ نْ مَ  وْ أَ 

التي قالها في  "يرحم من لنا خير السلف"رثية المفي  "يا"الشاعر تكرار حرف النداء  استخدم

  :)لكاملا(، حيث يقول ،وذلك في ثلاثة أبيات من مقطع القصيدة الشيخ أبي بكر المسكين

ــَـــ ـــــإِ  اءِ جَـــــ بُّ ا رَ ي ــــــنُ ـكِ ـسْ مَ الْ  مُ كُ ـيْ لَ   ــي

  بٍ ائِ شَـــ نْ ي مَـــحَ تَ سْـــتَ  كَ نَّـــإِ  بُّ ا رَ يــَـ

ــــــــــــسِ أْ  رَ فيِ  هُ لَ عْ شَ  مْ حَ ارْ فَ  بُّ ا رَ يَ    ـهِ ــــــــــــ

**  

**  

**  

  ـيـنُ كِ ــسْ مَ ا الْ ذَ  نُ ـمَ حْ ــا رَ يَ  ــوكَ جُ ـــــرْ يَ 

  بٍ ائِ شَـــــبِ  سَ يْ لــَـــ مِ لاَ سْـــــالإِْ  ةِ لَّـــــ مِ فيِ 

  هِ ـــــــــــــــــنِ يْ عَ  نْ ي مِ وِ تَ رْ ي ـَ رِ ثَ وْ كَ ى بِ قَ سْ يَ 

دما يقف مثل تلك المواقف ربه عن ، يدعو �انداءال تكرار حرف انصرف الشاعر بشير إلى

 علىالسر و  ،عز وجل اللهبحرف النداء ويقدم الفقيد إلى  ممدوحهجاء يسرد صفة و ية، الانقطائ

الكلمات  مع ذلك اختار الشاعرو رحمته،  إلىيدخل الفقيد ل ذلك هو طلب الاستغاثة

فإن الله يستحي على الذي مات على ملة  ،"المسكين"و" ورحمن"و" يرجوك"المناسبة للمقام كـ

  .الإسلام برحمته، وأن يرحم شعلة رأس الفقيد ويفسح له ضيق رمسه

  :تكرار الكلمة
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   بدماصي غمبو وثاني .يوسف ع

 لإغناء الكلام في الواردة اللفظة يعُيدُ  رٌ تكرا" :وعرف الباحثون تكرار الكلمة على أ�ا هي

  .١٢"قوة وإكسا�ا الألفاظ، دلالة

  :تكرار الاسم - أ

التي رثى �ا الأستاذ  المرثيةفي وذلك  قصائده الرثائية، الاسم في التكراروقد يلجأ الشاعر إلي 

  :)الطويل(، الدكتور تجاني المسكين

  ـلاَ ظُ  مْ كُ لَ  انَ كَ   شُ رْ ـعَ الْ  هِ لَ إِ  شُ رْ عَ وَ   **  ـةً ـــيَّ وِ ا رَ سً أْ كَ   ارُ ت ـَخْ ـمُ الْ  هِ بِ  اكَ قَ سَ 

  :)الوافر(، ويقول الشاعر في التي رثى �ا والده

  اءُ ـــــــــــــــــــــــــــــنَ بِ الْ  هِ بِ  تمََّ  دِ جْ مَ الْ  اءُ نَ بِ   **  مْ هُ ن ـْمِ  انَ كَ وَ  ينَ الحِِ الصَّ  بُّ يحُِ 

  اءُ ــــــــخَ السَّ وَ  ةُ احَ مَ السَّ  هُ مُ ائِ عَ دَ   **   تْ امَ قَ أَ  دْ قَ  اءَ نَ ي بِ وهِ يً  نْ مَ وَ 

، الفقيدالشـاعر قيمة  فيها عندما يؤكد ظاهرة موسيقية رائعة ويتضح في الأبيات السابقة

في أمر الله بعد  الفقيدمرتين يحادث الشاعر فيه " عرش"لفظ  الأول البيت كرر في  أنه حيث

" بناء"خير كرر الشاعر تين الأبيوفي ال ،أن سقاه المختار، ويكون عرش إله ظل له يوم القيامة

ويلاحظ  ،قبل أن يدركه الموت أسرته الكريمة في بناءالفقيد به  قامما ين بثلاث مرات لي

تجعل انتقال الشاعر سهلة السير في عروق  الموسيقية التي أحدثها هذا التكرار اتنغمالقارئ ال

  .السامع

  :)الطويل(، أبي بكر المسكين حيث يقول الشاعر بشير التي يرثي �ا الشيخ مرثيةفي و 

ــنُ كِ سْ مَ الْ  مُ كُ يْ لَ إِ  اءَ جَ  بُّ ا رَ يَ    ينُ كِ سْ مَ ا الْ ذَ  نُ حمَْ ا رَ يَ  وكَ جُ رْ ي ـَ  **  يـ

�ذا الاسم  الاستعذابو   التشوق والحنين ى للدلالة عل مرتين المسكيناسم  الشاعركرر 

ولا يشعر بتنافر ، قل لدي المتلقينه مستقر في محله بدون ثأوهذا التكرار جاء في محله حيث 

 هيخبر ينادي ربه و الشطر الأول جملة ندائية نطقها بأسلوب خبري الرثاء، لان الغرض هو 

  .رجائية يرجو من الله رحمة للفقيد، وفي الثانية جملة المرحومالمسكين حال 
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  :)الكامل(ويقول الشاعر عن الشيخ أبا  بكر المسكين، 

  بٍ ائِ شَ بِ  سِ يْ لَ  مِ لاَ سْ الإِْ  ةِ لَّ  مِ فيِ   **،   بٍ ائِ شَ  نْ ي مِ حَ تَ سْ تَ  كَ نَّ إِ  بَّ ا رَ يَ 

مرتين في البيت السابق لما رأى الشاعر تمسك المرحوم بالدين " شائب"كرر الشاعر لفظ   هنا

ومعاملته الحسنة،  عاش وقضى وقته خالصة في الله وحده  وهو ليس بخائف يوم القيامة، 

  .عن أوامر الله و�يه الغبي ه الغافل وإفهامنب، أو ليتعظيمالتنويه و ال كررهما على وجهو 

  :تكرار الفعل -  ب

الذي يفيد " اصبري، تصبري"الفعل  التكرار للنصح والإرشاد عندما كرر الشاعر ويأتي

التي قالها  مرثيتهفي والحاضر والمستقبل في الفعلين وذلك  والمستقبل الطلبالتجدد واستغراق 

  :فيقول مؤكد ذلك ين،في الشيخ أبي بكر المسك

 :)الكامل(

  ىرَ بـَّ صَ تَ  يرُ شِ ا بَ يَ  برِْ اصْ  كَ لِ وْ ق ـَ نْ عَ   **    يبرَِ ا اصْ لهََ  تُ لْ قُ  ف ـَنيِ ـتْ زَّ عَـــف ـَ تْ زَّ عَ 

: ة الأمر معناهاغفكلمة الأولى جاءت على صي" اصبري، وتصبرى"ترُى في هذا البيت كلمتي 

أي تكلف " تكلفال: "معناها مضارععلى صيغة  أي تحمل الصبر، وكلمة الثانية" التحمل"

  .١٣الصبر أو استعان بالتصبر رغما عنه

  :الضمير تكرار

" إلى رحمة الله أماه"رثية المفي وذلك ، مراثيهوقد حاول الشاعر بشير تكرار الضمائر في بعض 

  :)الكامل(، قالها الشاعر في أمه أمينة محمد ساجي رحمها الله

ـــأَ  ــــمُ رِ ـكَ الْ  تَ نْ   لُ ازِ وف نـَـــخُ ــــيَ  نْ ـأَ بـِــ ي

ـــــأَ    ـمْ كُـــــيلُ زِ نَ  الَ نَـــــي ـَ نْ أَ بــِـــ يمُ رِ كَـــــالْ  تَ نْ

ــــأَ    مْ كُ ارِ وَ جِــــ امَ ضَــــيُ  نْ أَ بــِــ يمُ رِ كَــــالْ  تَ نْ

  اـــــــــــــــــــــــهَ إنَّـ وَ  ابِ ذَ العَ  نْ عَ  نيُِّ غَ الْ  تَ نْ أَ 

**  

**  

**  

**  

ــــــعُ يَّ ـضَ يُ  فَ يْـــــكَ  اتَ ـهَ يْـــــ، هَ مْ كُ ارِ ـوَ جِــــب ـِ   ـ

  زعُ  ـَفْــــــــمُ الْ  تَ نـْـــــــأَ وَ  سَ ؤْ  بــُـــــــلاَ وَ  نٌ زْ حُــــــــ

  ـعُ نَــــــــــــمْ أَ  نُ صْـــــــــــحِ  اهُ بَّـــــــــــرَ  مْ كُ ارِ وَ جِـــــــــــوَ 

  عُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ ـطْ تَ  ـسُ ـفْ نَ  ك اللهُ لاَ ـى إِ لَ لإَِ 
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ضافة الضمير إلى ليس إ صفته الكريم،أضيف إلى الذي  لجلالةل "أنتَ "الضمير  تكرار هنا

يم الفقيد إلى حوض الله سبحانه وتعالى، اسم الجلال هو المقصود بل المقصود هو تقد

 القصيدة، ليدل في الفني والتضافر التلاحم صور من صورة التكرار هذا في وجد إذاً، فالشاعر

 إثر الصوتية يرفع هيبته الشعرية والموسيقية أن -شأنه التكرار من الرثائي، وهذا إحساسه على

ها، والشاعر في ذكره للضمير أيضا لتعظيم قدرة تناغم ويحقق موحياً  فنياً  تتابعاً  التكرار تتابع

أنت الكريم بأن يخوف : "بكرمه يرحم الفقيدة وذلك في العبارةالله � سبحانه وتعالى، و

، "رباه ضيفتك الفقيرة ترتجي" :في العبارة وذلكلمناجاته تكرار ضمير الإله ال، وسر "نازل

، بأن يضام "لكمنزي"، و"كريم"كـ  للمقامبة حاول الشاعر في اختيار الألفاظ والعبارات المناس

والمغفرة  العفومن الله  كل هذه للرجاء يرجو،  "الغني"، "س وأنت المفزعولا بؤ "، "جواركم

  .للفقيدة

  :تكرار العبارة

همية التي يوليها المتكلم لمضمون تلك الجمل وهو تكرار يعكس الأ: و الجملةأتكرار العبارة 

لى ما تحققه من إضافة إ. مون العام الذي يتوخاه المتكلملفهم المض المكررة باعتبارها مفتاحا

: أي والتذكير؛ التأكيد" التكرار" ويستدعي .١٤توازن هندسي وعاطفي بين الكلام ومعناه

الموضوع، ويقول الشاعر بشير البرناوي تكرار العبارة في صورة  تخدم التي الألفاظ تكرار

الشاعر فيها ضمير الجلالة ثم فيها كرر   �ا أمه الكريمة، المرثية التي رثىمعنوية، وذلك في 

  :)الكامل(ا، صفه

ـــــــقِ فَ الْ  كَ تُ فَ ي ـْضَـــــــ اهُ بَّـــــــرَ    يـــــــــتجَِ رْ ت ـَ ةِ رَ يـْ

ـــأَ  ــــمُ رِ ـكَ الْ  تَ نْ   لُ ازِ نـَــ وفَ ـــــخُ يَ  نْ ـأَ بـِــ ي

ـــــأَ    ـمْ كُـــــيلُ زِ نَ  الَ نَـــــي ـَ نْ أَ بــِـــ يمُ رِ كَـــــالْ  تَ نْ

ـــــــكُ ارِ وَ جِ  امَ ضَ يُ  نْ أَ بِ  يمُ رِ كَ الْ  تَ نْ أَ    مْ ـــــــــــ

**  

**  

**  

**  

ـــــــــعُ  ـــــــــــتَ الأَْوْسَــ ـــــــــــا وَأنَْ هَ   مَـــــــــــأْوَى يُـؤُمِنـْ

ــــــ، هَ مْ كُ ارِ ـوَ جِــــــب ـِ ــــــكَ  اتَ ـهَ يْ ـــــــعُ يَّ ـضَ يُ  فَ يْ   ـ

ــــــــلاَ وَ  نٌ زْ حُــــــــــ ــ ــــــــــأَ وَ  سَ ؤْ  بُـ ــــــــــمُ الْ  تَ نْ   زعُ  ـَفْ

  عُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ مْ أَ  نُ صْ حِ  اهُ بَّ رَ  مْ كُ ارِ وَ جِ وَ 
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" رباه: "العائد إلى لفظة " أنت"ضمير فالشاعر يكرر العبارة من الأبيات السابقة  يُلاحظ من

، واستمر "وأنت الأوسع" :رحمة الله الواسع فيها المرحوم  إلى يقدم خمس مرات، رب العالمينو 

، كررها وهو صفة الله سبحانه وتعالى" الكريم"وهو الموصوف، و" أنت: "الشاعر يذكر لفظة

 .لإلحاح في الدعاءجه االشاعر على و 

قالها الشاعر في والده " يحب الصالحين وكان منهم"في مرثية وأورد الشاعر تكرار العبارة 

  :)الكامل(، قصيدتهحالة الفقيد، حيث يقول في مطلع   هالعزيز، يبدو أنه صور في إبداع

ــــــــا ف ـَيَ نِ الــــــــدُّ  يَ هِــــــــ ــــــ سَ يْ لَ ـــــــــاءُ قَ ا ب ـَلهَـَـ   ـ

ـــــــــقِـــــــــــيَ  رَ زْ وِ  لاَ ى وَ جَــــــــــنْ مَ  لاَ وَ    نْ ي مَــ

ـــــ ـَبعَ ا  بِ نَ ب ـُذِّ عَ ا  ت ـَيَ نِ ى الدُّ رَ أَ  ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــــــــ ــ ــ ـــــــ   ـدٍ ـ

**  

**  

**  

ـــــــدُّ فيِ  يِّ الحَْـــــــ بُ يْ صِـــــــنَ  ـــــــفَ ا الْ يَ نِ  ال   اءُ نَ

ــــــــــأَ    ـاءُ ضَــــــــــقَ الْ  مُ هِ رِّ قَــــــــــمَ  نْ مِــــــــــ مْ اهُ تَ

ــــــــــــيَ الحَْ  هِ لِ ائِ شمََ  نْ مِ  نُ يِّ زَ ت ـُ ـــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ــ ــ ــ   اءُ ـــ

" في الدنيا الفناء"وفي عبارة " هي الدنيا": ثلاثة مراتفي العبارة " الدنيا"وهي تكرار لفظة 

أي من " ولا منجى"، في البيت الثاني المعطوف في العبارة "الفناء"رها الشاعر تأكيدا لفظة كر 

، فالشعور الفاضي "أرى الدنيا" ارة في البيت الثالث في العب" الدنيا"لفظة   ، وكررأدركه الموت

أبلغ بواجب لعروض، " الدنيا"على الشاعر �ذه الطريقة جعله يبحث عن كل لفظ يساند 

متوافقة لتعميق  والتقاء الاهتمام، وهذا الشعور هو دعم وقفات عبارةولكن اللفظ هو مركز ال

، وكرر هذه العبارة تناسقةالية ومتمت تدفقاتعندما يقع في أذن السامع في  أحصرأداء اللفظ 

  .لينبه الأمة الإسلامية ليذكوا قدرة الله وهو الموت الذي لا مفر فيه

    :الجناس

الجناس التام، وهو ما اتفق فه : "هو تشابه لفظين في النطق، واختلافهما في المعني، هو نوعان

ة من الحركات الحاصل وهيئا�اأشياء، نوع الحروف وعددها،  اللفظان المتجانسان في أربعة

، ومنها الجناس غير التام وهو ما اختلف فيه ١٥والسكنات، وتربيته مع اختلاف المعني

  . ١٦من حرف راللفظان في واحد أكثر من الأربعة السابقة، ويجب ألا يكون بأكث
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الشاعر الجناس، وهو كما عبر به  المراثيومن الموسيقى الداخلية التي يلاحظها القارئ في 

يتشابه اللفظان في النطق ويختلفها في المعنى، وحاول الشاعر في صياغة هذا : البلاغيون

 امرؤ القالب ليؤدي به إيقاعا موسيقيا تطرب الآذان وترتاح القلوب، ومن شواهد ذلك قول

 :القيس

  بخزانفليس على شيء سواه   **  عليه لسانه يخزنإذا المرء لم 

فكلمة الأولى فعل يعني به " يخزان والخزان: "والتجانس في هذا البيت يكون بين كلمتي

  .م يعني به مكان الذي يخزن فيه شيءلم يحفظ، والثانية اس"الشاعر 

 :)الكامل(، قالها في الشيخ أبي بكر المسكين المرثية التي الشاعر في وقول

  ىرَ بـَّ صَ تَ  يرُ شِ ا بَ يَ  برِْ اصْ  كَ لِ وْ ق ـَ نْ عَ   **    يبرَِ ا اصْ لهََ  تُ لْ قُ  ف ـَنيِ ـتْ زَّ عَـــف ـَ تْ زَّ عَ 

وهما متجانسان واضح، فإن " اصبري وتصبرى: "من الفعل لاحظ في هذا البيت كلمتين

"  فاصبري"عليه الأخرى، لما دلت  مفاضلالمعنى مختلف بيهما فكل من الكلمتين تدل معنى 

 الهم والحزن الشديد، أما الآخر ففي صبار أحد فيما أصابه من حادثة وأوقعته إلىإ"معناها 

  ".التحمل"معناها " ىتصبر "قوله 

 ذقه المتلقي، وذلك في مرثيته التي رثى �ا أمه أمينة،استطاع الشاعر اختراع الجناس لي

  :)الكامل(

ـــــــــــــــــهَّ شَ تَ ف ـَ دعٌِّ وَ مُ  يرُ فِ زَ  تْ رَ ف ـَزَ  ــ ــ ــــــــــــــــــــمُ  هُ عْ طِ تِ سْ يَ  ا لمَِ هَ اعَ دَ وَ وَ   **    دتْ ـ ــ ــ   دَّعٌ وَ ــــــ

وهما اسمان، وذلك في حشو من صدر البيت، " مودَّع"و" مودعِّ"الجناس هنا بين كلمتي 

الذي " الفقيد"والثانية في آخر عجز البيت، فكلمة الأول اسم فاعل من ودعِّ الذي هو 

هم الذين فقدوا شيخهم، يفارق مع جمعته، والثانية اسم مفعول من ودَّع عليه الفقيد، أي 

فكادت الكلمتان تتفقان لو لا تغير بسيط في ضبط الكسر والفتح، ولهذا صار الجناس هنا 

  . جناس التام
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ى الشاعر في بيت آخر من مرثيته التي رثى �ا الشيخ أبي ويلمس القارئ مهارة الجناس لد

  :)الكامل( بكر المسكين، حيث يقول

  ـمْ كُ دِ بُـعْ  نْ ا مِ نَ اعَ ا رَ ا مَ همَُ لاَ عَ وَ   **  مْ كُ دِ بَـعْ  نْ مِ  هُ بُ تْ كُ وِ  اعِ رَ ي ـُلْ لِ  نْ مَ 

بعَدكم، "يلاحظ المتلقي في هذه البيت ظاهرة الجناس الذي استخدمها الشاعر في  اللفظي 

، "اتساع المدى"، وأما اللفظ الثاني فبمعنى "عين التأخير في الزمن"الأولى بمعنى " وبعُدكم

فكر عن من يرث منصب الفقيد العلمية وبعد أن كان بعيدا ولعل السر في ذلك  فالشاعر ي

  . عنا ورحلت إلى الرفيق الأعلى

  :)الكامل(، ويقول في اختتام القصيدة

  عَيْنـِهِ  نْ مِ  يوِ تَ رْ ت ـَ رَ ث ـَوْ كَ ى بِ قَ سْ يَ   **  عَيْنـِـهِ  ةُ رَّ ق ـُ ارِ تَ خْ مُ الْ بِ  هُ عْ اجمَْ وَ 

في صدر وعجز البيت، التي تعني " عينه"و "عينه"س تام بين كلمتي ناالجالبيت هذا  يتجلى في

ينبوع الماء، هنا يثبت الأثر : الثانية تعنيو " عينه"بصار للإنسان، وهو الأ" عضو: "في الأول

من  رضه الدعاء غله من طرب وجمال الموسيقى، و  القوي في نفس القارئ أو السامع بما

سر على ذلك العين الأولى توحي بالحزن والأسى على فراق أهله، ولعل الالتي كلمات ال

الشاعر يدعو الله أن يرى الفقيد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيام، وفي الثانية أن ف

  .يشرب ماء الكوثر

داء  أوَْنوُ تعزيته إلى شه فيها ومن الجناس التام الذي استخدمه الشاعر في الهمزية التي قدم

  ر بشير، حيث يقول فتا في المعنى، قول الشاعهي بين كلمتين اختل

  اءُ سَ مَ  نَ عْ رَ ا صَ مَ لِ أَ  ىذَ شَ لْ ا لِ يَ   **  اجَ الرِّ  لأَُ مَ  مْ هُ ورِ بخُِ  يرُ بِ ى عَ عَ رْ صَ 

الصدر والعجز من البيت، فالأولى  في وذلك" صرعن"و" صرعى"يتجلى الجناس في كلمة 

، "علة في الجهاز العصبي وهي مرض: "، والثانية تعني"سقط صريعا أو خرَّ صريعا: "تعني

الثانية من معنى " صرعن"فيتضح روعة الجناس في هذا المثال من خلال ما توحي به كلمة 

، وقد شكل "المصارع: "عميق، إذ لا تعني علة في الجهاز العصبي التي هي المرض، ولعل تعنى
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هذه المهارة إيقاعا موسيقيا متناغما ومتحدا ومتناسقا، وهو ما يؤثر دون شك في القارئ 

يت أن الشاعر يخبرنا عن سقط كثيرين با الكلام، ويستفيد المتلقي في هذا الفيستعذب هذ

  .صريعا لضعفهم من مصاب الذي أصا�م

  :الطباق

هو فن تصويري من فنون البديع المعنوي، وهو جمع كلام فيه  ،الطباقومن ظاهرة الموسيقى  

ة بن جعفر خالفهم في مؤلفه بين كلمات اختلفت معانيها بالتضاد أو التناقض، إلا أن قدام

ويرى الجمهور رأي قدامة جناسا " تكافؤ"هذا التعريف، ويرى أن الكلمات المتضادات عنده 

  .١٧وليس الطباقا

والرأي الباحث في هذا الاختلاف هو ما ذهب إليها جمهور من علماء البلاغة على أن 

أمثلة " كنزجوهر ال: "، وقد أورد صاحب كتاب١٨"الطباق هو جمع أو ذكر الشيء وضده"

 وَمَا{ :فمثال المطابقة في قوله تعالى: تدل على ذلك بعد أن ذكر تلك الاختلاف، يقول

، ٢٠:٢٠فاطر} النُّورُ  وَلاَ  الظُّلُمَاتُ  وَلاَ { وقوله ،١٩١٩فاطر} وَالْبَصِيرُ  الأَْعْمَى يَسْتَوِي

  .الأمثلة المذكرةويتضح رأي الباحث ب

رثية الم ع البديعي المعنوي في مراثيه، ومنهاا لفن من الإبدقد بذل الشاعر جهدا كبيرا في هذا او 

  :)الكامل(، في رثاء أمه أمينة التي قرضها " إلى رحمة الله أماه"

ــــاطِ نَ  نْ مَ  دٌ ـاعِ قَ  نْ مَ  مٌ ـائِ قَ  نْ مَ  ــ ـــــــــ ــ ــ   عُ زَ ــجْ يَ  لاَ  ـرٌ ابِ صَ  نْ مَ  ـــتٌ اكِ سَ  ـنْ مَ   **  قٌ ــ

  :رثيةويقول في بيت آخر في نفس الم

  الْمَجْمَــــعُ  اكَ ذَ  مَ عْ ا نِ يمً لِ سَ  جمَْعًا  **    شَتَاتُـهَا يكِ فِ  يرِْ الخَْ  الَ صَ خِ  جمََعَتْ 

  :وقوله

  عُ جَ ـرْ تَ سْ ى مُ ضَ ا مَ مَ لِ  ى أَ ضَ مَ  لٌّ كُ   **    ا؟هَ دِ عْ ب ـَ نْ ـا مِ فَ الوَ  ـنْ يْ ا؟ أَ يَ الحَْ  ـنِ يْ أَ 
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، هنا "قاعد"جاء الشاعر بضدها ثم " قائم"الطباق في البيت الأول حيث اجتمع فيه الكلمة 

يشير إلى أن الواقفين والجالسين كلهم لا يتحدثون لشدة الحزن الهم، وفي نفس البيت كلمة 

من : "شفقوهو م، فالشاعر فيهما يسأل "ساكت"التي قابلتها ضدها وهي كلمة " ناطق"

نا يفهم أن والصابر عن وفاة الأم، ه" ساكتالمن الناطق ومن " "، ويسال"قائم ومن قاعد

  ".متكلم"والثاني بمعنى غير " التكلم"اللفظ الأول تعنى 

الثاني من القصيدة واستطاع جمع بين كلمة وضدها،  الشاعر الطباق الإيجابي في البيتأورد 

فالأولى شتات الخصال الخلق والفضل المتفرقة ومتنوعة وهي " ا�مع"وبين " شتات"في كلمة 

تلك  الاجتماعأي " الملتق"بمعنى " ا�مع"و" رقةمتف" بمعنى" شتات"صفات الفقيدة، و

  .الصفات، في الطباق الإيجابي

، "الموت"والثانية " العيش"الأولى " الوفا"و" الحيا" اق في البيت الأخير وقع بين كلمتيالطب

أتت الكلمتان بعد أداة الاستفهام يسأل عنهما بعد وفاة أمه الكريمة، وكلاهما ذهبا ولا يرجع 

  .   ةمر 

  : التصدير

التصدير فن من فنون الموسيقى وهو قريب من ترديد، ولكن التصدير مخصوص بالقوافي تردد 

ويكسب البيت الذي يكون فيه أ�ة، ويكسوه رونقاً وديباجة ويزيده مائية  ٢١على الصدر

م أو فإن لم يفرقوا بينهما والترديد في أضعاف البيت، فعرفوا التصدير نظرا إلى النظ،٢٢وطلاوة

أو في حشوه  البيتفي آخر البيت ولآخر في صدر  الكلمتين ؟؟ أن يكون أحد: "الشعر بأنه

للتصدير حالات وأضرب وصور، منها قسم عبد الله بن ، "عجز البيتأو في آخره أو في 

فأورد " الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: "المعتز التصدير إلى الثلاثة أقسام، وأما صاحب كتاب

رب وعند عبد العطيم المطعني اثنتا عشر صورة، وسير الباحث التصدير في هذا عشرة أض
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   بدماصي غمبو وثاني .يوسف ع

البحث على صور التي صورها عبد العظيم المطعني، ويذكر الباحث فقط صور التي وجدها 

  : منها،في مراثي الشاعر بشير البرناوي

  : أن يقعا على هذا الحد ويتفقا صورة لا معنى، ومنه قال الشاعر تصدير،

  انسا�إصيد المها فاصطاده   **  ييمّم صائدا نسانإن لا كا

  :)الكامل( بشير البرناوي في حق أمه، ويقول الشاعر

  دَّعٌ وَ مُ  هُ عْ طِ تِ سْ يَ  ا لمَِ هَ اعَ دَ وَ وَ   **  دتْ هَّ شَ تَ ف ـَ دعٌِّ وَ مُ  يرُ فِ زَ  تْ رَ ف ـَزَ 

اتفقا  في حشو شطر الأول، والثانية في آخر الشطر الثاني، هما" مودع: "كرر الشاعر كلمة

، الثانية فاعل الذي قام بوداع "الميت"صورة لا معنى، الأولى اسم المفعول الذي ودعِّ له أي 

  .أي الوفاة

  :أن يكون موافقة في المعنى والصورة، ومنه قول أبي تمام ،وتصدير

  مغرمافما زلت بالبيض القواضب   **  مغرماومن كان بالبيض الكواكب 

  :)الوافر(، رثاء الشيخ أبي بكر المسكين في بشير البرناوي ويقول الشاعر

ــ ــــْيغَ بِ  اةَ يَ الحَْ  اشَ عَ  نْ مَ وَ  ــــــــــــــــ ــ ــ   اءُ دَ  اكَ ذَ فَ  ضُّ يمَُ  لمَِ  أَ لاَ وَ   *  اءِ دَ  رِ ـــــــــ

كانت اللفظان متفقان في صورة لا معنى، فكلمة " داء وداء: "وقع التصدير بين كلمتين هما

، أي الذي عاش ولم يطلب لآخرته ما ينقذه، فذلك "يبعال : "ثانيةوال" المرض: "الأولى معنى

  .نشاء المنغمة الموسيقى التي تتطرب الأذنألا يتذق القارئ ويرى الصوات في إ، عيب

  :)الكامل(المرثية، في نفس  الشاعر بشير البرناوي وقول

سْلاَ   **   ياَ رَبَّ إِنَّكَ تَسْتَحَي مِنْ شَائِبٍ    مِ ليَْسِ بِشَائِبٍ فيِ مِلَّةِ الإِْ

في آخر الشطر الأول التي يعني �ا " شائب: "فالتصدير في هذا البيت بين اللفظين هما

خوخة، وأما التي في آخر الشطر الثاني التي فتسهل ي، أي كبير السن والش"الكبر: "الشاعر

على  وفيالذي عاش وت رحومأي أن الشيخ الم" الحائف"على إدراك القافية، يعني �ا الشاعر 

  .رحمة ربهّ، وأما عكسه فخائفبخدمة الدين يلتقي 
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 :وهناك تصدير، تأتي الكلمة الأولى في آخر الشطر الأول، ومنه قال عبد الله بن عيينة

   يضيرأطنين أجنحة الذباب   **    ضائريفدع الوعيد فيما وعيدك 

ة الثاني في آخر أتت الكلمتان المكررتين حيث ظهرت الأولى في آخر الشطر الأول، والكلم

  .الشطر الثانية

المرثية التي قالها في حق الشيخ أبي بكر المسكين، ومنه قول الشاعر بشير البرناوي في 

  :)الكامل(

  تَصَبـَّرَى يرُ شِ ا بَ يَ  برِْ اصْ  كَ لِ وْ ق ـَ نْ عَ   **  صْبرَِيا الهََ  تُ لْ قُ  ف ـَنيِ ـتْ زَّ عَـــف ـَ تْ زَّ عَ 

  : التصريع

لنصف من البيت الأول من القصيدة مؤذن بقافيتها فهي أن يكون عجز ا: "هو، التصريع

إن التصريع إنما يكون إذا كان عروض النصف الأول  .٢٣"عرفت تصريعها عرفت قافيتها

مطابقا لعروض النصف الثاني وتلك الموافقة إنما كانت لأجل التصريف، فأما إذا كان 

  .٢٤كلام مقفى وليس مصرعا  توافقهما لمعنى آخر غير التصريع فإنه ليس تصريعا وإنما هو

أن يكون كل مصراع من  ات تصريع، وهو التصريع العروضي التصريعومن ما هو التصريع؟؟؟ 

تاج إلى صاحبه الذي يليه مع ذكر فاصلة بينهما مح البيت مستقلا بنفسه في فهم معناه غير 

، فجاء مناسبا ختيار التصريعلشاعر بشير الحاج غاج البرناوي بادالة على انقطاعه، اعتنى ا

لقوافيه، إذ كان الاهتمام به أحد مقاييس الذوق والجمال، فاتخذه وسيلة لتزيين شعره، جاء 

  :)الطويل(، في قصيدة الشاعر السادسة في رثاء السيد أبََّه كِيَاريِ رحمه الله

  اونً نُ ف ـُ ونُ نُ الجُْ  تىَّ حَ  مْ �ِِ  تْ دَّ أَ وَ   **  اونً نُ ظُ  يرُ ثِ كَ الْ  اسُ النَّ  كَ بِ  نُّ ظُ يَ 

  مفاعي                    مفاعي          

في هذا البيت الذي وقعت محذوفة عروضه  التصريع حقق الشاعر الموسيقى الداخلية من ذكر 

فينقل " مفاعي: "لتوافق الصوتي بين عرضه ضربه في الحركات والسكنات، وسيرهما على وزن
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   بدماصي غمبو وثاني .يوسف ع

نتج الشاعر تكرارا إرتاح فيه بين ، ويلاحظ في هذا البيت التصريع البديعي حيث "فعولن"إلى 

  . ظنونا وفنونا"لفظة 

منقطعا عن الثاني مستقلا بنفسه، غير محتاج إلى الثاني،  صدر البيتأن يكون " ،تصريعو 

الشاعر بشير  مرثية، جاء هذا النوع من الموسيقى في "لكن الثاني مرتبط بالأولى لعلاقة بينهما

بوُكُو  يم مجرمو جية شهداء أوَْنوُ الذين ماتوا �في تعز  البرناوي التي كانت على البحر الكامل

  :)الكامل( حرم في طريقهم إلى مدينة ميدغري ،

  اءُ زَ عِ  بِ اصَ مَ لْ لِ  نَ سَ حْ أَ  ا�ُ فَ   *   اءَ كَ بُ  دُ يرِ يُ  نْ مَ  كَ وعُ مُ دُ  فْ كَ فْ كَ 

  متفاعلْ   متفاعلْ 

 ى أن الشاعر أت لأجل التصريع، ألا ترى مقطوعة العروض والضرب وذلك فالبيت السابق

وافق الضرب بالحركات والسكنات في بناء الصوت وفي الوزن والروي، وكذلك لي التصريع ب

  .بيت من عيوب القافية، النصف الثاني منه متصل بالأول لأجل فاء السببيةالسلمت 

أن يكون الشاعر مخيرا في تقديم أحد المصراعين على الآخر أيهما شاء، وما هذا وتصريع، 

وَجّهحال ي
ُ
الموجّه وذلك في  في هذا التصريع الشعرية تهمهار ، حاول الشاعر قال له التصريع الم

  :)الوافر( والده العزيز، رثى �ا مرثيته

نيَِا فـَليَْسَ لهَاَ  نيَِا   *  بَـقَــاءُ هِيَ الدُّ  الْفَنَاءُ نَصِيْبُ الحَْيِّ فيِ الدُّ

  مُفاعلْ   مُفاعلْ 

قطوعة العروض والضرب وتتجلى الموسيقى في التساوي م اتضح في البيت السابق تفاعليه

  على حسب اتفاقهما على الوزن وساكناتالصوتي الموجدة بين العرض والضر من حركات 

 .كما سبق القول

غير  صدر البيت منهالتصريع الناقص الذي يكون ومن التصريع الذي يولد منه الموسيقى، 

، وما هذا حاله فليس مرضيا ولا معدودا البيت عجزمستقل بنفسه ولا يفهم معناه إلا بوجود 

، جاء هذا النوع من الموسيقى ٢٥مضمنا معناه في وجود الثانيصدر البيت في الحسن لكون 
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التي الشاعر  مرثيةعلى تساوي الصوتية لتوافق الصدر والضرب على وزن واحد وذلك في 

  :)ويلالط(، محمود آدم، حيث يقول الشاعر قرضها في رثاء الشيخ جعفر

ــــــــــــــــــــــنَّ إِ فَ  ليَّ ي إِ اعِ النَّ  قَ دَّ صَ  نْ ئِ لَ  ــ ــ ــ ــ   مِ جمُْعَةِ وْ  ي ـَفيِ  ابِ رَ حْ مِ ى الْ دَ لَ  يدٌ هِ شَ   *  هُ ـ

  مفاعلن   مفاعلن

أتت بيت القصيدة مقبوضة العروض والضرب معا، وعلى ما يبدو أن الشطر الأول لا 

لئن صدق : "بيت، لنتوقف بقراءة على قولهيستقل بنفسه دون أن يذكر الثاني أي عجز ال

ل ما خبر؟ وأين الوضوح؟، وأين الإبانة والجلاء؟ مصراع إذا يمكن أن نتساء" فإنه الناعي إلي

، أما إذا اصطحبه، شيءافترق عن صاحبه في الضمير العجز والنعي، فلا يفهم من إشارته 

، موفقان من "لناعي إلي فإنهلئن صدق ا"تعاون معه على النطق، لإفهام متلقى النص حول 

  ...".المحراب لدى شهيد : "الشفقة والدعاء على الميت، إلا أنه أتى بما يشرح الصدر

 : الخاتمة

إن الموسيقى ركن أساسي في الشعر العربي عموما، وفي قصائد الشاعر بشير البرناوي 

 نياتهانفسلتفسير  خصوصا، ويسيرها النقاد تفسير مبنى الشعر ومعناه، الذي استخدم الشاعر

ظاهرة  وخيالاته بناء على عواطفه وتجاربه، والموسيقى تنور معانيه وأفكاره، وتناول الباحث 

في قصائد الشاعر الرثائية التي أدن المعنى وإثار عاطفة القارئ في تلك   الموسيقى الداخلية 

 :القصائد، والنتائج التي توصلت عليها الباحث منها

اج غَاجِ البرناوي استطاع تصوير صورة موسيقية رائعة جذابة في إن الشاعر بشير الحَ  -

  .الموسيقى الداخلية في قصائد الرثاء ظواهرأكثر 

الموسيقى  وقد أثرا في تشكيل التصدير والتصريع ك  بديعية  قصائده صور في برزت   -

  .الداخلية

ساروا هذا لم ينقص عن منصبه الشعري لأن العرب الخلص قد  ٢٦إن الشاعر عمودي -

 .على هذا النهج  من الجاهليين والأسلاميين وبعض الشعراء المعصرين
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   بدماصي غمبو وثاني .يوسف ع

 .ولم يقف الباحثان على من أفرد الموسيقى الداخلية في قصائده الرثائية بالدراسة -

  ..في البحث ظهركما تركها الباحثون   التيثغرة حاول الباحثان بسد ال -

  الهوامش والمراجع
 

 .١١١: بشير الحاج غاج، ديوان البرناوي الجزء الثاني، مخطوط، ص -  ١
ت عبر وَثَبْ، يوم الحاج غاج، وأرسل هذه البيانير امقابلة شخصية مع الشاعر بش -  ٢

  .م، الساعة العاشر صباحا٢٠٢١من شهر سبتمبر / ٦ثنين ستة الا
من شهر  ٢٢، يوم الأحد )باَبوُلَمهْ (المقابلة الشخصية مع عثمان محمد المعروف بـ  -  ٣

  .صباحا ١٠:٥٠الساعة ) وَاثَبْ (جتماعي س، عبر التواصل الاطأغس
  .٤: ه، صسالمرجع نف -  ٤
، المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها، الجزء )البروفيسور(�اء الدين محمد بن حسين  - ٥

 .٨٢٣: ، ص١٩٧٠الثاني، الطبعة الثانية، دار الفكر، 
، الموسيقى في شعر عمرو بن قميئة، مجلة الفتح، العدد )الدكتور(سعد خضير عباس  -  ٦

  .٤: م، ص٢٠٠٥الثاني والعشرون، 
م، ١٩٩٦التراث العربي، بيروت، ن منظور،لسان العرب، الجزء الخامس، دار إحياءاب - ٧

 .٢٨٦:ص
، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )الدكتور(عبد العزيز عتيق - ٨

 .١٧٩، ص١٩٧٢الطبعة الثانية، 
لأولى دار الفكر بدون تاريخ، حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، الجزء الثاني، الطبعة ا - ٩

 .٦٧:ص
 –العالم الكتب  التكرار بين المثير والتأثير الناشر) الدكتور(الدين علي سيد،  عز -  ١٠

  ..١٣: م،  ص ١٩٨٩بيروت، 
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، أسس النقد عند العرب، دار �ضة مصر للطباعىة )الدكتور(بدوي، أحمد أحمد  -  ١١

  .٤٦٦: م، ص١٩٩٦والنشر القاهرة، 
يعة، التكرار في الشعر الجاهلي، بحث مقدم لمؤتمر النقد الأدبي الثاني،جامعة موسى ربا -١٢

           ..٧٠م، ص١٩٨٨الأردن، -اليرموك، إربد
  .ا�مع السرى الإلكتروني - ١٣
تلخيص كنز البراعة في "سماعيل بن الأثير، جوهر الكنز إالحلبي، لنجم الدين أحمد بن  -١٤

سلام، الناشر منشأة المصارف  ور محمد زغلول، تحقيق الدكت"أدوات ذوي اليراعة

  )٢٧. م،  ص٢٠٠٩سكندرية، بالإ
أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الناشر مؤسسة هندوي،  - ١٥

  . ٤٠٣:م، ص٢٠١٧
 .٣٠٤:المرجع السابق، ص - ١٦

: ظ، المرجع السابق، ص، البديع من المعاني والألفا)الدكتور(عبد العظيم إبراهيم المطعم  -  ١٧

٧.  
تلخيص كنز البراعة في "سماعيل بن الأثير، جوهر الكنز إالحلبي، لنجم الدين أحمد بن  -  ١٨

 .٨٤: ، المرجع السابق، ص"أدوات ذوي اليراعة
  .١٩: سورة فاطر، الآية - ١٩
 ٢٠: سورة فاطر، الآية - ٢٠

ونقده، تحقيق الدكتور عبد أبو، عي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه  -  ٢١

  .٨: م، ص٢٠١٢لبنان  - الحميد هنداوي الجزء الثاني، المكتبة المصرية صيدا بيروت
أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، المكتبة العصرية صيدا  -  ٢٢

  ..١٠٣: م، ص١٤٢٩/٢٠٠٨بيروت لبنان، 
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   بدماصي غمبو وثاني .يوسف ع

 
الجزء الثالث، تحقيق  المتضمن لأسرار البلاغة،الطراز الطراز يحي بن حمزة اليماني،  -  ٢٣

 .٢٦: ، ص.م٢٠١٠هـ ١٤٣١ الشربيني شريد، دار الحديث القاهرة،
، البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي، الطبعة الثالثة، )الدكتور(حسن شاذلي فرهود  - ٢٤

وزرة المعارف المدرية العامة للأبحاث والمناهج المملكة العربية السعودية، 

 .١١٢: م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١
  .٢٩: الطراز، ص -  ٢٥
الشاعر العمودي هو الذي يكتب الشعر الذي يلتزم فيه بكتابة أبيات كل بيت يتكون  - ٢٦

  .من شطرين، مع التزام الكتابة بوزن وقافية موحدة
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  بشير عبد الله يوسف.أ

  
دبية تحليلية لقصيدة 

ٔ
للشاعر  " الطائرة المكية إلى الحضرة المحمدية"دراسة ا

  الشيخ حبيب حسن المكي 
  :إعداد

  بشير عبد االله يوسف  . أ
 قسم اللغة العربية 

 جامعة ولاية ترابا بجالنغو

bashiryusufahmad1985@gmail.com  
  الملخص

دراسة أدبية تحليلية لقصيدة الطائرة المكية إلى الحضرة المحمدية : "بعنوانهذه المقالة إن 

الشاعر حيث تحدثت تحتوى على نبذة تاريخية عن حياة " للشاعر الشيخ حبيب حسن المكي

ر ودوره في مجال التعليم والتدريس عشواهتمامه بالوعلماءه وتلامذته نسبه ومولده ونشأته عن 

،  هوبحر  هوعرضعن التعريف بالقصيدة هذه المقالة  تحتويثم  ، الأدبية والإسلامية اتهوإنتاج

من  "الطائرة المكية إلى حضرة المحمدية"الدراسة أدبية تحليلية لهذه القصيدة  تكما تناول

ا تضمنته ذكر مثم  ، كا�از والتشبيه والتمني والرجاء وغير ذلك  الصور البلاغيةحيث 

  .الخاتمة والهوامش والمصادر والمراجعثم  ، القصيدة من الأفكار
ABSTRACT 
This article, titled "An Analytical Literary Study of the Poem 'Ad-dairatul Makiyyah 
Ilal Hadhratil Muhammadiyah' by Sheikh Habib Hassan Al-Makki," provides a 
historical overview of the poet's life. It discusses his lineage, birth, upbringing, 
teachers, students, his interest in poetry, and his role in the realms of education and 
teaching, as well as his literary and Islamic contributions. Furthermore, this article 
introduces and presents an overview of the poem, along with its prosody. The study 
also undertakes a literary analysis of this poem, "'Ad-dairatul Makiyyah Ilal 
Hadhratil Muhammadiyah," focusing on its literary devices such as metaphor, simile, 
hope, and more. It then outlines the themes encompassed by the poem, followed by a 
conclusion, footnotes, and references. 
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

  :المقدمة

فجعله  ، والذي أخرج المرعى ، والذي قدر فهدى ، الحمد � الذي خلق فسوى  

فاطمة  والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيد العرب والعجم أبي ، غثاء أحوى

  . البتول جد الحسن والحسين صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار

  ...أما بعد

" الحضرة المحمديةالطائرة المكية إلى "قصيدةتحليلية لدراسة أدبيا بعنوان بحث فهذا   

 .لشيخ حبيب حسن المكيل

قيم الم الشعر العربي وإبراز الشاعر في نظالشعرية إظهار قدرة  يهدف هذا البحث  

إبراز أعمال أدبائنا ثم  ، عاني فيهاالمقائق دوأسرار اللغة و  الأدبية والخصائص الفنية في قصائده

 .ولاية ترابا فيوخصوصا  ، في فن الأدب العربيالنيجيريين  المحليين

  :التعريف بالشيخ حبيب حسن المكي

هو الأديب الفقيه الصوفي الحاج حبيب بن حسن بن أبي بكر ويلقب بـِ :اسمه ونسبه

 .الأخ الكبير: معناها) إِيمَّكِّ ( الْمَكِّي نسبة إلى كلمة فُلاتَيِِّةِ ) مَانوُ( بن عثمان " مَيغنُْدُومَا"

ولاِيَةَِ تَـراَباَ عام " كَاريِأُ " التابعة للحكومة المحلية " بَـنْتَاجِي" ولد ـ بقرية :مولده ونشأته

ولم  ، وهي محلة العلم والعلماء" رُوشَاحارة "نشأ الأديب تحت تربية والديه بـِ . م١٩٧٢

وأمه   ، يكلفه والده بشيء منذ نشأته إلا طلب العلم وأنفق طريفًا وتالدًا من ماله على ذلك

والصلاح حتى حقق الله  والنجاةهي دائما تدعو له بالبركة و  ، عابدةكانت امرأة صالحة 

  ). الحاجة رَقِيَّة( ها كما أخبرته بذلك أخته ءرجا

فأخذه  ، معا الأجنبين يحصل على علم الدين الإسلامي و وشاء له القدر أ: تحصيله للعلم

وُ بُشُّو وسلمه إلى الإمام امحمد كَ عند مالم   ، "بَـنْتَاجِي"الكتاتيب في مدارسوالده إلى أحد 

وفي . فقرأ عليه القرآن الكريم إلى أنختمه ، بَـنْتَاجِيإمام وخطيب المسجد الجامع   ، يوسف

م وجد القبول ١٩٨٦ففي عام . UBEأدخله والده المدرسة الابتدائية ، م١٩٧٨سنة 
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  بشير عبد الله يوسف.أ

ولكن والده أبى ذلك فنقله ـ  ، للدراسة فيها بَـنْتَاجِيدرسة الحكومية الثانوية بالمليِـَلْتحق 

بر المعهد العلمي بِكَنُو وهو اتـَنْكُوـ إلى أحد أكعثمان الملقب بـِمالم الكبير  بواسطة أخيه

، هاطرافوأالبلدة داخل والذي كان يؤمها الطلاب من  ١، غَ نْ اف ـَمعهد الشيخ محمد الثاني كَ 

وهذا الشيخ هو أحد  ، ومتوسطين ومنتهينعلى طبقات متفاوتة بين مبتدئين والبائدة ا�اورة 

و بل هو فاتح باب الحضرة إذْ هو أول من تربى على يد صاحب نُ أعلام الطريقة التجانية في كَ 

نياس رضي الله عنه وعنا به اشيخ الإسلام الحاج إبراهيم  ، ناموسعادة الأ ، الفيضة التجانية

  . أمين

 Govt. Day)بَـنْتَاجِي بالمدرسة الحكومية الثانوية لالتحاقو نُ ثم غادر المدينة كَ 

Secondary School Bantaje) م لمواصلة دراسته الإعدادية والثانوية ١٩٩٤عام

  .م١٩٩٩عام في وتخرَّج  ، فيها

التحق بكلية التربية الفدرالية يوُلاَ حيث درس فيها اللغة العربية تخرج  ، م١٩٩٩ففي سنة 

  .م٢٠٠٢منها بشهادة التربية عام 

 Modibbo Adama university)م التحق بجامعة مُودِبُّو أدََمَا ٢٠١١في سنة 

of Technology)وتخرج بشهادة الليسانس.  

  :شيوخه الذين تأثر �م

شيخ الشريف إبراهيم الو  ، الشيخ طاهر عثمان بوثيو  ، الشيخ محمد الثاني كافنغ  

 ، ونُ والشيخ عبد الله أويس كَ ، غَ نْ اف ـَالشيخ فاروق خليفة الشيخ محمد الثاني كَ و  ، صالح الحسيني

وْسِيُّ و    :كما نوّه �م في قوله٢.الشيخ نوح صَلَّوْ الدَّ

ـــدَّناَ عَنْ شَيخِي الكَافَـنْغِي       ثمَُّ الرّضَِى اللهُ بـِـــهِ مَا  نَـبْتـَـغِىأمََـ
٣  

  ضَمَانـَـةٌ مِنْـهُ عَلَى الْعـُمُــومِ ومٍ       ــــــــوكَُــلُّ مَــا حَصَّلْـتُ مِــنْ عُـلُ 

  :إلى قوله  

ــــــــــــــــــحَبِ  ــ ــ يبُـنَا نوُحُ مُعِيدُ دَرْسِيحَافِظُ عَهْدِناَ ثمِاَرُ غَرْسِيــ
٤  
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 م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

م يلقى دروسًا  ١٩٩٥لقد ظل صاحب الترجمة منذ عام : دوره في مجال التعليم والتدريس

  :منها ، في جميع مجالات العلوم الإسلامية والعربية

. م١٩٩٨ـ ١٩٩٥عُينِّ مدرسا في مدرسة نور الهدى الإسلامية بَـنْتَاجِي ما بين عامي  .١

. م٢٠١٠ إلى ٢٠٠٢مي تياز الإسلامية ما بين عاومدرسا في مدرسة المركز الام

غُو ما بين عام  ومدرسا في المدرسة الحكومية لدراسة اللغة العربية والإسلامية جَاليِنـْ

 .إلى اليوم٢٠٠٣

غُو الكريم للقرآن  اعين مفسر  .٢ في سنة في جامع صاحب السمو أمير مُريِ جَاليِنـْ

 .إلى وقتنا هذام ٢٠٠٤

بدأ بقرأءة الشفا للقاضي عياض في جامع صاحب السمو أمير  م٢٠٠٨في سنة  .٣

غُو  .مُريِ جَاليِنـْ

  .إلى اليوم م٢٠٠٣حلقة تدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية منذ عام  .٤

 

  : ذتهتلام

الإمام محي الدين محمد دِنْـغاَ : على باب المثالنذكر منهم  ، ممن استفادوا من علمه وخبرته

والإمام يونس إمام وخطيب في جامع  ، صاحب السمو أمير مُريِ إمام وخطيب في جامع

والدكتور  ، ومحمد البشير يوسف المحاضر بقسم اللغة العربية في جامعة ولاية تَـراَباَ ، أكَُاريِ

  .ىدِ محمد مَوْ 

  :الشعرقرض اهتمامه ب

فقد  ، الشاعر المكييعتبر الشعر واحدا من أهم ا�الات التي تجلت فيها شخصية   

نتاجاته الأدبية إوله ثروة شعرية مهمة من  ،  الآنوظل على ذلك إلى ، قرضه منذ حداثة سنه

 ، والثقافة الإسلامية التي توزعت بين كافة الأغراض السائدة في وقته من مدح ورثاء وغيرها

والذي يبلغ  ٥"طاولة الأحباب في أشعار محمد الحبيب"ي موجودة في ديوانه المسمى بـِ وه
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  بشير عبد الله يوسف.أ

عن عقيدة الحشوية في الكاشفة الفاضحة "ومنها . ثلاثة آلاف بيتًا عدد أبياته حوالي

أعذب المناهل في أصول وقواعد "و ، ويبلغ عدد أبيا�ا خمسمائة بيتًا "مديةالخصائص المح

 وهي حوالي "البحر المديد في نظم معنى محمد"و ، "ألفية بن المكي"ل المعروفة بـ الجرح والتعدي

و روضة الأنيس في  ، "طاولة الأكياس في مدح الشيخ التجاني أبي العباس"و. بيتًا خمسمائة

الْمَصْعَدُ الْمُبـَلِّغُ إلى مدح الشيخ ثاني  "و  ، مدح صاحب الفيضة الشيخ إبراهيم إنياس

يبيع لأمه جميع ما تبيعه  ، وكان براً بوالديه."فحة الخلاق في نظم علم الأوفاقت"و  "كَافـَنْغَ 

وكل ما يخدش  ، لا يحب النفاق ، ةوكان مولعًا بالرحلات ومطالعة الكتب الإسلامي ، البنات

  .وبأولاد وبنات كثيرة نسأل الله أن يبارك فيهم جميعًا، زوجات زقه الله بأربعوقد ر . بالمروءة

  :عرض القصيدة

 إِلىَ هَــــذَا النَّبيِِّ محَُمَّـــدِ ٦شَوَقاً    مَنْ ليِ بِطاَئرَِةٍ لِرَوْضَةِ مُسْرعًِا  - ١

 لزِيِاَرةَِ الْمَوْلىَ الحْبَِيــــــبِ محَُمَّـدِ     وَمَتىَ يُـقَــالُ ليَِ بأِنََّكَ ذَاهِبٌ  - ٢

َ سَاجِـدًا  - ٣ ــذٍ لرَِبيِّ لِ الْمُتَـغَمِّدِ     فأََخِرُّ حِيــنـَــــئـِ  شُكْراً لَهُ الْمُتـَفَضِّ

ـــ - ٤ ــ  شَدُّ الرّحَِالِ لنَِحْوهَِا مِنْ أوَكَْـدِ   لاَلؤُ مِنْ بُـيُوتِ اَحِبَّتيِ فأََرَى التَّـ

 هِيَ طـَـــــــــيْبَةٌ أوَْ طاَبةٌَ للِْهُجَّدِ     حَصَلَ الْفَضَائِلُ للِْمَدِينَةِ إنَِّـهَـا  - ٥

ــــا محُِ     مَـافيِ الْعَوَالمِِ بُـقْعَةٌ هِيَ أفَْضَلُ  - ٦ ــ ــ هَا وَيأَْتـِــــــيهَـ  بُ محَُمَّدِ مِنـْ

ـــــــــلْكَ الْبِقَاعِ لِزاَئرٍِ وَالْعُبَّدِ     مَا كَــــــــــــــعْبَةُ فيِ بَكَّةَ بأَِلَذَّ مِـنْ  - ٧ ــ ــ  تـِـــــــ

 حَوضٌ لَهُ مَاءُ الزَّلاَلِ الْمرْمِدِ     هِيَ رَوْضَةٌ بَينَ الْبُـيُوتِ وَمِنْــــبرٍَ  - ٨

ــوضِعُ  - ٩  تَـنْفِي الخْبَِيثَ هُوَ الحِْمَى للِْــمُقْتَدِ   رَحمْةٍَ هِيَ مَهْبَطُ التـَّنْزيِلِ مَـ

ــــــيهَا قـُبَاءٌ وَالْعَقِيقُ وَسَلْعُهَا -١٠ ــ ــ ــدٌ وَالْبَقِيعُ الْغَرْقَدِ     فِ ــ  بـَـــدَرٌ وَأحُْــــــ

ــــكَّةَ للِْنَاسِكِ وَالْمُهْتَدِ     قَدْ بوُركَِ فِيمَا لـَهَا ضِعْفَى لِمـاَ -١١  فيِ مَــــــــ

هَا محُْدِثـًا -١٢ ــــــمَاعُ كَائدُِ أهَْلِهَا كَالْرمِْدِدِ     ياَ وَيحَ مَنْ آوَى إِليَـْ  يَـنْـ

ــــلَّى بِرَوضَـةٍ  -١٣  لَهُ لاَ تَـفْــــنَدِ " وَشَفَاعَتيِ وَجَبَتْ "    ياَ فَـوْزَ زاَئرِهِِ وَصَـــــ
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ــا -١٤ ــ ــ ـــــــــــــــتـَقْبِلاً للِْقَبرَِ سَلِّمْ تمُْدَدِ     وَبِغَضِّ صَوتٍ عِنْدَهُ مُتَأَدِّبـً  مُسْ

 فاَلرَّجَا لـَمْ يَسْعَدِ ٧مَنْ حَادَ عَنْهُ     وَارْجُوا بهِِ كُلَّ السَّعَادَةِ وَالْمُــنىَ  -١٥

ـــــــكَ ياَ نَبيِ مُتَطَفِّلاً  -١٦ ــ  خَدِّي عَلَى ذا الأَرَمَدِ  ، مُسْتـَغْفِراً    وَلِذَا أتَيَتـُ

لَدِ     بٌ جانٍ حَقِيرٌ وَامِـــقٌ أنَاَ مُذْنِ  -١٧  لـِــمُحَمَّدٍ مَاحِي الضَّلاَلِ الْمُتـْ

ــلاَقـَـــــــةٍ كَــــلـَـــــفًا بـِهِ  -١٨ ــ ــ  وَعَشِــقْتهُُ شَغْفًا نحََلْتُ بِسُهَّدِ     فَـهَوَيتهُُ لعَِـــ

 لِيتُ بأَِحمَْدِ وَالْوَجْدِ وَالْوَصْبِ بُ     فَـبَدَا الجَْوَى باِللَّوْعَـــــةِ لِصَبَابةٍَ  -١٩

 وَدُلهُْتُ باِلْوُدِّ فَصِرْتُ مُكَمَّدِ     وَمُــــــتـَـــــيـِّــمًا مِنْهُ وَأتَـْبـَلَنيِ الهْوََى -٢٠

ــخِذْتهُُ خِلاَّ صَفَاءَ تَـوَدُّدِ     حَتىَ أرَقِْتُ بـِــحُـــبـِّـــــهِ ٨أنَاَ هَائمٌِ  -٢١ ــ  فـَـــــتـَـــ

 :قوله إلى

هَانيِ أَجَادَ بـِمَشْهَدِ   بوُصِيرِي كَعْبٌ وَحَسَّانٌ كَذَلِكَ  -٦٩  وكََذَاكَ نَـبـْ

هَانيَِهْ  -٧٠  فيِ جمَْـــــــــــــعِ مُدَّاحِ النَّبيِِّ محَُمَّدِ     قَدْ ألََّفَ الْمَجْمُوعَةَ النَّبـْ

 ثاَنيِ بِكَـــــــــــــافَـنْغَ ثَـوَى للِْمُقْتَدِ     وَأَطاَلَ شَيخِي فيِ مَدِيحِ محَُمَّدٍ  -٧١

ــيًِاقَدْ فَاقـَهُ  -٧٢ ــ ــ لَدِ     مْ بَـرْهَامُ جَاءَ مجَُلـّـــ  وَمُـــــــتـَوَّجًا فيِ مَدْحِهِ فيِ مُتـْ

اً حُبَّا لهِذََا السَّيِدِ     مَنْ لاَ يَـزاَلُ فيِ جَــمَالِ محَُمَّدٍ  -٧٣  مُــــتـَـــــــــــــــــــحَيرِّ

 رَسُولٌ ذَا بِدُونِ تَـقَيُّدِ عَـــــــــبْدٌ     وَأتََى بِقُلْ فِيهِ مَدِيحًا مَا تَشَــأْ  -٧٤

 غَوثُ الْوَرَى انْـيَاسِ كَانَ مجَُدَّدِ     كُلُّهَــا٩وَبِفَيْضَةٍ عَمَّتْ بَسِيطةََ  -٧٥

ثمَُّ الصَّلاَةُ مَعَ السَّلاَمِ مُسَرْمَدًا -٧٦
 مِــــــــنيِّ إِليَْكَ يـَــــا حَبِيبيِ محَُمَّدٍ   ١٠

ــجَرْ  -٧٧  وَعَدَا إِلىَ عَذْبِ الْفُراَتِ لِمَنْ صَدِ   صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ مَا فَـلَقَ الْفَـ

 وَتـَـــــــغَرَّدَ فيِ السَّحْرِ كُلُّ مُغَرّدِِ   صَـــــلَّى عَلَيْكَ اللهُ مَا طلََعَ الْقَمَرْ  -٧٨

 ١٢وَاسْتُخْدِمَ الْمِجْدَافُ فِيهِ بِلاَدَدِ   ١١وَجَرَى عَلَى سَطَحِ الْبِحَارِ قَـوَارِبٌ  -٧٩

 وَيُسْجَدِ ١٣مَا دَامَ فيِ الحَْرَمِ يُـهَلُّ   يدِ تُصَرَّفُ مَا دَامَ عُمُلاَتِ الرَّصِ  -٨٠

 نحَْوَ محَُمَّدٍ  ١٤أمُِّ الْقُرَى تـَـــــــأْمِيمًا    مَـــــــــا طاَرَ حُجَّاجٌ بِطاَئرَِةٍ إِلىَ  -٨١
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 تمُْدَدِ  ــعَـى بمِرَْوَةَ وَالصَّفَا كَيوَسَ   مَا طاَفَ حُجَّاحٌ طَوَافَ إِفاَضَةٍ  -٨٢

 وَصِــحَابهِِ الْكُرُمَا وَزَوْجِ محَُمَّدٍ     الْعُبَاءَةِ كُلـِّــــــــــــــــهِمْ مَعْ آلهِِ آلِ  -٨٣

ــــــــفَةٌ  -٨٤ هُمْ أبَوُبَكَرٍ عَتِيقُ خَليِــ حَابِ لأَِحمَْدِ     مِنـْ  صِهْـرُ النَّبيِ خَيرُ الصِّ

ــــزَّ اللهُ     وكََذَا عُمَرْ فَارُوقُ ثاَنيِ خِلِيفَةٍ  -٨٥ ــ ــــنَ محَُمَّدِ  وَبـِـــــهِ أعََــ ــ  دِيـــ

لَدِ     عُثْمَانُ ذُو النُّوريَنِ زَوجُ رقَُـيَّــةٍ  -٨٦ ــــــجِيَةٌ فيِ مُتـْ ــ  ١٥وَحَيَاءُ مِنْهُ سَ

وُ  -٨٧ ـــــــدٍ وَوَزيِـرهُُ  ١٦وَعَلِيُّ صِنـْ ــ ــ ــ ــــ  زَوْجُ الْبتَُولِ وَبـِـــضْعَةٍ لَمُحَمَّدِ     محَُمَّ

 ١٨ليِـَوْمِ الْمَوْعِــدِ  ١٧أرَْجُو ِ�اَ ذُخْرًا    ولاَِدَةٍ أرَْجُو ِ�اَ وَِ�ِمْ حُصُولَ  -٨٨

 مَعْ نَـيْلِ عَاصِمًةٍ إِلهَِي وَامْــدُدِ     وَامْنَحْ بنَِيلِ حُكُومَةٍ فيِ بَـلْدَتيِ  -٨٩

 شَيْـــــــخِي لِقُرْآنٍ وَعِلْمٍ فيِ غَدِ     وَارْحَمْ أَبيِ أمُِّي وَأَجْدَادِي كَذَا -٩٠

نَا مِنْ فَ  -٩١ ـــــعَارفِِينَ الْعُبَّدِ     ضَائلِِكَ الَّتيِ وَاسْبِلْ عَلَيـْ ــــدَلْتـَــــــهَا للِْـــ ــ  أَسْـ

ــــبٌّ كَعَدِّ محَُمَّدٍ   فيِ عَامِ تَشْهَدُ بَـعْدَ هَــــبٍّ وَاسْتَمِعْ  -٩٢ ــ ــ  أبَـْــــــــيَاتُـهَا ضَ

  

  :الكامل ، بحر القصيدة

  :الشطر الثاني وهيوله ستة أجزاء ثلاثة في الشطر الأول والأخرى في   

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  *   متفاعلن متفاعلن متفاعلن

  :مثاله من البيت الأول

 قاً  إِلىَ هَــــذَا النَّبيِِّ محَُمَّدِ شَوْ     رَةٍ لِرَوْضَةِ مُسْرعًِا مَنْ ليِ بِطاَئِ     

  ن لـي بــطــــاــمــ

0 1 1 01 
11 

فَاعِلُنْ    مُتـْ

  مُضْمَر

  ئر تن لرو

0 1 1 0 
1 0 1 

  مُتَـفَاعِلُنْ 

  صَحِيحَة

  ضة مسرعن

0 1 1 0 1  
1 1 1 

  مُتـَفَاعِلُنْ 

  صَحِيحَة

  شوقي إلى

0 1 1 0 1 
00 1 

فَاعِلُنْ    مُتـْ

  مُضْمَر

  هاذ نـــنــبــي

0 1 1 0 1 
0 1 

فَاعِلُنْ    مُتـْ

  مُضْمَر

  ي مـحـمـمـد

010 10  1 
فَاعِلْ    مُتـْ

  مُضْمَر
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تقع في  بالرسول صلى الله عليه وسلم" المدح والتوسل"فن القصيدة في : التعريف بالقصيد

البحر "وهي من  .م١٩٩٥ه الموافق ١٤١٦نظمت في عام ). ٩٢(تسع وتسعين بيتا 

  ".الكامل

  :شرح الإجمالي للقصيدةالو الأدبي التحليل 

إن قواعد اللغة وأصولها والأساليب المتوارثة هما اللذان يمنحان أصالة الشاعر وموهبته   

فالشاعر الأصيل الموهب عارف بقواعد لغته وأصولها وأساليبها الشعرية المتأثرة  ، بداعيةالإ

�ذه اللغة والمتوارثة في تاريخها الأدبي فالمحور الأساسي في العمل الأدبي الإبداعي هو الشكل 

ولهذا ينبغي أن يكون . وذلك لأن الأدب تشكيل لغوي في �اية الأمر ، اللغوي الذي يأخذه

  .المدخل إلى فهمه وتحليله وتقديره لغويا

علماء الدباء و الأالشيخ حبيب حسن المكي أنه من وقد سبق في حياة الشاعر   

فهو يظهر لنا عاطفته عند مدح الرسول  ، جالنغوومنطقة  ولاية تراباالناشرين للغة العربية في 

  . ١٩الأعظم والشوق الذي دفعه إلى كتابة القصيدة

  .فبدأ بإظهار الشوق مباشرة ، فالشاعر مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: إظهار الشوق

أو نزع النفس إلى المحب  ، وهو السفر إلى المحبوب والاشتياقموضوع الشوق  ٤-١من بيت 

  : حيث قال

 شَوْقًا  إِلىَ هَــــذَا النَّبيِِّ محَُمَّـــدِ   مَنْ ليِ بِطاَئرَِةٍ لِرَوْضَةِ مُسْرعًِا     

  :  في هذه البيت أظهر الشاعر شدة شوقه إلى زيارة روضة الشريفة حيث قال

 لزِيِاَرةَِ الْمَوْلىَ الحْبَِيــــــبِ محَُمَّـدِ   وَمَتىَ يُـقَــالُ ليَِ بأِنََّكَ ذَاهِبٌ     

  : عند قوله ، وصف فرحته وسروره مع شكرهو 

َ سَاجِـدًا      لِ الْمُتَـغَمِّدِ   فَأَخِرُّ حِيــنـَــــئـِــذٍ لِرَبيِّ   شُكْراً لَهُ الْمُتـَفَضِّ

  .يسجد سجود الشكر � جل وعلا ذو الفضل العميم: أي

  :عند استطاعه إلى وصول موضع المبارك فقال
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ـــــلاَلُؤ مِنْ        شَدُّ الرّحَِالِ لنَِحْوهَِا مِنْ أوَكَْـدِ     بُـيُوتِ اَحِبَّتيِ  فَأَرَى التَّـ

  .أي في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم

ومسجدي  ، المسجد الحرام: يشير إلى حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد  

هنا يؤكد الشاعر على أن شد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه  ، ومسجد الأقصى ، هذا

  .وسلم أوكد وأفضل

  :فالشاعر ذكر فضائل المدينة المنورة حيث قال٦- ٥من بيت : ذكر فضيلة المدينة

  هِيَ طـَـــــــــيْبَةٌ أوَْ طاَبةٌَ للِْهُجَّدِ     حَصَلَ الْفَضَائِلُ للِْمَدِينَةِ إِنَّـهَـا     

من  حيهمايصحدينة لا تعد ولا تحصى منها ما روى البخاري ومسلم في أي فضائل الم

على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلوها : "حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  .٢٠"الطاعون ولا الدجال

سم في السنة مرات كثيرة ن أسماء المدينة طيبة ورد هذا الام ، هي طيبة أو طابة: وفي قوله

  ". هذه طيبة ثلاث مرات: "ا قوله صلى الله عليه وسلممنه

وقد ورد في قوله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من غزوة تبوك وأشرف على : طابة

  ".طابة"المدينة هذه 

  .أي لقائمين الليل" للهجد"وفي قوله 

  : وفي قوله

هَا     فيِ الْعَوَالمِِ بُـقْعَةٌ هِيَ أفَْضَلُ  مَـا     ــــا محُِبُ محَُمَّدِ مِنـْ ــ ــ   وَيأَْتـِــــــيهَـ

 ، والبقيع ، ذكر الشاعر فضيلة مدينة المنورة مع ذكر من أسمائها وذكر بقاع الأخرى كالقباع

وخسارة على من أراد  ، وذكر الفوز والشفاعة الذي يناله الزائر ، ر والأحد وغير ذلكبدوال

  .أهل المدينة بسوء
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إلى الله كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله المدينة هي أحب البلاد 

" اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني إلى أحب البلاد إليك: "عليه وسلم قال

  .فأسكنه الله المدينة

  :ذكر فضيلة المدينة حيث قال ٨- ٧وفي البيت 

  تـِــــــــــــــــــــلْكَ الْبِقَاعِ لزِاَئرٍِ وَالْعُبَّدِ     مِـنْ مَا كَــــــــــــــعْبَةُ فيِ بَكَّةَ بأَِلَذَّ 

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيحين من طريق حبيب ابن يساف عن جعفر 

إن الإيمان ليأزر إلى : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بن عاصم عن أبي هريرة قال

  ٢١.المدينة تأزر الحية إلى جهرها

  :وفي قول الشاعر

 حَوضٌ لَهُ مَاءُ الزَّلاَلِ الْمرْمِدِ     هِيَ رَوْضَةٌ بَينَ الْبُـيُوتِ وَمِنْــــبرٍَ   

بيتي ومنبري ما بين : "من الحديث الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام اقتباسهو  

  ٢٢."روضة من رياض الجنة

كما جاء في " الزلال المرمدحوض له ماء : "ووصف حوضه صلى الله عليه وسلم حيث قال

صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حيث سئل عنه أشد بياضا من اللبن 

  .وأحلى من العسل

  : واستمر صاحب الترجمة في مدح المدينة حيث قال ١١- ٩ومن بيت 

ــوضِعُ رَحمْةٍَ    ــمُقْتَدِ تَـنْفِي الخْبَِيثَ هُوَ الحِْمَى للِْ     هِيَ مَهْبَطُ التـَّنْزيِلِ مَـ

أيضا من الحديث الذي أخرجه بخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى  اقتباسهذا 

أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما تنفي : "الله عليه وسلم 

وفي حديث آخر عن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه ". الكير خبث الحديد

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني ": وسلم

  ".دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة
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ــدٌ وَالْبَقِيعُ الْغَرْقَدِ     فـِـــــــــيهَا قـُبَاءٌ وَالْعَقِيقُ وَسَلْعُهَا  : وفي قوله ــ   بـَـــدَرٌ وَأحُْــــــ

  .عر أماكن المبارك في المدينة وحواليها من جبالها وغير ذلكذكر الشا

أحد جبل يحبنا ونحبه فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو : "وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

  ".من عضاهه

  ٢٣".اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد: "وقال أيضا صلى الله عليه وسلم

ينة وما ينال الناسك من تضعيف الأجر ذكر الشاعر الفضل والبركة في المد ١١وفي بيت 

  : والثواب عند قوله

ـــــــــكَّةَ للِْنَاسِكِ وَالْمُهْتَدِ     قَدْ بوُركَِ فِيمَا لـَهَا ضِعْفَى لِمـاَ ــ   فيِ مَـ

  :قال الشاعر ٣٦-٣٥وفي بيت 

 وَالنَّــــــجْـــــــــــدَةِ وَحَيَاءِ مَعَ تجََلُّدِ     وَشَجَــــــــــــــــاعَـةٍ وَبَسَالةٍَ وَزَهَادَةٍ 

  كُــــــــلٌّ يَـلُوذُ بهِِ ليَِومِ الْمِجْهَدِ     مَعَ الصَّمُودِ يوَمَ قَدْ حمَِيَ الْوَطِيسْ 

ة منها عن البراء ذكر الشاعر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث كثير 

 إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به يعني كنا والله": رضي الله عنه قال

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دخل " وزهادة"وفي قوله ".النبي صلى الله عليه وسلم

عليه يوم في بيته فرآه مضطجعا على حصير قد أثر في جنبيه وألقى ببصره في خزانة الرسول 

ن شعير نحو الصاع وقضبة أخرى من ورق الشجر في صلى الله عليه وسلم فإذا فيها قضبة م

ما يبكيك : "فقال صلى الله عليه وسلم  ، فابتدرت عيناي بالبكاء: قال عمر. ناحية الغرفة

وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبيك وهذا  ، يا نبي الله: قلت" يا بن الخطاب؟

في الثمار والأ�ار وأنت رسول الله وذاك قيصر وكسرى ! خزينتك لا أرى فيها إلا ما أرى

يا بن الخطاب ألا ترضى أن تكون : "فقال صلى الله عليه وسلم! وهذه خزينتك؟ ، وصفوته

وهذا الحديث يظهر لنا شدة زهده صلى الله عليه وسلم . بلى: قلت" لنا الآخرة ولهم الدنيا؟

يذكر الشاعر حياؤه " ٢٤دحياء مع تجل"وفي قول الشاعر . الدنيا وما فيها ليست بشيء عنده
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كان : صلى الله عليه وسلم مع صبره كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

  ."رهاخدرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في 

 ، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت: قال ابن مسعود رضي الله عنه 

 يجيءأيكم : أبو جهل وقد نحرت جزور بالأمس فقال ، جلوسوأبو جهل وأصحاب له 

القوم فجاء على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه  بسلي

وهو عقبة ، هوضعه على ظهره بين كتفيفنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم  ، به

: قال ، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه اط فأخذه فلمقبن أبي معي

فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا أنظر لو كان لي منعة طرحته على ظهر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق 

  ٢٥.قبلت عليهم تشتمهمأ ثم ، إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه

    :وفي قول الشاعر

  كُــــــــلٌّ يَـلُوذُ بهِِ ليَِومِ الْمِجْهَدِ   مَعَ الصَّمُودِ يَومَ قَدْ حمَِيَ الْوَطِيسْ 

وهنا يصف  ، وصف شجاعته وبصالته ونجدته صلى الله عليه وسلم من قبل الشاعرفإن 

صموده وثبوته في الغزوات والمعارك كما ورد في الحديث كان الصحابة رضي الله عنهم إذا 

حمي الوطيس واشتد البأس يحتمون صلى الله عليه وسلم برسول الله يؤكد ذلك علي بن أبي 

كنا إذا حمي البأس ولقي : "طالب رضي الله عنه وكان من أبطال الرجال وشجعا�م فيقول

كما ."اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منهالقوم 

حدث يوم حنين كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش يجول ويصول وهو على 

أنا ابن عبد المطلب حتى قال  ، أنا النبي لا كذب: بغلته ثم نزل وهو يعلن عن نفسه فيقول

  ٢٦".الناس يومئذ أحد أشجع من النبي صلى الله عليه وسلمفما رئي في : الصحابي

  :ذكر الشاعر بعض مداح الرسول صلى الله عليه وسلم ٧٥إلى  ٦٩وفي بيت 

هَانيِ أَجَادَ بـِمَشْهَدِ   كَعْبٌ وَحَسَّانٌ كَذَلِكَ بوُصِيرِي  وكََذَاكَ نَـبـْ
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هَانيَِهْ   ــــــعِ مُدَّاحِ النَّبيِِّ محَُمَّدِ فيِ جمَـْــــــ    قَدْ ألََّفَ الْمَجْمُوعَةَ النَّبـْ

ــــافَـنْغَ ثَـوَى للِْمُقْتَدِ     وَأَطاَلَ شَيخِي فيِ مَدِيحِ محَُمَّدٍ  ــ ــ  ثاَنيِ بِكَـــــ

لَدِ     قَدْ فاَقـَهُمْ بَـرْهَامُ جَاءَ مجَُلـّـــــــــيًِا ـــتـَوَّجًا فيِ مَدْحِهِ فيِ مُتـْ ــ  وَمُــ

اً حُبَّا لهِذََا السَّيِدِ     الِ محَُمَّدٍ مَنْ لاَ يَـزاَلُ فيِ جَــمَ  ــحَيرِّ ــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ  مُــــتـَ

ــــبْدٌ رَسُولٌ ذَا بِدُونِ تَـقَيُّدِ     وَأتََى بِقُلْ فِيهِ مَدِيحًا مَا تَشَــأْ   عَـــــ

ــا  غَوثُ الْوَرَى انْـيَاسِ كَانَ مجَُدَّدِ     وَبِفَيْضَةٍ عَمَّتْ بَسِيطةََ كُلُّهَ

هما من ضم الصحابة " كعب بن زهير وحسان بن ثابت رضي الله عنهما"بـفبدأ   

  .الذين مدحوا صلى الله عليه وسلم  فبدأ �ما الشاعر

  : رضي الله عنه من مداح النبي صلى الله عليه وسلم القائل في بردة الشهيرة كعببن زهير

ـــدن ــ ــ ــ   أمولـــــــــــند رسول الله موالعفو ع  **    يـــــأنبئت أن رسو الله أوعــــــــــ

  ــــصيلــــــــــقرآن فيها مواعيظ وتفـــــ  **  مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الـــ

ـــــلا تأخذني بأقوال ال ــ   ني الأقاويـلـــأذنب ولو كثرت ع  **    وشاة ولـمـــــــ

  :القائل ، رضي الله عنه مادح الرسول صلى الله عليه وسلمحسن بن ثابت ثم 

ــــي ـــم تلد النساء  **  وأحسن منك لم ترقط عينـــــ   وأجمل منك لـــ

  كأنك قد خلقت كما تشاء  **  خـــلــــقــــــت مبرءا من كل عيب

  :من الصالحين القائل في قصيدته الهمزية أم القرى في مدح خير الورى مام البوصيريالإثم 

  يا سماء ما طاولتها سماء  **  كـــــيــــــــف ترقــــــــــى رقيك الأنبياء

  ل سنا منك دو�م وسناء  **  لـم يساووك في علاك وقد حــا

طيبة الغراء في مدح سيد  ، وقال في همزيته ، شاعر فلسطين يوسف بن إسماعين النبهانيثم 

  :الأنبياء

ـــــــورك الكل والورى أج   يا نبيا من جنده الأنبياء  **  زاءـــــــنـــــــــــــــــــ
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ــــود أنت روح ــ   لدامت في غيبها الأشياء  **ولولاك ، هذا الوجـــــ

إن يوسف بن إسماعيل النبهاني ألف كتاب ..." قد ألف ا�موعة"وفي قول الشاعر   

ا�موعة النبهانية في "وذكر فيه مداح الرسول صلى الله عليه وسلم وسمى هذا الكتاب بـ

يعني العالم العلامة الصوفي الحقيقي ..." شيخيوأطال "وفي قول الشاعر ". المدائح النبوية

  :الشيخ ثاني كافنغ القائل في كتابه مطابقة الإقتراء الأثرية بما أخبر به سيد البرية

ــــــــــــــصــح أمته قفوز  **  رسول صادق بر مــــــــــــــــــبر    له في نــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــفيع فالأنام به تليزشـــــــــــــــ  **    حبيب مجتبى ختم النبوة

  من الرسل سوى من لا يميز  **  ولم يذهب إلى من قد عداه

  رؤوف راحــــــــــــــــــــــــم سند عزيز  **    بشير منذر في كل وقت

  :في قول الشاعر ٧٢وفي بيت   

ـــتـَوَّجًا   قَدْ فاَقـَهُمْ بَـرْهَامُ جَاءَ مجَُلـّـــــــــيًِا ــ ــ لَدِ وَمُ  فيِ مَدْحِهِ فيِ مُتـْ

ا في أن الشيخ إبراهيم الكولخ هو أفضلهم وأعلمهم بالمدح جاء مسبقا وفائقأي   

  :القائلالمدح ومتوجا بتاج المدح 

  حرســـعن إدراك ما عندي فسبقي ي  **  رةــورتبة كل المادحين قصــــــــــــــــي

  ربحــور فما جيبت لمدحي ســــــــــــــــوع  **  رابــــــخـــــادحين سفبيني وبين الم

ـــم  **  فشعري أوصاف الأمين وإ�ا ــ ــ ــ ـــعديمة كفو فهو أحـ ــ   رحــصــــد يـــــــ

  :عند قول الشاعر ٧٣وفي البيت   

اً حُبَّا لهِذََا السَّيِدِ   مَنْ لاَ يَـزاَلُ فيِ جَــمَالِ محَُمَّدٍ  ــحَيرِّ ــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ  مُــــتـَ

الله عليه  نياس في حب سيدنا رسول الله صلىوصف الشاعر حال الشيخ إبراهيم ا  

  . في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجذوب ، وسلم ومدحه

  :عند قول الشاعر ٧٤وفي بيت   

ــــبْدٌ رَسُولٌ ذَا بِدُونِ تَـقَيُّدِ   وَأتََى بِقُلْ فِيهِ مَدِيحًا مَا تَشَــأْ   عَـــــ
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  : نياس في ديوانهير إلى قول الشيخ إبراهيم ايش  

  الكفر تخشىفقل فيه ما شئت لا    **    إذا قلت عبد الله سيد خلقه

معنى قول الشيخ هنا إذا قلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله 

  .فقل فيه ما تشاء في المدح بدون تقيد

غَوثُ الْوَرَى انْـيَاسِ كَانَ **    عَمَّتْ بَسِيطةََ كُلُّهَــا وَبِفَيْضَةٍ :الشاعرقال  ٧٥وفي البيت   

 مجَُدَّدِ 

يعني أن الشيخ إبراهيم إنياس ابن الشيخ عبد الله الكولخي الصوفي الجليل والعارف   

الحقيقي الواصل المربي عمت الدنيا كلها بفيضته من أفق إلى أفق ومجدد في حب الله وحب 

    . الله وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول

  :يظهر التوسل والرجاء حيث قال ٩١إلى  ٨٨وفي البيت 

 أرَْجُو ِ�اَ ذُخْراً ليِـَوْمِ الْمَوْعِــدِ   أرَْجُو ِ�اَ وَِ�ِمْ حُصُولَ وِلاَدَةٍ 

 وَامْــدُدِ مَعْ نَـيْلِ عَاصِمًةٍ إِلهَِي   وَامْنَحْ بنَِيلِ حُكُومَةٍ فيِ بَـلْدَتيِ 

 شَيْـــــــخِي لِقُرْآنٍ وَعِلْمٍ فيِ غَدِ   وَارْحَمْ أَبيِ أمُِّي وَأَجْدَادِي كَذَا

نَا مِنْ فَضَائلِِكَ الَّتيِ  ـــــــهَا للِْــــــــعَارفِِينَ الْعُبَّدِ   وَاسْبِلْ عَلَيـْ  أَسْـــــــدَلْتَ

توسل �ا الشاعر  ، السلامأي يعني بسيدتنا فاطمة عليها ..." أرجوا �ا"حيث قال   

أرجوا �ا "وفي قوله ..". و�م"في حاجاته وتوسل بخلفاء الراشدين وسائر الصحابة عند قوله 

وفي . يرجو �ذه القصيدة أن تكون له ذخرا أي ادخارا ليوم الموعد هو يوم القيامة..." ذخرا

يرجو .." وارحم" وفي قوله. الشاعر يرجو لبلده نيل حكومة مع عاصمة" ..وامنح"قوله 

..." واسبل علينا"وفي قوله . لوالديه وأجداده ومشايخه علما وقرآنا رحمة ومغفرة في الآخرة

  . يرجو أن يصب الله عليه وعلى أهله من فضائله الذي صبها على العارفين العابدين

  : يذكر الشاعر في عام وشهر الذي أنشد هذا المدح فقال ٩٢وفي البيت 

ــــــبٌّ كَعَدِّ محَُمَّدٍ   تَشْهَدُ بَـعْدَ هَــــبٍّ وَاسْتَمِعْ فيِ عَامِ  ــ  أبَـْــــــــيَاتُـهَا ضَ
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: يعني" تشهد هب"وفي بيته الأخير يذكر عام نظم فيه شعره وعدد أبياته عند قوله   

أي في  ١٤١٦والجملة . ٢: والباء ٥: الهاء ٤: الدال ٥: الهاء ١٠٠٠الشين  ٢٠٠التاء 

على عدد إسم . ٢اء بال ٩٠الضاد  ٩٢" ضب"وفي قوله  م١٩٩٥: الموافق ه١٤١٦عام 

  .٩٢: الجملة ٤: الدال ٤٠: الميم ٨: الحاء ٤٠: محمد الميم

  :في القصيدة الصور البلاغية

  :الشاعر المكي صورا بلاغية تتمثل في الآتي استعمللقد 

هو اللفظ : "أسلوب ا�از الذي عرفه البلاغيون بأنه القصيدةلاحظ في ي: ا�از .١

. "مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي ، المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة

وقد تكون غيرها؛ فإذا  " المشا�ة"والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى ا�ازي قد تكون 

وقد " لفظية"والقرينة قد تكون  ، رسلوإلا فهو مجاز م ، كانت المشا�ة فهو استعارة

مجاز مركب  ، مجاز مفرد بالاستعارة ، مجاز مفرد مرسل: وله أربعة أقسام" حاليا"تكون 

أسلوب ا�از في القصيدة حيث  استعملفالشاعر  ٢٧.ومجاز مركب بالاستعارة ، مرسل

  :يقول

ـــذَا النَّبِ شَوَقاً      سْرعًِاـــــمَنْ ليِ بِطاَئرَِةٍ لِرَوْضَةِ مُ  ـــدِ ــــيِّ مُ ــــــإِلىَ هَـ  حَمَّ

 وِهَا مِنْ أوَكَْـدِ ــــنَحْ ــــدُّ الرّحَِالِ لِ ـــشَ     لاَلُؤ مِنْ بُـيُوتِ اَحِبَّتيِ فأََرَى التَّ 

ـــــــكَ ياَ نَبيِ مُتَطَ  ــ  خَدِّي عَلَى ذا الأَرَمَدِ  ، مُسْتـَغْفِراً    فِّلاً ــــــوَلِذَا أتَيَتـُ

ــةِ لِصَبَابةٍَ ــفَـبَدَا الْ    بِ بلُِيتُ بأَِحمَْدِ ـــــوَجْدِ وَالْوَصْ ــــوَالْ     جَوَى باِللَّوْعَـــ

الدالة على مشاركة : "هووالتشبيه ، التشيبهويلاحظ في القصيدة أيضا أسلوب : التشبيه .٢

فقد  ٢٨.كما يدل عليه الأصل اللغوي لهذه الكلمة  أي هو الإلحاق الأمرين" أمر لأمر

  :ل التشبيه في القصيدة حيث يقول الشاعرستعمإ

هَا محُْدِثـًا ــــــمَاعُ كَائدُِ أهَْ     ياَ وَيحَ مَنْ آوَى إِليَـْ ـــــــيَـنْـ ــ ــ  لِهَا كَالْرمِْدِدِ ـــــ

لَدِ     أنَاَ مُذْنِبٌ جانٍ حَقِيرٌ وَامِـــقٌ    لـِــمُحَمَّدٍ مَاحِي الضَّلاَلِ الْمُتـْ
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إقبال المخاطب عليه حرف نائب مناب طلب المتكلم ": البلاغيون بأنه عرفه: النداء .٣

 :حيث يقول الشاعرداء ستعمل النافقد ٢٩."أدعو المنقول من الخبر إلا الإنشاء

هَا مُ  ــــيَ     حْدِثـًاـياَ وَيحَ مَنْ آوَى إِليَـْ ــ ــ  دُ أهَْلِهَا كَالْرمِْدِدِ ــنْـــــــمَاعُ كَائِ ــــــــ

ـــــــــلَّى بِرَوضَ ياَ فَـوْزَ    لَهُ لاَ تَـفْــــنَدِ " اعَتيِ وَجَبَتْ ــوَشَفَ "    ـةٍ ـــــــزاَئرِهِِ وَصَ

ــــكَ ياَ نَبيِ مُتَطَ  ــوَلِذَا أتَيَتـُـــــ  خَدِّي عَلَى ذا الأَرَمَدِ  ، مُسْتـَغْفِراً    لاً ــفِّ ــــ

طمع وترقيب في طلب حصول الشيء المحبوب دون أن يكون لك "هو : التمنيالرجاء و  .٤

 ، ذلك لأن الشيء الذي تحبه إن كان قريب الحصول مترقب الوقوع كان ترجيًا ، حصوله

 :الشاعر التمني حيث يقول استعملقد ٣٠".ولا يسمى تمنياً 

  دِ ــــــليِـَوْمِ الْمَوْعِــ أرَْجُو ِ�اَ ذُخْرًا    هِمْ حُصُولَ ولاَِدَةٍ ـــهَا وَبِ ـــــأرَْجُو بِ 

 دُدِ ــــمَعْ نَـيْلِ عَاصِمًةٍ إِلهَِي وَامْــ    يــــــبنَِيلِ حُكُومَةٍ فيِ بَـلْدَتِ وَامْنَحْ 

ـــدَادِي كَ ــوَارْحَمْ أَبيِ أمُِّي وَأَجْ  ــشَيْـــــــخِي لِقُرْآنٍ وَعِلْمٍ فيِ غَ     ذَاــ  دِ ــ

نَا مِنْ فَضَائلِِكَ الَّتيِ ـــوَاسْبِلْ عَ  ـــعَارفِِينَ الْعُبَّ     ليَـْ ــ ــ ــــدَلْتـَــــــهَا للِْـ ــ ـــأَسْـ   دِ ـــ

  :الرجاء

ـــــــــــــــإنِـّــــيِ الظَّلُومٌ عَنِ اتِّ     كُنْ ليِ حَبِيبيِ مِنْ دُناَ وَإِلىَ غَـدٍ   بَاعِ لِسَيِّدِ ـ

ــــــــــــافـِـــــــــــــعٍ  ــــــــــوَغِــــــــــنىً وَباِِ� أَكُ     جُدْ ليِ بِعَافِيَةٍ وَعِلْــمٍ نـَ  ونُ مُــــسَوَّدِ ـــــــــ

 كُنْ ليِ حَصِينًا مَانعًِا مِنْ حُسَّدِ     وَذِمَـــــــــاريِ محَْفُوظٌ بجَِاهِ مُـــــــحَمَّدٍ 

 ذَلِكَ فيِ غَدِ ـــــــوَغَنَاءِ فيِ الدُّنْـيَا كَ     وَامْـــــــــنُنْ لأَِوْلاَدِي بمِعَْرفَِةٍ تـُــــــــــــقَى

جناس تام : تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلافهما في المعنى وهما قسمان"هو : الجناس .٥

 :غير تام حيث يقولمال الشاعر المكي جناس عستا٣١.وغير تام

ــــــــجَاهِ مَـمْ  ــدُوحٍ وَمُدَّاحٍ لَ وَبـِـــــ ــــوَاعْطِ الْمُنىَ وَأَجِبْ إِلهَِ     هُ ــ ــ  ي تُـنْجِدِ ــــ

هَانِ     كَعْبٌ وَحَسَّانٌ كَذَلِكَ بوُصِيرِي ــــــي أَجَ ــــــــوكََذَاكَ نَـبـْ ــ  ادَ بـِمَشْهَدِ ـــ
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هُمْ أبَُ  ـــــمِنـْ ــ ــ ـــفَةٌ ــــــ حَابِ لأَِحمَْدِ     وبَكَرٍ عَتِيقُ خَلِيـــــــ  صِهْـرُ النَّبيِ خَيرُ الصِّ

ــوكََذَا عُمَرْ فَارُوقُ ثاَنيِ خ ـــل ِـــ ــ ــــهِ أعََــــــــزَّ اللهُ دِيـــــــــنَ مُ     يفَةٍ ـ  دِ ـــــــــــمَّ ـــــــحَ ــوَبـِـ

ـــــــعُثْمَانُ ذُو النُّوريَنِ زَوجُ رقَُ  ــلَ ــــــــــــتْ ـــــــــــوَحَيَاءُ مِنْهُ سَــــــــجِيَةٌ فيِ مُ     ـةٍ ــــــيَّـــ  دِ ـ

  :الأفكارما تضمنته القصيدة من 

  : ومنها ، هذه القصيدة مع اختصارها قد اشتملت على أفكار كثيرة رائعة

ما و  ، بدأ الشاعر مباشرة بإظهار الشوق والحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .١

بدأ بالحمد ما كذلك   ، ذكر الأطلال كعادة شعراء الجاهلية ومن سلك على �جهم

الله صلى الله عليه وسلم كطبيعة شعراء الإسلام الشكر والصلاة والسلام على رسول و 

 .الذين أثروا �م الدين

 شَوَقاً إِلىَ هَــــذَا النَّبيِِّ محَُمَّـــدِ     مَنْ ليِ بِطاَئرَِةٍ لِرَوْضَةِ مُسْرعًِا 

روضته ليه وسلم مع ذكر معجزاته وأخلاقه و مدح سيدنا رسول الله صلى الله ع .٢

 .ا�زيار الشريفة مع إظهار الشوق إلى 

ــــــبِ محَُمَّـدِ     وَمَتىَ يُـقَــالُ ليَِ بأِنََّكَ ذَاهِـــبٌ    لزِيِاَرةَِ الْمَوْلىَ الحْبَِي

َ سَاجِـدًا  لِ الْمُتـَغَمِّدِ     فأََخِرُّ حِيــنـَــــئـِــذٍ لرَِبيِّ   شُكْرًا لهَُ الْمُتـَفَضِّ

  الأَْخْلاَقِ طِيبِ الْمَــحْتَدِ بمِكََارمِِ     قَدْ خَصَّكَ اللهُ حَبِيبيِ وَسَيِّدِي

ـــعٍ وَأمََــــــــــــانةٍَ وَعَدَالَةٍ   وَمُـــــــــــرُءَةٍ وَوَفـَـــــاءِ عَهْدٍ مَوْعِدِ     وَتـَــــــواضُـــــ

ذكر الحيوانات والجمادات التي نطقت بالشهادة وآمنت برسالته صلى الله عليه  .٣

 .وسلم

ـــــبُِّهُ وَقـَـــــلـَــــــــــوْ  ــ ــ ــ رُ مَـــــاتَ تَـلَهُّفًا بـِمُحَمَّدِ     حَبِيبيِ وَالجَْمَادُ تحُ  وَالْعَيـْ

ــدٌ وَذِيبٌ ضَبٌّ كُلٌّ أفَْصَحُوا  بِرسَِالَةِ الْمَاحِي ضَلاَلِ الْمُوتَدِ     أَسْـ

  أَوْغَدِ بـِـــــنبُـُوَّةِ الهْاَدِي وَليَسُو بِ     حَجَرٌ وَشَجْرٌ وَالحَْصَى وَجِبَالـُـهَا

 فيِ الْعَامِ أيَْـنـَعَتِ النَّخِيلُ مجَُدَّدِ     مَالُ قَدِ اشْتَكَىوَالجِْذعُْ حَنَّ وَالجْ 
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 . ذكر فضل مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومداحه من الصحابة والصالحين .٤

ـــوَبـِـــــــــــــجَاهِ مَ  ــ ـــــ ــ ـــمْدُوحٍ وَمُ ـ  وَأَجِبْ إِلهَِي تُـنْجِدِ وَاعْطِ الْمُنىَ     دَّاحٍ لَهُ ــ

هَانيِ أَجَادَ بـِمَ     ريِــكَعْبٌ وَحَسَّانٌ كَذَلِكَ بوُصِي   هَدِ ــــــــشْ ـــوكََذَاكَ نَـبـْ

ــــافَـنْغَ ثَـوَى لِ     حَمَّدٍ ـوَأَطاَلَ شَيخِي فيِ مَدِيحِ مُ  ــ ـــلْمُقْ ـــــثاَنيِ بِكَـــــــ ــ   تَدِ ـــــ

  :الخاتمة

  :ما يلي هذه الدراسةتتمثل 

فَـهَوَيتهُُ " :قولهمثل في اللغة العربية  متطلعااستدرك هذا البحث أن الشاعر كان   

ـــــةٍ كَــــلـَـــــفًا بـِهِ وَعَشِــقْتُهُ شَغْفًا نحََلْتُ بِسُهَّدِ  ــ ــلاَقـَ  وَاسْتَمِعْ عَامِ تَشْهَدُ بَـعْدَ هَــــبٍّ فيِ "قولهو "لعَِـــــــ

ــــبٌّ كَعَدِّ محَُمَّدٍ  ــ ــ   .من القصيدة رفي البيت الآخ" أبَـْــــــــيَاتُـهَا ضَ

كانته العلمية تصور م ، يهاوتعمق ف ، والحديث ، وسيرة النبوية ، وأحاط بفنون لغوية  

 ، على نظرائها في مجتمعهمستوى رسوخ أقدامه في العلوم العربية والإسلامية وامتازت 

وقوله " فَـبَدَا الجَْوَى باِللَّوْعَـــــةِ لِصَبَابةٍَ وَالْوَجْدِ وَالْوَصْبِ بلُِيتُ بأَِحمَْدِ " :قولهويلاحظ ذلك في 

 هِيَ مَهْبَطُ التـَّنْزيِلِ مَـــوضِعُ رَحمْةٍَ "قولهو "وَمُـتـَـيِّمًا مِنْهُ وَأتَـْبـَلَنيِ الهْوََى وَدُلهُْتُ باِلْوُدِّ فَصِرْتُ مُكَمَّدِ "

  ."مُسْـتـَقْبِلاً للِْقَبرَِ سَلِّمْ تمُْدَدِ  عِنْدَهُ مُتَأَدِّباً وَبِغَضِّ صَوتٍ " قولهو "لمقتدبِيثَ هُوَ الحِْمَى تَـنْفِي الخَْ 

 ، والأفكار الواضحة ، والعاطفة الصادقة ، تتسم قصيدته بسلاسة الألفاظثم   

ـــذَا  شَوَقاً بِطاَئرَِةٍ لِرَوْضَةِ مُسْرعًِامَنْ ليِ : "قوله. ان المستقيمةوز والأ ، والأساليب الصافية إِلىَ هَـ

َ  فأََخِرُّ "وقوله" النَّبيِِّ محَُمَّدِ  لِ الْمُتـَغَمِّدِ  سَاجِـدًا حِينـَئِذٍ لرَِبيِّ   ."شُكْراً لَهُ الْمُتـَفَضِّ

القصيدة تزيد في الحب والشوق إلى جناب سيدنا رسول الله صلى  ههر أن هذاظالو   

وقوله " فَـتَخِذْتهُُ خِلاَّ صَفَاءَ تَـوَدُّدِ هِ حَتىَ أرَقِْتُ بحِبُِّ  أنَاَ هَائِمٌ : "قوله .الله عليه وسلم لمن يقرأها

 .على الله فليتوكل المؤمنونو  ."دِ أرَْضٌ بنُِورِ محَُمَّدٍ الأَْمجَْ  سَعِدَتْ بِطلَْعَتِكَ الْوَرَى وَتَـنـَوَّرَتْ "

 الهوامش والمراجع
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  .لقب لشيخه -١
  .بيانا مشافهة مع صاحب الترجمة في نفس اليوم -٢
  .أي نطلب: نبتغي -٣
  ".الإفادة في ذكر من جاء إلى العيادة"في قصيدته  -٤
  .اليومبيانا مشافهة في نفس  -٥
  .أي حبا: شوقا -٦
  .أي من أعرض عنه: من حاد عنه -٧
هو أن يذهب على وجهه بغلبة الهوى عليه ومنه هيمته المحبة وهو : أي من الهيام: هائم -٨

  .عاشر من مراتب الحب
  .أي الأرض: بسيطة -٩

  .أي دائما: مسرمدا -١٠
  .أي سفينة صغيرة: قوارب -١١
  .أي بلا لعب أو لهو: بلادد -١٢
  .أي �ليل: يهل -١٣
  .أي قصدا: تأميما -١٤
  .أي في قدم: متلد -١٥
  .أي أخيه -١٦
  .أي زخرا: ذخرا -١٧
  .أي يوم القيامة: ليوم الموعد -١٨
  .أي الطائرة المكية إلى الحضرة المحمدية -١٩
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 إ�� ا���

�
� � ا�����

 

367 
 

  بشير عبد الله يوسف.أ

 
: الحديث[أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة  -٢٠

. ب الحج، باب صيانة المدينة من دخول الدجال والطاعون، والمسلم في كتا]١٨٨٠

  ].٣٤١٦: الحديث[
أخرجه المسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا  -٢١

  ].١٨٧٦:الحديث[والبخاري في كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز ]. ٣٩١: الحديث[
  ].٣٤٣٤: الحديث[ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة أخرجه المسلم في كتاب الحج، باب  -٢٢
أخرجه المسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها  -٢٣

  ].٢٢٩٩: الحديث[
  .أي التصبر: تجلد -٢٤
  .]٢٤٠: الحديث[في كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلى ققدر  لبخاريأخرجه ا -٢٥
: الحديث[في كتاب الجهاد والسيرة، باب من قاد دابة غيره في الحرب  البخاري أخرجه -٢٦

٢٨٦٤.[  
مؤسسة : القاهرة(شامي، جواهر البلاغية في المعاني والبيان والبديع االسيد أحمد اله -٢٧

  ٢٣٧ص). ٢٠٠٥المختار، 
دار . عشر طبعة الثانية. أستاذ الدكتور فضل حسين عباس، البلاغة فنو�ا وأفنا�ا -٢٨

  .م٢٠٠٩ه الموافق ١٤٢٩النفائس للطبعة والنشر سنة 
  ٧٤ص. شامي، جواهر البلاغية في المعاني والبيان والبديع، المرجع السابقاالسيد أحمد اله -٢٩
  .المرجع السابق. أستاذ الدكتور فضل حسين عباس، البلاغة فنو�ا وأفنا�ا -٣٠
دار : لبنان-، بيروت٤ط(البيان والمعاني البديع أحمد مصطفى المراغى، علوم البلاغة  -٣١

  .٣٥٤ص ). م٢٠٠٧الكتب العلمية، 
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 آمنة حبيب موسى وعائشة بشير حسن

مة للبارودي
ٔ
  ظاهرة الجناس في قصيدة كشف الغمة في مدح سيد الا

 :إعداد

  منة حبيب موسىآ
  .مين كنو لدراسات الشريعة والقانونأكلية 

 aminahabibumusa@gamail.com 

    و  

 عائشة بشير حسن
  .نيجيريا ، جامعة بايرو كنو ، قسم اللغة العربية ، طالبة على مستوى الدكتوراه

 aishatubashirmusa@gmail.com  

  :الملخص

الجناس في قصيدة كشف الغمة في مدح سيد  هذه المقالة المتواضعة عبارة عن دراسة بلاغية لصور

من تام  ، وأقسام الجناس ، حيث تناول مفهوم الجناس لغة واصطلاحا ، الأم للبارودي

وجناس الناقص  ، ومن ثم عرض البحث نموذج  جناس التام في شعر المدروس  ، المحرف/وناقص

" الحَزْم"و " الحَزَم"كما في كلمتي   ، وهو ما اختلف الحرفان في الضبط والشكل ، بأنواعه الأربع

"  الرقم"و " أرقم"مثاله في كلمتي  ، وما اختلف فيه لفظان في عدد الحروف" الظلم"و " الظلم"

وما اختلف اللفظين " ملتمس"و " ملتبس"كما في كلمتي ،  وما اختلفا اللفظان في نوع الحروف

  ".وادر"و " راود"في ترتيب الحروف مثاله في كلمتي 
  

mailto:aminahabibumusa@gamail.com
mailto:aishatubashirmusa@gmail.com
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م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

ABSTRACT  
This Articles attempt to study Baroudy’s  poem titled kashful –ghumma fi 
madahisayyadilummah in order to examine the Jinas rhetorical features that manifest in 
it as well as account on the ways the poet handles the subject matter of the poem. The 
poet happens to be the head of other poets in the modern era, which is otherwise called 
“Asarul-hadith”. The researcher uses both quantitative and qualitative research designs 
for data collection and analysis. In the first place, the researcher uses describe instances 
by which the poet displays such rhetorical features in his attempt to portray prophet 
Muhammad (S.A.W) to his respective readers. Secondly, the researcher uses some 
biographical history of the poet in order to gain some information regarding him which 
all together contributes in analysing the poet’s potentials in writing the poem, the 
researcher has found out that the poem consists of four hundred and seventy-four bait, 
out of which Thirty three JINAS  (33) manifest the rhetorical features that this research is 
concerned about. In other wards Al-Jinastaam  reflects in 4 instances, Al-jinasnaqis 29 
instances, also  Makhtalafal –kalima fi dabd 4 instances, Makhtalafal-kalimatain fi 
adad4 instances, makhtalafall-kalimatain fi nau,I24 instances, and makhtalafal –

kalimatain fi tarteeb I 1 instance. 

  .المقدمة

الحمد � الذي جعل لغة العربية أفضل لغات عالم حيث أنزل �ا كتابه العزيز بلسان عربي  

وما أرسلنا من رسول  ، والصلاة والسلام على النبي الذي يبين عن القرآن بلسان العرب ، مبين

وعلى آله وصحبه ومن سار على �جهم إلى يوم يرث الله الأرض  ، إلا بلسان قومه ليبن لهم

  .ومن عليها

الجناس في قصيدة كشف الغمة في مدح سيد الأمة لمحمود سامي : فعنوان المقالة! أما بعد 

  :  ر الآتيةو االمحإن شاء الله سوف تحتوي المقالة في  ، البارودي

  .التعريف بالشاعر وقصيدته: المحور الأول

  .مفهوم الجناس لغة واصطلاحا:الثاني المحور

  .التام والناقص في الشعر المدروس بنوعيهنموذج الجناس : المحور الثالث

  .الخاتمة والنتائج والهوامش
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 آمنة حبيب موسى وعائشة بشير حسن

  .التعريف بالشاعر وقصيدة كشف الغمة في مدح سيد الأمة: المحور الأول 

ولد بالقاهرة ,المصريالله البارودي  حسن بن حسين بن عبد هو محمود سامي البارودي بن

وقد ثقف نفسه ، وأتقن التركية والفارسية ، مبادئ العلم بالقاهرة وتلقي، )م١٨٥٣(عام

وهو في  ، وحفظ شعرهم ، فقرأ دواوين الشعراء، سيما الأدبيبالاطلاع علي التراث العربي ولا

شارك في كما )م١٨٦٦(وشارك في إخماد ثورة كريق، وقد التحق بالجيش المصري، مقبل عمره

منصب  حتى وصل إلىوتولي مناصب عديدة ، م١٨٧٨الحرب بين روسيا وتركيا  عام

مصر  وعاد إلى )سرنديب( سيلان فنفي بعدها إلى)م١٨٨٢(عامواشترك في ثورة عرابي .الوزارة

 ١.رب السيف والقلم وأطلق عليه لقب أمير، بعد سبعة عشر عاما

  :من آثاره            

 .ينجزأ ديوان شعر في-      

  .قصيدة ٣٢١فيها"مختارات البارودي"مجموعة شعرية سميت-     

  ".قيد الأوابد"مختارات من النثر تسمي-     

عليه وسلم ي مطولة في مدح الرسول صلي الله نظم كشف الغمة في مدح خير الأمة، وه-     

  ٢.تقع في أربعمائة وسبعة وأربعين بيتا

 .التعريف بالقصيدة     

ويصل عدد أبيا�ا أربعمائة وسبع وأربعين "كشف الغمة في مدح خير الأمة"القصيدةعنوان 

بيتا، في بحر البسيط، وحرف رويها ميم ومجراها الكسرة، نظمها البارودي في منفاه، وتعتبر أول 

قصيدة عربية طويلة في العصر الحديث ذات قيمة فنية غالية،  في فن المديح، وهي شعر ملحمي 

بني قصيدته علي  ، ىالرفيق الأعل انتقال إلى  صلى الله عليه وسلم،  من المولود إلىلسيرة النبي

موروث يرتبط بنظام الشعر العربي عامة، وقصيدة المديح النبوي خاصة، فهي متنوعة "تقليدي"بناء
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مة القضايا والموضوعات ، كما نري في القصائد الموروثة عن الجاهلين والإسلاميين، وتبدو أ�ا ملتز 

بمنهج قصائد المديح، فبدأ بالنسيب ثم المديح النبوي،  ذكر الشاعر فيها أبوي النبي صلى الله 

، وقد بناها ىالرفيق الأعل كة والمدينة حتى انتقاله إلىمعليه وسلم،  ومولده وأصحابه وحياته في 

  :ه حيث قالعلي سيرة ابن هشام، كما ذكر في المقدمة النثرية التي قدم �ا البارودي لمطولت

يوم  فهذه قصيدة ضممتها سيرة النبي صلي الله عليه وسلم من حيث المولود الكريم إلى" 

 كشف الغمة في مدح خير"جوار ربه، وقد بنيتها علي سيرة ابن هشام وسميتها انتقاله إلى

النجاة من هول  الله أن تكون لي ذريعة أمت �ا يوم الميعاد وسلما إلى ورغبتي إلى"الأمة

حد كبير من  حيث استطاع البارودي  أن يقدم صياغة جديدة، تتخلص إلى ٣...."شرالمح

  .البديعيات  التي تميزت �ا أكثر المطولات  في العصر المماليك والأتراك

ه، مطبعة الجريدة ١٣٢٨:وتحتوى القصيدة على أربعمائة وسبع أربعين بيتا، طبعت سنة

  :مصر،  ومطلعها

  العلم يا رائد البرق يمم دارة

  وإن مررت على الروحاء فامر لها

  من الغرار التي في حوالبها

  إذا استهلت بأرض نمنت يدها 

  تري النبات �ا حضر سنابله 

  أدعو إلى الدار بالسقيا وبي ظمأ
  

  واحد الغمام إلى حي بذي سلم  

  أخلاف سارية هتانة الديم

  ري النواهل من زرع ومن نعم

  بردا من النور يكسو عاري الأكم

  يختال في حلة موشية العلم

  أحق بالري ولكني أخو كرم
 

                    

              

          



  
  
  
  
  
  
  

                                                                             ��
�
�س � ��  ا���

���ه�
�

� 
�

��
ٔ

� ا�� �� ��ح ���
�
� 

�
��

�
 ا��

�
�

�
� ��� 

�ه� ���
�

� �
  
 

372 
 

 آمنة حبيب موسى وعائشة بشير حسن

  .مفهوم الجناس: المحور الثاني. -

اتحدا في )تجانسا(شيئا، أي شاكله واتحد في جنسه، و يءمصدر جانس الش:الجناس في اللغة

 ٤.الجنس

الكلمة تجانس أخري في بيت شعر وكلام هو أن تجئ :(عرفه ابن المعتز بقوله:واصطلاحا

أن تشبهها في تأليف حروفها علي السبيل الذي ألف الأصمعي كتاب :العرب، ومجانستها لها

  ٥).الأجناس عليها

  ٦).تشابه الكلمتين في اللفظ مع  اختلاف في المعني:(وعرفه أحمد مصطفي المراغي بقوله

  .ف حروفها ومعناها ومن الجناس ما تكون الكلمة تجانس أخري في تألي

 لهَاَ قِيلَ { :قوله تعالى مثل.ومنه ما تكون الكلمة تجانس أخري في تأليف الحروف دون المعني-

هَا عَن وكََشَفَتْ  لجَُّةً  حَسِبَتْهُ  رأَتَْهُ  فـَلَمَّا الصَّرحَْ  ادْخُلِي رََّدٌ  صَرحٌْ  إِنَّهُ  قاَلَ  سَاقـَيـْ  رَبِّ  قاَلَتْ  قَـوَاريِرَ  مِّن ممُّ

 ٤٤: النمل } الْعَالَمِينَ  رَبِّ  ِ�َِّ  سُلَيْمَانَ  مَعَ  وَأَسْلَمْتُ  نَـفْسِي ظلََمْتُ  إِنيِّ 

  .عنىوالكلمان تجانسا من تأليف الحروف، لا من ناحية الم"أسلمت و سليمان"فالجناس في كلمة

  ٧)هاجروا ولا �جروا:(ويروي في بعض الحديث عن عمر رضي الله عنه قال-

  :أقسام الجناس    

  .ينقسم الجناس إلى قسمين جناس تام، وجناس غير تام  

  .الجناس التام:الأول

هو أن يتفق فيه الكلمتان في نوع الحروف، وترتيبها، وعددها ، وحركا�ا، ولا تختلفا إلا في 

  .وهو على صور شتى وأشكال متعددة.المعنى

  :مثاله قول الشاعر  

  قد أجمع الناس على بعضهم            إذا رماك الدهر في معشر  



  
  
  
  
  
  
  
  

     
    

373 
 

م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

  فدارهم ما دمت في دارهم            وأرضهم ما دمت في أرضهم

وهما في الثانية اسمان مضافان إلى الضمير ).أرضى(و)دارى(فعلا أمرا من " أرضهم"و "دارهم"ف 

  .الغيبة الجمعي

  .الجناس غير تام:الثاني

مثاله في قوله .أو عددها أو حركا�ا، أو ترتيبها وهو أن تختلف الكلمتان في أنواع الحروف، 

: الصافات} ٧٣{الْمُنذَريِنَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنظرُْ } ٧٢{مُّنذِريِنَ  فِيهِم أرَْسَلْنَا وَلَقَدْ  :تعالى

  ٨".الجناس المحرف"وهذا الاختلاف في الحركة غير المعنى، وأطلق عليه اسم٧٣ - ٧٢

 

ه التام والناقص في قصيدة كشف الغمة في مدح سيد الناس بنوعينموذج : لمحور الثالثا

  .الأمة

وعددها  وترتيبهاهو الذي تتّفق فيه الكلمتان المتجانسان في نوع الحروف،  :الجناس التام

). الحقيقي(أو) والمماثل(أو ) المستوفى(أو ) الكامل(ويسمى بـ . وحركتها،  وتختلف في المعنى

  :قول الشاعر" كشف الغمة في مدح سيد الأمة"وتجنيس التام في 

  من النصر جلّى ظلمة الوخـــــــــــم بدرفلاح له      بدراويمم المصطفى 

  الضلال عيون الشرك بالسجميوم تبسم فيه الدين وا�ملت    على 

قصة غزوة بدر الكبرى،  أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع  البيتينيذكر الشاعر في هذين     

بأن أبا سفيان مقبل من الشام من عير لقريش فيها أموالهم،  فقصد إليه النبي صلى الله عليه 

دينة ما أتوا بشيء من أموالهم بل وسلم  ليأخذ منها أموال المهاجرين؛ إذ أ�م لما هاجروا إلى الم

تركوها جميعا بمكة،  فلما أتى الخبر إلى أبي سفيان أرسل إلى قريش فخرجوا نحو ألف مقاتل،  

الجمعان ظفر المسلمين على المشركين،  وأعز الله �ذه الغزوة الإسلام،  وفرق �ا بين  التقىفلما 
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 آمنة حبيب موسى وعائشة بشير حسن

بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء،  وبائوا  فأقبل المسلمون فرحين المستبشرين. الحق والباطل

وا بخسرتين وفاتتهم حسنيين،  ء تعالى،  وأما المشركون فقد بابالغنيمة والمغفرة ورضوان من الله

 وَأنَتُمْ  ببَِدْرٍ  ا�ُّ  نَصَركَُمُ  وَلَقَدْ  :كما يقول تعالى في نصر المسلين يوم بدر. فقتل وأسر كثير منهم

  ١٢٣: آل عمران }١٢٣{تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  ا�َّ  واْ فاَتَّـقُ  أذَِلَّةٌ 

هو موضع بين المكة والمدينة،  : فالبدر الأولى" بدر"و " بدر"وظف الشاعر جناس التام بين    

ي وموسيقاه عنيس إلى ائتلاف صوت بلفظه الإيقاوقد أدى التج. القمر ليلة كماله: والبدر الثاني

واحد،  وأثر الصوت في الذهن فظهر الفرق بين لفظ بدر الأولى  مع المعنى المعبرة وصار كعضو

التي يراد �ا المكان،  والثانية القمر على وجه الاستعارة،  أراد به الشاعر مالِ هذا اليوم من أنوار 

وظهور،  فلا تدع أي ظلمة إلا وقد أشرقته وأطفأته،  كما ينير البدر السماء،  ولذلك سميت 

اَ وَاعْلَمُواْ : قال تعالى كما. بيوم الفرقان  الْقُرْبىَ  وَلِذِي وَللِرَّسُولِ  خمُُسَهُ  ِ�ِّ  فأََنَّ  شَيْءٍ  مِّن غَنِمْتُم أنمََّ

 الْتـَقَى يَـوْمَ  الْفُرْقاَنِ  يَـوْمَ  عَبْدِناَ عَلَى أنَزلَْنَا وَمَا باِ�ِّ  آمَنتُمْ  كُنتُمْ  إِن السَّبِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَى

  ٤١: الأنفال}٤١{قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى وَا�ُّ  الجَْمْعَانِ 

  

  وغزوة سار فيها المصطفى قدما        إلى بواط بجمع ساطع القتــــــــــــــــــم

  ومثلها يممت ذات العشيرة في         جيش لهام كموج البحر ملتــــــطم

  ولم يلق في مسراه من بشم سعد إلى الخرار يقدمــــه            سعدوسار 

أنه سار بمائتين من : يذكر الشاعر في هذه الأبيات بعض من غزواته صلى الله عليه وسلم منها  

خرج إليها رسول  ١٠وغزوة ذات العشيرة. ثم رجع ولم يلق حربا ٩أصحابه ولم يعرج حتى بلغ بواط

في جيش كثيرة كأمواج البحر،  يريد عير قريش صدرت إلى الشام  الله صلى الله عليه وسلم
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ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه إلى . فوجدها قد مضت قبل ذلك

  .الخرار فوفقه الله بالنصر والظفر والبركة ولم يلق فيه قلق ولا سأم ولا صخر في هذه سرية

فالأولى اسم لصحابي جليل أي " سعد"و " سعد"بين لفظ ورد التجنيس المماثل في البيت   

. سعد بن أبي وقاص،  والمراد بالثانية هو الخيرات والبركات التي نال �ا الصحابي في تلك السرية

فالإيقاء بتكرير لفظ واحد أولد صلة عميقة بين اللفظ والمعنى،  وأعطى العبارة نغمة تتوفق مع 

  .  كلتا الناحيين أي اللفظ والمعنىالمعنى،  كما تأثر الجناس في  

  فسار معتزما حتى أناف على            حصون خيبر بالمسلولة الخذم

  إلى العتم  ترساله          باب فكان له  الترستاحمنه  طاححتى إذا 

  يمضي بمنصــــــــــــــــــــله قدما فيلمه           مجرى الوريد من الأعناق واللمم

  قــــــــــــــلبه جهد ثمانية            من الصحابة أهل الجد والعزمباب أبت 

  فلم يزل صائلا في الحرب مقتحما        غياية النقع مثل الحيدر القرم

  .             حتى تبلج فجر النصر وانتشرت          به الشائر بين السهل والعلم

عليه وسلم أرسل بعض من أصحابه إلى خيبر يقص الشاعر قصة غزوة خيبر،  أن النبي صلى الله 

فاجتهدوا ولم تفتح خيبر على أيديهم،  فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رايته لعلي رضي الله 

فضرب . عنه،  فتوجه معتزما نحو خيبر بسيفه البتار وما برح يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا

قط ومع ذلك فما وهن علي رضي الله عنه فس" ما يتوقى به من السيف"رجل من اليهود ترسه 

خشبة أو " لما أصابه في سبيل الله وما استكان حتى أن وصل إلى الباب،  فكان على الباب ترس

فأخذ يضرب أعناق المشركين ويفرق جمعهم  " حديدة توضع خلف الباب لإحكام وإغلاق 

ودخلها عنوة وقوة،  بيدا أن كأسد شديد الميل إلى اللحوم،  حتى أن فتح الله علي بيديه الباب 

  . عجز فتحها ثمانية من الصحابة رضوان الله عليهم
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هو ما تتوقى به فى الحرب،  : فالأولى" الترس"و " الترس: "وظف الشاعر الجناس التام بين   

وورد في البيت جناس غير . خشبة أو حديدة توضع خلف الباب لإحكام وإغلاق: والثانية هي

أتى به الشاعر ليبين جرأة وإقدام .  بمعنى �يأ: أي سقط،  وتاح: فطاح" تاح" و" طاح"التام بين 

وشجاعة علي رضي الله عنه،  من كونه فارسا يقاتل بالترس وبدونه،  كما تبدوا شجاعته حيث 

ومن خلال التجنيس اتفق اللفظان في جرس . استطاع على فتح الباب بَـيْد ما عليها من الترس

غمة واحدة لا اختلاف ولا اضطراب ولا خلل،  زين صورة فنية،  وانسجام موسيقي،  مسترسل ن

  . بين المعاني والألفاظ

  شكوت بثى إلى ربي لينصـــــــــــــــفنى         من كل باغ عتيد الجور أوهكهم

  منتقمابه كل جبار و يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         منتقـــــــــــــــــــــموكيف أرهب حيفا وهو 

  لا غرو إن نلت ما أمّلت منه فقد          أنزلت ممظم آمـــــــــــــالي بذي كرم

يدعوا الشاعر ربه ويشتكى بثه وحزنه إليه،  مما أصيب به من نفيه من أرضه إلى سيلان،     

 تعالى هو فيسأل ربه بأن يأخذ ثأره عن الظالم الذي طاغ عليه،  وصنع له ذلك الشنيع،  فا�

الذي يقدر على الانتقام ذاك الظالم،  إذ أنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء،  

وهو الذي خضعت لجبروته مخلوقات السموات والأرض،  ويخافه كل جبار قاهر ومتكبر جبار 

إجابة  وهو -فلا شك ولا عجب إن فاز الشاعر  بمرماه وهدفه .  لانتقامه المتين وبطشه الشديد

  .لأنه أنشد سميع الدعاء وقاضي الحاجات،  ومجيب المضطر،  وصاحب الجود والكرم - ما دعائه

الأولى بمعنى معاقب أعدائه بالانتقام منهم،  أي الله " منتقم"و " منتقم"ورد التجنيس بين    

هُمْ  :سبحانه وتعالى،  كما قال تعالى نَاهُمْ أَجمَْعِينَ فَـلَمَّا آسَفُوناَ انتـَقَمْنَا مِنـْ   : الزخرف}٥٥{فأََغْرَقـْ

هَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرمِِينَ مُنتَقِمُونَ  :وقال أيضا٥٥  }٢٢{وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّن ذكُِّرَ بآِياَتِ ربَهِِّ ثمَُّ أعَْرَضَ عَنـْ

الظالم والباغي،  أوضح به الشاعر بأنه لا يخاف ظلم ولا جور الجائر؛ إذ : أي   ٢٢: السجدة
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هو الذي تولي الانتقام علي  أنه لجأ إلى الله تعالى فهو الذي يحفظه من الباغي،  وإن طاغ عليه ف

  .      جباربرككل مت

  .غير التام/الجناس الناقص    

  .هو ما اختلف فيه شرط من شروط أربعة المذكورة أو أكثر

  .ما اختلف الحرفان في الضبط والشكل*

أحد اللفظين عن هيأة الآخر،  ويسمى هذا النوع من التجنيس بـ  ةوهو ما انحرف هيئ

  :والجناس الناقص في كشف الغمة في مدح سيد الأمة قول الشاعر). المحرف(أو ) المغاير(

  وأقسم القوم أن لا صلح يعصمهم      من اقتحام المنايا أيمـــــــــــا القسم

  في جفنة مملوءة بــــــــــــــــــــــدموأدخلوا  حين جد الأمر أيديهم         للشر 

  الحزََمفهو الذي يشفى من  الحزَْمفقال ذو رأيهم لا تعجلوا وخذوا       ب

  ليرضى كل امرئ منا بأول من         يأتى فيقسط فينا قسط محتكـــــــــم

بوضع  الحجر،  يذكر الشاعر أن قريشا لما انتهت من بناء بيت الله الحرام تنازعوا في من يقوم   

فكل قبيلة تتمني بأن تقوم �ذا الشرف،  فتخاصم القوم لما جدا الأمر بينهم،  وحلفوا بأن ليس 

. قبيلة ظفرت هي التي تتولي الشرف ل القتال هو الفاصل بينهم،  فأيهناك صلح بينهم ب

فلما اشتد الأمر في ما . علي قتال وذكر شيئا من لوازمه وهو الموت" اقتحام المنايا"استعار لفظ 

لا تستعجلون : "-صاحب تدبيرهم والنظر في أمرهم- بينهم قال لهم أبو أمية حذيفة بن المغيرة

الأمر وإحكامه هو الشفاء الذي يشفي  بالسيئة قبل الحسنة،  هدئوا وضبطوا أمركم،  لأن ضبط

  ".فيحكم بيننا بحكم عدل يأتيمن الهم والحزن والكظم عظيم،  فلنرضى بأول من 

الغصة في : والحَزَم. ضبط الأمر وإحكامه:فالحَزْم بمعنى" الحَزَم"و " الحَزْم"ورد التجنيس بين  

أمية وفطانة حيث استطاع على أتى به الشاعر ليبرز فكر أبي . الصدر أي الحزن والقلق والهم
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 آمنة حبيب موسى وعائشة بشير حسن

وتوظيف التجنيس حمل على جمال . هدئ القوم ومنعهم عن القتال بعد ما اتفق آراءهم إليه

  .   الموسيقى ودلالة المعنوية

  حتى إذا تم ميقات الرضــــــــــــــــــــــاع له        حولين أصبح ذا أيد على الفطم

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه لمحات ا�د والفهموجاء كالغصن مجزولا ترف على        جب

  الحلمولم يبلغ مدى  حلماقد تم عقلا وما تمت رضــــــــــــاعته       وفاض 

يذكر الشاعر في هذه الأبيات قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم ببني سعد،  فأرضعه     

لى الله عليه وسلم أصبح مفطوم ذكيا،  فلا يستوي حليمة في عامين،  ومذ عامين في عمره ص

هو وغيره من أقرانه،  لأنه قد تم عقله قبل أن تكتمل رضاعه،  وصار ذا لب وعقل والأناة 

  .وضبط النفس قبل أن يبلغ مبلغ الرجال

لأناة وضبط أي العقل وا: فحلما" حُلَم"و " حلْما"فجاءت صورة التجنيس المغاير بين    

يا وهو ما يراه النائم في نومه،  وهي أمارة من أمارات البلوغ،  ؤ أي الر : مالنفس،  وحل

فبالتجنيس استطاع الشاعر على  توضح  بعض فروق الرئيسة بينه صلى الله عليه وسلم وبين 

كما يشاهد . غيره،  فله الرشد والفطانة والفكرة والاستدراك،  فلا يساوي بغيره منذ نعوم أظفاره

ت المشركين وما الافي أمة وثنية،  فا� عصمه فما عبد صنما وما حضر احتفك عيشته على ذل

إيقاعي أثر في نفس المتلقي حيث تشوق   -حلما و حلم-وفي تكرير اللفظين . شرب خمر خط

  .الذهن إلى معرفة معنى اللفظين المتجانسين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموارت فم الغار عن عين تلم به               فصار يحكى خفاء وجه ملتثـ 

  ظلُـَــــــــــــــــــــــــــــــــمومن  ظلم فيـــــــــــــــــــــــاله من ستار دونه قـــــمر              يجلوا البصائر من 

  كالشمس في الغســـــــمفظـــــــــــــــــــــــــــل رسول الله معتكـــفا              كالدر في البحر أو  
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م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

غار ثور فاستتر العنكبوت  يذكر الشاعر قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه آوى إلى    

فم الغار،  فصار كستار التي يسدل على النوافذ حجابا للنظر،  فيحتفظ من إضاعة نور القمر 

م هو سراج منير الذي يزيل وتحتمل المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسل. ومن اطلاع عين  إليها

  .بنوره ظلمات الشرك والكفر ويزيل الظلم  والجور،  ويثبت العدل والقسطاس

مظلمة : شديد الظلام،  والثانية أي: فظلم الأولى تعنى" ظلَُم"و " ظلُْم"جانس البارودي بين   

به النبي صلى الله استخدم الشاعر الظلم الأولى مجازا  ليبن دور الذي قام . وهي جار وتجاوز الحد

دعوته جميع  فأنارتاوإيصالها بين مشرق الأرض ومغار�ا؛  وإ�ائهاشار دعوته تعليه وسلم في ان

الجار وأثبت  محيالدنيا وأزالت كل الدجى،  والثانية يراد �ا الشاعر على وجه الحقيقة بأنه 

  .     وقد أعطى الجناس نغمة تتوافق مع المعنى. القسطاس المستقيم

  لم يزل سائرا حتى أناق على          أرباض مكة بالفرسان والبهـــــــــــــــــــــــم ف

  ولفهم بخميس لو يشد على           أركان رضوى لأضحى مائل الدعم

  فأقبلوا يسألون الصفح حين رأوا        أن اللجاجة مدعاة إلى النــــــــــــــــــــــدم

  للصلح والحرب مرقاة إلى السلـــــــــــم     جَزعاموا فاستسل جُزعاذاقوا الردى 

  ) اَ�د للسيف ليس ا�د للعلـــــــــــــم(وأقبل النصر يتلوا وهو مبتســـــــــــــــم       

يذكر الشاعر في هذا البيت اهتمام النبي صل الله عليه وسلم على قتال قريش،  لسبب نقض     

العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؛ وهي لا قتال بينهما ولا بين 

،  وكانت بني بكر حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم،  وخزاعة حلفاء قريش،  حلفائهما

وَإِن نَّكَثُواْ  :عاونت قريش خزاعة في قتال بني بكر،  كما يقول تعالى في نقض عهد قريشف

لَعَلَّهُمْ  أيمَْاَنَـهُم مِّن بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنُواْ فيِ دِينِكُمْ فَـقَاتلُِواْ أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّـهُمْ لاَ أيمَْاَنَ لهَمُْ 

قَـوْماً نَّكَثُواْ أيمَْاَنَـهُمْ وَهمَُّواْ بإِِخْراَجِ الرَّسُولِ وَهُم بدََؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَلاَ تُـقَاتلُِونَ  }١٢{ينَتـَهُونَ 
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 آمنة حبيب موسى وعائشة بشير حسن

فأسرع النبي صلى  ١٣ -  ١٢: التوبة}  ١٣{أَتخَْشَوْنَـهُمْ فاَّ�ُ أَحَقُّ أَن تخَْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ 

والتوثيق بأن لا مناص ولا مفار في أخذ الثأر  الله عليه وسلم في نصر الحق؛ ولازم الجد والصبر

ثيرة،  لو حملت على جبل فأـتى النبي صلى الله عليه وسلم بجيش ك. لقريش على ما صنعت

ته،  فأفزعت قريش بمشاهدة الخيش وأتت تسأل العفو والصلح؛ لما علمت بأن رضوى لملأ

لنبي صلى الله عليه وسلم لمصالحتها،  عنادها وتماريها في الخصومة يدعوها إلى الندم،  وما جنح  ا

الفئتان وأفزع القوم فانحرفوا لما ذاقوا من عذاب حميم يطلبون  المصالحة والمسالمة عنه صلى  فالتقى

ومنذ ذلك الوقت فالنصر ينهض ويزداد في دين . الله عليه وسلم؛ إذاً الحرب موصلة إلى السلم

  .الله

ابتلاع أي إنزال : فجُرعا من الجُزع وهو" جَزعا"و " جُزعا"وموضوع التجنيس المحرف بين     

الجوف،  استعارها الشاعر ويراد به أ�م أصيبوا بالقتل والهزيمة إذ الهلاك   الشيء من الحلقوم إلى

فتوظيف جناس بينّ شدة كفر وعناد قريش فما . الخوف والفزع: لا يبتلع،  وجَزعا من الجَزع وهو

بالحق حتى أن أخذ�ا الله  لتحضضانقدت للإسلام لأول وحلة،  بل تنازعت وجادلت بالباطل 

والتجنيس أدى إلى التناسب  بين اللفظين والتجاوب .  يوم فتح فانقادت جزعاعلى يد المسلمين

  . موسيقي

  .ما اختلف الحرفان في عدد الحروف*

  ١١".المزواجالزائد "أو " الناقص"ف،  ويسمى بـ ر لف فيه اللفظان في عدد الحوهو ما اخت

  من موضع الركن بعد الكد والجشم         حتى إذا بلغ البنيان غــــــــــــــــــــــــــــــــايته      

  تســـــــــــــابقوا طلبا للأجر واختص               موا فيمن يشد بناه كل مختصـــــــــــم 

  القســـــــــــــــــــــــــــــــمالقوم أن لا صلح يعصمهم            من اقتحام المنايا أيما  وأقسم
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م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

انتهت من بناء بيت الله الحرام،  تنازعوا في من يقوم بوضع  الحجر،  يذكر الشاعر أن قريشا لما 

فكل قبيلة تتمني بأن تقوم �ذا الشرف، فتخاصم القوم لما جدا الأمر بينهم،  وحلفوا بأن ليس 

وقد . قبيلة ظفرت هي التي تتولي الشرف بل القتال هو الفاصل بينهم فأي هناك صلح بينهم

 .علي قتال وذكر شيئا من لوازمه وهو الموت" ايااقتحام المن"استعار لفظ 

وقد . بمعنى الحظ والنصيب أو بمعنى الجزء" القسم"وفي . أي حلف"أقسم"فالجناس في لفظ     

كما أنه عمل علي " القسم"و " أقسم"أعطي الجناس جرسا موسيقيا من خلال اتفاق الكلمتين 

حسنا وجمالا فنيا  وأضعف غمة تتوافق مع المعنىطي العبارة نوأع, الذهن فوصل الفرق بين المعنيين

  . في السياق

  من كل مطرد لولا علائقه      لسابق الموت نحو القرن من ضرم

  الرقــــــمفي رأسه حمـــــــة       يستل كيد الأعادي بابنة أرقم كأنه 

مكة في  اتو يقص الشاعر في هذه الأبيات قصة فتح مكة،  أن الصحابة رضوان الله عليهم  أ   

من ف،  قاتلوكمغم غفير لأخذ ثأر لقريش،  وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتلوا إلا من 

،  ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ذكر لهم ذلك؛ فما أصيبوا  من هو فاقتلوهمقاتلوكم 

الحبل عندما أرغم  ببيته ومن لم يبل �م،  لفاجأ اليقين كل من مر �م بمجرة لحظة،  كما يحرق

  .ينزع شر كل داهية السمفي النار،  فهم كالحية التي على رأسها 

الأمر : بمعنى الحية،  والرقم يعني: فأرقم" الرقم"و " أرقم"بين  ١٢المتطرفورد التجنيس الناقص   

أشداء  غلاظااستخدم الشاعر الجناس ليصله إلى غايته ومرماه وهو أن الصحابة كانوا . المنكر

أو أبناءهم أو  آباءهمعلي الكفار،  فلا يودون ولا يتساهلون عمن حاد الله ورسوله ولوا كانوا 

  .ولوا بمقدر لحظة،  كما لا تسمح حية كل  من واجهها بمكروه عشير�مأو  إخوا�م

  فلم يزل صائلا في الحرب معتحما      غاية النقع مثل الحــــــــيدر القرم
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 آمنة حبيب موسى وعائشة بشير حسن

  لنصــــر وانتشرت       به البشائر بين السهل والعلــــــمحتى تلّيح فجر ا

  مبتسم بِشربه يوم الفتـــــــح قد أضاء به       وجه الزمان فأبدى  أبشر

يذكر الشاعر في هذه الأبيات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما  زال يحارب المشركين في الأفاق   

في علم؛ حتى أن طلع الله  فجر النصر الإسلام بفتح وفي أماكن شتى،  وينشر دين الله في سهل و 

  .مكة،  فيا بشرى السارة بيوم الفتح حيث أشرق نورها الزمان؛ فصار يتلألأ ويتبسم بوجه طلق

أي  أبشر :فأبشر من البشرى" بِشر"و " أبشر"بين  المتطرفجانس الشاعر التجنيس الناقص     

استخدمها الشاعر على وجه الاستعارة بأن الزمان   وهو طلاوة الوجه،: بجير،  وبشر من البِشر

يبدى بوجه طلق حين ما بشر بفتح مكة،  والمراد به أهل الزمان فلم تجد أي نسمة مؤمنة إلا 

وقد فرحت بتلك اليوم لما فيها من الخيرات،  فا� شرف دينه وأكرمه وفضل أهله على كثير مما 

وانكسرت الأصنام،  وأقبلت  قبائل شتى تدخل في خلق تفضيلا،  وأهلك الكفار والمشركين،  

  . دين الله أفواجا

  .ما اختلف الحرفان في أنواع الحروف*

وهو ما اختلف اللفظان في نوع الأحرف،  وقد يكون الاختلاف في حرفين أو أكثر،  وهذا 

إذا  } المطمح{أو } المطرف{أو} المضارع{أو } تجنيس التصريف{النوع من الجناس يسمي بـ 

إذا كان } حقلاال{كان الحرفان المختلفين في النوع ومتحدين أو متقاربين في المخرج،  أو 

 ١٣.الحرفان متباعدين

  نور لمقتبس دخر لملتمس         حرز لملتبس كهف لمعتصم

يصف الشاعر النبي صلي الله عليه وسلم بأنه نور لمن أراد أن يقتبس منه   ويهدي �ديه،  كما 

نَا وكََذَلِكَ { :يقول تعالى يماَنُ  وَلاَ  الْكِتَابُ  مَا تَدْريِ كُنتَ  مَا أمَْرنِاَ مِّنْ  رُوحاً  إلِيَْكَ  أَوْحَيـْ  وَلَكِن الإِْ
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م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

 ١٤ ٥٢الشورى} مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  إِلىَ  لتَـَهْدِي وَإِنَّكَ  عِبَادِناَ مِنْ  نَّشَاء مَنْ  بِهِ  نَّـهْدِي نوُراً  جَعَلْنَاهُ 

   .حرز وحصن لمن لجأ إليه،  ولباس لمن تمسك �ديهمستقيم   صراطلتهدي إلى 

من اللبس وهو ما : أي طلب،  وملتبس: فملتمس" ملتبس"و " ملتمس: "ورد التجنيس بين   

أتى به الشاعر لصور حال من تمسك �ديه صلي الله عليه وسلم بمثابة من اقبس نورا؛ إذ , يلبس

كهف طلبا   وبمثابة من آوي إلى. سبيل أنه لو ما اقتبس منه لضل الطريق ولما اهتدي إلى

 .  لنجاة،  إ ذ أنه لو ما عكف عليه لنال له ما يخافه من مكروهللاعتصام وا

  

  المرضى في الحشم ميسرة السيروســـــــــــــــــــــــــــــــــــار معتزما للشام يصحبه     في 

  فــــــــــــــــــما أناخ �ا حتى قضى وطرا     من كل ما رامه في البيع والسلم

  بحت    تجارة الدين في سهل وفي علموكيف يخسر من لولاه ما ر 

يقص الشاعر في هذه الأبيات قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة خادم سيدة    

خديجة رضي الله عنها إلى الشام،  فالنبي أقام هناك مدة ولم يزل �ا حتى انقضى بيع صلعاته،  

ثم أكد الشاعر بقوله فلا غرو ولا عجب . سيدة خديجة فباع وابتع هناك،  ورجع بربح عظيم إلى

إن ربح النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته،  فبسببه ربحت جميع الأمة في تجار�م الأخروية،  

 إِلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا :كما يقول تعالى في حقه. ولولاه لخسرت الأمة في تجار�ا الدنيوية والأخروية

  ١٠٧: الأنبياء}١٠٧{مِينَ للِّْعَالَ  رَحمَْةً 

فالسير بمعنى الارتحال أو الذهاب إلى أرض،  " ميسرة"و " السير"ورد التجنيس الناقص بين لفظ 

فظهرت جمالية الجناس حيث أوظفه الشاعر . وميسرة اسم غلام لسيدة خديجة رضي الله عنها

مع السير،  أو  بحسب مواقعها من السياق،  إذ الشاعر لو ذكر اسم آخر الذي لم يتشابه

  . استخدم كلمة مترادفة لسير مثل مشى أو ذهب أو ارتحل لما وجدت ذلكم الجمالية
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 آمنة حبيب موسى وعائشة بشير حسن

  من التكريم ذو نسم ينلهالحبيب �ا        مالم  نالفيا لها وصلة 

  قامت جميع الليالي فهي زاهرة       بحسنها كزهور النار في العلم

  وقد فرض الله الصلاة على     عباده وهداهم واضح اللقم " هذا"

يقص الشاعر قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به من البيت إلى فوق سموات    

مات التي لم تسمح لكل ذي روح  التقرّب إليها،  لا إنسان االسبع،  فأنعم  وأشرف وأكرم بكر 

وات الخمس،  وأرشدهم إلى ما يصلح فرض الله على عباده صلناجه ربه فولا جان ولا ملك،  و 

  .دينهم ودنياهم

.  أي يقترب ويدنو:حصل وبلغ وأدرك،  وينله: فنال بمعنى" ينله"و " نال"ورد الجناس بين   

فاختلف اللفظان في نوع الحروف وفي عددها،  أتى به الشاعر لبيان قصده والتوصل إلى غايته 

  .لنفس وحيدة في عالم السماوي والأرضي} الإسراء والمعراج{ة وهو الحصر هذه الكرام

  فحين وافى قريشا ذكر بيعتهــــــــــــــم           ثاروا إلى الشر فعل الجــــــــــــــــاهل العدم

  وبادهوا أهل الدين الله واهتضموا           حقوفهم كل بالتمادى شر مهتضم 

  من فج إلى أكـــــــــــــــــــــــــــــــم سارـــــــراك به           وشارد لا حــــــــــ أسيرفكم تر من 

  فهاجر الصحب إذ قال الرسول لهم         ســـــــــــــــــــيروا إلى طيبة المـــــــــــــرعية الحرم

يذكر الشاعر في هذه الأبيات ما أصيب أصحاب النبي صلى الله وسلم من كراهة وعدم    

وتعذيب قريش عندما قبلوا الإسلام،  فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة  اطمئنان

حاولت قريش إرجاعه فما استطاعت،  فبلغها بأن الأنصار بايعوه،  فأبغضهم بيعتهم له صلى 

الله عليه وسلم،  لذلك قلّبوا لأصحابه الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون،  

ا يرسلوا جاسوسا للاطلاع على المسلمين،  فيباغتو�م ويعذ�م ويغتصبون حقوقهم فكانو 
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حتى أن أذن الله تعالى للهجرة،  فقال لهم النبي صلى الله عليه . ويقتلون فريقا ويأسرون فريقا

  ).ودارا تأمنون �ا -هم الأنصار –إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا :(وسلم 

من قبض عليه بالحرب وأخذ،  وسار : فأسير" سار"و " أسير"بين  جاءت صورة التجنيس   

اختلف اللفظان في نوع الحروف وفي عددها،  أوضح الشاعر فيه شدة كفر قريش . مشى: أي

وبغضها للدين وأصحابه،  حيث لم تسمح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة ر�م في 

هم فيأسرو�م وتعذبو�م،  وقد أدي التناسب بين اطمائنان بل ترسل جاسوسا ليسير على اطلاع

  . وأولد صلة العميقة بالمعنى الكلمتينتجاوب موسيقي صادر عن تماثل " سار"و " أسير"لفظي 

  ملتــــــــــــــزمللقون  معتـــــــــــــــــــــــزمويممت سفوان الخيل سابحه             بكل 

  تلقاء نخلة مصحوبا بكل كــمي       وتابع للسير عبد الله متجها      

فوان إلى كرز بن جابر صصلى الله عليه وسلم،  منها بعث  يبين الشاعر هنا السرايا الرسول    

الفهري،  فتوجه نحوه مسرعا الجد باصطبار الذي لا يتراجع عن عزمته،  إلا أن كرزا بن جابر قد 

 صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى وبعد تلك السرية بعث النبي. صفوانفاته ولم يدركه 

يترصد عير قريش،  فلما وقع الحرب بين الفئتين غلبت  اشجاععشرة  اثنانحلة،  ومعه ثمانية أو 

  .جيش عبد الله على عير قريش وظفر بالغنيمة،   وهي أول غنيمة في الإسلام

ذا الجد الذي لا : معتزم أيف" ملتزم"و " معتزم"حق في البيت بين لفظ لاورد التجنيس ال    

رضي  نفواصأتى به الشاعر ليمدح . لا يفارقهمن يلزم شيئا و : يتراجع عن عزمته،  وملتزم بمعنى

والالتزام في طاعته للأمر الرسول صلى الله عليه  العزيمةبأوصاف حميدة وهي  لاتصافهالله عنه  

  .الألفاظوتوشح الجناس زينة لفظية مع انسجام بين المعاني و .  وسلم

  حتى غدا جمعهم �با لمقتســــــــــــم       مسعرةوالحرب  ساعةوما مضت 

  قد أمطر�م سماء الحرب صائبــــــــــــــة       بالمشرقية والمران كالرجــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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  فأين ما كان من زهو ومن صلف      وأين ما كان من فخر ومن شمـم

  وللشر وسم معاطســــــــــــــــهم     فأرغموا والردى في هذه الســــــــــــــــــيمجاءوا 

الفئتان اشتعلت نار  التقىيذكر الشاعر في هذه الأبيات قصة غزوة بدر الكبرى،  وذلك لما     

الحرب،  بكت السماء على المشركين بماء الرماح والرجام والسيوف،  وما مضى النبي صلى الله 

مكر . عليه وسلم ساعة يحارب المشركين إلا وقد غلب عليهم،  فأصبح يقّسم الغنائم لأصحابه

المشركون مكر السوء في هذه الغزوة كما يرى أمارات ذلك في وجوههم،  فلما جد الأمر ارتدوا 

أين ما كان لهم من فخر  يالتوبيخعلى أدبارهم وانقلبوا خاسرين،  لذلك أكد الشاعر بالسؤال 

  و وصلف؟وزه

: جزء من الوقت والحين،  ومسعرة: فالساعة" مسعرة"و " ساعة: "ورد التجنيس بين لفظ   

. بمعنى مشتعلة،  أو موقدة أو ملتهبة،  أتى �ا الشاعر على وجه الاستعارة والمراد �ا اشتد الحرب

التام بين   أبرز الشاعر سرعة إهلال المسلمون المشركين في لحظة،  وقد أوظف الشاعر جناس غير

بحسب مواقعها في السياق وانسجم بنسيج متماسك مع كلمات } ساعة و مسعرة{كلمتين 

  .الباقية في البيت

  للأخطار لم ينـــــــــــــــــــــم تعرّضالحق لم تسلم مقاتله    ومن  عارضمن 

سبيل يبين الشاعر في هذا البيت قصة غزوة بدر الكبرى حيث أتى المشركون يقاتلون في    

الطاغوت،   وكل من حاد الله ورسوله،  وجادل وناقض الحق وأراد  إطفاء دين الله لم يسلم من 

نَةٌ  تَكُونَ  لاَ  حَتىَّ  وَقاَتلُِوهُمْ  :القتل،  كما يقول تعالى  إِلاَّ  عُدْوَانَ  فَلاَ  انتـَهَواْ  فإَِنِ  ِ�ِّ  الدِّينُ  وَيَكُونَ  فِتـْ

 فيِ  شَهْراً  عَشَرَ  اثْـنَا ا�ِّ  عِندَ  الشُّهُورِ  عِدَّةَ  إِنَّ  :وقال أيضا١٩٣ :البقرة }١٩٣{الظَّالِمِينَ  عَلَى

هَا وَالأَرْضَ  السَّمَاوَات خَلَقَ  يَـوْمَ  ا�ِّ  كِتَابِ   فِيهِنَّ  تَظْلِمُواْ  فَلاَ  الْقَيِّمُ  الدِّينُ  ذَلِكَ  حُرُمٌ  أرَْبَـعَةٌ  مِنـْ

 : التوبة}٣٦{الْمُتَّقِينَ  مَعَ  ا�َّ  أَنَّ  وَاعْلَمُواْ  كَآفَّةً  يُـقَاتلُِونَكُمْ  كَمَا كَآفَّةً  الْمُشْركِِينَ  وَقاَتلُِواْ  أنَفُسَكُمْ 



  
  
  
  
  
  
  
  

     
    

387 
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،  ومن )إله إلا اللهأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا (وقال النبي صلى الله عليه وسلم ٣٦

 وَقاَلَ  :يقول الباريلأخطار لم ينم،  إذ أن مبتغي الخير والشر يسهر الليل،  كما طلب وتصدى ل

 أنَدَاداً  لهَُ  وَنجَْعَلَ  باِ�َِّ  نَّكْفُرَ  أَن تأَْمُرُونَـنَا إِذْ  وَالنـَّهَارِ  اللَّيْلِ  مَكْرُ  بَلْ  اسْتَكْبـَرُوا للَِّذِينَ  اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ 

 كَانوُا مَا إِلاَّ  يجُْزَوْنَ  هَلْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  أَعْنَاقِ  فيِ  الأَْغْلاَلَ  وَجَعَلْنَا الْعَذَابَ  رأََوُا لَمَّا النَّدَامَةَ  وَأَسَرُّوا

فيه،  فمن طلب العلى سهر الليالي،   لكثرتهفقدم ذكر الليل على النهار  ٣٣: سبأ}٣٣{يَـعْمَلُونَ 

  .وليس أخوا حاجة من بات نائما

بمعنى تصدى له : أي ناقضه بكلامه،  وتعرّض: فعارض" تعرض"و" عارض"ورد التجنيس بين   

وقد انعكس } ت ع ر ض{و } ع ا ر ض{اختلف اللفظان في نوع الحروف . وطلبه

  .  التجنيس أثر موسيقيا بتكرار وإعادة اللفظ على وجه المماثل

  أثور في حرممن عدله الم الدينمن بأسه المشهور في حرب   و  الكفرف

يذكر الشاعر في هذا البيت فرق بين دين الإسلام والكفر،  فالكفر لشدته معروف بين      

الناس عند القتال،  وليس للكفر  حجة ولا برهانا،  ولا قوانين متبعة،  ولا نظام ثابت،  ولا 

والدين من  .مستمرة،  ولا تبرز شعائره إلا في أيام معدودة،  وليس بمشهور لدى العامة ابطبو 

إحكامه واستقامته وعدله منزل من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجج والبراهين 

سلام كما طلعت إليه شمس  يقول تعالى اك بيت إلا وقد اطلع عليه نور الإوالأدلة،  وليس هن

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اّ�ِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أوُْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَا { :عن الإسلام

نـَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بآِياَتِ اّ�ِ فإَِنَّ اّ�ِ سَريِعُ الحِْسَابِ  وقال  ١٩آل عمران}جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ

َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ باِلْبـَيِّنَاتِ وَا :أيضا لزُّبرُِ وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذكِّْرَ لتِبُـَينِّ

  ٤٤: النحل}٤٤{يَـتـَفَكَّرُونَ 
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القتال،  أوضح الشاعر : ربمكة المكرمة،  وح: فحرم أي" حرم"و " حرب"والتجنيس بين    

ه تعالى أنزل كتابه عند الله ورسوله،  إذ أنسلام هو دين السلام،  وكل ما فيه مأثور من بأن الإ

هتمامه على حرب ليدحض لمسلمين،  وأما الكفر أعطى كل اء وهدى ورحمة ليتبيانا لكل ش

  .بالحق

  .ترتيب الحروف ما اختلف الكلمتان في*

وهو ما اختلف اللفظين المتجانسين في ترتيب الحروف سواء أكان بتقديم أو تأخير،  ويسمي بـ  

مقلوب البعض ومقلوب الكل ومقلوب ا�مع ومقلوب : وهو على أنواع منها) التجنيس القلب(

 ١٥.المستوى

  وحين أوفى على وادي تبوك سقى    إليه ساكنها طوعا بلا رغـــــــــــــــــــــم

  الحوه وأدّوا جزية ورضـــــــــــــــــــــــوا      بحكمة وتبيع الرشد لم يهـــــــــــــــــــــمفص

  ألفى �ا عين ماء لا تبض فمذ      دعا لها انفجرت عن سائغ سنم 

  بعد الجمود بمنهلٍّ ومنسجــــــــــــــم        وادرهالغيث فا�لّت ب راودتو 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم غازيا   ؛الأبيات قصة غزوة تبوكيذكر الشاعر في هذه 

فعصم  ، غروناوتراضوا بإعطاء الجزية عن يد وهم ص ، تبوك صالحوه أهلها طوعا بلا كره

رج وكان في طريق ماء يخ.  عليه وسلمأنفسهم وأموالهم وما دار القتال بينهم وبين النبي صلى الله

فوضع النبي صلى الله عليه  ، يقال له وادي المشتق ، والركبان والثلاثةمن وشل يروي الراكب 

ودعا بما شاء الله أن  ، فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ، وسلم يده تحت الوشل

  .من الماء فانحرف ، يدعو به
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لشاعر أتى به ا ، أي الوادي:دراو و  ، دعا:فراود معناها" وادر"و" راود: "ورد التجنيس بين لفظ  

فلم يزل النبي صلى  ، سرعة  إجابة وقبول  الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم/ين عجلةبلي

  .  الله عليه وسلم في المكان حتى انفرج الوادي

   :الخاتمة

المقالة الجناس في قصيدة كشف الغمة في مدح سيد  تناولت ، الحمد � في الأولى وفي الآخرة

توافق :والتعريف عن الجناس وهو ، عرضت فيه نبذة وجيزة عن الشاعر ، الأمة للبارودي

وأن  ، وهو على نوعين الجناس التام والجناس الناقص ، الكلمتين في اللفظ واختلافهما معنا

كما يعمل في الذهن حتى   ، ينكلمتبين ال الوزنالجناس يعطي جرسا موسيقيا من خلال إيقاع 

 ، المحرف بأنواعه الأربع/ رد في القصيدة جناس التام والجناس الناقصوو  ، ينيحصل الفرق بين المعني

وما  ، ومن ما اختلفا الكلمتين في عدد الكلمات ، فمنها ما اختلفا اللفظين في الشكل والضبط

  .وما اختلفا الكلمتين في ترتيب الحروف ، اختلفا اللفظين في نوع الحروف

  :ومن النتائج التي توصلت إليها الباحثة 

أن بقصيدة كشف الغمة في مدح سيد الأمة مرتبة وميزة وجودة من الناحية الفنية والكمية من -

  .بين قصائد البارودي

فما اختلف الكلمتين في  ، والجناس الناقص بأنواعه الأربع ، ورد الجناس التام في أربعة مواضع-

 ، الحروف في أربعة مواضع وما اختلف الكلمتين في عدد ، نوع الحروف في أربعة وعشرين موضعا

الحروف  وما اختلف في ترتيب ، فما اختلف الكلمتين في الضبط والشكل في أربعة مواضع أيضا

  .في موضع

  والمراجع الهوامش

 ١- ١الدسوقي، عمر فيى الأدب الحديث، ج:١، ص:١٦٧
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  صالح محمد كبير وبشير الحاج غاج.د

  
حزان في رَثاء

ٔ
  للشاعر موسى كليم القالي البشير الشيخ عثمان عبرات الا

سلوب
ٔ
  تحليلة دراسة ا

Tears of sorro in the elegy of Sheikh Usman Al-Bashirs by Musa Kalim Al-Qali 
Stylistic analysis    

  
  : إ�داد

   صالح محمد كبير/الدكتور
 Kabirsaleh009@gmail.com 

  نيجيريا- قرية اللغة العربية،إنغالا

  قسم ا�بلوم  )مركز جامعي للدراسات العربية(

  و

  بشير الحاج غاج
gajibashir@gmail.com 

  وزارة الـــشـــئــون الـــخـــارجــــيـــة

  قسم التدريب الخاص

 لخصالم

 عن تكشف  التي أنساقه تحليل و للشعر البنائي الهيكل دراسة إلى"stylistics"الأسلوبية تسعى

 عامة الأدباء آثار التميز بين إلى فتؤدي والبلاغية والتركيبية الصوتية للمستويات وفقاً  تنظيمه

موسى   عبرات الأحزان للشاعرالرثائية  القصيدة دراسة البحث هذا ستهدفي .خاصة والشعراء

 المنهج في ضوء وذلك واللسان، الفؤاد وبكاه العينان فبكته رحل الذي شيخه، كليم القالي

 النتائج ومن .العام اللغة علم معطيات حول تتمحور التي الأسلوبيةب مستعينا التحليلي،-الوصفي

 يختلج عما تعبرو الشاعر  علی لسان تجري الصادقة العاطفة أنّ  الدراسة هذه إليها توصلت التي

 هذه في والمهموسة ا�هورة الأصوات نلاحظ بأنّ و  ،الشديد والتحسر الحزن منصدره  في

mailto:Kabirsaleh009@gmail.com
mailto:gajibashir@gmail.com
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م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

 أن إلى الشاعر الحزينة العاطفة دفعت وقد .القصيدة في توجد الدلالات التي تناسب القصيدة

 بين مقصود توازن فهناك سمية؛الإ الجمل من أکثر الفعلية الجملَ  هذه القصيدة في ستخدمي

 .وأسلوبه هعاطفت

   موسى كليم الأسلوبية، الرثاء، فن العربي، الشعر :فتاحيةالم الكلمات

Abstract: 
Stylistics aims to study the structural organization of poetry and analyze its formats, 
which reveal its organization according to phonological, syntactic, and rhetorical levels, 
leading to the distinction between the effects of literature in general and poets in 
particularThis research aims to study the elegiac poem "Expressions of Grief" by the 
poet Musa Kaleem Al-Qali, his mentor who passed away, causing tears to fall from his 
eyes and sorrow to fill his heart and tongue. This study is conducted using the 
descriptive-analytical approach, utilizing stylistics that revolve around the principles of 
general linguistics.One of the results of this study is that genuine emotions flow through 
the poet's words, expressing the deep sadness and lamentation he feels. It is noticed that 
the whispered and subdued voices in this poem correspond more to the meanings present 
in the poem. The poet's sorrowful emotions led him to make greater use of active 
sentences rather than nominal ones in this poem, indicating a deliberate balance between 
his emotions and style. 
Keywords: Arabic poetry, art of elegy, stylistics, Musa Kaleem. 
  

  

  المقدمة

 كانوا كما يندبون الموتی، جميعاً  والرجال النساء كان إذ الجاهلي، العصر منذ الرثاء العرب عرف

 الحياة مأساة في ذلك بالتفكير يخلطون وقد خصالهم علی مُثْنين لهم مؤبنين قبورهم علی يقفون

 قديم، عريش کفن فالرثاء .)١(محتوم مصير ذلك وأن الموت أمام وضعفه الإنسان عجز وبيان

 تثير التي الحزينة الأشعار لينظموا وعواطفهم مشاعرهم فتثير ءبالشعرا تلمّ  مصيبة وقوع عن ينشأ

 علی الشاعر يبکي بحيث الأحيان؛ غالبية في الميت علی الحزن علی إنه يطلق .مستمعيها مشاعر

 .شعره في فيبجّله يعد محاسنه فقده، من
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  صالح محمد كبير وبشير الحاج غاج.د

 منذ قديم الشعراء عند الرثاء في الأشعار لنظم وافعالد أهمّ  من لداالو  موت ويعُتبر هذا

موسى كليم  عتبريو  .وجدان المستمع تؤثر حزينة أشعاراً  فينظمون الشعراء مشاعرَ  يؤثر إنهّ. الزمن

 يوانهد أجل وذلک من ؛هذا الوقت غَمْبُورُو في في الرثاء شعر في المتميزين الرواد من القالي

عبرات ) "الشيخ عثمان البشير رحمه الله(ثا فيه شيخه ووالده ر  الذي" أنفاس الخاطر" الشهير

في غَمْبُورُو انغالا   الرثاء مجال في قيل ما أروع من عتبريُ  Tears of sorro" الأحزان

  .الأسلوبيةخصائصه  بيان صددب نحنما لكوذإليه   المحبّين أنظار التفتتو 

 تحليل منهجُ  به وأريد اتالخمسين منذ "stylistics"الأسلوبية  مصطلحُ  أستخدم

 موضوعي أو بتحليل التقليدي النقد في نطباعيةوالإ الذاتية استبدال يقترحالذي   الأدبية للأعمال

 في كان الأسلوب علم مولد على أنّ  الدارسون يجمع .الأدبية النصوص في للأسلوب علمي

 . م ١٩٨٦ عام "كويرتنج جوستاف" الفرنسي العالم إعلان

 للمناهج  طبقاً  أنظارهم تلفت التي الأسلوب حقائق تصنيف علی الأسلوب علم إن:"قوله  في

 الأسلوبية تعبير أصالة في يكون أنْ  ينبغي البحث من النوع لهذا الحقيقي الهدف لكن .التقليدية

 كما الأدب في أوضاعها الأسلوبية عن تكشف التي المؤلف أو العمل وخصائص ذاك، أو

  )٢(.الأوضاع هذه مارسته الذي لتأثيرا عن الطريقة بنفس تكشف

 أو مجازا أو تشبيها أو حواراأو  قصصا يكون الكلام من فن" الأسلوب أن الشايب أحمد يعتقد

 المستعملة الشائعة الكلمات من هذا، عصرنا في الأسلوبكلمة ). ٣"(وأمثالاً  حكماً  أو كناية

 ويستعملها العلمي، البحث مناهج من هجمن علی �ا ليدلوا العلماء يستعملها مختلفة، بيئات في

 طريقة علی دليل عندهم فهي والرسامون الأنغام، وتأليف التلحين طرق علی دليلاً  الموسيقيون

 نسمعها أو فتقرؤها، الأدبي الفن في الأدباء ويستعملها بينها، التناسب ومراعاة الألوان تأليف

   )٤.(معينة بأوصاف مقترنة
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 مستويات تحديد في يتفقون الأسلوبين لكن جداً، كثيرة الأسلوبية حول والآراء التعاريف إنّ 

  .البلاغ  والمستوی التركيبي، والمستوی الصوتي، المستوی :في المتمثل الأسلوبي التحليل

عبرات " قصيدة في الأسلوبية خصائص أهم عن الكشف إلی الدراسة هذه فتهدف 

 :التالية لةالأسئ عن موسى كليم القالي  للشاعر" الأحزان

 ؟الشاعر  أسلوب في الصوتي للمستوی البارزة الميزات هي ما .١

 ؟الشاعر مرثية في النحوي للمستوی البارزة السمات أهم هي ما .٢

 ؟شاعرال أسلوب في البلاغي للمستوی المتميزة الجوانب أهم هي ما .٣

  الأسلوبمفهوم 

 طريق وکلّ  "أسلوب النخيل نم للسطر يقال"اللسان  صاحب اللغوي قال الصعيد فعلی

 سوء، ويجمع أسلوب في أنتم يقال والمذهب، والوجه، الطريق الأسلوب أسلوب، فهو ممتد

 :أي القول أساليب من فلان أخذ يقال الفن، والأسلوب فيه، تأخذ الطريق والأسلوب أساليب

 في استعمل لفظ حهذا الطر  زاوية من فالأسلوب .متکبراً  کان إذا لأسلوب أنفه وإن منه أفانين

 سطر يوازي الذي المدلول المادي عن مفهومه فانتقل ا�از قبيل من أصلاً  له وضع ما غير

   .)٥("وأفانينه القول بأساليب المتعلق الإصطلاحي معناه إلی "الطريق" أو "النخيل

 هو دلالي واحد حقل في تصبّ  کثيرة معان إلی للأسلوب منظور ابن تعريف أفضی لقد

 طول إلی المفضي متدادوالإ نتظامالإ حسن إلی المفضي  والنسق الانسجام إلی المفضي فالتآل:"

 والنسق التآلف مولدات من وکلاهما السموّ  ومعنی الفنّ  معنی الأسلوب، معنی ووراء النفس،

 للأسلوب الدلالي بالمفهوم لاستکمالها لامفرّ  لکن البحتة، اللغوية الجهة من هذا .)٦"(والامتدا

 عن مقدمته في يقول الذي "خلدون ابن"إلی يرجع تحديدال أدقّ  ولعلّ  العربي لتراثا في

 يرجع ولا فيه، يفرغ الذي القالب أو التراکيب فيه تنسج الذي المنوال عن عبارة إنهّ" الأسلوب
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  صالح محمد كبير وبشير الحاج غاج.د

 ولا والبيان، البلاغة وظيفة هو الذي الترکيب خواص من المعنی کمال إفادته باعتبار الکلام إلی

 للتراکيب ذهنية صورة إلی يرجع وإنمّا العروض، وظيفة هو فيه العرب هتاستعمل کما الوزن بارباعت

 "أسلوب" اللغوي الغربي فکلمة الدرس في أما) ٧(.خاص ترکيب علی انطباقها باعتبار المنتظمة

 أداة وهي "الشمع مرقم" إلی تشير style الإنجليزية فکلمة اللغة في"style"بکلمة  صلة لها

 . )٨( الشمع ألواح علی لکتابةا

 مصطلح العشرين أصبح القرن من الخمسينات منذ: "الخفاجي المنعم عبد يقول  

   . الأدبية للأعمال تحليلي منهج علی يطلق stylisticsالأسلوبية 

وکيف  الأدبي النص في يقال ما بين بالتمييز التقليدية الطريقة وفق يعرف والأسلوب

 الرسالة  أو المعلومات :بالمصطلحات عادة المحتوی إلی ويشار والشکل یالمحتو  بين أو يقال،

Message کلمة  اشتقت" )٩.(المطروح المعنی أوstyle اللاتيني الشکل من stilus والذي 

 أجل من تعبيرية لأدوات الکاتب استخدام وهو .الکتابة في يستخدم مثقب أي الطبع إبرة يعني

  )١٠.(وثوا�ا الأشکال تحدِّدُ معنی التي القواعد تيجة منالنفي  ويتميزُ  .أدبية غايات

لعلاقته  وذلک ومتقن، واضح بتعريف يحدِّدَ  أن يمکن لا الأسلوبية مصطلح إنّ  يقال

 لبنی اللغوي بالتحليل عنيي أنهّ أکدوا الأسلوبية لمفهوم عرضوات من جل ولکن عدّة، بميادين

 وهي للغة، دراسة :هي اليوم فالأسلوبية: بقوله الأسلوبية يعرف "جيرو بيير) "١١.(النصوص

:" إّ�ا  وقيل) ١٢.(الإبداعي للعمل دراسة کذلک وهي باللغة المتحول للکائن دراسة:  أيضاً 

 عن أبوالعدوس يقول )١٣"(معين نص خلال من والکاتب القارئ بين الدائم الحوار من نوع

الإبداعية  وأدواته الفنية، ومقوماته عناصره، خلال من الأدبي النص تعالج لغوية مدرسة الأسلوبية

 خلال من بتقييمه أحياناً  تقوم وقد الأدبي، النصّ  تصف به جسراً  والبلاغة اللغة من متخذة

 جتماعيوالا النفسي الجانب ذلك في والتوزيع مراعية الاختيار علی القائم منهجها
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علی  أجمعوا ولکنّهم عدّة، اهبمذ للأسلوب فهمهم في يذهبون نو فالباحث إذاً  )١٤.(للمرسل

 ضمن دراسة الموضوع يعني الأسلوبي المنهج أن وبما .الأدباء من ديبلأ الخاصة التعبير طريقة :أنهّ

 المستويات معنی إلی أن نشيرَ  بدَّ  فلا "والبلاغي والنحوي، الصوتي،" الأسلوبي التحليل مستويات

  . الأسلوبية

  الصوتي المستوی

 صورة في إرادياّ الإنساني النطق أعضاءُ  تنُتجه سمعيّ  أثر"بأنهّ  وتالص اللغويون يعرّف

 التي الرموز تتألّف السمعي الأثر هذا ومن .الأعضاء لهذه معيّنة وحرکات لأوضاع نتيجة ذبذبات

 ، المعنی، ذات تتألّف الکلمة الصوتيّة الرموز هذه ومن الإنسان، عند الکلام أساس هي

 الأساسية العناصر هي والجمل، والمعنی، والکلمة، الصوت، أي الأربعة وهذه والعبارات،

 الکلمة منها تألفّت التي الأصوات من تستنبط التي الدلالة هي الصوتيّة فالدلالة ).١٥(للغة

 علی وجهره الصوت شدّة والجمل فتدلّ الأصوات،  طبيعة هذه بحسب الکلمات دلالة وتختلف

 تشتمل الصوتية والدلالة .ويسر لين فيه معنی علی سهالصوت وهم رخاوة تدلّ  کما قوي، معنی

 نسبة أن علی الاستقرار ) ١٦.(التنغيم ودلالة المقاطع، دلالة دلالة لنبر، الصوت، دلالة علی

 أن حين فيه، في المئة في عشرين أو الخمس علی لاتزيد الكلام في المهموسة الأصوات شيوع

 جهة، كل من بنا تحيط الكلام أصوات )١٧.(رةمجهو  أصوات من تتكون الكلام أخماس أربعة

 في ضروري إذن فالصوت بالأصوات يستعين ينظم شعراء وحينما بغيره يتصل حينما فالإنسان

 تصالالإ طريق ويقدم للغة العلمي الجانب يمثل كونه تأتي من وضرورته . ...كالهواء الحياة

اللغويون  أدرک وقد )١٨.(والثقافة التعليم في علمه قلّ  مهما وأخيه الإنسان الانسان بين المشترك

 أخذ لذلک أفکارهم، وإيصال رغبا�م، وتلبية حاجا�م، قضاء علی به فاستعانوا الصوت، قيمة
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  صالح محمد كبير وبشير الحاج غاج.د

 الأدبية والخصائص الملامح يحدّد باعتباره الأدبية، الدراسات من وفيراً  حظاً  الصوت

  )١٩(.الأسلوبية

 الطاقة فيها تكمن الصوتية المادة" :العدوس أبو فيقول الشعر في الصوت أهمية حول أما

 العاطفية الإيحاءات مع الصوتية المادة توافقت ما وإذا والعاطفي، الفكري البعدين ذات التعبيرية

 فإن اللغوي التركيب في المادة اللغوية مع لتتناسق الكلمة سطح علی لتطفو مكا�ا من المنبعثة

 إلى بالإضافة التقويم تضمّ  أوسع دائرة لتشمل تزداد للتعبير الأسلوبي الكشف فاعلية

   )٢٠.(الوصف

 الترکيبي المستوی

 أو المستوی  التحليلي علی المکتوبة أو المنطوقة الجملة خلال من يستنبط الترکيبي المستوی

 وجانب )٢١.(المعاني النحوية أو النحوية الوظائف الدلالة من النوع هذا علی ويطلق الترکيبي

 أو الخبر علی الدالة والأساليب للجمل المعاني العامّة من يستنبط أن يمکن ویالمست من آخر

 والعرض، والنهي، والأمر، کالاستفهام، والتأکيد والطلب النفي، أو والإثبات الإنشاء،

 هذه علی الدالةّ الأدوات باستخدام والنداء، والشرط والترجّي، والتمنيّ، والتخصيص،

 عدد کإحصاء الفعلية، الأزمنة عن ونيتحدّث المستوی هذا في ونباحثال أنّ  کما  )٢٢.(الأساليب

   .القصيدة المتناولة بالدراسة في والمضارعة الماضية الأفعال تواتر

 والدلالي البلاغي المستوی

 لا أحياناً حتى الأسلوبية تتقلّص. بينهما وطيدة علاقات زمن، منذ والأسلوبية، البلاغة تقيم

 حتى وتتّسع هذا النموذج عن أحياناً  وتنفصل البلاغي، التواصل نموذج من جزءاً  تكون أن تعدو

 بين العلاقة علی هذا القول مثل ويصدق "مختزلة بلاغة" باعتبارها كلّها البلاغة تمثل لتكاد

 والأدبي، الشعري البناء أساس هي فالصورة )٢٣.(أخری جهة من والشعرية والأسلوبية البلاغة
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م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

 وهو أبعادها، بكل صوره الشاعر منه يستمد الذي المنبع هو والخيال ليه،ع يقوم الذي وعماده

 على ذلك في معتمداً  فني تصوير إلى المألوف تصوير من الانزياح على القدرة الشاعر يهب الذي

 الذي الوحيد العامل هو :لذا الخيال، بعنصر إلا تتخلق تستطيع لن والصورة والتفكير، التأمل

 والصور. وظيفتها خلال من منظورة للغة، دراسة والبلاغة) ٢٤.(الشعرية الصورة فيه تتخلق

 .وغرابة بقوة ذلك كلّ  والتلوين، الإعجاب، وإثارة التأثير، إحداث إلى �دف مصمّمة أشكال

 أن الكاتب يريد الذي نطباعبالإ أيضاً  يتعلّق فشكلها .نفسه الوقت في لهذا الأجناس وتستجيب

 )٢٥.(الأمر هذا لتحقيق يملكها التي بالأدوات يتعلق كما .معوالسا القارئ في يحدثه

 الأسلوبية مكونات

 المستوى البلاغي أو الدلالي  -٣المستوى التركيبي   -٢الصوتي   المستوى -١

 .والمهموسة، وتکرارها ا�هورة، الأصوات بدراسة الصوتي المستوی في المقالة هذه تقوم

 تدرس البلاغي وفي المستوی والنداء ستفهاموالإ الجمل راسةد دلالةُ  تُدرس النحوي المستوی وفي

  .  النص وراء الکامنة والدلالة البلاغية الأساليب

  : نبذة عن حياة الشاعر

قرية دنغيل وهي قرية تقع بعد عشر   م في١٩٦٢الدكتور موسى كليم القالي من مواليد     

ر الأبيض الذي يفصل نيجيريا من كيلومترات شرقي مدينة إنغالا بولاية برنو، وقرية من �

  . الكاميرون

م فانتقلت به والدته إلى الشيخ عثمان البشير بمدينة غمباروا تنفيذاً لوصية ١٩٦٦توفى والده     

والده، فأرسله الشيخ إلى خلوة تخفيظ القرآن الكريم بالزاوية ودرس المرحلة الإبتدائية في معهد 

م فالتحق بكلية الكانمي بمدينة ميدغري وتخرج ١٩٧٧الشهادة الشيخ محمد البشير بغمباروا ونال 
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م، ثم تحصل في ١٩٨٦وتحصل على شهادة الدبلوم في اللغة العربية  م١٩٨٤بالشهادة الثانوية 

م تحصل على ٢٠٠٤م على الليسانس في اللغة العربية بجامعة ميدغري وفي العام ١٩٩٢العام 

م نال على الشهادة الدكتوراه من ٢٠١٢نفسها، وفي العام  الماجستير في اللغة العربية في الجامعة

  . نفسهاالجامعة 

م إلى ١٩٨٦وظف الدكتور في السلك التعليمي بوزارة التربية والتعليم بولاية برنو مابين عام     

يس قسم م وما زال فيها وهو رئ١٩٩٤لا عام م ثم انتقل إلى قرية اللغة العربية إنغا١٩٩٤عام 

  . أهيلية ومدير قرية اللغة العربية بالوكالة حالاً الدراسات الت

  : مؤلفاتة

 ) ديوان"(جبر الكسير بزيارة روضة الشيخ محمد البشير -

 ) ديوان" (أنفاس الخاطر -

 )مخطوط(إنغالا -رواد الأدب في منطقة غمباره -

 الأمثال السائرة في اللهجة العربية النيجيرية  -

 . الأدب الشعبي في التراث النيجيري -

 . صص والأحاجي في التراث العربي الشعبي النيجيريالق -

 . معين الطلاب على قواعد الإعراب -

 تذكرة النبلاء في قواعد الإملاء  -

 ) ٢٦(إرشاد المتعلمين والمعلمين إلى قواعد الإملاء  -

 التحليلي القسم 

  الصوتي المستوى
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م٢٠٢٣من السلسلة الجديدة   أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

 Les"والمهموسة   "les snores، ا�هورة " إلی الأصوات اللغة علماء قسم

Sundress " فتحة تنقبض ا�هور بالمصوت النطق حالة ففي. الصوتيين الوترين وضع بحسب 

 بمرور تسمح ولکنها الفتحة، هذه فتضيق الآخر من أحدهما الصوتيان الوتران ويقترب الزمار

 ا�هورة الحروف أما  )٢٧.(الصوتيان الوتران فيهتزّ  فيها، يندفع الذي النـَفَس

  . غ/ع/ظ/ض/ر/ذ/د/ب/الف:فهي

  )٢٨.(ه/ق/ف/ط/ص/ش/س/خ/ح/ث/ت/ء: وهي المهموسة والحروف

 مستوی علی ليستفي غمبورو انغالا و   الرثائية القصائد أبرز من عبرات الأحزان قصيدة تعدّ 

 تحتوي بما الألفاظ وراء الصوتية الطاقة هذه تكمن حيث الصوتي، المستوی بل حسبف المضمون

 في الصوتي البناء يتجلیاً إذ .المعنى إبراز علی وقدر�ا السمعي وضوحها في تختلف أصوات من

 وحدات مع منسجمة تكون كي ورةوا�ه المهموسة الأصوات انتقاء خلال من القصيدة هذه

  .قصيدة عبرات الأحزان في ودلالتهما والهمس، الجهر، لملامح نماذج يلي وفيما . الجمل
  

١  

٢  

٣  

٤  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك مســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبد   ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كالحوال

   مــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــوم نحــــــــــــــــــــــــــوسلحــــــــــــــــــــــــــاه الله

  أثــــــــــــــــــــــــــيرت فيــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــاجعتي بتــــــــــــــــــــــــــاع

  فــــــــــــــأقرع مســـــــــــــــمعي مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد صـــــــــــــــرعت 

  

  أهـــــــــــــــــاج جيــــــــــــــــــوش آلامــــــــــــــــــي ووجــــــــــــــــــدي  

  أخـــــــــــــــــــــــــل الأرض �جتهــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــيردي

  وطلعتــــــــــــــــــــــه لعــــــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــــــزن تبــــــــــــــــــــــدي 

ـــــــــــــــــــــــه واهـــــــــــــــــــــــا لخســـــــــــــــــــــــراني وفقـــــــــــــــــــــــدي    ل

  

 الموضع هذا في وقوعاً  الحروف أكثر أن تبينعبرات الأحزان  لقصيدة الشامل الاستقراء خلال من

 مما للسياق الدلالية القيمة مع وتتداخل الحروف تتكررهذه. الدالو  اء،الح ثم ،واوال ثم لف،أ هي
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  صالح محمد كبير وبشير الحاج غاج.د

 تمتاز أّ�ا يجد لمخارجها وفقاً  الأصوات هذه إلى والناظر إيحائية، طبيعة الأصوات هذه يمنح

 .الحزينة والعواطف المؤلمة المواضع مع تتوافق فهي والرخاوة؛ بالشدة

  الصوتي التکرار

 الرثاءخاصة، شعر وفي عامة الشعر في والشائعة المنتشرة التكرارية الأنماط من هو :تيالصو  التکرار

 علاوة )٢٩.(القصيدة « أو المقطع بنية في صوتياً  يهيمن حرف تكرار في التكرار هذا ويتمثل

نشاهد تكرار حرف  ) ٦٣(والياء )١٣٨(القصيدة كـ أ خلال من الکثيرة الحروف تکرار علی

  :يأتي کما الشاعرة حزن على يدل والذي الأبياتة الدال في �اي

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كالحوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتبد

  لحـــــــــــــــــــــــــــاه الله مـــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــوم نحـــــــــــــــــــــــــــوس

  أثـــــــــــــــــــــــــــيرت فيـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــاجعتي بتـــــــــــــــــــــــــــاع

ـــــــــــــــأقرع مســـــــــــــــمعي مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد صـــــــــــــــرعت   ف

  تتعجلــــــــــــــــــــــــــت المنيــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن أنخــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــوا العـــــــــــــــذل مـــــــــــــــا شـــــــــــــــجني  بصـــــــــــــــاح   أقل

  فجرحـــــــــــــــي لـــــــــــــــو أمـــــــــــــــس جبـــــــــــــــال غـــــــــــــــوزى

ــــــــــــــــــــــــــى ذا البــــــــــــــــــــــــــدر وإن   ألا صــــــــــــــــــــــــــبري عل

ــــــــــــــــــــــــه م ــــــــــــــــــــــــابر  وحفــــــــــــــــــــــــول ذكــــــــــــــــــــــــربكت   ن

ــــــــــــــــــــــامى   ــــــــــــــــــــــأين الأرمــــــــــــــــــــــلات مــــــــــــــــــــــع اليت ف

  

  أهــــــــــــاج جيــــــــــــوش آلامــــــــــــي ووجــــــــــــدي  س

  أخــــــــــــــــــل الأرض �جتهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيردي

ــــــــــــــــدي    وطلعتــــــــــــــــه لعــــــــــــــــين الحــــــــــــــــزن تب

ـــــــــــــــــه واهـــــــــــــــــا لخســـــــــــــــــراني وفقـــــــــــــــــدي   ل

  بســــــــــــــــاحته براقــــــــــــــــة كــــــــــــــــل ســــــــــــــــعدي

ـــــــــــــــــني يصـــــــــــــــــد   ولا شـــــــــــــــــوقي قـــــــــــــــــد يث

  لـــــــــــــــــــدكت مـــــــــــــــــــن جلالتـــــــــــــــــــه �ـــــــــــــــــــد

  وهــــــــل يــــــــبري الســــــــلو جــــــــراح فقــــــــدي

  وأنديــــــــــــــــة الــــــــــــــــدروس بكــــــــــــــــاء ولــــــــــــــــد 

  س في الـــــــــــــزمن المكـــــــــــــدوأهـــــــــــــل البـــــــــــــؤ 

  

 والتوزيعية، المخرجية، خصائصها وفق الصوتية التكوينات تعالج الصوتية فالأسلوبية   

ثمة علاقات "ا :قال حينما بين طبيعية علاقات ثمةبالي  شارل إليه أشار الذي الأمر. والفيزيائية
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وأن  والمضمون الشكل بين التعادل من نوع وهناك .عنه المعبرة اللسانية البنى لفكرعية بين طبي

 هذهاستعداد  بفضل ...الفكر فئات بعض عن للتعبير الشكل في يقوم طبيعياً  استعداداً  هناك

 الذي الذاتي الإيقاع من نوعا يخلق لأصوات التكرار فهذا) ٣٠( .الانفعال حركة لإنتاج البنى

 .دودالمح واتساعه شموليته علی ودليل الشاعر فكرة تأكيد في يسهم

 جهر، القصيدة من في الأصوات ملامح عرضت قد الموسيقی أنّ  الأبيات هذه في يُلاحظ

 والطاقة الحالة النفسية عن والكشف الدلالي بالجانب ذلك كل وربط ولين، وشدة، وهمس،

 فقد في شعوره عن وكشف حزن لانفعال مفتاح جرس فكل نوعه حسب صوت كل الشعورية،

 يرتبط والهمس الجهر، كثيف لأصوات حضور "انعبرات الأحز "قصيدة ففي .شيخه ووالده

   .الحزينة النفسية الشاعر بحالة وثيقا ارتباطا

 الترکيبي المستوی

 الجمل دراسة

 المنتفعين  مختلف بين والإفهام الفهم بوساطتها يحصل إذ الأساسي، الكلام عنصر هي الجملة

 ويتواصل بوساطتها ويتكلّم لجمل،ا بوساطة معبرّ، كلام إلى فكرة مادة المنتفع ويحوّل .باللغة

 يخضع الذي الكلام أي المقيد، للكلام الصغرى الصورة الجملة، الألسنية علماء واعتبر. كذلك

 من المرکب الکلام وهي للجملة الزمخشري تعريف إلی عدنا ولو )٣١.(ونواميسها اللغة لمتطلبات

 إسنادي ترکيب هي الجملة رعناص أن خلاله من ندرک إلی الأخری، إحداهما أسندت کلمتين

 في کتابه في سيبويه يؤکِّده ما وهذا إليه والمسند المسند بين العلاقة هي في نظامها وأقوی الروابط

النحاة  قسّم للجملة المکونين العنصرين هذين أساسوعلى  .إليه والمسند المسند باب بعنوان

  .الاسمية والجملة الفعلية الجملة :قسمين إلی الجملة

 القصيدة في ودلالا�ما والفعلية الإسمية الجمل تواتر لجدو 
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عدد   الجملة 

  التواتر 

النسبة 

  المئوية

  ٦٦.٧  ٣٢  الفعلية 

  ٣٣.٣  ١٦  الإسمية 

  ١٠٠  ٤٨  ا�موع

 حيث بلغ .الاسمية الجمل من أکثر الفعلية الجملفي القصيدة المتناولة بالدراسة  ستخدمي

 ومن بين .ةجمل ١٦ إلا الإسمية الجمل تشكل لم حين في جملة،٣٢ فيها الفعلية الجمل عدد

 الفعل الشاعرستخدم ي .والأمر الماضي الفعل من أکثر المضارع الفعل تعتمدعلی الفعلية الجمل

  .الإنشائي والأسلوب والمضارع الماضي

  :القصيدة  في الأفعال جدول تواتر

عدد   الفعل

  التواتر 

  النسبة المئوية 

  ٥٥.٨  ٢٤  الفعل الماضي 

الفعل 

  المضارع 

٣٩.٥  ١٧  

  ٤.٧  ٢  الفعل الأمر 

  ١٠٠  ٤٣  ا�موع 

  :الفعل الماضي
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 للشاعر موسى كليم القالي الرثائية القصيدة في الماضي للفعل المئوية النسبة بلغت

٥٥.٨%  

 النداء

علی  وحمله المنادى، تنبيه يتمّ  وفيه الطلبية، الإنشائية الأساليب من أسلوب النداء

 مرة  " النداء أسلوب ستخدميأن  إلىالشاعر  الحزينة، العاطفة دفعت فقد  )٣٢.(تالالتفا

  :والده وشيخه موت حزن لبيان

أغثــــــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــــــالحات    ٢٨

  

  مـــــــــــــن الـــــــــــــدعوات تخفيفـــــــــــــاً لوجـــــــــــــدي  

  

 .القريب لنداء فهي الهمزة وأما يشبهه، ما أو البعيد لنداء تستعمل الهمزة غير النداء حروف إنّ 

 :منها :لنكت التبعية ستعارةالإ سبيل على مجازا القريب في تستعمل قد البعيد لنداء الموضوعة

  ).٣٣( المدعو شأن تعظيم وقصد المنادى، إقبال علی الحرص إظهار

 للبعيد يستعمل نداء أداة ووه الرثائية قصيدته في "يا " النداء أداة الشاعر استعمل فقد 

 المكان في بعده من الرغم المنادى علی أن إلى إشارة "يا " أداة استخدم فالشاعر مجازاً، والقريب

 سبيل علی جاء فإنهوالده وشيخه شأن  تعظيم وأما الذهن في وحاضر القلب، إلى قريب أنهّ إلا

 بالشاعر فعبر عنه حل الذي العميق الحزن عن دلالة نفسية القصيدة هذه في فالمنادی ا�از،

 .العاطفة بصدق

 الاستفهام

 التي الرثائية القصائد بعض في الماورائية الحيرة :منها كثيرة دلالات الاستفهام لأسلوب

 جراء الواقع من لمهأالشاعر موسى كليم وت حيرة تمثل التالية والأبيات الحادّ، الشاعر ألمعن  تعبر
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 وإليك ).٣٤(وتواليه الأسئلة لتعدد وذلك ،والده وشيخه لموت حلّت التي المصيبة لتلك الأليم

  :منها نموذج

ألا صــــــــــــــــــــــــــــبري علــــــــــــــــــــــــــــى ذا البــــــــــــــــــــــــــــدر وانٍ    ٨

  

  وهــــــــل يــــــــبري الســــــــلو جــــــــراح فقــــــــدي؟  

  

  :وقوله

١٠  

١١  

  فـــــــــــــــــــــأين الأرمـــــــــــــــــــــلات مـــــــــــــــــــــع اليتــــــــــــــــــــــامى؟

ـــــــــــــــــــــــــواردون بجـــــــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــــــــب  غوأي ي

  

  كــــــــــــــدوأهــــــــــــــل البــــــــــــــؤس في الــــــــــــــزمن الم  

  وأيـــــــــــــن الســـــــــــــالكون طريـــــــــــــق رشـــــــــــــد؟

  

  : وقوله

غيــــــــــــــــــــــــــور كــــــــــــــــــــــــــالهِزَير مــــــــــــــــــــــــــتى أهينــــــــــــــــــــــــــت     ١٧

  

  دبجحــــــــــــــــــشــــــــــــــــــعيرة ديــــــــــــــــــن مولانــــــــــــــــــا   

  

  : وقوله

عــــــــــــــــــــــريض الحلــــــــــــــــــــــم يوسمــــــــــــــــــــــه اصــــــــــــــــــــــطبار      ١٩

  

  وكــــــــــم جــــــــــازى عــــــــــدا الأعــــــــــداء بــــــــــوادٍ   

  

  : وقوله

فكــــــــــــــــــــــــم عافــــــــــــــــــــــــت مواعظــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــقياً     ٢٥

  

ــــــــــى جــــــــــرف الهــــــــــلاك لشــــــــــر طــــــــــرد     عل

  

معظم  في تنتشر الشاعر عند مميزة أسلوبية سمة يمثّل لاستفهام الاستخدام هذا إن

 في قصيدته الشاعر يريدها التي الحزينة والأفكار المعاني عرض في طريقته تمثل وهي قصيدته،
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 إلى للوصول يريدها الشاعر التي الحزينة المعاني تجسيدها في والفني اللغوي البناء ونجح .الرثائية

  ).٣٥(عليه والتأتير المتلقي ذهن وهو الهدف

 هذه استخدم بأنهّ"مرات ٦"الاستفهام للأدوات الشاعر استخدام خلال من نلاحظ 

  . متى،وكم أين، ،هل ، :هو دوراناً  أكثره كان وإن حزنه لبيان الأدوات

  البلاغي المستوی

وراء  الكامنة الدلالة عن البحث إلى يسعی والدلالي البلاغي المستوی أن ذكرنا كما

 دراسة الأشكال أهمية تأتي هنا من .تصاليةالا العلمية عناصر من الرئيس العنصر بوصفه النص،

 القصيدة هذه البلاغية في الصور أولى. الشاعر مقصود بيان في مةمه عناصر بوصفها البلاغية

 إجمالاً  إليها نشير حده علی منها كل إلى الإشارة قبل .والكناية ستعارةوالإ التشبيه، هي الرثائية،

  :الجدول ضمن

  القصيدة في البلاغية الصور تواتر جدول

 الصور

  البلاغية

 عدد

  التواتر 

 النسبة

  المئوية

  ٢٥  ٢  التشبيه 

  ٧٥  ٦  الاستعارة

  ١٠٠  ٨  ا�موع 

 التشبيه

 يقابلها متمايزين دالين إلى جنباً  نضع أن هي عقلية عملية على التشبيه أدلة تقوم

 تبنى عملية المذكورتين، الحقيقتين تشابه على دالة لفظة إيراد مع بينهما، تماثلاً  يظهران مدلولان
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 والشعراء، النقاد، فيها رأى شعرية بلاغية صورة ربأق التشبيه وكان حقيقتين علی اً إذ التشبيه

  :يلي کما حزنه لبيان التشبيه الشاعر ستخدمي). %٢٥(بذلك القيام علی قدرته والمتلقون

ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كالحوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدٍ    ١

  

  أهــــــــــــاج جيــــــــــــوش آلامــــــــــــي ووجـــــــــــــدي  

  

 تعبيرات في العاطفة هذه أثر وظهر ،في هذا البيت العميق والحزن الأسی عاطفة تسيطر

فيه تشبيه اليوم بالليالي الحوالك " ويوم كالحوالك: "يقول حينما .القصيدة خلال الشاعر وصور

 المسيطر والأسى الحزن عن يعبر وهذا .تشبيه مفصل مجمل، لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه

  . على الشاعر

 الاستعارة

 والتشكيلية الخيالية اطاقا� إظهار في التشبيهية الصور من أقدر الاستعارية الصور إنّ 

 فإن الرابطة، وجود الأداة مع منفصلين التشبيه طرفا يبقی بينما إذ الجمالي، الأداء علی وكذلك

 حتى واحدة صورة في الطرفانفيندمج  الفواصل، تحطم وأن الحدود تلغي أن شأ�ا من ستعارةالإ

 بفراق تفجّعه شدّة لبيان ستعارةبالإ الشاعر أتيي كما). ٣٧(متناقضين أو منفصلين كانا لو

  :مناقبه ذكر في ومبالغة المرثي

٨  

٩  

  ألا صــــــــــــــــــــــــــــبري علــــــــــــــــــــــــــــى ذا البــــــــــــــــــــــــــــدر وانٍ 

ــــــــــــــــــــــــــابرٌ وحقــــــــــــــــــــــــــول ذكــــــــــــــــــــــــــرٍ   ــــــــــــــــــــــــــه من بكت

  

  وهـــــــــل يـــــــــبري الســـــــــلو جـــــــــراح فقـــــــــدي  

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــدروس بكــــــــــــــــاء وال   وأنديــــــــــــــــة ال

  

شبه ممدوحه بالبدر بجامع النور والهداية، فاستعار اللفظ الدال على " البيت... ألا صبري 

  .ه، وهو البدر، للمشبه، وهو الممدوح، على سبيل الإستعارة التصريحيةالمشبه ب
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الإنسان، ثم باستعارة مكنية، شبه المنبر وحلقات الذكر وأندية الدروس ..." بكته منابر

  . له بشيء من لوازمه وهو البكاءحذف المشبه به ورمز 

 الخاتمة

 صادق حبّ  علی دلّ ت صادقة عواطف عن صدرالشاعر موسى كليم  رثاء نّ أ لاحظي

 عما تعبر التي القصيدة هذه إطار في الشاعر لسان علی صادقةً تجري عاطفتها تكون. لشيخه

 العاطفة الأبيات على فسيطرت الشديد، والتحسر الحزن من من المشاعر،صدره  في يختلج

إذ  القارئ كشار وي تأثير أيما القارئ نفس في الأبيات هذه فتؤثر والأسی، المفعمة بالحزن الصادقة

 .الشاعر قلب أعماق من رجيخ الرثاء  إن

 القصيدة تناسب هذه في المهموسة ا�هورة الأصوات بأنّ  نلاحظ الصوتية الناحية ومن

 حينما ودلالا�ا الأصوات ا�هورة بين تناسب فهناک القصيدة، في توجد التي الدلالات

 تواتر عدد يکون أن الطبيعي من وذلک .صدره في والهموم الحزن من يجده عمّا تحدّث الشاعري

 حول يدور القصيدة في العاطفي الجوّ  لأنّ  البعض عنا بعضه قريباً  والمهموسة ا�هورة الأصوات

 القصيدة جوّ  ناسبت الحال هذا وفي محزونة أمومة عاطفةعليه سيطر تو  شيخه لفقد عميق حزن

   .وا�هورة المهموسة الأصوات

مشاعره  عن للتعبير وظفته الرثائية،قصيدته  في لافتة أسلوبية رةظاه الأصوات تكرار كانو 

   .المضطربة النفسية الشاعر حال عن التكرار فعبرّ  الحزينة،

 ستخدم فيي أن إلىالشاعر  الحزينةُ  العاطفة دفعت فقد التركيبي بالمستوی يتعلق فيما أما

 تعبر عن الفعلية الجمل انتفك عامة، سميةالإ الجمل من أکثر الفعلية الجمل القصيدة هذه

 النداء" الطلبية مثل الإنشائية الجمل في تمثل والتي الحركة، مظاهر بيان �دف والمواقف الحالات

 .خاصة الماضي الفعل" ك الخبرية والجمل "ستفهاموالإ
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 تميزت فقد. والتشبية ستعارة،الإ من بلاغية بصور ةدالقصي اقترنت البلاغية الناحية ومن

 أسلوبه ويمتاز الركاكة، و منتخلُ  محكمة قوية البلاغية الصور كانت كما الحزينة لمعانيبا الصور

  .الحسي بالتصوير البلاغي

  : والمراجع المصادر

 ، بيروت دارالكتب٢، طالعرب أشعار جمهرةالخطاب،  ابي بن محمد أبويزيد القرشي، .١

 . ٣٩:م،ص١٩٨٦العلمية، 

للكتاب،  المصرية الهيئة :، القاهرة١طءاته،وإجرا مبادئه الأسلوب علمصلاح،  فضل، .٢

  ١٢:م، ص١٩٨٥

  ٤١:م، ص١٩٦٦المصرية،  النهضة ، القاهرة مكتبة٦ ، طالأسلوبأحمد،  الشايب، .٣

  ٢٠:ه، ص١٤٢٦، ليبا، ١ ، طوتطبيقات الأسلوب مفاهيم علممحمدكريم،  الكواز، .٤

 ، بيروت دار٢ ، طالعرب لسان مکرم، بن محمد الدين جمال الفضل أبي منظور، ابن .٥

  ١٧٨:م، ص١٩٩٤الصادر، 

  ٢٠:م، ص٢٠٠٧المسيرة،  عمان دار والتطبيق، الرؤية الأسلوبيةيوسف،  أبوالعدوس، .٦

علي  الدکتور نشر :، قاهرةخلدون ابن مقدمة محمد، بن الرحمن عبد خلدون، ابن .٧

  ١٢٩:م، ص١٩٦٠وافي، عبدالواحد

المرکز  ، لمغرب١ ط للسياب، طرالم أنشودة في دراسة الأسلوبية البني حسن، ناظم، .٨

  ١٥:م، ص٢٠٠٢البيضاء،  دار :العربي الثقافي

م، ١٩٩٢للبنانية،  المصرية القاهرة دار العربي، والبيان الأسلوبيةوزملائه،  الخفاجي، .٩

  ١١:ص

  ١٧:م، ص١٩٩٤الحضاري،  الإنماء مرکز :، حلب٢ ، طالأسلوبيةجلال،  الأبطح، .١٠
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 . المرجع نفسه، والصفحة نفسها .١١

 جامعة:، الجزائرالبردوني لعبدالله وأعراس مآتم قصيدة في الأسلوب بنياتنبيل،  بومصران، .١٢

     ٨: م، ص٢٠١١ورقلة،  مرباح، قاصدي

م، ٢٠٠٢العلمي،  ا�مع منشورات :، بغدادالنقدي المصطلح فيأحمد،  مطلوب، .١٣

  ١٢٦:ص

  ١٥: أبوالعدوس، المرجع السابق، ص .١٤

  ٣١:م، ص١٩٩٨الفجاءة،  بن قطر دار :، قطراللغة وفقه اللغة علمالعزيز،  عبد مطر، .١٥

النهضة  مکتبة :، القاهرة٢ ، طوتطبيقية نظرية دراسة الدلالة علمفريد،  حيدر، عوض .١٦

  ٣٠:م،ص١٤١٩القاهرة،  المصرية

  ٢٦٥:م، ص١٩٨١المصرية،  الأنجلو ، القاهرة مكتبة٥ طالشعر،  موسيقيإبراهيم،  أنيس، .١٧

  ١:م، ص١٩٩٩الكتب،  عالم :القاهرة اللغوي، الصوت ةدراسمختار،  احمد عمر، .١٨

   ١١٩:م، ص١٩٧١المعارف،  دار :، مصر٢ ط اللغة، علم في دراساتکمال،  بشر، .١٩

  ١٠١- ١٠٠: أبوالعدوس، المرجع السابق، ص .٢٠

م، ١٩٩٨الکتب،  عالم :، لقاهرة٣ ، طومبناها معناها العربية اللغةتمام،  حسان،  .٢١

  ١٧٨:ص

  ٣٤:السابق، صحيدر، المرجع  عوض .٢٢

البيضاء،  بيروت لدار النص، لتحليل سيميائية نماذج نحو والأسلوبية البلاغةهنريش،  بليت، .٢٣

  ١٩:م، ص١٩٩٩

 دار ، القاهرة٣ ط الحديث، الأدبي النقد ضوء في الفارض ابن شعرالخالق،   محمود، .٢٤

  ١٠٥:م، ص١٩٨٤المعارف، 
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  ٩٧:م، ص١٩٩٤لطباعة، ل الحاسوب دار :، حلب٢ ، طالأسلوبيةجيرو،  بيير، .٢٥

 .   م٢٠٢٠/ مارس/١٨مقابلة بالدكتور موسى كليم القالي في مكتبه يوم   .٢٦

  ٥١:طحان، المرجع السابق، ص .٢٧

  ٧٩:تمام، المرجع السابق، ص حسان، .٢٨

 العالمية الشركة :، لامک١ ط المعاصر، العربي الشعر في الإيقاع حركيةحسن،  العرفي، .٢٩

  ٨٢:م، ص٢٠٠٠للكتاب، 

  ٥٦:و، المرجع السابق، صجير  بيير،  .٣٠

 دار :، لندن١ ط الشعري، النص في الأسلوبية البنىهاشل،  بن حمد بن راشد الحسيني، .٣١

  ١٩٥:م،ص٢٠٠٤الحكمة، 

م، ١٩٨٦العربي،  الرائد دار :، بيروت٢ ، طوتوجيه العربي النحو فيمهدي،  المخزومي، .٣٢

  ٢٨٩:ص

وتحقيقات،  مطالعات مؤسسة :شهدم هامة، بلاغية مسائل في نقدية دراسةمحمد،  فاضلي، .٣٣

  ١٣٠-١٢٩:ه، ص١٣٦٥

  ٢١٥:ص ٥٦:الحسيني، المرجع السابق، ص .٣٤

في  الأسلوب خصائص العباسي العصر في الأدبسليمان،  الدين محيي شعيب فتوح، .٣٥

  ٣٣٩:م، ص٢٠٠٤الوفاء ،  دار :، الإمارةنالرومي اب الشعر

  ١٩٦: فتوح، المرجع االسابق، ص .٣٦

الثقافة،  دار :، القاهرةالجمالي والتشكيل الموقف الحمداني وفراسأبالنعمان،  القاضي، .٣٧

  ٤٣:م، ص١٩٨٢
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مْ لشيخ قصيدة يا إلهي بالنبي ل
َ
  قُوفَرْ مَاتَاعيسى عبد الله  مَال

دبية تحليلية 
ٔ
  دراسة ا

  

  :إعداد

  آدم إبراهيم ياكسي. د

  قسم اللغة العربية جامعة ولاية يوبي  
 aiyakasai96@gmail.com 

  الملخص

 مَالمَْ يا إلهي بالنبي للشيخ "إلى تسليط الضوء على قصيدة  –في إيجاز  –تسعى هذه الدراسة 

فتمخضت من إشكالية الموضوع بعض . ، ومناقشة إشكاليتهاقُوفـَرْ مَاتاَعيسى عبد الله 

ما دور المديح في إحياء التراث الأدبي  ما مفهوم فن المديح لغة واصطلاحا؟ :التساؤلات

في تعزيز التراث  قُوفـَرْ مَاتاَعيسى عبد الله  مَالمَْ ما مدى مساهمة الشيخ و  العربي النيجيري؟

المحلي وإثراء المكتبة العربية بالتراث الوطني؟ ومن هنا كانت أهداف البحث تتمحور في بيان 

، وإظهار جهوده في دفع مسار الأدب قُوفَـرْ مَاتاَعيسى عبد الله  مَالمَْ شعر المديح عند الشيخ 

من خلال المنهج الوصفي التحليلي  -بإذن من الله –باحث العربي النيجيري، فاستطاع ال

قد خلف لكنو على الخصوص ونيجيريا  قوُفـَرْ مَاتاَعيسى عبد الله  مَالمَْ التوصل إلى أن الشيخ 

على العموم تراثا أدبيا مهما الذي شجع دراسي العربية، كما أثار رغبة شديدة لدراسة 

 .الدراسة بالنتائج والتوصيات ثم الهوامش والمراجع الأدب العربي النيجيري، وأخيرا اختتمت

  

mailto:Aiyakasai96@gmail.com
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ABSTRACT 
This paper titled: “The Art of eulogy by Ash-Sheikh Isa Kofar Mata 
presentation and study” aims at discussing–in brief- a problem about the 
contribution of Malam Isa to the development of Arabic Eulogy in Nigeria as a 
result of the above, some question were arose: What does it means by the Art of 
eulogy, literary and conventionally? What is the role of eulogy in the 
animinations of Arabic literary heritage? What is the scope of Ash-Sheikh Isa 
Kofar Mata’s contribution in consolidating the Arabic literature in Nigeria? 
What is the scope of importance of eulogy to the Africans in general and to the 
Nigerians in particular?  At this juncture the paper tries to discuess on Ash-
Sheikh Isa’s contribution to the Arabic literature in the region and explain the 
scope of Nigerian scholars in pushing Arabic literature forward, the 
researcher was able through the descriptive and analytical survey to arrive at 
the following points: Ash—Shaik Isa Kofar Mata has left behind for west Africa 
in general and for Nigeria in particular a very important Arabic literary 
heritage which can encourage and passionate the researchers and readers of 
Arabic literature. Finally, conclusion, outcome, recommendation then foot-end 
note and references were cited in. 

  مقدمة

يستولى شعر المديح منزلة كبيرة بين أغراض الشعر في الأدب العربي على مر العصور، ذلك 

النفسية وهو سلاح لنشر  تلاعتباره وسيلة مهمة من وسائل إظهار الوجدان والخلجا

  .العواطف الوجدانية

الشعر فيه مازال ولا يزال : لشعري، حتى قالواولقد اهتم الشعراء قديما وحديثا �ذا الغرض ا

 هذا الموضوع يعجب الباحثين والدارسين، ومما لاشك فيه إن المدح هو أكثر الفنون ورودا في

نقلا : الشعر العربي القديم، فقد اهتم به شعراء العرب منذ أيامهم الأولى، يقول أحمد حاقة

يزة يتميزون �ا، وفن اهتم به من إذا كان لكل أدب من آداب الأمم م" عن شوقي ضيف

دون سائر الفنون فإن ميزة الشعر العربي هو المديح حتى ليكاد هذا المديح يغطى على كل 

وهكذا واكب المدح سير الشعر العربي فلم يكن  )١(".ماجاء من مدائح لدى الأمم جمعاء

ليه جميعا ض عنه، بل أقبلوا ع يغيب في عصر من العصور، ولم يكد شاعر دون شأن يع
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لأغراض متباينة، وفي أساليب مختلفة من العصر الجاهلي، وذلك لأن الغزل والفخر والرثاء 

  .يعد من المدح في نطاقه الواسع

قد احتل المديح مكانة متميزة بين أغراض الشعر الأدب العربي، بخصوص الأفارقة من الأدباء 

دين وقميه وتعاليمه، وكونه أداة مهمة وسيلة كبيرة لتغني بفضائل ال هوالشعراء، ذلك لاعتبار 

وقد اهتم الشعراء �ذا الغرض   - صلى الله عليه وسل –لنشر شمائل مسيدنا وحبيبنا محمد 

كثيرا ونظموا فيه قصائد حميدة في مختلف العصور الأدبية، وممن اهتم �ذا الفن من أدباء 

فيما نظم " يا إلهي"تهر قصيدته المسمى بـ، واش  قُوفَـرْ مَاتاَعيسى عبد الله  مَالمَْ نيجيريا الشيخ 

  .حول هذا الموضوع في الأدب العربي النيجيري

وقد جاء في اللغة على " فَـعَلَ "بفتح العين " مَدَحَ "المدح لغة هو مصدر للفعل : مفهوم المدح

المدح نقيض الهجاء : "قال ابن منظور. معان عدة منها نقيض الهجاء، ومنها حسن الثناء

مدحته مدحة واحدة، ومدحه مدحا ومدحة، والصحيح أن المدح : لثناء يقالوهو حسن ا

مدحه : مصدر والمدحة اسم، والجمع مدح والأماديح، كما هو ذكر الشمائل والمناقب فنقول

  )٢(.مدحا أي أثنى عليه بما له من الصفات النابغة عن عاصفة الاحترام والتقدير والتبجيل

غراض الشعر العربي، فهو الثناء على الممدوح وتعداد غرض من أ  المدح: واصطلاحا هو

محاسنه الطيبة، وذكر فضائله، والمدح عند الأدباء والنقاد هو التنويه بفضائل الممدوح والثناء 

ريف الناس بشخصيته وبصفاته، وتعد من أروع الاحترام والمحبة باعثه الوجدان، ولم عليه، وتع

  )٣(.الغنائي له قيمته الفنية والاجتماعية يزل حتى اليوم غرضا من أغراض الشعر

  :أهمية فن المديح ومكانته في الأدب العربي

منذ العصر الجاهلي إلى وقتنا الحاضر، وقد  هافن المديح من أقدم الأغراض الشعرية وأبرز 

حظى بعناية فائقة من الشعراء والمتلقين فصار نصيبه القسم الأوفر من الإنتاج الشعري، 

الشاعر يرسم في ممدوحه المثالية الخلقية الرفيعة التي تقدرها الشعب مثل الكرم،  والمعروف أن

والشجاعة، والسماحة، والعفة، وحماية الجار، والعزم، والمروءة، والعدل، وفي العصر الإسلامي 
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

التقى، : أضاف الشعراء بعض الصفات المثالية التي تنتمى إلى مثالية الدين الإسلامي مثل

  .)٤(لتواضع، والوقار، وخفض الجناحوالورع، وا

  -:أما خصائص فن المديح فتنحصر في التالي :خصائص فن المديح

 .جزالة اللفظ وحسن انتقاله بحيث يبعد عن السوقية والإبتذال - ١

 .استحضار المناقب والفضائل وخصوصا ماكان نفسيا منها - ٢

 .اختيار المعاني الواضحة والابتعاد عن الغامض منها أو ا�هول - ٣

 .ملائمة المدح للممدوح - ٤

 )٥(.المبالغة دون الخروج عن المنطق - ٥

  :  قُوفـَرْ مَاتاَعيسى عبد الله  مَالمَْ نبذة عن حياة الشيخ 

عيسى بن عبد الله بن محمد بن محمد، "مَالمَْ "هو أبو محمد حبيب الدين الشيخ   

ا نفسه يلقب بـ اتَ مَ -رْ ف ـَوْ عيسى عبد الله ق ـُ" مَالمَْ "، والشيخ )٦("سَ كُ دَ "وجده الأعلى يلقب بـ 

وسكن  )٧("سْ دَ غَ أَ "عيسى عبد الله الأعلى قد نزح من أرض  مَالمَْ وجد "   قُوفَـرْ مَاتاَ مَالمَْ "

بنت يحيى " ا مريميحج" ـ، ووالدته تسمى ب)٨(مدينة كنو منذ أوائل القرن الثامن عشر الميلادي

محمود كان عالما  " مَالمَْ "ة الأمم وجده من جه" لاَ يْ دَ "بن محمد بن محمود، كانت تلقب بـ 

يث الصبيان قراءة القرآن الكريم وتعليم الكبار الفقه والحد حتى وظفه أمير كنو لتدريسيرا، بك

اوي الأصل، لأنه نزح من بلدة نشاء دفعا وجلبا، وكان جده محمود كوالتفسير والتوحيد والدع

القرآن الكريم والحديث النبوي  الشيخ عيسى صباغا وعالما كبيرا يعرف متاز، وكان والد

الشريف والفقه، وكان الشيخ مبحا للزراعة ورعاية المواشي وخاصة الغنم منها، وكذلك كان 

   )٩(.امرأة عفيفة ومتدينة" ديلا" هيبيع ويشترى الأقمشة في الأسواق، وكانت أم

هـ ١٣١٤دينة كنو، سنة بم  قُوفـَرْ مَاتَافي حي  قُوفَـرْ مَاتاَعيسى عبد الله  مَالمَْ ولد الشيخ 

  )١٠(.م، نشأ الشيخ عيسى وترعرع في نفس الحي مع إخوته السبعة١٩٢٠سنة  -الموافق
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

عيسى تعلمه في حداثة عمره، حيث تعلم القرآن الكريم والتوحيد  مَالمَْ الشيخ  بدأ: تعليمه

ية لأنه لم ، حصل الشيخ عيسى على العلم بطريقة تقليدعبد الله" مَالمَْ "لحديث عند والده وا

بلّو ليتعلم  مَالمَْ القراءة والكتابة أرسل إلى معلمه الثاني  قيحضر أية مدرسة نظامية، ولما حذ

يعقوب فأخذ " مَالمَْ "الفقه، أخذ عنه الفقه حتى صار عالما فيه ثم انتقل إلى معلمه الثالث 

وهكذا واصل " نْ بِرْنىِ دَ "معا حتى أتقنهما، ثم انتقل إلى معلم محمد  عنه القرآن الكريم والفقه

الشيخ يطلب العلم حتى حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، كما أتقن الفقه والحديث 

كما درس وأتقن اللغة والصرف والنحو   ريم وعلومه وتجويده في قراءة ورشوتفسير القرآن الك

  )١١(.والتصوف والبلاغة والمنطق والعرض وعلم حساب الجمل وعلم الأوقات

  :مذتهمشايخه وتلا

عند كثير من العلماء في كنو وغيرها من  قُوفَـرْ مَاتاَعيسى عبد الله  مَالمَْ الشيخ  تعلمقد 

" مَالمَْ "البلدان حتى صار بحرا في فنون مختلفة، وأشهر علمائه الذين أخذ عنهم القرآن الكريم 

عنهم الثقافة العربية، فمعلمه  أما بالنسبة لعلمائه الذين أخذ" دَنْ برِْنىِ  مَالمَْ و " عَبْدُ دَنْ غُمِلْ 

هُولاَ "الجليل الشيخ عثمان القلنسوي    )١٢("شَيْخُ مَيـْ

  : هأما الذين تتلمذوا عند

وا كنو رُ اي ـَمحمد الأول الطيب، حافظ القرآن الكريم المدرس بكلية عبد الله بَ  مَالمَْ  - ١

 .سابقا

 الحاج بمللى نوح - ٢

 .كنو سابقا   قُوفـَرْ مَاتاَلتجاني أحمد زنغو نائب إمام جامع الشيخ أحمد ا مَالمَْ  - ٣

 .)١٣( كنو) بمَيَْيْ (القاضي ثالث، قاضي محكمة  - ٤

قد قام بأسفار كثيرة منها سفره إلى المملكة  قُوفـَرْ مَاتَاعيسى عبد الله  مَالمَْ إن الشيخ : سفره

العربية السعودية لأداء فريضة الحج والعمرة، لمرات عديدة، ومنها سفره إلى فاس بالمغرب 
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

العربي لزيارة قبر الشيخ أحمد التجاني، وسفره إلى كولخ لزيارة شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم 

  )١٤(.وقام الشيخ بسفر كثير داخل وخارج نيجيريا انياس،

م قبيل ٢٩/٦/١٩٩١بالرفيق الأعلى يوم الجمعة  قُوفَـرْ مَاتاَلحق الشيخ عيسى عبد الله : وفاته

الشيخ إسحاق الرابع ليشهد صلاة الجمعة، نتيجة حادثة  الثانية ظهرا في طريقه إلى جامع

وكان متزوجا  ،)٧٢(وقعت له في طريق غُورَنْ دُوظى كنو، بالغا من العمر اثنين وسبعين عاما 

  )١٥(.وخلف من الأبناء سبعا ومن الزوجات اثنتين

من   قُوفَـرْ مَاتاَ عيسى عبد الله مَالمَْ مع ماكان يلاقيه المرحوم الشيخ  :مؤلفاته وآثاره الأدبية

مصارعات الحياة والتعلم والتعليم، إنه قد ساهم في الإنتاج لتطوير اللغة العربية والدراسات 

الإسلامية، لأن للشيخ عدة مخطوطات في فنون مختلفة، ومن بين هذه المؤلفات إثنا عشر 

  -:يلي نسخة مخطوطة مغربية من القرآن الكريم في رواية ورش، ومن المؤلفات ما

سمير الصلحاء في ذكر كرامات بعض الأولياء، وهو عبارة عن ذكر كرامات الأولياء  - ١

 .والصلحاء في الطرق الصوفية وخاصة الطريقة التجانية

ن، وهو كتاب منثور عن تنبيه الأولاد وتوجيههم وإرشادهم يتيان في بر الوالدتنبيه الف - ٢

 .إلى سواء السبيل على ضوء الكتاب والسنة

د، وهو عبارة عن الإشارة إلى السور والآيات التي خالف فيها الرسم تحفة المري - ٣

 .العثماني الرسم القياسي

 .مدح أهل زاريا، وهو عبارة عن مدح بعض الزملاء والأصدقاء - ٤

 .، وهو عبارة عن مدح النبي صلى الله عليه وسلمصاحب المعراج ثان - ٥

 .شيخه الشيخ ميهولايا إلهي بالنبي، وهو عبارة عن مدح  - ٦

ور الواردين، وهو عبارة عن الإرشاد إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء بح - ٧

 .وأهل الخير
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

كتبه الشيخ بيده عن ظهر قلب، : اثنا عشر نسخة من القرآن الكريم في خط مغربي - ٨

وهذه الثروات العلمية الهائلة والمقدرة الفنية الفائقة لا يمكن صدورها إلا من عالم متمكن 

 .)١٦(الأسباب والوسائل الذي يملك

 

 عرض القصيدة

  "يا إلهي"قصيدة 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلهي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي.١
 

ـــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــفن عـــــــــــــــــــــــــــــــني غطــ   اكشــ

    

  وأتــــــــــــــــــــــــــني شــــــــــــــــــــــــــرحا لصــــــــــــــــــــــــــدري.٢

   

ــــــــــــــــــــــــــــــا لي عــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــواءعم   ربــ

    

  صــــــــــــــــــــــــاح اذكــــــــــــــــــــــــر لي عليمــــــــــــــــــــــــا. ٣

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــ   فائقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للقرن

    

  جامعــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــــــــــــوم. ٤

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــ   مالئــ

    

ـــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــما كريمـــــــــــــــــــــــــــــا. ٥ ــ   متقن

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياء   مبغضــ

    

ـــــــــــــــــــــــــورا.٦ ــ   شـــــــــــــــــــــــــــيخنا شـــــــــــــــــــــــــــيخا وق

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   مكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأولي

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه. ٧   في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاو لا ت

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفياء   منكــ

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرا في العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  حـــــــــــــــــــــــــــــــاملا هـــــــــــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــــــــــتراه. ٨   مــ
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�ه� ��� �
�  

�
� ��ٮ

�
��

�
� 

420 
 

  آدم إبراهيم ياكسي. د

       

ــــــــــــــــــــــغى الســــــــــــــــــــــــماع. ٩   قارئــــــــــــــــــــــــا مصــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع في الأداء   حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يشــ

    

  لا نزجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار واقتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار. ١٠

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   اد والثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءتحــ

    

ــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــراءة. ١١ ــــــــــــــــــــعا وق   خاشــ

   

  عا عنــــــــــــــــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــــــــــــــــاءخاضــــــــــــــــــــــــــــــ

    

ـــــــــــــــيء. ١٢ ـــــــــــــــن كـــــــــــــــــل شــ   صـــــــــــــــــابرا عــ

   

ـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــبيء ـــــــــــــــــــــرد قــ   لم يــ

    

  حلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لايســـــــــــــــــــــــــــــــــــــام. ١٣

   

  عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

    

  علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام. ١٤

   

  ذائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

  مكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذره. ١٥

   

  مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

  لايغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ في الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام. ١٦

   

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض للحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم. ١٧   طبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طب

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءلامشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ب   العي

    

  عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيته علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم البطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ١٨

   

  والتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بالفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

  دوا وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــناثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه . ١٩

   

  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدؤه جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   
  زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ورعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ٢٠

   

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير راض للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

    

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ممســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكا. ٢١

   

  ذائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاء

    

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه. ٢٢

   

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث ذي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء

    

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليقين. ٢٣

   

  ءنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخا

    

  قـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــلا في كـــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــأو. ٢٤

   

  شاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع معطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

ــد. ٢٥ ـــــــــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــل طري

  

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

    

  منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي. ٢٦

   

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال والجفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

ــد فقـــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــدما. ٢٧   علمـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــ

   

  رينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء دذا

    

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترانى للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى. ٢٨

   

  فاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

  قـــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــباني كـــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــيء. ٢٩

   

  غاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباء

    

ــد عــــــــــــــــــــــــــراني كــــــــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــــــــى. ٣٠ ــــــــــــــــــــــــ   ق

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   قاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثن

    

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنه. ٣١

   

  واجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء

    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ذريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. ٣٢   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم بالحي
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

       

  في الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ثبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم. ٣٣

   

  واكفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

    

  بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ختمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم. ٣٤

   

  واجعلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراء

    

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن. ٣٥

   

  والتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء

    

  ربي بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل . ٣٦

   

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع آل للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

    

  بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة ثم النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام. ٣٧

   

  )١٧(لاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون انتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءثوال

    
  

  :القصيدة تحليل

هذه قصيدة همزية نظمها الشيخ عيسى عبد الله يمدح �ا شيخه الشيخ عثمان 

بخط مغربي، ) ٣٧(وهي مخطوطة قصيرة تقع في سبع وثلاثين بيتا ) شيخ ميهولا(القلنسوي 

، وموضوعها المدييح، ولهذه القصيدة محتويات عدة "يا إلهي بالنبي": وا�امن بحر الرمل، وعن

يخ الناظم قصيدته بالبسملة والصلصلة نثرا قبل أن يخوض في شالاستهلال، استهل ال: منها

النظم، ولم يأت الشيخ بالحمدلة لا في النثر ولا في النظم، افتتح الشيخ عيسى عبد الله عقب 

ا ءادب العون من الله سبحانه وتعالى، وسأل الله أن يشرح صدره، اقتالبسملة بالدعاء، وطل

قال رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل : "موسى عليه السلام حيث قال بسيدنا

  إلى البيت الثاني من القصيدة وذلك في البيت الأول" عقدة من لساني يفقهوا قولي

ث أخذ يصف شيخه الشيخ ثم خاض الشيخ المرحوم عيسى عبد الله في المدح حي

  :عثمان القلنسوي بصفات حميدة، وذلك من البيت الثالث من القصيدة حيث يقول

ـــــــــــــــــــر لي عليمـــــــــــــــــــــا. ٣ ـــــــــــــــــــاح اذكــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للقرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  صــ   فائقــ
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

       

ــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــــوم. ٤   جامعــــــــــــــــــــــــــا كــ

   

  مالئــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

ـــــــــــــــــــــــــما كريمـــــــــــــــــــــــــــا. ٥   متقنـــــــــــــــــــــــــــا يشــ

   

  مبغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياء

    

ـــــــــــــــــــــــيخنا شـــــــــــــــــــــــــيخا وقـــــــــــــــــــــــــورا.٦   شــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأوليــ   مكرمــ

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه .٧   في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاو لا ت

   

  منكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفياء

    

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراه. ٨

   

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرا في العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

ــماع. ٩   قارئــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــغى الســــــــــــــــــــــــــــــ

   

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع في الأداء

    

  لا نزجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار واقتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار. ١٠

   

  اد والثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

    

  خاشـــــــــــــــــــــــــــــعا وقــــــــــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــــــــــراءة. ١١

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   خاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا عن

    

  صــــــــــــــــــــــابرا عــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيء. ١٢

   

ــبيء   لم يـــــــــــــــــــــــــــــــرد قـــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــ

    

  :إلى أن قال في البيت الخامس والعشرين

ــــــــــــــــــــــد. ٢٥   قــــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــل طري

   

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

    

  :الشكر والثناء
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

لقد شكر الشيخ الله وأثنى عليه حيث أشار إلى أن الله هو مربيه ومنقذه عن الضلال والجفاء 

واعترف بأن الله سبحانه وتعالى قد علمه ووهبه كل شيء غال ونفيس منذ أن كان صبيا، 

  ).١١: سورة الإنشراح، الآية" (وأما بنعمة ربك فحدث: "ذلك توفيقا لقوله تعالىو 

  :وسنشاهد ذلك في البيت السادس والعشرين من القصيدة حيث يقول

ــــــــــــــــــــــذي فهــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــربي. ٢٦   منقــ

   

  مـــــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــلال والجفـــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

  علمـــــــــــــــه قـــــــــــــــد فقـــــــــــــــت قـــــــــــــــدما. ٢٧

   

  ذادرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترانى للمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى. ٢٨

   

  طـــــــــــــــــــــــــــــــاءغفاضـــــــــــــــــــــــــــــــحا كـــــــــــــــــــــــــــــــل ال

    

ــــــــــــــيء. ٢٩ ــــــــــــــل شــ   قــــــــــــــــد صــــــــــــــــباني كــ

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــــــباء   غالي

    

  :إلى أن قال في البيت الثلاثين من القصيدة

ــــــــــــى. ٣٠ ــــــــــــد عــــــــــــــراني كــــــــــــــل عمــ   قــ

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــرا فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه ثنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء   قاصــ

    

 

  :الدعاء والرجاء

قد دعى الشيخ الناظم وطلب من الله أن يفضل شيخه الشيخ عثمان على باقي 

وأن يكفيهم شر الأعداء وأن يختتموا  الناس، وأن يجعله ذا سناء وأن يكثر ذرياته ويكرمهم

حيا�م بالسلام وأن يجعلهم من البررة ببركة النبي والقرآن الكريم وبدرجة الشيخ التجاني 

  :الشفيع، ونشهد ذلك من البيت الحادي والثلاثين من القصيدة

  واجعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء  يـــــــــــــــــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــــــــــــــــي فضـــــــــــــــــــــــــــــــلنه. ٣١
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

       

ــــــــــــــــــــــــــــات منــــــــــــــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــــــــــــــر. ٣٢   ذريــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــاء   كـــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم بالحيــ

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم. ٣٣ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ثبت   في الأمــ

   

  واكفهـــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــداء

    

  بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ختمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم. ٣٤

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراء   واجعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في ال

    

  :إلى أن قال في البيت الخامس والثلاثين من القصيدة

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن. ٣٥

   

ـــــــــــــــــــــــــفاء ـــــــــــــــــــــــــو شــ   والتجـــــــــــــــــــــــــــاني هــ

    

  :الخاتمة

ه يصلون على إن الله وملائكت: "اختتم الشيخ عيسى قصيدته بالصلصلحة امتثالا لقوله تعالى

ثم ذكر عدد أبيات القصيدة ونشهد " النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

  :ذلك من البيت السادس والثلاثين إلى البيت السابع والثلاثين من القصيدة

  صــــــــــــــــــــــــــــــل ربي بالســــــــــــــــــــــــــــــلام. ٣٦

   

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع آل للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــام. ٣٧   بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعة ثم النظــ

   

  لاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون انتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءثوال

    

  :و�ا في القصيدةصدق العاطفة وق

الحب أو : العاطفة هي الانفعال النفسي المصاحب للنص فهي تحرك نفسي، مثل

ضب، ولها دوافع وأسباب تدفعها إلى العمل منها الدين والقومية غالكراهية، أو الحزن، أو ال
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

وقد تكون العاطفة عميقة، أو سطحية ثابتة أو متقبلة منسجمة مع . والوطنية والإنسانية

  )١٨(.النص، أو غير منسجمة حسب تناول الأديبأفكار 

حب خالص،  منوره لصدذلك  أن عاطفة الشاعر صادقةالمدحة يجد إذا تأمل الدارس 

وتقدير صادق لشخصية الشيخ عثمان القلنسوي، أما حين يتأملها الدارس من حيث قوة 

  :ذلك قول الشاعر ةالعاطفة وشد�ا، فسنظفر بقسط كبير، ومن أمثل

ــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــاح . ٣ ــــــــــــــــــــــر لي عليمــ   اذكــ

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للقرن   فائقــ

    

ـــــــــــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــــــــــــوم. ٤   جامعــــــــــــــــــــــــــــا كــ

   

  مالئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

  متقنـــــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــما كريمـــــــــــــــــــــــــــــا. ٥

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياء   مبغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأشــ

    

ـــــــــــــــــــــــــيخا وقـــــــــــــــــــــــــــورا.٦ ـــــــــــــــــــــــــيخنا شــ   شــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأوليــ   مكرمــ

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه. ٧ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاو لا ت   في شــ

   

  منكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفياء

    

ــــيـــــش(تجمع هذه الأبيات عاطفة الرضى والإعجاب بشخصية الشيخ عثمان  هُولاَ ــــــ ) خ مَيـْ

وخلقه، وهو في نقل المشاعر صادق، لأن ألفاظه جاءت وفقا لما في اعتقاد نفسه من حب 

واعجاب له، أضف إلى ما يبعثه النص في نفس المتلقي من الإعجاب بخلق الشيخ عثمان 

  .القلنسوي ومكانته عنده
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

  :اؤهاـحدقة الألفاظ وإي

بية أصيلة وفصيحة، أحسن الشيخ عيسى عبد الله في تختص هذه القصيدة بألفاظ عر 

  :استخدامها مما أدى إلى تدفيق معانيها في النصوص، ومن بينها قوله

ـــــــــــــــــماع. ٩ ـــــــــــــــــغى الســ ـــــــــــــــــا مصــ   قارئــ

   

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع في الأداء

    

ــــــــــــــــــــــــــــــار واقتمــــــــــــــــــــــــــــــــار. ١٠   لا نزجــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــ   اد والثن

    

ـــــــــــــــــت القـــــــــــــــــراءة. ١١   خاشـــــــــــــــــعا وق

   

ــــــــــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــــــــــــاء   خاضــــــــــــــــــــــــــعا عنــ

    

ـــــــــــيء. ١٢ ـــــــــــن كـــــــــــــل شــ ـــــــــــابرا عــ   صــ

   

ــــــــــــــــــــبيء ــــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــــل عــ ــــــــــــــــــــرد قــ   لم ي

    

دون غيرها من الألفاظ ) واقتمار(إن الدقة ظاهرة في اختيار الشيخ عيسى عبد الله لفظة 

، لأ�ا أقرب إلى إحساس في نفسه، إذ أنه يريد أن )دق(لفظة : المتشا�ة والمترادفة لها نحو

  : يقول

رآن الكريم يستمع إلى معانيه حين يبدأ عملية عندما يقرأ الق) شيخ ميهولا(إن الممدوح 

: القراءة، وهو يظهر بصوته ويدقق في القراءة موحدا � تعالى ومثنيا عليه، لأن معنى اقتمر

  :دقّ، وأيضا يقول الشيخ عيسى عبد الله

ـــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــما كريمـــــــــــــــــــــــــــــا ــ   متقن

   

  مبغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياء

    

دون غيرها من ) متقنا(في لفظة وعند التأمل إلى البيت المتقدم يبدو أن الدقة الواضحة 

لأ�ا أوضح دلالة إلى المعنى المراد، كما اختار ) محسنا(الألفاظ التي تحمل نفس معناها مثل 
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

وشم وهي كلمة تدل على تأثير الشيء وتزيينا له، : مش، والأصل في ي)ماشي(لفظة : الشاعر

  .ظهر نبابتها: ومنه وَشِمَ اليد، إذ نقشت وغرزت، وأوشمت الأرض

  :جودة التراكيب وحسن السبك

أكثر تعابير هذه القصيدة بالجودة والإفصاح والسهولة والرقة كما تمتاز يتسم 

بالوضوح، ذلك لكون جل ألفاظها خالية من العيوب التي يمكن أن تخل بحسن القصيدة أو 

جعلها  رونقها، هذا بالإضافة إلى قدرة الشاعر على تأليف الألفاظ القصيدة تأليفا محكما مما

أن تؤدي معان جلية واضحة، وأما نص القصيدة فقد طغت في بنائها أساليب الخبر، حيث 

. عبر به الشاعر عن تجربته الشعرية وما يكمن في نفسه من إكرام وتقدير خالص لشيخه

من ) ٣٠- ٦(وتنوع الشاعر في استخدامه فيوظفه لإظهار الحب والتقدير في البيت 

  :للدعاء حيث يقول) ٣٧- ٣١(وب الإنشاء في البيت القصيدة، كما استخدم أسل

ـــــــــــــــــــــــلنه. ٣١ ـــــــــــــــــــــــي فضــ ـــــــــــــــــــــــــا إلهــ   ي

   

  واجعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء

    

ــــــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــــــــر. ٣٢ ــــــــــــــــــــــات منــ   ذريــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــنهم بالحيــ   كــــــــــــــــــــــــــــــر مــ

    

ــــــــــــــــــــــــــــــان ثبتــــــــــــــــــــــــــــــــنهم. ٣٣   في الأمــ

   

ـــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــداء   واكفهـــــــــــــــــــــــــــم شــ

    

إلى آخر القصيدة، ومما يمتاز به الشاعر أيضا في قصيدته تقديم ماحقه التأخير مما يكسب 

  :  دقة وتأثيرا قويا في ذهن السامع، ففي قولهالمعاني

  منكرا الأصفياء   *    في شقاو ولا تراه  

تقديم ماحقه التأخير لأنه يريد أن يبين أن ممدوحه لا يرا في شقاوة ولا ينكر الاصفياء 

ذلك لمهارته في اللغة العربية، ) لا تراه(على جهلة ) شقاو(والصالحين حيث قدم لفظة 

هو فتراه ماهرا في العلماء  حاملا: من القصيدة قال) ٨(البلاغة، وفي البيت وفصاحته في 
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

، وإن كان في ماءعلى ماهرا في العل) حاملا(نفس تقديم ما حقه التأخير حيث قدم لفظة 

التركيب ركاكة أسلوب لأن الإنسان لا يكون ماهرا في العلماء وإنما يكون ماهرا في الفن أو 

  .في العلم أو الصناعة

  :من القصيدة أسلوب قصر عند قول الشاعر) ١٦(وفي البيت 

  بل يخفض للحياء    لا يغلظ في الكلام

" بل"حيث نفى الشاعر تغليظ الكلام لممدوحه الشيخ القلنسوي ثم عطف الجملة بـ 

  .التي خصصت عدم التغليظ بالخفض للحياء

قصيدة، حيث افتتح وقبل هذه الأبيات المتقدمة قد رأينا في البيتين الأولين من ال  

  :الشاعر قصيدته بالبسملة، ثم أردفها بأسلوب الإنشاء حين دعا الله سبحانه وتعالى في قوله

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلهي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي.١

  

ـــــــــــــــــــــــــني غطـــــــــــــــــــــــــــاء   اكشـــــــــــــــــــــــــــفن عــ

    

ــــــــــــــــــــــــرحا لصــــــــــــــــــــــــــدري.٢   وأتــــــــــــــــــــــــــني شــ

   

ــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــواء ــــــــــــــــــــــــــا لي عــ   مغربــ

    

وهذا يدل على أن الشاعر قد اقتدى لقول الله تعالى في سورة طه على لسان موسى 

رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا : "يه السلام حيث قالعل

من القصيدة أسلوب الخبر، حيث استعمل الشاعر ) ٤(ا نرى في البيت موك )١٩("قولي

  :التشبيه الضمني عند قوله

ــــــــــــــــــــــوم. ٤   جامعــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــل العلــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــل الإنــ   مالئــ

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          �� ��� 
ْ

�
َ
��

َ
� 

�
� ��

����
 �� �� ���� � إ���� �� �� 
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

 الشيخ إلا أن التقصير الذي لابد منه أحيانا بطبيعة الحال مع وجود جودة التراكيب في شعر

لا تناسب  يلكلمات الغريبة الياكاستخدامه   تفوايخ بعض الحشفي تراكيب قصائد ال يظهر

  :في قوله" فاضحا"البيئة التي يعيش فيها الشاعر كاستعمال لفظة 

  فاضحا كل الغطاء  *     ىــــعـــفتراني للم

ولعل " كاشفا"اللفظ المناسب في هذا المكان هو  من القصيدة، لأن) ٢٨(وذلك في البيت 

قد "ل الشعر فيها، وكذلك قوله و الشيخ قد تعود بالكلمات الصعبة ناسبا عن البيئة التي يق

قد جردنى عن  (أن يقول  هو لأن اللفظ المناسب بالمكان) ٣٠(البيت  في" عراني كل عمى

  .)٢٠()كل عمى

  :�اء التصور ومناسبة أهدافها

  :ع في القصيدة قولهئالتصور الرا ومن �اء

  عصــــــــــــــــــــيته علــــــــــــــــــــم البطـــــــــــــــــــــا . ١٨

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بالفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   والتلــ

    

ـــــــــــــــــــــه . ١٩ ـــــــــــــــــــسمت ــ   دوا وحســـــــــــــــــــــناث

   

ـــــــــــــــــــــــــــناء ـــــــــــــــــــــــــــاذ وســ ـــــــــــــــــــــــــــدؤه جبــ   ثــ

    

من  وعلمه ف ممدوحه بأن ذكره إذا قام بالذكرصيريد الشاعر في هذين البيتين أن ي

يد، وحياته حسن السجية الواسعة التي تعلو كأ�ا تلّ مرتفع في الفضاء الذي يرى من بع

وجمال وموته برق، ذلك لكثرة ذكره للناس ولو بعد مماته، لكنه عندما علم إمتياز أسلوب 

الخيال على التقريري المباشر في توضيح المعنى في أبرز صورة وأحسنها تأثيرا في النفس عمد 

على هذا ألأداء واستعمل أسلوب الخيال، فتخيل نفسه صورة جبل شامخ مرتفع مشهور، 

هذه الصورة التي رسمها الشاعر للتعبير عن حالة نفسية لأشد تأثيرا في النفس مما  وثمة يبدو أن

  :لو قال
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

ضياء، ال في برق كأنه  لا وموتهابتلاذكره علم السجية وارتفاع بالفضاء، ارتفاعه بلا وحسنا و 

  :وذلك لصيرورة المعنى من المعقول إلى المعاين المبصر، ومنه قوله

  فقت قدما علمه قد. ٢٧

    

  في وعاء )١٨( رينا )١٧(ذاد

     

يريد الشاعر في هذاالبيت أن يصف ممدوحه بأن علمه قد فاق علوم الباقين من الناس وتقدم 

علم امتياز  والغش عن نفسه، لكنه لما ثإلى الأمام، كما أنه قد دفع وطرد كل الهوى والخب

في أظهر صورة وأجملها تأثيرا في نفس  في إظهار المعنى أسلوب الخيال على التقريري المباشر

السامع تعمد على أداء البيت السابق �ذه الصورة واستخدم أسلوب الخيال فتخيل نفسه 

شخص الذنب والهوى كأنه جرم، يرى ويلمس فتخيل أن ممدوحه قد دفع ثم طرد هذا الجرم تو 

   .عن نفسه فبقي صافيا نقيا خاليا عن الذنب والهوى والأنانية

وهو تعبير رمزي عن شعور أو عاطفة أو انفعال نبع اللحن فيه من أوتار خاصة، : يقىالموس

وعلى نحو خاص، كما أن من الشعر صوت ينبع من كلمات تستقبله أذن القارئ ويحلم 

  )٢١(.عليها بذوقه الأدبي وحسّه اللغوي

أما هناك الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية، : تنقسم الموسيقى إلى قسمين  

الموسيقى الداخلية فهي تتعلق بالألفاظ والتراكيب، فهل الألفاظ والتراكيب المستعملة في 

  الشعر سهلة فصيحة أم هي صعبة خشنة غير فصيحة؟

المعنى، وارتباطه  حهاللفظ جسم ورو : "يقول ابن رشيق القيرواني في أهمية اللفظ والمعنى  

بقوته، فإذا سلم المعنى واختل اللفظ كان  يضعف بضعفه، ويقوى: به كارتباط الروح بالجسم

  )٢٢(".نقصا للشعر وهجنة عليه

  :انطلاقا من هنا انظر إلى قول الشيخ الناظم

ـــــــــــــــــــــــــيخا وقـــــــــــــــــــــــــــورا.٦ ـــــــــــــــــــــــــيخنا شــ   شــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   مكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للأوليــ
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

  في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاو لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه. ٧

   

  منكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا للأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفياء

    

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراه. ٨

   

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرا في العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    

ــماع. ٩   قارئـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــغى الســـــــــــــــــــــــــــــــــ

   

   يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع في الأداءحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

    

: فالقارئ لهذه الأبيات يجدها مبنية بألفاظ سهلة المأخذ والسليمة واضحة المعاني، فمثلا

شيخنا، شيخا، وقورا، شقاو، منكرا، حاملا، ماهرا، قارئا، وغيرها من الألفاظ السهلة، قد لا 

  .يحتاج القارئ إلى أي معجم إلى فهم مافيها من المعاني

إن الصلة بين العروض ) الأوزان والقوافي: (الخارجية، فهي إن شئت قلأما الموسيقى   

والموسيقى صلة دم ولحم، ومعلوم أن العروض هو علم موسيقى الشعر، وعلى ذلك يكون 

هناك صلة قوية تجمع بينه وبين الموسيقى بصفة عامة، وهذه الصلة تتمثل في الجانب 

  )٢٣(.الصوتي

التي تناولها الباحث من بحر  قُوفَـرْ مَاتاَعيسى عبد الله  المَْ مَ للشيخ " ياإلهي بالنبي"قصيدة 

أربع مرات، فالعروض في هذه القصيدة مجزوء " فاعلاتن"الرمل الذي يتكون من تكرار، 

:صحيح، وإليك البيت الأول من القصيدة مع التقطيع  

  طاءـــي غـــعن  اكشفن   *      ا إلـهـــــي بــــــالـــــنـــبـــــيــــــيـــــ

  طاءــي غـــعنن  إكشفن   *      ــــــــــــننبـيي بالـــــها إلاــــــــي

  ٥ا٥اا ٥اا٥ا  ٥ا٥ا ا٥ا      ا ٥ا ا٥ا ٥ا٥ا ا  ٥ا

التعبير هو الأسلوب، او هو الوعاء الذي يحمل المعنى أو الفكرة أو الخاطرة، قديما : الأسلوب

  )٢٤(".إن الأسلوب هو الرجل نفسه: "قال بوُفون
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م٢٠٢٣الجديدة   أكتوبر  من السلسلة ١٨مجلة دراسات عربية، العدد   

جن نفسه،  لابخوعلى ما تقدم من التعريف، أن الأسلوب نمط الأديب في التعبير عما يدور 

وما يخطر بباله، إذا فالأسلوب لابد أن يختلف من أديب إلى آخر، ومن شاعر إلى شاعر، 

  .ويختلف أيضا باختلاف بيئة الأديب وعصره وذوقه، وثقافته، ومشاربه، وما إلى ذلك

هذه الدراسة أسلوب الشاعر في افتتاح القصائد، وحسن تخلصه، وقد تناول الباحث في 

  .وجودة ختامه، وتنوعه بين الأسلوب الإنشائي والخبري

وهو أن يأتي "براعة الاستهلال، هو عبارة عن أسلوب الشاعر في افتتاح القصيدة : أولا

  )٢٥(".الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببيت أو قرينة تدل على مراده في القصيدة

عيسى في افتتاح القصيدة حيث لم يقتد بالشعراء "  مَالمَْ "فهذا هو أسلوب الناظم الشيخ 

القدامى في الوقوف على الأطلال فضلا من البكاء عليها، ولا بالنسيب والغزل، بل يخوض 

بر أحسن المطالع ما دل على مضمون القصيدة، تمباشرة في الغرض الأساسي للقصيدة، ويع

عيسى في افتتاح مديحه، وأنه لم يستهلها بالبسملة والحمدله " مَالمَْ "لناظم الشيخ فقذ برع ا

  .على عادة العلماء،

  :استهل قصيدته بأساليب إنشائية بقوله قُوفـَرْ مَاتاَعيسى عبدالله " مَالمَْ "إن الشيخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي.١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلهي بــ   يــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــني غطـــــــــــــــــــــــــــــــاء   اكشـــــــــــــــــــــــــــــــفن عــ

    

ــــــــــــــــــــــــرحا لصــــــــــــــــــــــــــدري.٢ ــــــــــــــــــــــــني شــ   وأتــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــواءعم   ربــــــــــــــــــــــــــــــــا لي عــ

    

ــــــــــــــــــــــا. ٣ ــــــــــــــــــــــر لي عليمــ   صــــــــــــــــــــــــاح اذكــ

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   فائقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للقرن

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          �� ��� 
ْ

�
َ
��

َ
� 

�
� ��

����
 �� �� ���� � إ���� �� �� 
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

  :ذلك من البيت الأول إلى البيت الثالث من القصيدة

وقد نرى إن القصيدة خالية من أسلوب الشعراء النيجيرين في افتتاح القصيدة بالبسملة 

  .والصلصلة، والحمدلة، فالقارئ من أول وهلة يتطلع إلى عرض الناظم في قصيدته

ر يتعلق بغرضه، ختطرد الشاعر المتمكن من معنى الى آسأن ي"هو  :تخلصحسن ال: ثانيا

فيختلس اختلاسا رشيقا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالإنتقال من المعنى الأول، فيجد 

بينهما، حتى كأ�ا أفرغا من  امنفسه قد وقع في الثاني، لشدة المماذجة والإنتئام والإنسج

  )٢٦(.قالب واحد

 -٢٦البيت : ن الناظم في الانتقال من معنى إلى معنى آخر في قصيدته، فمثلاولقد أحس

، فالمتأمل في هذه الأبيات الأربعة يجد أن الناظم انتقل من بيان انقاذه وتربيته إلى ٢٩البيت 

  .صباه ذحوزه كل شيء، من

ول ما براعة الاختتام، كما أن للمطلع أهمية عظمى في جودة القصيدة، حيث انه أ: ثالثا

يقرع أذن السامع في بداية القصيدة، كذلك للمقطع الأخير من القصيدة أهمية كبيرة، لأنه 

  )٢٦(.آخر ما يسمعه، وقد يكون أثبت في الذهن

 صلى الله عليه وسلم - عيسى قد اختتم قصيدته بالدعاء والصلاة على النبي مَالمَْ فإن الشيخ 

  :حيث يقول -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم. ٣٤   بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ختمــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراءواجعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    في ال

    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن. ٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي والقــ   ب

   

ـــــــــــــــــــــــــــــفاء ـــــــــــــــــــــــــــــو شــ   والتجـــــــــــــــــــــــــــــــاني هــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ربي بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام. ٣٦   صــ

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ــ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع آل للن

    

  .من القصيدة ٣٧إلى آخر البيت 

وهو تمرين العقل وتنشيط وظائفه المختلفة، وهو ليس وظيفة عقلية بحد ذا�ا، : الخيال: رابعا

هو يعبر على الحداثة والمقدرة على الإنتاج فهو قدرة الإنسان على التفكير بالأشياء الممكنة، و 

والتكوين لدى الفرد، وتساعد العقل على إثراء معلوماته وأفكاره والمقدرة على تكوين الصور 

مشترك، وشكل من أشكال الخيال، وذلك يتم باستخدام التشبيهات وتخيلها هي عامل 

  .)٢٨(في ذهن الأديب والاستعارات والكنايات والأحلام، في إيصال المعاني المخمونة

  .عيسى للأشياء في شرح الأبيات مَالمَْ وقد تحدثنا عن تخيل الشيخ 

  :الخاتمة

 :خلاصة الدراسة) أ(

، مَاتاَ-قُوفَـرْ عيسى عبد الله  مَالمَْ تعرضت هذه المقالة لدراسة فن المديح عند الشيخ 

ا في المدح من لمللاكتشاف وطلب أقصى غاية ) شيخ ميهولا(ه عرض ودراسة، في مدح شيخ

القيم الفنية وإفهام المتلقي للدراسة شكلا ومضمونا، وتذوق ما للمقالة من الجمال الأدبي 

الأدب العربي  عن المديح ومكانته في جلاأكثر، وتناولت الدراسة في المقدمة حديثا عا

نبذة  لوالحفوات التي كان يجدها عبر العصور، ثم تعرضت لحياة الشيخ عيسى من خلا

أراضي أغدس بجمهورية النيجير وسكن مدينة   فتبين أن جد الشيخ الأعلى نزح من يةتاريخ

كنو، حيث ولد الشيخ، وتعلم من فحول شيوخها حتى حفظ القرآن كما اتضح أن للشيخ 

رض الباحث نصوص عدبية في فنون مختلفة، وأأإنتاجات علمية و  مَاتاَ  - قُوفَـرْ عيسى عبد الله 

فشرح بعض ألفاظها متأنية لنصوص المدحة ورصد جمالها الفني شكلا " يا إلهي بالنبي"قصيدة 

  .ومضمونا
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

  :نتائج الدراسة) ب(

  -:توصلت الدراسة إلى نتائج كثيرة أهمها ما يلي

عيسى عبدالله قُوفـَرْ مَاتاَ قد وظّف أساليب المدح في قصيدته " مَالمَْ "إن الناظم الشيخ  -

 .وقه للزملاءوهي ذكر محاسن الممدوح ووفرة علمه وتف

هُولاَ (لقد وفّق الناظم في الإيقاع الموسيقي لمدائح الشيخ القلنسوي  - ، والبحر )شيخ ميـْ

 .الشعري الذي نظم قصيدته به هو البحر الرمل

قد أحسن الناظم في أسلوب بناء قصيدته من المطلع، وحسن التخلص، وأجاد في   -

 .يةالختام، كما أجاد في التنقل بين أساليب إنشائية وخبر 

  .صنع في النظم والعاطفة القويةقد تميز نظم الناظم بالسهلة وعدم التكلف والت -

  :توصيات البحث

  :يوصي الباحث على ما يلي

 ،خ عيسى عبداللهيقيام الباحثين والدراسين بتقديم بحوث فيما تبقى من نتائج الش -

 .ذلك لسد الفجوة التي تركها الباحث إما قصرا منه أو نسيانا

لإظهار ظواهر لغوية وأدبية في إنتاجات الشيخ عيسى وأمثاله من  ثو تقديم بح -

 .العلماء بصورة أوسع وأوضح

يحيى  -في رصد الباحثوهذا  ت علماء أفريقيا شعرا كان أو نثرااهتمام وإكثار إنتاجا -

التراث الأدبي العربي الإفريقي ويشجع العلماء بالمواصلة على الإنتاجات الأدبية 

 .الجديدة

  :مش والمراجعالهوا

: ، ص٢ت، ط.، يوسف خياط، دار المعارف، بيروت، دلسان العربابن منظور،  - ١

٤٦٩. 
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 .المعجم الوسيطوالآخرون، ) الدكتور(أنيس، إبراهيم،  - ٢

سنة . ت.، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، دتاريخ الأدب العربيحنا الفاخورى،  - ٣

 ).هـ١٤٢٦) (م٢٠٠٥(

 .يب، وكان هذا العالم يكثر استخداما لذلك لقب �ادكَُسَ،كلمة هوسية بمنى عن قر  - ٤

 https.www.noor.book.comمكتبة النور  - ٥

 .دكَُسَ،كلمة هوسية بمنى عن قريب، وكان هذا العالم يكثر استخداما لذلك لقب �ا - ٦

 .اسم بلد في جمهورية النيجر: أغََدَسْ  - ٧

 .م١/٣/١٩٩٩مقابلة شخصية مع مَالمَْ أحمد زنغو، كنو بتاريخ  - ٨

 .رجع السابق، نفس التاريخالم - ٩

 .م٢٥/٢/١٩٩٩مقابلة شفهية مع الحاج حبيب الدين عيسى قُوفـَرْ مَاتاَ بتاريخ  -١٠

 . م١/٣/١٩٩٩مقابلة شفهية مع مَالمَْ أحمد زنغو كنو بتاريخ  -١١

 .المرجع السابق ونفس التاريخ -١٢

 .نفس المرجع ونفس  التاريخ -١٣

لدين ونائب إمام جامع الشيخ مقابلة شفهية مع ابن الشيخ مالم المسمى بـ حبيب ا -١٤

 .م٢٥/٢/١٩٩٩التجاني قُوفَـرْ مَاتاَ بتاريخ 

 .م١/٣/١٩٩٩مرجع سابق بتاريخ  -١٥

 نفس المرجع ونفس التاريخ -١٦

 .للشيخ مَالمَْ عيسى عبدالله قُوفَـرْ مَاتاَ "يا إلهي بالنبي"قصيدة  -١٧

: الكتاب الأول ص/لدراسات العربية سلسلة جديدة العدد الثاني "مالم" جليةـم -١٨

٣٥٩. 

 .٢٨-٢٥آية : طه -١٩

 .موّه: عمى -٢٠
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  آدم إبراهيم ياكسي. د

 ١٦-١٦:، ص٦١، طالبحث الأدبي بين النظر والتطبيقعلي، علي صبح،  -٢١

 )بتصرف(

 العمدة في محاسن الشعر وآدابه،أبو على، الحسن بن رشيق، القيرواني الأزدي،  -٢٢

 .م١٩٨١هـ ١٤٠١، ٥محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط: تحقيق

، دار النهضة العربية، بيروت، ٢، طم العروض والقافيةعلعبد العزيز، عتيق،  -٢٣

 .١٣ص

ت، .د. ط.، دار الفكرالعربي، دالأدب وفنونه دراسة ونقدعز الدين، إسماعيل،  -٢٤

 .٢١: ص

، ١ط( �اية الأرب في فن الأدب،الوهاب بن محمد بن عبد الدائم،  أحمد، بن عبد -٢٥

 .١٣٣: ، ص٧ج) هـ١٤٢٣دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

خزانة الأدب وغاية الحموى، ابن حجة، تقي الدين أبوبكر بن علي الحموي،  -٢٦

، ١بيروت، ط -بيروت، دار البحار - دار مكتبة الهلال(عضام شقيق، : ، تحقيقالأرب

 .٣٠: ، ص)م٢٠٠٤(

 .٢١٧: ابن رشيق القيرواني، المرجع السابق، ص -٢٧

م، ٢٠١٨، أكتوبر، ١٥، ٧: ١٦بواسطة، هديل طالب، آخر تحديث،  -٢٨

mawdoo3.com 

 .المرجع السابق نفس الصفحة -٢٩

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها -٣٠

أحمد جاد، الجزء ) الدكتور(، تحقيق تاريخ آداب العربالرافعي، مصطفى صادق،  -٣١

 .٩٠-٨٦: م، ص٢٠١٦سنة . ت.الأول، د
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أحمد جاد، الجزء ) الدكتور(، تحقيق ، تاريخ آداب العرب....................... -٣٢

 .)م٢٠١٨ -هـ١٤٣٩(، سنة ١، دار الغد الجديد للطباعة والنشر والتوزيع، طالأول

، للمدارس الثانوية والعليا، دار لمعرفة تاريخ الأدب العربيالزيات، أحمد حسن،  -٣٣

 .م٢٠١١- هـ ١٤٣٢، سنة ١٤لبنان، ط –بيروت 

) م٢٠٠٨(، دار المعارف، القاهرة، تاريخ العرب في العهد الجاهليشوقي، ضيف،  -٣٤

 .٥٥: ص

 ).م٢٠٠٤(، سة ٣عربي، دار العلم المغرب، ط -عربي قاموس المعتمد، -٣٥

، مكتبة ابن البحوث العلمية وإعداد الوسائل الجامعية) الدكتور(محمد، عثمان،  -٣٦

 .٣٤: ص. ت.سينا، القاهرة،  د

، ابيات وإنشاء لغة العرب، شركة جواهر الأدبالهاشمي، أحمد إبراهيم بن مصطفى،  -٣٧

 ).م٢٠١٧(، سنة ١وزيع، طالقدس للنشر والت
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  مصطفى عبد الله.أ

  
لابن سلام الجمحي " طبقات فحول الشعراء"مظاهر التطور النقدي بين كـتاب 

  لابن قتيبة" الشعر الشعراء" وكـتاب 
  :إعداد

  مصطفى عبد االله.أ
  قسم اللغة العربية كلية الإنسانية، جامعة عمر موسى يرأدوا

mustapha.abdullahi@umyu.edu.ng 

  :لخصالم

 الجمحي، ابنسلام ؛الناقدين تناول خلال من نقدية قضايا بحث إلى  المقالة هذه �دف

مظاهر هي  هذه دراسته فيالباحث  ولهاسيتنا التي النقدية والقضايا. الدينوري قتيبة وابن

لى بحيث يعتمد ع" الشعر والشعراء"و" فحول الشعراءطبقات " همابين كتابي التطور النقدي

وذلك بدراسة الكتابين الذين يعدّان من أوائل الكتب النقدية التي تحدثت عن  .نةالمواز منهج 

التمهيد تناول وللحصول إلى هذا الهدف تفرع البحث إلى .  الأحكام الأدبية والمعايير النقدية

م التعريف بابن سلا، ثم ل التدوينعة للمظاهر النقدية في عصور ما قبريالباحث فيه لمحة س

ن التعريف بابثم  .المظاهر النقدية في الكتاب، و "طبقات فحول الشعراء"به الجمحي وكتا

ثم مظاهر التطور النقدي بين  .المظاهر النقدية في الكتاب، و "الشعر والشعراء"قتيبة وكتابه 

  .الخاتمةكتابين، ثم ال

mailto:mustapha.abdullahi@umyu.edu.ng
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ABSTRACTS  
 
This article aims to examine critical issues by addressing critics; Ibn Salam Al-
Jumahi, and Ibn Qutaybah Al-Dinuri. The critical issues that the researcher will 
address in his study are manifestations of the critical development between his two 
books, “Classes of Poets’ Stallions” and “Poetry and Poets,” so that it relies on an 
approach Budget. This is done by studying the two books, which are considered 
among the first critical books that talked about literary judgments and critical 
standards. To achieve this goal, the research branched out into an introduction, in 
which the researcher dealt with a quick overview of the critical aspects in the eras 
before codification, then introduced Ibn Salam Al-Jumahi and his book “Tabaqat 
Stallions of Poets,” and the critical aspects in the book. Then the introduction to Ibn 
Qutaybah and his book “Poetry and Poets”. And the critical aspects in the book. 
Then an introduction to Ibn Qutaybah and his book “Poetry and Poets,” and the 
critical aspects of the book. Then aspects of the critical development between the two 
books, then the conclusion. 

  :التمهيد

قبل الخوض في الحديث عن مظاهر التطور النقدي في الكتابين المذكورين  من المستحسن

الوقوف على النقد الأدبي العربي في مرحلة ما قبل التدوين، الأمر الذي يضيء الطريق على 

  .فهم التطور الملموس الذي حصل في عصر التدوين

ذ العصر الجاهلي، حيث تذكر المراجع الأدبية كانت موجودة من  إن بذور النقد الأدبي

والنقدية بأنه هناك نقد أدبي يتماشى قدما وساقا مع الأدب الجاهلي فالشعراء يبدون 

من أحاد فيه ويكون أحدهم في الشعر و   لاحظات فيما يقولون ويجليون أحيانا للنقاش ملل

  )١(.مهم النقاد أنفسه حاكما في ذلك ومن ثم صاروا

لأنه ساير الأدب الجاهلي   ،اء بصيغ مختلفةلنقد جأن هذا اإليه هو ومن الحدير بالإشارة 

 مقنعةولا مقاييس  ،ا لا يعتمد على أصول واضحةفكان فطريا سليق ،ووافق طبيعة الجاهليين

  :)٢(على نحو ما نلمس من نقد طرفة بن العبد للمتلمس قوله

  مكدم يعريةصنج عليه الب    وقد أتناسي الهم عند احتضاره 
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  مصطفى عبد الله.أ

عنق الناقة  لأن الصيعرية سمة في ،مل بنعت الناقةأي نعت الج" نق الجملاستو : "فقال طرفة

استعمال  انب اللغة لأن صاحب البيت أخطأ في، فهذا نقد يمس جلا في عنق البعير

  .الصحيح للغة

والتفضيل المطلق  الحكم في نقده إلى لك أن الناقد الجاهلي أحيانا يلجأونجد إلى حانب ذ

ودة على نحو ما نلمس من ة عالية من الجفيبين أ�ا بلغت درج كثر من القصيدة،لبيت أو أ

  : قصيدة علقمة التي يقول فيها

  مكتوم هل ما علمت وما استودعت

 كان منها مقبولا، وماردوه كانقبلوه منها   فما قريش على شعرها تعرض العرب كانت فقد

 من نوع والسمط الدهر سمط هذه :وقالوا د�ااجاست القصيدة ذهه سمعت فعندما، مردودا

  :قصيدته وأنشدهم المقبل العام في إليهم عاد ثم القلادة،

 مشيب عصرحان الشباب يعيد    طروب في الحسان قلب بك طحا

 "الدهرا سمط هاتان": فقالوا والثانية الأولى القصيدةفاستجادوا 

 من يلمس كما عليهم فيفضل أقرانه ببعض )٣(الشاعر قابلةبم يقوم الجاهلي الناقد دتج وأحيانا

 تحاكم حيث لافخ على أوغيره الأسدي حذار بن ربيعة من صدرت التي النقدية الحكومة

 وعمرو ، الطبيب بن وعبيدة ،السعدي والمخبل ،بدر بن الزيرقان وهم تميم شعراء بعض إليه

 ناأيّ  له فقالوا   غيره، أشعرمن أنه منهم حدوا كل وادعى الشعر في تذاكروا أن بعد متالأه بن

 لرج فكأنك  زيرقان يا أنت وأما، روتنش تطوى نيةيم رودب فشعره عمرو أما: "فقال أشعر

 ينضج لم كلحم شعرك" :وقالأ  ،ذلك بغير وخلطه أطايبها من ذفأخ نحرت قد زوراج أتى

 يشاء من على يلقيها الله من شهب فشعرك يامخبل أنت وأمابه،  فينتفع نيئا ولاترك ،فيؤكل

 فشعر. "شيء منها يفطر فليس خرزها، أحكم كمزادة فشعرك عبدة يا أنت وأما ،عباده من

 العين يروق الأهتم بن عمرو العاطفة، وشعر وحرارة الجزالة فقد لأنه فيه غناء لا فاسد الزيرقان
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 العين، وفي يروق شيئا يهف يجد لم حقيقته في الناظر فتش ما فإذا إليه الأولى النظرة ردمج

  .أشعرالأربعة إذن وإحكام، فهو جزالة الطبيب بن شعرعبدة

  عن بعيدة – كسابقتها فهي ربيعة من الصادرة النقدية الأحكام هذه لىإ لنظروبا هذا،

ي فطر  ذوق عن تنبعث افإ� هذا ومع عامة، أوصاف الأ� – والدقة والوضوح التفصيل

 .عاما اتقويم الشعر يمتقو  يحاول

 يبدو النقد هذا أنإلا ي الجاهل العصر في أدبي نقد ودبوج القول يمكن سبق ماعلى ضوء و 

  :أنه السابقة الصور حسب

 بل مقررة أصول لهم تكن فلم ،يالفطر  بالذوق نقدهم اتسم فقد: بسيطي فطر  –

 وأذواقهم العربية سليقتهم على تعتمد عامة شخصية ونظرة ذوقية اتلمح ردمج كانت

 .اللغوي وحسهم يةالشعر 

 البيت على الناقد يقف بل، زائهأج جميع من الأدبي للنص تتبع فيه فليس: جزئي –

 لأج من بالرداءة بأكملها القصيدة على يحكمون وربما القصيدة على للحكم والبيتين

 .فقط واحدة كلمة

 .زالإيجا كثير يبدو فإنه نقده في التعليل حاول وإن الناقد أن جدفيو : التعليل عدم –

 في تغييرات حدثت حيث النبوية البعثة عهد من بدءا سلامالإ صدر عصر لىإ وبالانتقال

 لديهم مألوفة ولا معروفة تكن لم التي والعبادات التكاليف بعضأن  كما والعادات الأخلاق

 نواحيه بعضفي  الشعر أخمد الاسلام كان وإن ونقده الشعرفي  أثر كله لهذا فكان، قبل من

 فقط الحديدية لأسلحةبا تكتف لم سلامللإ هجومهافي  قريشا لأن منه آخر عانو  رفع فقد

 عهليه الله صلى(النبي ونيهج يشقر  شعراء فكان الشعر من اللسانية الأسلحة استعملت بل

 واللبنة الأولى النوأة هو هذا ولعل ،ميناقضو� الأنصار شعراء وكان ،وأصحابه )وسلم

 )٤(الأموي العصر في وازدهر انمي الذ لشعرالنقائض الأساسية
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  مصطفى عبد الله.أ

 الشعرية الملكة ترى الأ� ، رواحة ابن هجاء من قريش علىإيلاما  أشد حسان هجاء كان

 ارتفع ولهذا  ،دهممجو  وشرفهم م�أنسافي  يطعن كان فإنه. سواه في منها أنضج حسابه في

  .العهد ذلك في النقد مظاهر من مظهر وهذا، حسان شعر قدر

 هويعجب يدالج لكلام يتذوقا فصيح عربي )وسلم عليه الله صلى( الرسول أن بالذكر والجدير

 النابغة شعره عجبأ فقد، الأخلاق ويساند دعوته معى شمايت ما منه ويؤثر، يدالج الشعر

 )٥(."فاك الله يفضض لا" : له وقال الجعدي

 قولته يرو  فقد الشعر  محبي من كانالذي   طابالخ بن عمر سيدنا عهدفي  وأما. ،هذا

 اءا جلم أنه يرو  فقد الأدبي النقد المجفي  رائعة مواقف وله " العرب ديوان الشعر: "المشهورة

  :الأبيات هذه يقول شعرائكمأي  ملهأس غطفان وفد إليه

  الظنونا به يظن خوف على      يابيعاريا خلقا ث أتيتك

  مذهب للمرء اللهوراء وليس    ريبة لنفسك كر أت فلم حلفت

 سعاو  عنك المتأى أن خلت وإن    يمدرك هوالذي  لكاللي فإنك

 في  -إذن  – فالنابغة". أشعرشعرائكم هو: "فقال الذبياني للنابغة بأنه يجيبون بيت كلففي  

تروي  هل عباس بن الله عبد سأل عمر أن أخرى رواية فيو   .غطفان شعراء أشعر عمر نقد

  :يقولي لذعمرا: فقال شاعرالشعراء؟ هو من: فال الشعراء؟ لشاعر

 بمخلد ليس الناس حمد ولكن      خلدواأ الناس يخلدحمدا  ولوأن

   كان بم"  :عباس بن الله عبد فقال ،"الشعراء شاعر هو: "عمر فقال، زهير ذاك: وافقال

 دحيم ولم الشعر يوحش ويتجنب الكلام في يعاظل لا كان: "عمر فقال" ؟الشعراء عراش

 بأنه إياه تفضيله علل زهيرا فضل لما لأنه هذا عمر نقدفي  حواض فالتطور   ".فيه بما إلا أحدا

 إلا لجالر  دحيم لا المدحفي  الغلو عن بعيد القول وصادق عباراتهفي  تعقيد ولا الكلمة سهل

  .منهما كل صائصخ وذكر واللفظ المعنى بيانج لىإ هذا تعليلهفي  تعرض فعمرقد.  فيه بما
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 فكان البيئات تعدد ذلك على وساعدالأموي  عصرالفي  ملحوظ تطورفي  النقد واستمر

 لقول نقدهم من ذلك سيح كما المعنى نحو نقدهم فيها  هونجيو  التي الأدباء بيئات هناك

  :قوله ربيعة أبي عمربن

  خفر في ختأ يا اغمزيه ثم      عرفنالي لهتصدي : قالت

 أثري في تشتد طرتاسب ثم    فأبى غمزته قد: اله قالت

 توصف الحرة إن وقال  .الجللر  فيها النساء تعرض تيال المعاني هة هذعز  كثير عاب فقد

 تقاليد مع الشعرجريا ينظم أن ينبغي فالشاعر  .عمتنا والا لخوالب والالتواء والإباء بالحياء

 اضخو  ومعانيه الشعر بنية النقد جاوز وقد، للنقد عرضة يكون فإنه ذلك الفخ فإذا تمع�ا

 في وعلوقا القلبفي  موقعا ربيعة بن عمر لشعر أن يرى مثلا يقعت بنفا، للشعور نقد في

 )٦(.النفس

 الفترة هذه في النقد أن لاحظوي، طبقات في الشعراء وضع إلى تفطنوا مأ� ذلك إلى يضاف

  .دقيقا تعليلا فيه دتج ولمالشيء،  بعض تنوع وقد، عزير

 التي الفنية صولالأ على أساسا دامعتم نقدهم وكان  ،العلماء بيئة فهي الثانية البيئة وأما

 عند أعينهم نصب العلوم هذه جعلوا فقد ،وغيرها العروض فيو  النحو فيو  اللغة في قررت

 بأن شعروا كما،  الجاهليين الشعراء من الأولى الطبقة وضع في إليهم الفضل ويرجع، النقد

  .الموضوع من همن الصحيح يزونيم فجعلوا الانتحال من كثير فيه دخل يرو لما الشعر

 أن إلى تدريجيا وتطور  ،بسيطا فطريا الجاهلي العصر من بدأ بيالأد النقد فإن القول وخلاصة

 نتجأ ما أبرز من ينإنتاج دراسة قالةالم هذه تود الذي العصر لكذ وهو  ،التدوين عصر اءج

 من دالنق عليه كان عما كاشفا اضوءأعطى  قد كوني اذ� ولعل  ،الأدبي النقد المج في

 .فيه ملحوظ تطور من دجو  ما لإدراك وسيلة ذلك ليكون التدوين قبل ام عصر في التطور

 :"فحولالشعراء طبقات " وكتابه سلام بابن التعريف
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  مصطفى عبد الله.أ

   عام ا� وتوفى بغداد في وعاش ؛هـ 139 عام البصرة في الجمحي سلام بن محمد ولد

 الأنباري فيه قال كما الأدب أهل جملة ومن )٨(،والرواة ينالإخباري أحد وهو )٧(232

 سلمة؛ بن حماد عن النحو أخذ وينح  ،)٩("الأدباء طبقات في الألباء نزهة" كتاب صاحب

 )١٠("ينواللغوي ينالنحوي طبقات" كتاب صاحب الأندلسي الزبيدي عده لغوي كذلك وهو

 . الشعر نقاد كبار أحد يعد وهو لبصريينا اللغويين من امسةالخ الطبقة في

 واللغة الأدبخ شيو  فحول على ثم محيالج سلام والده يد على بن سلام محمد تتلمذ وقد

، المثنى بن معمر وأبوعبيدة، الأحمر وخلف، الأصمعي الملك عبد يد على فدرس عصره في

  . وغيرهم حبيب بن ويونس الضبي؛ والمفضل

 :مؤلفاته أهم

 كتاب : ومنها سلام ابن ألفها التي تبالك بأسماء ثبتا )١١(الفهرست كتابه في يمالند ابن أورد

 ،الشعراءالجاهليين طبقات وكتاب، العرب بيوتات وكتاب، والأشعار بارالأخ ملح في الفاصل

  . القرآن غريب وكتاب، الشعراءالإسلاميين طبقات وكتاب

 طبقات وكتابه، الهجري الثالث القرن في متخصص ناقد أول هو الجمحي سلام بن ومحمد

 قبله النقدية الأعمال كانت فد.  ذلك العصر في النقدية المصادر أولمن  هو الشعراء

 الشعراء طبقات وأن. الأدبية المصادر في مبعثرة، كما ترى أوالفقرات ملالج لاتتجاوز

 طبقات" هو، واحد لكتاب مختلفة مسمياتهي  الإسلاميين الشعراء وطبقات، الجاهليين

 ."ءالشعرا فحول طبقات" أو " الشعراء

 :سلام ابنمكانة 

 والنقدية االأدبية القضاي في البحث نظم من أول من  الجمحي سلام بن محمد كان

 طبقات"  كتابه في أدبية حقائق منها ويستنبط عليها ويبرهن يعرضها كيف وعرف تلفةالمخ

 وأضاف وحققها محصها ولكنه الأفكار من كثير في معاصريه شارك وقد". الشعراء فحول

 عاصره من وبين بينه الفرق، و خاص كتاب في وسلكها العلمي البحث بصبغة غهاوصب إليها
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 النقد في المؤلفين أولمن  فكان، الأدب إلى النظر فيو  الفني النقد في قالوا ما على زاد أنه

 والشعراء، الشعر في والعلماء الأدباء قالها التي المبعثرة الآراء جمع قد أنهإلى  بالإضافة الأدبي

 والتحليل والشرح الاستيعاب في عصره بطريقة متأثر عالم بروح نقدية دراسة ودرسها

  )١٢(.والمسببات وذكرالأسباب

  

 : "الشعراء فحول طبقات"  كتابفي   النقدية المظاهر

 :يأتي تظهرفيما ودرسها كتابهفي   وتناولها سلام ابن اله عرض التي النقدية والقضايا

 :الناقد ثقافة

 دراية على كان من إلا يحسنها لا صناعة عليه والحكم الشعر لنقد سلام ابن علج وقد

 يعرف اروالدين الدرهم ناقد  مثل الصناعات سائر كشأن عنده الشعر فشأن ،ا� واسعة

   :يقول فهو )١٣(،إليهما النظر ردبمج زائفهما من صحيحهما

 والصناعات العلم أصناف كسائر العلم أهل يعرفها وثقافة صناعة وللشعر"

 ما ومنها اليد تتثقفه ما ومنها الأذن تتثقفه ما ومنها العين تتثقفه ما منها

 المعاينة دون ولاوزن بصفة يعرف لا، والياقوت اللؤلؤ ذلك من اللسان يتثقفه

، بلون ماجود� تعرف لا والدرهم بالدينار الجهبذة ذلك ومن يبصره؛ ممن

 هاجر � فيعرف عاينة؛الم عند الناقد ويعرفه، ولاصفة، وةراطولا، سمولا

 نقية، للون ناصعةا القفي اريةالج فتوصف الرقيق يعرف وكذلك  ،وزائفها

، الشعر واردةن،اللسا طريفة،النهود جيدة، والأنف العين حسنة، غرثال

 دينار بألف أخرى وتكون، اردين مائتي وأ اردين ائةبم الصفة هذه في فتكون

: وتوصف الدابة فيقال لصفةا هذه على مزيدا واصفها يجد لا، وأكثر

خفيف العنان، لين الظهر، جيد الحافر، فتي السن، نقي من العيوب؛ 
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فيكون بخمسين ديناراً أو نحوها، وتكون أخرى بمائتي دينار وأكثر، تكون 

  " .)١٤(،هذه صفتها

  :عاملينفي  عنده وتتمثل، الناقد ثقافة سدعوامليج النص هذا في سلام ابنو 

الشخصي،  ذوقه على تعتمد الناقد أحكام من فالكثير، الناقد ذوق في تمثلي: الأول العامل

   .للشعراءا كثير  يقرأ أن وعليه

 في مالالج مواقع له ويحدد، ويربيه ذوقه يهذب المران فهذا  ،التربية في سديتج: الثاني العامل

  .الشعر

 :النصوص تحقيق

 إلى افيض الذيالشعر الموضوع  قضية هكتاب في سلام ابن عرضها التي قديةنال اياضالقَ  ومن

وكأنه أول  كتابه مقدمة في لأدبيا قدنبال يتصل مما الكبير الجانب وتحتل. وليس لهم اهليينالج

 أن سلام ابن ويؤمن. عصره إلى شعر وكل صاحبه إلى قول كل إسناد ضرورة إلى انتبهمن 

ع عند العلماء من أفكار على ما شا  كلكان يعتمد في ذو  مصنوع هو ما يلالشعرالجاه من

. يرده فلذلك فيه لاخير مصنوع هو ما الشعر من أن يرىو  الأحمر لفخ ، ويخالفوأقوال

 نويرة بن متمم بن داوود أن يروي عبيدة وأبو، بالكذب الراوية حماد يتهم حبيب بن ويونس

 في يزيد لعج أبيه شعر دنف فلما متمم؛ أبيه شعر عن فسأله نوح وابن هو أتاهف، البصرة قدم

 )١٥(.مممت كلام دون كلام وإذا عهاضالأشعاروي

 وأفسده الشعر نجه أنه بوية؛نال السيرة صاحب ،إسحاق بن محمد على يعيب سلام وابن

أشعارا  أورد بلقط،  شعرا يقلن لم ونساء، قط الشعر يقولوا لم اللرجا أشعار كتابه في وأورد

  : يوه أربعة بأدلة ونفاه الشعر هذا الجمحي سلام ابن أبطل وقد )١٦(.وثمود لعاد

  : نقلي دليل - ١
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 لْ هَ ف ـَ( عاد في ويقول )١٧(،)ىقَ ب ـْأَ  امَ فَ  ودَ ثمَُ وَ  ولىَ الأُْ  ادً عَ  كَ لَ هْ أَ  هُ نَّ أَ وَ (   :يقول وجل عز فا�ّ 

 منذأ أداه ومن الشعر هذا حمل إذنأين  فمن. عاد من بقية تبق لم  )١٨(،)ةٍ يَ اقِ بَ  نْ مِ  مْ لهَُ  ىرَ ت ـَ

  . السنين لوف

 شعر دوجت أن الأذهان في يصح وليس عاد عهد في ودةموج تكن لم العربية اللغة إن - ٢

 – السلام عليهما – إبراهيم بن إسماعيل بالعربية تكلم من لو فأ. بعد لمتوحد بلغة

 – موسى عصر في كان ؛الأخير قبل الذي دالجا معد إن ثم عاد بعد كان وإسماعيل

 ٠وثمود عاد بعد اءج وموسى – السلام عليه

 ويستدل. غير العربية ىخر لغة أ لليمنيين أنه، و اليمن منا أن عاد سلام ابن يذكر - ٣

وبقايا  حمير إلا إسماعيل ولد كلها العرب: "على ذلك بقول أبي عمرو بن العلاء

 )١٩("لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ما: "وبقوله "جرهم

 وإنما، حادئة في لالرج يقولها الأبيات إلاالشعر  من العرب ئللأوا يكن لم(: قوله - ٤

 وذلك، مناف عبد بن وهاشم المطلب عبد عهد على الشعر وطول القصائد قصدت

 أطالوا الذين هم هؤلاء كان وإذا )٢٠().عوتب وجمير وثمود عاد شعر إسقاط على يدل

، عهده من أقدم عهد إلى زىتع قصيدة كل نفي من بد فلا القصائد، وقالوا الكلام

   . إسحاق ابن سيرة في وردت التي القصائد تلك نفي من إذن بد ولا

   : سببين إلى فإنه يرجعها الجاهلي الشعر في الانتحال قضية وأما في

  :الإسلامي العصر في العصبية : أولا

وا�د  المكانة من ضروبا لإسلامها تضيف أن على العربية القبائل من كثير حرص فقد

 فلما مدونا يكن ولم  ،غزوالو  بالجهاد عنه تشاغلتولكن  الكثير منه ضاع الجاهلي الشعرو 

 بالموت هلكوا قد حملته من كثيرا دواوجو  روايته وراجعوا بالأمصار واطمئنوا الفتوح من فرغوا

 إلا العرب قالته مما إليكم انتهى ما(  :العلاء بن أبوعمرو يقول. أكثره منهم وذهب، والقتل

  )٢١().كثير وشعر علم لجاءكم وافرا جاءكم ولو، لهأق
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 بن عبيد، وبرهن على ذلك بالراوية وحماد متمم بن داوودك الأشعار في موزياد� الرواة :ثانيا

 ابن لايعرف ذاهب مضطرب وشعره  قليل، ينالمصحح عند لهالمروي الذي كان  الأبرص

  : ولهق إلا له سلام

  فالذنوب تفالقطبيا    ملحوب أهله من أقفر

 تعاضهت لما  ،أحد على يحمل لم ما عليه حمل وقد جيده، الشعر كثير ثابت بن وحسان

 يرةالح يسكن كان زيد بن وعدي  .به لاتليق كثيرة أشعارا عليه وضعوا واستتبت قريش

 شاعرا طالب أبو وكان  ،كثير  ئيش عليه فحمل ،منطقه وسهل لسانه فلان الريف اكزومر 

   :قوله ومنها – وسلم عليه الله صلى – لنبي فيهاا مدح التي قصيدته قاله ما وأبرع لكلام يداج

 للأرامل عصمة امىاليت ربيع    بوجهه الغمام يستسقى وأبيض

 فسقط الجاهلية في يقوله ناك شعر الحارث بن سفيان لأبيذكر أن و . وطولت فيها زيد وقد

  .القليل إلا إلينا يصل لمو 

 :طبقاتفي  الشعراء جعل

 تاراخ وبذلك ،شعراء أربعة طبقة كل في طبقات عشر  في الجاهلية شعراء سلام ابن لجع

 وأربعة الإسلاميين الشعراء طبقات في أربعين وكذلك شاعرا أربعين الحاهليين الشعراء من

 في وثمانية العربية القرى شعراء طبقة في شاعرا وعشرين واثنين راثيالم أصحاب طبقة في شعراء

  . شاعرا 114 جميعا فهم اليهود شعراء طبقة

 كل نسب عن بالحديث يبدأ وكان  ،مهلأهميت قًاوف الواحدة الطبقة لداخ الشعراء ورتب

 الأحيان بعض فيو  آخر على شاعر تفضيل من كان وما فيهم العلماء قاله ما ويعرض منهم

 آراء له وكانت  ،فيها اللغة لماءع وآراء، الشعراء قصائد في تيتأ التي الغريبة الكلمات يفسر

 أخرى أحيانا معهم ويتفق أحيانا عنهم يختلف كان فقد اللغويين؛ هؤلاء مزاعم في خاصة

 : أسباب ثلاثة في طبقة كل لشعراء اختياره مقاييس ثلتتمو 

 جودة الشعر - ١
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 وفرة الشعر - ٢

 فيها الشعر نظم التي الأغراض تنوع - ٣

 صاحب وضع  ،الآخر من أقل اأحدههم عنروي  وما ادة،الإج في شاعران تساوى وإذا

 لمفاضلة مقياسا كان الأغراض وتنوع الكثرة في شاعران فقات إذا أما.  أرفع فيطبقة ةالكثر 

 بل الموازنة بمعنى يكتف ولم روآخ شاعر بين يوازن سلام ابن كان وقدالشعر،  ةجود بينهما

  .صائدوالق المفردة الأبيات بين يوازن كان الأحيان بعض وفي، أحدهما يفضل

  :تفسيرالظواهرالأدبية

 الشعرية الظاهرة تفسير "طبقات فحول الشعراء"في كتابه  سلام ابن تناولها التي القضايا ومن

عدي  عن حديثه ذلك ومن  الشعراء،و  الشعري فى البيئة بأثر يعتبر حيث الأدباء بعض عند

 الشعر وقلة     ،الريف مراكزو  الحيرة نفي أنه يسك منطقه وسهل لسانه لينل وتعليله زيد بن

الشعر   يكثر وإنما، )الحروبأي ( ثائرة بينهم كنت لم في أنه وعمان والطائف مكةفي 

 لم أنه قريش شعر قللوالذي " :يقولو   ،والخزرج الأوس حرب نحو الأحياء بينالتي  بالحروب

  )٢٢(."الطائف وأهل شعرعمان قللالذي  وذلك يحاربوا ولم، ثائرة بينهم كنت

  :ثابت بن حسان عندالاسلامي  الشعرالفني في  الضعف تفسير

 الأهواء على قائم الشعر  لأن الاسلام دخل لما ضعف حسان شعر أن رىيفالأصمعي 

 هو الضعف هذا أن خالفه في ذلك ورأى سلام ابن ولكن ضعف الخيرفي  دخل وإذا والشر

 لم ما عليه حمل وقد جيده الشعر  وهو كثير: "حسان في فقال، الانتحال على تدل سمة

 وكأنه )٢٣(،"تنقى أشعارا كثيرة لا عليه وضعواو  بّتتواست قريش تعاهضت لما أحد على يحمل

 )٢٤(.يروإنما هو من قبل الشرالخ قبل من ليس الضعف إن يقول

 عند الأدبي النقد كتب من أهم" طبقات فحول الشعراء"القول، يظل كتاب  وخلاصة

 في مكاحالأ كانت دفق، بصيرة ونفاذ ذهن صحة كثرالنقادأ من سلام ابن ويظل، العرب

 وكتابه  .اأشتا� فضم اءج حتى رابط يربطها لا مبعثرةالنصوص الأدبية وعدمها   بجودة النقد
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 بعد فيما ا� انتفع التي واللغويين الأدباء آراء من كثير  افيه المدونة النقد وثائق أقدم يعتبر

 كتاب صاحبالأصفهاني  الفرج وأبي "الطائيين بين لموازنةا" صاحب كالآمدي النقاد كبار

 ". الأغاني"

 ":الشعروالشعراء" هوكتاب قتيبة بابن التعريف

 لأنه الدينوري وسمي   ،ا� مولده فيالكو  قنيبة بن مسلم بن الله عبد محمد أبوهو  قتيبة ابن

 والفقه ،والشعر ،ومعانيه القرآن وغريب ،والنحو باللغة عالما قتيبة ابن وكانقاضي الدينور 

 القرن أبناء من وهوإليها  فنسب مدة بالدينور قامأو  ببغداد ولد )٢٥(.والتأليف التصنيف وكثير

  ).هـ٢١٣( جرياله الثالث

 :أوانتاجاته مؤلفاته

 الحضارات وانفجار فيها عاش  تيال البيئة لطبيعة ذلكو  هائلة اتانتاج قتيبة ابن ستنتجقد ا

 أن في ولاغرابة المحتلفة العلوم الاتمج في بالبنان إليه المشار عالما كونته التي يرةالكث الثقافاتو 

تثقف  ، وابن ثقافته التيفيها عاش التي بيئته ابن الإنسان يقال تبعاو ، الإنتاحات منه يعثر

 .�ا

 البعض مال كما اللعة بغريب العناية تتمثل بعضها اهتمامهمناحي  حسبه مؤلفات تعددت

 وكتاب الشعر،  عيوب كتاب  منهاو  .الفظ جهده به ثراستأ ميدان الشعر، وكان لنحوا إلى

الشعروالشعراء،  الكاتب، وكتاب أدب والمحكى، وكتاب الأخبار، وكتاب الحكاية عيوب

 .)٢٦(وغيرها الشعر معاني كتابو 

  :وفاته

  .دةالقع ذي شهر وفي )٢٧( 270 الهجرة بعد  ومائتين سبعين سنة قتيبة ابن فيتو 

  :والشعراء الشعر كتاب

 وتراجم ،نقدية مقدمة ويضم  ،الأولى مصادرالأدب من وهو، يندلمج في مكون الكتاب

 هذا: "صقر أحمد السيد الأستاذ يقول. شعرهمب يحتج الذين المشهورين الشعراء من موعة�
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 دينةم في مرة لأول طبع فقد. نشرا وأقدمها ذكرا، وأنبهها ،قدرا الأدبب كت أرفع من كتاب

 الكبير المستشرق بعنايةم ١٩٠٤ ةسن ثانية مرة فيها طبعه وأعيدم، ١٧٨٥ سنةن ديل

 الطبعة هذه وظلت. والتحريف التصحيف مبتورةطبعة  مصرفي  ذلك بعد طبع ثم )ديغوية(

بعناية الأستاذ إلى طبعة جديدة  أدى يها مماعل الحصولتعذر  أن إلى والباحثين العلماء عمدة

  ".حمد محمد شاكرالعلامة أ

   :المظاهرالتقدية فى كتاب الشعر والشعراء

مشيرا إلى لفه القدامى من الانتاجات الأدبية خهذا الكتاب أن ينقح ما  ابن قتيبة فيحاول 

فى مقدمة الكتاب إلى  أشار إشارة سريعةلقد . حسب قريحته الأدبية دبيوانب النقد الأج

 :المظاهر النقدية كالتالى

  :والحداثةب القدم جان

وإن م القدم إلى الشغوف للشعر القدامى ن العلماء الذين سبقوه أمال �ألاحظ ابن فتيبة 

رأيت من علمائنا من  فإني" :؛ وهو يقولعن الشعر المحدثين مهما كان حيدا ف وضعفسخ

نه لأ عيباله  يرىولا، يره ويرذل الشعر الرصينويضعه فى متخ. هلسخيف لتقدم قائليستجيد ا

 والحديث بغض النظر عن يمفحاول أن يتوسط وبين القد )٢٨(".فى زمانه أو أنه رأى قائلهل قي

  .آخر

   :قضية اللفظ والمعنى

 الألفاظربعة أضرب من حيث أ بين تضربا إن ابن قتيبة تدبر الأشعارالعربية فلاحظ أ�

  :إلىالشعر  فقسم ،لمضموناو  الشكلأو ، لمعانياو 

  . هاعنم منه حسن لفضه وجادضرب  -أ

  .المعنىفي  فائدة هناك تجد لم فتشته أنت فإذا وحلا، لفظه حسن منه وضرب–ب

  .ألفاظه وقصرت معناه جاد منه وضرب–ج

  )٢٩(.وتأخرلفظه تأخرمعناه منهب وضر –د
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  مصطفى عبد الله.أ

 نحو هذا تقسيمه على فاستشهد  .والشواهد الأضرب، هذه من ضرب كل على بأمثلة فأتى

  .قبله للجاحظ افتقاء والمعنى اللفظ

  :)والتكلف الطبع(الشعرية  الموهبة

  :شاعريتهم حسب قسمين إلى الشعراء قتيبة ابن قسم

  .هوالمتكلف من الشعراء من –

  هوالمطبوع من ومنهم –

  :قال كما فيه، النظر وأعاد وفتشه، ونقحه بالتثقيف، شعره قومالذي  هو فالمتكلف

 النظر، بعد النظر فيه وأعاد تيشالتف بطول ونقحه بالثقاف، شعره قوم الذي هو كلففالمت"

  ."والحطيئة زهيرك

 عجزه، بيته صدر في وأراك القوافي على واقتدر بالشعر حسم من" هقول حسب المطبوع فأما

 ولم يتلعثم لم امتحن وإذا الغريزة، ووشي الطبع رونق شعره على وتبينت قافيته، تحتهفا وفي

  )٣٠("زجزيت

  :الطبع في التفاوت

 عليه ويعسر المديح عليه يسهل من منهم : مختلفون الطبع في أيضا والشعراء :قتيبة ابن قال

  .الغزل عليه ويتعذر المراثي له يتيسر من ومنهم جاء،اله

ا وأحساب نظلم أن من تمنعنا أحلاما لنا إن  :فقال الهجاء؟ تحسن لا إنك: للعجاج وقيل

  )٣١(.يهدم أن يحسن لا بانيا رأيت وهل نظلم، أن من تمنعنا

  :والتجديد التقليد

 الديار بذكر يبدؤ القصيدة طلعم يكون أن إلى يميلون الأدب أهل بعض أن قتيبة ابن قد ذكر

  ...عنها نينالظاع أهلها لذكر سببا ذلك ليجعل ذلك وغير. ارالآثو  والدمن والأطلال

 في مينالمتقد مذهب عن يخرج أن الشعراء لمتأخر وليس   :قائلا للشعر التعقد من هذا فيرى

 على وقفوا المتقدمين لأن البنيان مشيد عند ويبكي عامرا منزل على فيقف الأقسام هذه
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 على وردوا المتقدمين لأن ويصفها، أوبغل حمار على يرحل أو العافي والرسمس الدار  المنزل

 جروا المتقدمين لأن لورد،او  لآساو  النرجس منابت الممدوح إلى يقطع أو ،الطوامي الأواجن

  )٣٢(.والعرارة والحنوة الشيخ منابت قطع على

 أنصار من أنه يعلن حيث القديم، لشعربا يعتنون الذين من قتيبة ابن أن فيه يخالف لا ومما

 في الحرص أشد حريصا نراه المقابل وفي الجاهلي، الشعر فيالأدبي  التقليد على المحافظة

  .إليها ويسبقون رو�ايبتكالتي  الحديثة الدقيقة المعاني على للشعراء ترجمته

 يلحن كان قد"نواس  أبي لغة في يقول حيث ديدالتج إلى يميل اللغة جانب في هأن لاحظيو 

  )٣٣(."النحو علل من بينة وعلى المتقدم الشعر من حجة على إلا لاأراه شعره، من أشياء في

  :بالشعر لاقتهاوع النفسية الحالات

  :جوانب ثلاثة من فتناولها بالشعر، قتهاوعلا النفسية الحالات إلى ابن قتيبة تلتفا

 والغضب والطرب، والشوق، كالطمع،. الشعر لقول الدافعة النفسية الحوافز جانب من/ أ

  .الجمليلة الطبيعية اظرنوالم كالشراب، الحوافز هذه بعض ومايثير

 قبل لاللي كأول الشعري المزاجفي  تتأثر الأوقات لأن والزمن الشاعر بين العلاقة جانب/ ب

  .عالدا  قبل النهار وصدر الكرىالتغشي في 

 والجسدية النفسية الحالات فبعض ،آخرو  شاعر شعر بين التفاوت في أثر الجانبين ولهذين

  .الشعر قول من تمنع الغذاء وسوء كالغم

  .السامعين في النفسية الحلات مراعاة/ ج

  :الشعر أولية

 عند الرجليقوله  القليلة الأبيات إلا شعراءال لأوائل يكن لم"  المقدمة في قتيبة ابن قال

  )٣٤("...حاجته
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  مصطفى عبد الله.أ

 والحقيقة عيلان، بن قيس سعد بن وأعصر القضاعى، بن دويد   :هما لشاعرين أبياتا وذكر

 وحاول العربي، الشعر نشأة أوقضية العربي، الشعر أولية قضية أثار من أول هو الجاحظ أن

  .الإسلام قبل عام تيأومئ وخمسين مئة في تتمثل لها زمنية مدة تحديد

 في الرجل قولهاي اتيأب بضع كان بدايته في الشعر إن: "قائلا سلام ابن الجاحظ بعد فأتى

 قصد من وأول مناف، عبد بن وهاشم المطلب عبد عهد في إلا القصائد تقصد ولم حاجته،

 يأت لم بةقتي فابن. وائلبن  كلب أخيه قتل في ربيعة بن المهلهل لوقائعوذكر ا القصائد

واكتفى  زمنيا، اتحديد تجنب إنه بل سلام، ابن قاله ما على القضية هذه عن لهئأوا في بجديد

 زمنية فترة إلى أويحيل أوحادثة تاريخ إلى يشير أن دون لهما أبيات وذكر شاعرين هتيبتسم

  ."بعينها

  :الشعر خلود قضية

 على ويحفظ يختار الشعر كل وليس"  :والمعنى اللفظ عن تحدث ما بعد: قتيبة ابن يقول

 وقد...  التشبيه، في الإصابة منها أسباب على ويحفظ يختار قد ولكنه والمعنى، اللفظ جودة

 قليل شعره لأن أو غيره، يقل لم قائله لأن ويحفظ ويختار...  الروي، خفة على ويختار يحفظ

  )٣٥(."قائله لنبل أيضا ظويحف يختار وقد...  معناه في غريب لأنه ويحفظ يختار وقد...  عزيز

التي  الأشعار جميع هل باله، في طرأ  قد المعنى واللفظ عن الكلام انتهى ما بعد قتيبة ابن وربما

 البحث في بدأ بالنفي الإجابة أن أدرك ولأنه عنى؟والم اللفظ في جيدة والرواية للحفظ تختار

 أسباب عدة إلى اهتدى وقد أوخالدة، مشهورة أو باقية ويجعلها الأشعار هذه يميز ما عن

  .عليها ثلمو  سردها

  :الشعرية الضرورات

 على الكلام تصريففي  للشعراء أتاح الخليل أن فلاحظ الشعر عيوب عن قتيبة ابن تحدث

 باسم اللغوية الأخطاء ارتكابفي  للشعراء المتاحة الحرية هذه فاختصر الشعر،في  هواهم

... يحركه  أن لهينبغي  كان ما فيسكن الشاعر ضطري وقد: "يقول حيث الشعرية الضرورة
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 أن وقبيح المنصرف صرف في ويضطر المقصور يمد أن له وليس الممدود قصر في ويضطر

 يهمز أن يجوز لاوالذي  على فيه عيب لا واسع فكثير المهموز ترك وأما المصروف يصف

  )٣٦("المهموز

  :الكتابين بين النقدي التطور مظاهر

 تفحول طبقا"  كتابي في النقدية الظواهر إليكمسدي ي كبيرا وطاش قطع الباحث لقد

 الدراسة هذه خلال من فيتضح. قتيبة بنلا" الشعروالشعراء"والجمحي  سلام لابن" الشعراء

  يمكن سوف فإنه بينهما الملموس النقدي التطور على تعرفلل الميزان في الكتابين وضع إذا أنه

  :الآتية النقاط علىالوقوف 

الفقري  والعمود الأساسية اللبنة هو سلام لابن الشعراء فحول طبقات كتاب نإ –

 آراء من كثير فيه المدونة، النقدوثائق  أقدم هو فالكتاب. الادبي النقد في التأليف لحركة

  .سيرالشعراء في أو الأدب نقد في كتبوا من بعد فيما �ا انتفعالتي  واللغويين الأدباء

 الذي الشعر أن إلى تفطن فلقد للنصوص، تحقيقه في سلام بنا إلى الفضل ويرجع –

 رواة حملت أسباب هناك وأن صحيحا، كله ليس ينيالإسلام أو الجاهليين عن سواء روي

 على النقدي سيفه سلام ابن فسل قائله، غير إلى ولينسبوه الشعر، من يدوايز  أن في الشعر

  .لشعرل الوضاعين هؤلاء أمثال

 قد المسألة أن رأى لأنه وربما بالا، إليه يلق ولم الجانب، هذا إلى تيلتف لم إنهف قتيبة ابن وأما

  .قبله من بحثا وقتلت عولجت

 في الشعراء وضع سلام ابن أن الكتابين بين النقدي التطور ملامح ومن –

 أغراضه وتعدد الشاعر شعر كثرة    :هي المقاييس بعض على ذلكفي  وأعتمد )٣٧(الطبقات،

 للأسود نسبةلبا يقول إنه فمثلا ،الجودة جانب على الكثرة جانب يغلب كان إنو  وجودته

 أهل على قدمناه بمثلها شفعها كان لو الشعر، بأول لاحقة رائعة طويلة واحدة وله: يعغر ابن

  .مرتبته
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  مصطفى عبد الله.أ

 من ثيرلكُ  وكان"  :قال السادسة، الطبقة في وجميل الثانية الطبقة في ثيراكُ  وضع مثلا

 لجميل، ليس ما الشعر فنون في وله ب،نسيال في عليه قدمت وجميل وافر، نصب يببالتش

  ."عاشقا يكن ولم يقول ثيركُ  وكان الصبابة، صادق وكان

 ويرتبمن قبله ورأي  يرأيه سدىأ كثيرام طبقات في للشعراء وضعه في سلام ابن وكان

 ومراكز ةالحير  يسكن كان بأنهعدي  شعر لتقليله الشخصية، آراءه يضيف لمو  أقوالهم،

 بأن بالطائف الشعراء قلة على علل وكما المنطق، سهل اللسان لين لذلك وكان يف،الر 

  .والخزرج الأوس حرب نحو الأحياء بينالتي  بالحروب يكثر إنما الشعر

 قسم فإنه للطبقات يتعرض فلم والمنطق بالفلسفة حافلا عصره كان الذي قتيبة ابن وأما

  : المعنى وردائتهما إلى أربعة أقسامو  اللفظ جودة حيث الشعرمن

  .معناهد وجا لفظه حسن منه ضرب –أ

  .المعنىفي  فائدة هناك لمتجد فتشته أنت فإذا وحلا، لفظه حسن منه وضرب –ب

  .ألفاظه وقصرت معناه جاد منه وضرب –ج

  )٣٨(لفظه وتأخر معناه تأخر منهب وضر  –د

 نحو هذا تقسيمه على فاستشهد  .اهدوالشو  الأضرب، هذه من ضرب كل على بأمثلة فأتى

  .والمعنى اللفظ

  :قسمين إلى والتكلف الطبع حيث ومن

  المطبوع الشعر . أ

  المتكلف الشعر . ب

  متكلف وشاعر مطبوع شاعر إلى الشعراء قسموبالتالي 

 يكون قد القديم فالشعر ث،يحدو  قديم بين الوزن في التفريق عدم إلى قتيبة ابن دعا –

 قديم كل إن رأيه وفي ،رديئا يكون وقد جيدا، يكون قد ثيدوالح ديئا،ر  ونيك وقد جيدا،

 مختار شاعر كل شعر من ذكرت فيما أسلك ولم: "المناسبة هذه في يقول زمنه في حديثا كان
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 الجلالة بعين منهم، المتقدم إلى نظرت ولا غيره باستحسان استحسن أو قلد من سبيل له

 كلا وأعطيت الفريقين، إلى العدل بعين نظرت بل لتأخره، ارتقالاح بعين لمتأخر ولا لتقدمه،

  )٣٩(."حظه

 مثلا الشعردواعي  فمن الشعر وفي النقد في النفسي الجانب إلى قتيبة ابن تفطن –

  .والغضب بلوالط والشراب والشوق كالطمع نفعالاتالا

  الخاتمة

حيا�ما وآثارهما، وكشفت تناولت هذه الدراسة نشأة كل من ابن سلام الجمحي وابن قتيبة و 

ظاهر النقدية في عصور ما قبل الموكشفت كذلك ، العربيالأدبي جهودهما في ميدان النقد 

 تعليل على يعتمد لاجزئيا  فطريا موجود على صورة كونه النقد الأدبي حيث إن التدوين

 انتك أن بعد لأنه التدوين عصر قبل عليه كان عما سلام ابن يد تطورعلىوأنه  مفصل،

 بصيغة صنفها ثم وحققها المنمق بالبحث ناولهات فإن ابن سلام الجمحي رة،ثمبع النقدات

عرضت كل ما جاء به ابن قتيبة من آراء نقدية دلت على منهجه ثم  .العلمي البحث

التوفيقي في ميدان النقد الأدبي بوجه عام وصورت موقفه من الشعر من خلال معالجته لأهم 

لتي تناولها النقاد بعده، كما أن ذلك قدم صورة واضحة للاتجاهات النقدية القضايا النقدية ا

 .في القرن الثالث الهجري

  :الهوامش

 5 م ص1995القاهرة،  ١/ط. طلائع النقد العربي. عز الدين الأمين عبد الرحمن .١

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى ) الأستاذ(إبراهيم، طه أحمد  .٢

  22ص . م1988 – 11408/الرابع الهجري مطبعة دار العلم، بيروت، ط القرآن

 ٧٤٩: م، ص١٩٨٦ ١\دار الجيل، بيروت، ط. حنا الفاخورى تاريخ الأدب العرببي .٣

  22ص . المرجع السابق. إبراهيم طه أحمد .٤

  33ص . المرجع السابق .٥
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تاريخ النقد الأدبى عند العرب نقد الشعر من القرآن الثانى ) الدكتور(إحسان عباس  .١٣
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 .1ج 
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 إسماعيل لون مرا. د

  
سماء في تطوير اللغة العربية والدراسات الإسلاميةانَ دور نَ 

ٔ
  في بلاد الهوسا ا ا

 :إعداد

 مرا لول إسماعيل/ الدكتور

 العربية اللغة وحدة الإفريقية اللغات بقسم المحاضر

 كشنه القلم جامعة
ismmaralawal@gmail.com  

  :الملخص

القرن  ما بين على يد الشيخ عثمان بن فودي، وذلك ،في بلاد الهوسا الحركة الإصلاحية ظهرت

نطقة ونشر الإسلام الم هذه قوي في توحيدثر أ ةاولالمحذه لهعشر وبداية القرن العشرين، و التاسع 

نشر  في اهام ادور  التجديد وكان للحركة، والثقافية بأحوالها الاجتماعية والسياسيةتنمية فيها وال

في تلك الفترة وهي شمس لا تغيب ولا  اءً سمَْ ا أَ انَ وقد عاشت نَ  .هذه البلاد في للناشئين تعليمال

ينسى التاريخ عن دورها في انتشار اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتربية، كما لاينسى عن 

لى تتبع دور السيدة المربية حيا�ا الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية، و�دف هذه المقالة إ

أسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي في تطوير اللغة العربية والدراسات الإسلامية في بلاد الهوسا، 

حيث تنتهج المقالة المنهج الوصفي التحليلى، وأخيرا توصلت المقالة إلى أهم نتائجها وهي أن 

ر اللغة العربية والدراسات الإسلامية في ي أسهمت مساهمة جبارة في تطويودِ بنت فً  اءً سمَْ السيدة أَ 

اء، مرحلة الأخذ والأدوتحتوي المقالة على  .ا وذلك بإنتاجا�ا العربية والإسلاميةسَ وْ بلاد الهَ 

  .الخاتمة والنتائج، مرحلة إبداء الشاعر، ثم :والتأليف جا مرحلة الإنتو ، مرحلة الوعظ والإرشادو 

mailto:Ismmaralawal@gmail.com
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 م٢٠٢٢من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

ABSTRACTS: 
The reform movement appeared in Hausa Land, at the hands of Sheikh Usman bin Fodi, 
between the nineteenth century and the beginning of the twentieth century. This attempt 
had a strong impact in unifying this region, spreading Islam in it, and developing its 
social, political and cultural conditions. The reform movement had an important role in 
spreading education for young people, in this land Nana Asma'u lived in that period and 
she is a sun that never sets and history does not forget her role in the spread of the 
Arabic language, Islamic studies and education, just as it does not forget about her 
social, cultural, religious and economic life. This article aims to trace the role of the 
educator Asma'u bint Sheikh Usman bin Foudi in developing  Arabic language and 
Islamic studies in Hausa land, the article adopts the descriptive and analytical approach, 
and finally, the article reached its most important conclusions, which is that Mrs. Asma'u 
bint Fodi made a tremendous contribution to the development of the Arabic language and 
Islamic studies in Hausa land through her Arabic and Islamic productions. The article 
contains the stage of introduction and performance, the stage of preaching and guidance, 
the stage of productions and composition: the stage of the poet’s expression, then the 
conclusion and results. 

  :المقدمة

الحمد � رب العلمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  :أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

عشر وبداية القرن القرن التاسع  ما بين وذلكقام بحركة التجديد  ، يودِ الشيخ عثمان بن فً  فإن

 الحالةتنمية و  ،نطقة ونشر الإسلام فيهاالم هذه قوي في توحيدأثر ة اولالمحذه لهالعشرين، و 

هذه  فيينلناشئل تعليمالفي نشر  اهام ادور  التجديدركة وكان لح، والثقافية الاجتماعية والسياسية

  .البلاد

دورها في انتشار  تلك الفترة وهي شمس لا تغيب ولا ينسى التاريخ عنفي  اءً سمَْ أَ ا انَ وقد عاشت نَ  

الاجتماعية والثقافية والدينية حيا�ا الإسلامية، كما لاينسى عن  اللغة العربية والدراسات

ي في بلاد ودِ بنت الشيخ عثمان بن فً  اءً سمَْ السيدة أَ  دور تتبع المقال إلى �دف و ، والاقتصادية
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 إسماعيل لون مرا. د

في بلاد لدراسات الإسلامية وافي تطوير اللغة العربية  اءً سمَْ ا أَ انَ دور نَ : "بعنوانفي هذا المقال ا سَ وْ الهَ 

  :وتتضمن المقالة المراحل الآتية" اسَ وْ الهَ 

  :اءدمرحلة الأخذ والأ

  مرحلة الوعظ والإرشاد

  :مرحلة الإنتجات والتأليف

  :مرحلة إبداء الشاعر

  الخاتمة والنتائج

  داءمرحلة الأخذ والأ

سن في مدينة طغََلْ سنة مع أخيها الح يودِ أسماء بنت الشيخ عثمان بن فً  ولدتوفي هذه المرحلة 

خذت مباديء علمها بتربية الإسلام، أ تربتو  ،فر نشأت وترعرعت في بيت علم وش. م١٧٩٢

في سن مبكر ولم تتجاوز عشر  ١وحفظت القرآن الكريم يودِ فً ند والدها الشيخ عثمان بن ع

عن أخيها ي و ودِ عمها الشيخ عبد الله بن فً خذت العلوم العربية والإسلامية من سنوات، ثم أ

بن فودي، وعن أختها خديجة الكبرى وعن عائشة زوجة أبيها،  )Ballo( أكبر محمد بللو

  ٢.فواصلت دراستها عند زوجها غطاطو

في فنون علمية مختلفة من توحيد وفقه  تبنت الشيخ عثمان بن فودي تبحر  اءً سمَْ ولاشك أن أَ 

بنت  اءً سمَْ لة واضحة على أن أَ هذا يدل دلا٣،وتفسير ونحو وصرف وبلاغة وأدب وعروض وشِعر

علماء عصرها حتى تثقفت بثقافة الفنون العلمية المختلفة من  الشيخ عثمان بن فودي أخذت

  .مستفيضة

في الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وتأثرت  الفنون العلمية وتبحرت اءً سمَْ أَ  ناَ ناَ  ولما أتقنت

ودي كان مربيا ومدرسا وكذلك عمها الشيخ عبد بطبيعة أسر�ا؛ لأن أباها الشيخ عثمان بن ف
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 م٢٠٢٢من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

، قامت على ساق الجد في تربية أبناء ا�تمع ٤)Ballo( الله وأخيها أمير المؤمنين محمد بللو

ها وإخو�ا ونساء زوجها حتى وشاركت في تدريسهم علوم الدين واللغة العربية حيث بدأت بأبنائ

ثا، ومن أبرز تلاميذها الذين تثقفوا على يدها وبلغوا إلى نساء جيرا�ا وأبنائهم ذكورا وإنا وصلت

الذين ورثوا العلم من أسر�م الكريمة وأقربائها   ٥على شأو أكبر في فنون علمية أبنائها الخمسة

  ٦.، وغيرهم من النساء والإماءوَ غْ و، وأبوبكر مَ ك� ي، ومحمد دِ ورِ كً   يْ كأخيها الصغير عيسى مَ 

  مرحلة الوعظ والإرشاد

عظ والإرشاد عبارة عن قول الحق الذي يلين القلوب، ويؤثر في النفوس ويكسوها إيمانا إن الو 

وهو من الأبواب العظيمة في مقام الدعوة إلى الله، والناس في شمالي نيجيريا بحاجة ماسة . وهداية

إليه لكثرة إشتغالهم بالدنيا وإعراضهم عن الآخرة، وقسوة قلو�م والظلم، وما يعرض لهم من 

عف في الإيمان، وجهلهم لشرائع الدين، فالوعظ يذكرهم با�، ويجدد عهدهم به، ويحيي ض

 تَطْمَئِنُّ  ا�ِّ  بِذكِْرِ  أَلاَ  ا�ِّ  بِذكِْرِ  قُـلُوبُـهُم وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  :قال تعالى .٧القلوب تطمئن بذكره

  ٢٨: الرعد }٢٨{الْقُلُوبُ 

دي قامت حركة الوعظ والإرشاد في بلاد الهوسا على يد الشيخ وفي القرن التاسع عشر الميلا

عثمان بن فودي نتيجة لانتشار الحياة الهمجية بين الناس وكثر الجهل والظلم والفسق والفساد 

وفشى شرب الخمر والزنا، وحكم أصحاب الحل والعقد بغير الكتاب والسنة، حاول الشيخ 

عن اهم نهيلامية يعظ الناس ويذكرهم ويأمرهم بالمعروف و ي وجماعته بالدعوة الإسودِ عثمان بن فً 

   ٨.المنكر

بنت الشيخ عثمان بن فودي التي نشأت  اءً سمَْ ا أَ انَ نَ  ومن بين هؤلاء الدعاة السيدة العالمة المدرسة

تدعوا ، ولم تشذ عن هذا المسار، فكانت داعية ةالدعو و في أحضان عائلة توارثت العلم والعمل 

إلى  وهمدعكماكانت ت  لثقافة الإسلاميةلوعاء  تكانالتي  اللغة العربية  موتعله سلامالناس إلى  الإ
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 إسماعيل لون مرا. د

محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسنته في أقواله وأفعاله وأخلاقه، وإخلاص النية في 

وكان أسلوب وعظها أسلوبا رائعا يتعامل مع  .ذلك، والصدق في امتثال أوامره واجتناب نواهيه

جات الإنسان ومتطلباته اليومية ماديا ومعنويا، حيث أ�ا تنفق اليتامى وتكسي العار وتساعد حا

الأرامل والحاملات، وتقضي الحاجات المحتاجين وتطعمهم من ألوان الطعام بلدها كدخن وذرة 

   ٩.وقمح

  :لتأليفمرحلة ا

فريقيا وخاصة في إالتأليف في غرب من الأسرة التي اشتهرت في حركة العلم و  اءً سمَْ ا أَ انَ إن السيدة نَ 

ا وتأثرت �م وساهمت مساهمة فعالة في تنمية حركة التأليف حيث أن أباها كاتب سَ وْ بلاد الهَ 

كاتب ومؤلف وكذلك   )Ballo( ومؤلف وعمها  الشيخ عبد الله كاتب ومؤلف وأخوها محمد بللو

  :١٠زوجها ومن معظم مؤلفا�ا في اللغة العربية هي

  لإخوان بالتوسل بسور القرآن عند الخالق المنانتيسير ا -١ 

  تيسير الإخوان في خواص بعض سور القرآن - ٢

  كتاب تنبيه الغافلين  - ٣

  :مرحلة إبداء الشاعر

إن الشاعر النيجيرى إما أن يكون شاعرا مطبوعا فيقرض الشعر بلغته المحلية أولا ثم يتثقف "

وإما أن ... عد ذلك فيقرض شعرا باللغة العربيةبثقافة عربية إسلامية وتجيش عواطفه ومشاعره ب

يكون عالما أغرته دراساته العلمية بمحاولة تقليد النماذج الشعرية التى يلتقى �ا خلال قراءاته 

  .١١"العربية وتمكنه منها  فيجيء شعره متكلِّفًا يكون ذلك دليلا على براعته في يلك

كثير من أغراضه،   كانوا يحاولون تقليد الشعر العربى، في  من الشعراء الذين اءً سمَْ ا أَ انَ كان أسرة نَ و 

لبعض  معلى ذلك كثرة مطالعته م، وساعدهمومشاعره مأحاسيسه عما في ونحيث يعبر 
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 م٢٠٢٢من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

الجاهلية وتأثروا �م تأثرا فعالا، فأصبحوا شعراء  الكتب المنظومة العلمية، ودواوين فحول الشعراء

  .لا تقل قيمتهم في فن الشعر العربي

كان أبوها الشيخ عثمان بن بصاحب الحوليات زهير بن أبي سلمى، حيث   اءً سمَْ ا أَ انَ نَ ا�ت تشو 

وعمها الشيخ  ١٢بنت محمد بن سعد شاعرة، )Rukayya( ةيَّ ق ـَالسيدة رً  ة أبيهافودي شاعرا وجد

وأختها خديجة الكبرى  انشاعر (Ballo) محمد بللو و  الحسن يهاو عبد الله بن فودي شاعرا وأخ

 و اطً طَ لشيخ عثمان بن فودي شاعرة وزوجها عثمان بن أبي بكر المعروف بغِ بنت ا

(Gidado)ين  ر فقد كانت جدة أبيها وجد�ا شاع: " شاعرا، ويقول الدكتور محمد الرابع أول سعد

هذا يدل  .١٣"كما كان أبوها وعمها وإخوا�ا وأخوا�ا وأبناؤها وزوجها وكثير من أحفادها شعراء

احب الحوليات من فحول الشعر الجاهلي، زهير بن أبي سلمى الذي كان بصعلى مشا�تها 

) كعب( ابنه شاعرة،) الخنساء(شاعرة، وخته ) سلمى(أخته و  ،ه شاعرا، وخالوأبوه شاعرا ،شاعرا

  .١٤. شاعرا) المضرّب بن كعب(شاعرين، وابن ابنه ) بجير(و

، حيث كان الكتاب والنقاد جيرييلعربي النا دبشارك في التنمية الأي اءً سمَْ ا أَ انَ وما زال شعر نَ 

م أورد الدكتور علي ١٩٧٢والباحثون يقدمون بحوثا حول شعرها في فنون مختلفة، فمثلا في سنة 

م قدم ١٩٨٥، وفي سنة "الثقافة العربية في نيجيريا"أبوبكر بعض إنتاجا�ا الشعرية في كتابه 

مساهمة المرأة : " إلى جامعة بايرو كنو بعنوانرسالة الماجيستير) Darma(ا مَ رْ الباحث علي حمز دَ 

، والأستاذ الدكتور محمد الرابع أول سعد في "الهوسوية المتعلمة في التعليم الديني في بلاد الهوسا

 الكلام فيهأورد " ان فوديو وإنتاجا�ا العربيةأسماء بنت عثم: "م ألف كتابا بعنوان٢٠٠٧سنة 

فيه عن إنتاجا�ا العلمية والأدبية والدينية والثقافية كما ذكر ياسية عن حيا�ا الاجتماعية والس

شعر الرثاء في : "م بعنوان٢٠١٠وأما الدكتور بابكر قدرمري فألف كتابا في سنة . شعرا ونثرا

قصيدتان في  :فن الرثاء فعالج فيه ثلاث قصائد من" الميلادي سكتو خلال القرن التاسع عشر
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وفي سنة .  (Ballo) وقصيدة في رثاء أخيها أمير مؤمنين محمد بللو ١٤رثاء صديقتها عائشة،

م قدمت الباحثة خديجة ناصر بحث تكميلي لنيل شهادة  الليسانس في اللغة العربية ٢٠١٩

نواسخ الإبتداء في : "  بوحدة اللغة العربية قسم اللغات الإفريقية جامعة القلم كشنة بعنوان

فتناولت فيها القضايا النحوية، و هذه البحوث المتقدمة حول "يالسيدة أسماء بنت فود" أشعار 

هذه الشخصية تشير إلى أن عملها عملا قيما يحتاج إليه كل كاتب وخطيب، حيث يجد فيه 

الأديب ضالته الأدبية، والبلاغي يجد ضالته البلاغية، والعروضي يجد ضالته العروضية، والصرفي 

  .الته النحوية وغير ذلك من العلوم والفنون المختلفةيجد ضالته الصرفية، والنحوي يجد ض

 دوريو اللغة العربية والفلانية والهوسا،  :ونظمت الشعر في ثلاث لغات هاأغراض شعر وتعددت 

شعرها في مدح ورثاء ووصف وزهد وشعر الجهاد والتوسل، وساهمت كذلك في حركة الجهاد 

يي، طِ نْ ي وواقعة طَ كِ اكً وَ وا وواقعة غَ ظً نْ واقعة ظً ها ولسا�ا حيث أ�ا شهدت يفبس ةوا�ال السياس

  ١٥.وأخبرت ما جرى فيها في أبيات شعرية

إن المعلمة المربية أسماء بنت عثمان بن فودي فاقت أقرا�ا في الشعر العربي ولاسيما في : ويقال

 بخنساء :اسمو�قيمة، حتى كان بعض النقاد ي فن الرثاء لأ�ا أجادته وأنتجت فيه قصائد

، نيجيريا، رثت عائشة بنت عمر وأخيها أمير المؤمنين محمد بللو بن الشيخ عثمان بن فودي

فالت في لاميتها ترثي عائشة بنت عمر، فالقصيدة من بحر الطويل وردت في ستة عشر بيتا و 

وفتحتها في الأبيات الأولى بالشكوى والذكرى لفقد السادات الصالحين الذين مضوا في خدمة 

استعرضت خصال الفقيدة ثم الدين، نصرة في  اللاتي فقدن والإخوة والأخوات الحنيف،دين الله 

الحميدة وأخلاقها وفضائلها وأعمالها الاجتماعية، داعية الله لها أن يتولاها برحمته ويسكنها الجنة 

 ١٦:كما برزت حز�ا وتفجعها تجاه الفقيدة واستمع ما تقول في مطلع هذه القصيدة  مع أحبتها،

 غدت فـي سُويْداءٍ لقـلـبـيَ داخلِ ***  الله أشكـو مـن صُنـوف الـبلابـلِ إلى
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 وأخـواتـنـا أخـدانِ خـيـرٍ ونـائل*** لفِقْدِ شـيـوخٍ قـادةِ الـديـن سـادةٍ 

 مـن الأخـواتِ الصـالـحـاتِ العقائل*** وذكَّرنـي موتُ الـحبـيبـةِ من مضى 

 من الحافظات الغيب ذات النوافل ***من الصالحـات القـانتـات لربـهم 

 وسَكْبُ دمـوعي فـوق خدِّي هـواطل*** فزادت همومي وانفرادي ووحشـتـي 

  مـن امـرأةٍ حـازت جميع الفضائل*** لفقدي لعـائشةَ الكريـمةِ يـا لهـا 

مــــــن أقــــــدم أغــــــراض الشــــــعر العــــــربي، وكــــــان الشــــــاعر الجــــــاهلي قــــــد  أمــــــا فــــــن المــــــدح فهــــــو

طلـــــع  لمـــــا، طلبـــــا للمعيشـــــة أو خوفـــــا مـــــن بطشـــــهم، و ١٧والـــــوزراء والملـــــوكمـــــدح الشـــــرفاء والأمـــــراء 

لـــــى مـــــدح عفجـــــر الإســـــلام، تحـــــول هـــــذا الغـــــرض إلى طلـــــب بركـــــة الله،وكـــــان الشـــــعراء يتســـــابقون 

النـــــــبي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم، وخلفائـــــــه الرشـــــــدين، وبعـــــــض عبـــــــاد الله الصـــــــالحين طلبـــــــا لبركـــــــة 

ـــــذي يشـــــيد فالمـــــدح الـــــذي نشـــــأ في هـــــذه . ورضـــــوان الله عـــــز وجـــــل الفـــــترة فهـــــو المـــــدح الـــــديني ال

بالإســــــلام والرســـــــول أو مــــــا يشـــــــبهه، كمـــــــدح العلمــــــاء والشـــــــيوخ والتـــــــبرك �ــــــم، وكـــــــان الشـــــــاعر 

ـــــــا �  يمـــــــدح ممدوحـــــــه بـــــــالكرم والشـــــــجاعة والعلـــــــم والتـــــــدريس والتقـــــــوى والتمســـــــك بالـــــــدين تقرب

ـــــذين هـــــؤلاء الشـــــعراءمـــــن بـــــين  ت نانـــــا أسمـــــاءوكانـــــ١٨.تعـــــالى ى الله صـــــل ح النـــــبيبمـــــد  ونتبركـــــي، ال

ـــــه وســـــلم ـــــه الراشـــــدين كمـــــا علي قول تمـــــااإليه بمـــــدح الشـــــيوخ والعلماء،فاســـــتمع ونتبركـــــي، وخلفائ

الحـــــاج أحمـــــد بـــــن محمـــــد الشـــــنقيطي الموريتـــــاني، مـــــدح  هـــــا فيتالـــــتي قاليـــــة داللا افي مطلـــــع قصـــــيد�

وتحتـــــــوي علـــــــى أحـــــــد ،لمـــــــا حـــــــل بمدينـــــــة صـــــــكتو، في طريقـــــــه إلى الحجـــــــاز، لأداء مناســـــــك الحج

  :وهي بيتا عشر

 

  وَ ضِه نحَْ رْ عن أَ ** افـدِ ريمِ الوَ أكرمِْ بجَهبذِنـا الكَ 
َ
 ةِ قاصدِ ينَ دِ الم

 دِ ـاهِ عَ لِّ مَ ارُ كُ وَ ن ـْأَ  هِ تْ بِ اءَ ضَ ** رَ الذي ب ـْيتَ والقَ البَ  اكَ يعتامُ ذَ 
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 ـدِ اشِ ثِّ الرَ ح ـْتَ عْيَ الـمُسْ ينُ سَ وتُـهَ ** ى ـوَ ا الهَ للُِّه ـَذَ نجُـُبٌ يُ  هِ ـو بِ مُ سْ تَ 

 دِ ـاصِ قَ  ـةِ بَّ حِ لأَْ ـبٍ لِ ورِ ركْ ـرُ بمُِ ** ـةً ايَ ا غَ فرحِْن ـَ دْ مْ بأنَّـا قَ لَ واعْ 

 دِ ـاعِ يـعٍ صَ فِ مٍ رَ دْ ي قَ ذِ  مِ لْ في العِ ** عٍ ـارِ يـبٍ فَ سِ خٍ نَ ـا لأَِ يَّمَ  سِ لاَ 

 دِ ـائِ صَ قَ هِ وَ رِ ثْ ن ـَ نْ ـةٍ مِ غَ لاَ بَ وَ **  هِ مِ لْ عِ  نْ ةٍ عَ ارَ مَّ أَ ا بِ نَ اءَ جَ  دْ قَ 

  مِـهِ لاَ ـنِ كَ ا بحُسْ نَّـ عَ **  هِ ائِ زَ رَ جَ ي ـْخَ  شِ رْ بُّ العَ اكَ رَ زَ جَ فَ 
ُ
 دِ ارِ تـوَ الم

 يَكَ بِ عْ  سَ تمََّ أَ وَ 
َ
 دِ احِ تِ الوَ يْ ب ـَ اتِ فَ رَ والسَّعْيِ في عَ ** نىً في مِ  ـكِ ـاسِ نَ الم

 دِ ـاهِ مَشَ ـرٍ وَ ائِ زَ ةً بمَِ ـارَ يَ زِ وَ ** ا هَ دَ عْ ب ـَ ةِ ينَ دِ مَ لْ لِ  كَ صْلُ وَ  احَ تَ أَ وَ 

 انَ كَ بمَِ 
ُ
 دِ ـاهِ مٍ نَ زْ عَ ـو لزَوْرتهِ بِ مُ سْ تَ ** ي ذِ ـا الّ يِّدِنَ سَ  ارِ تَ خْ ةِ الم

  ـهِ المتزايـدمِ لاَ سَ ةً بِ ونَ رُ قْ مَ **  تهِِ لاَ رَ صَ ي ـْخَ  اللهُ  هِ يْ لَ ى عَ لَّ صَ 

صول مرغوب أو دفع لحرجاء  تعالى إلى هللالعبد يتقرب به  الذي التوسل ولها قصائد في فن

، كما تكون ممنوعة ات وتكون مشروعةواجبات والمستحبات أو ترك المنهيمرهوب من فعل ال

ومن العلماء النيجيريين من نظم قصيدته ليتوسل �ا إلى ربه، وقد نظم بعضهم ديوانا كاملا كما .

 ائيتهتابن فودي قصائد في التوسل منها  عثمان لشيخلنانا أسماء بنتا فعل الوزير جنيد، وكان

 عشروتقع في إحدى   تعالى وتوسلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلمثناء على اللهها تقال

  :على النحو التالي ابيت

  تيِ مَ لاَ سَّ  وَ تيِ حَّ صِ  نْ ا مِ بَ ا حَ ى مَ لَ عَ  *  هُ تُ رْ كَ شَ ا وَ مً ائِ ي دَ لهَِ إِ  تُ دْ حمَِ 

  ةِ مَ صْ وَ وَ  ينِْ شَ  لِّ كُ   نْ ي مِ دِ يَ  رِ سْ كَ بِ  *ي  صِ لُّ خَ تَ  بِ ليِ  نَّ مَ  ذْ إِ  هُ دُ حمَْ أَ فَ 

  ةِ امَ رَ الكَ  لِ يْ ن ـَ رِ شْ  الحَ فيِ  هِ و بِ جُ رْ أَ وَ  * هِ ائِ ضَ قَ  مِ كْ اض بحُِ  رَ نيِ نَّ ى أَ لَ عَ 

  تيِ اءَ سَ و إِ حُ يمَْ  وَ تيِ لاَّ زَ  رُ فِ غْ ي ـَوَ   *هِ فِ طْ لُ  بِ نيِّ عَ  ارِ زَ وْ الأَ  عَ ضَ يَ  نْ أَ وَ 

  تيِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ خِ يْ الشّ  بِ نيِ عَ مَ يجَْ وَ *   هِ لِ ضْ فَ ا بِ وحً صُ ا نَ وبً  تُ نيِ قُ زُ رْ ي ـَوَ 
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  تيِ الَ  بحَِ الاً حَ  ارَ رَ سَ الأَ  فَ شَ ا كَ ذَ إِ  *  هِ نْ ب بمَِ يْ عَ  لّ  كُ نيِّ عَ  رُ ت ـُسْ يَ وَ 

  تيِ بَ رْ كُ   جَ رِّ فَ ي ـُ نْ أَ  هِ يْ لَ إِ  تُ وْ كَ شَ   *هِ ودِ جُ وَ  يمِ ظِ العَ  لِ ضْ ي الفَ ذِ  ةِ حمَْ رَ لِ 

 بيِ النّ  اهِ بجَِ 
ُ
  تيِ اجَ حَ  ضِ ي اقْ لهِ ا إِ يَ ي ائِ جَ رَ  تَ نْ أَ وَ   *ى  رَ الوَ  دِ يّ ى سَ فَ طَ صْ  الم

  ةِ مّ أُ  رُ ي ـْخَ  مْ هُ  ابِ حَ صْ الأَ وَ  ا الآلِ ذَ كَ    *   هُ مُ لاَ سَ  ثمَُّ  اللهِ  ةُ لاَ صَ  هِ يْ لَ عَ 

  ةِ لّ مِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  مَ لاَ سْ الإِ  عَ بَ ت ـَ نْ مَ وَ  *ى  دَ ى الهُ لَ عَ  ينَ مِ ائِ قَ  عِ ابِ تَ  عِ بِ تاَ وَ 

  لّ بحَِ  هُ مَ لَ عْ ت ـَلِ  ولُ سُ رَ  ال  ةِ رَ جْ هِ * يخِ ارِ تَ  زُ مْ رَ  رَ كْ شُ  بَ لَ جَ  لْ قُ ف ـَ
َ
  ةينَ دِ الم

  

  :جوالنتائ الخاتمة

 حيا�ا حيث تضمنتأسماء بنت فودي، ةحياة الشاعر مراحل عنإن هذه المقالة ناقشت 

فطاحل ، وأخذت مباديء علمها عند والثقافية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية والدينية

، ومشاركتها في حركة الوعظ والإرشادحتى تثقفت، وتحدثت عن تدريسها  علماء بلدها

 ومن النتائج التي. قرض الشعر ونماذج من أغراض شعرهاوإبداعها في وتضمنت عن مجال التأليف

  :هيليها توصلت إ

عثر الباحث على أن نانا أسماء امرأة صوفية صالحة تقية معلمة مربية مرشدة مجاهدة، قد  - ١

  .سلامية في بلاد الهوسا بلسا�ا وقلمها وسيفهاالإ تشاركت في تطوير اللغة العربية والدراسا

المختلفة، والأغراض الشعرية إن نانا أسماء شاعرة مطبوعة، قد نظمت الشعر في اللغات  - ٢

  .ف فيه ولا تعقيديالمتنوعة، ويأتي شعرها سهلا لا تكل

ا شاعران ، وأخويهها شاعرمن حيث أ�ا شاعرة وأبو إن الشاعرة تشا�ت بمدرسة الحوليات  - ٣

  .اء من حيث الموضوعية والإجادة في فن الرثاءبالخنس نائها شعراء وكذلك أحفادها، وتشا�توأب

  :والمراجع الهوامش
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 إسماعيل لون مرا. د

 
، شعر الرثاء في سكتو خلال القرن التاسع عشر الميلادي، دار )الدكتور(بابكر قدرماري  -١

  ٥:م، ص٢٠١٠الأمة، 
 Gidandabinoأسماء بنت عثمان فودي وإنتاجا�ا العربية، : محمد الرابع أول سعد -٢

publishers Kano – Nigeria ٣٢:م، ص٢٠٠٨  
  ٣٣:المرجع السابق، ص -٣
  نفس المرجع والصفحة -٤
  عبد القادر، وعبد الله بايرو، ومحمد ليما، أحمد طن غلديما، وعثمان شيخ: وهم -٥
  ٤٧:محمد الرابع أول سعد، المرجع السابق، ص -٦
  )noslih.com(مساء  ٠٦:٣٢م، ٢٠٢٠صلاح، فقه الوعظ والإرشاد، تيار الإ -٧
 –توضيح الغامضات على كتاب تزيين الورقات، مطبعة الأمين : محمد بوي عمر بن -٨

  ١١: صوكوتو، ص
  ٤٨:محمد الرابع أول سعد، المرجع السابق، ص  -٩

، شعر الرثاء في سكتو خلال القرن التاسع عشر الميلادي، دار )الدكتور(بابكر قدرماري  -١٠

  ٥:م، ص٢٠١٠الأمة، 
  . ١٠٣:ص. ركة اللغة العربية وآدا�ا فى نيجيرياشيخو أحمد سعيد غلادنثى، ح. د -١١
  ٢٣:محمد الرابع أول سعد، المرجع السابق، ص -١٢
  ٥٨:محمد الرابع أول سعد، المرجع السابق، ص -١٣

  ١٣٩:م، ص١٩٩٨رجال المعلقات العشرة، المكتبة العصرية، : مصطتفى الغلاييتي  -١٤
  ٥:، المرجع السبق، ص)الدكتور(بابكر قدرماري  -١٥
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 م٢٠٢٢من السلسلة الجديدة أكتوبر  ١٨مجلة دراسات عربية، العدد 

 

  ٥٢:المرجع نفسه، ص -١٦

  ٣٩:، المرجع السبق، ص)الدكتور(بابكر قدرماري  -١٧
/ ٢٥ط/دار المعارف )/ /العصر الإسلامي( ، تاريخ الأب العربي )د(شوقي ضيف  -١٨

  ٢١٥:ص/ م٢٠٠٨

  ١٠٤:ص/حركة اللغة العربية في نيجيريا   -١٩

  

 


